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ناشر : دار المعارف - ١١١5‏ كؤرئيش الندبل القاهرة ٠‏ ج:م0* 


ا ألما لسدل 


الاصداء 


الى روح والدى اهدى هذا النتاج العلمى راجيا المولى تبلارك وتعالئ أن 
دمطر قبريهما شابيب الرخ مأت ؛ وب يسكنهما روضات الجنات ٠‏ كما أساله 
سبحائه أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به آمين ٠‏ آمين ٠‏ 


دكنور على الخطيب 
مدرس, الأدب والنشد 
بكلية اللغة العربية ٠‏ جامعة الأزهر 


الحمد لله تتارج بشذاها الانسائيه المؤدبة » وتتموج بنداها الروحانية 
الهذبة ,» وتتروح بها النفوس. الضطربة » وتراح اليها القلوب المعذبة » انها 
.اطاقة تمد يفوحها أنفاس الأمل فى الحياة وبائة تجدد مفتحها بسانت 100 
النجاة ٠‏ ودوحة نتفيؤ ظلالها » ونستاف ارجها ؛ وننتفع بثمارها » جذع 
تلك الدوحة « محمد بن عبد الله » وأفنانها صنحابة سول الله صلى الله علليه 
وعلى آله وصحية ومن م بهديه الى يوم ان 0 


ولمايسدء 


فان الاختيار دائما من الأمور الشاقة على النفس حييث التتردد والاقبال: 2 
والاحجام وما ذلك الا اننا بشر.نفتقر بومسا الى عناية المولى سبحانه 
' ورعايته ٠‏ وتاييده والهامه فى كل الأمور ومن. هذا المنطلق كان اختيارى لمذا 
الموضوع نبعد حيرة وتردد وهو « اتجاهات الأدب الصوفى بين الحلاج ومحيبى, 
الدين ابن عربى » وهما من كبار الصوفية المشبهود لهم بالعلم والعببقرية وعندما 
'أرحث أقلب فى كتب التراث وفى | مؤلفاتهم وجدت صنعوبة بالغة » وما كنت ابظن 
“أثنى ساجانه 9 هذه الخاطر فادبهما اشبه اما يكون بغابة عذراء يجتاج 

اسالكها الى مشعل يضىء له الطريق اللاحب الى الطريق السوى المستقيم حيث 
«الألفاظ المستغفلة المعانى ذوات لزموز المفتقرة الى فكها وتفسيرها ٠‏ وشبرجها 
.وتحليلها بخاصة أن كلا منهما ب وان كانا متفقين في الهف وصيبو, لهب فى 
البيقيا ِ » وإلتبتل الى اللو سيحائم ,وتعالى له.مشوب خاص من من حيث ,الرمز 


9 


وم ملقد كان 2 الحلاج 8" أن 0 عن 0 الأكير محبى #الدين 


فال: 
م ل ا سو عد ل مضل 


النوفيق وأرائى مهيع الرشاد بعد أن امتطي ك كل صعب + وتسلقت كل وعر » 
الحم كل لعو جيل الفياق . وسحت فى الفلوات كى أستشف معائى 
. كلمهم واسبتخرج اللآلىء من مكنون اشعارهم » والدرر اللخبوءة فى اصداف 
الفاظهم تحت سثار رموزهم. ؛ فالأدب الصوفى باب واسع ولون خاص وهر 
خلاصة عقول مؤمنة متصوفة منذ بدء التصوف حتئ. اليوم ومن الزدهى اننا ى 
حديئنا عن هذا الأدب فى نثره وشعره على السواء لا تغفلٌ خصائص الأدب 
العربي فى مختلف :العصور والبيئاث ولا نطرح تأحكام الدرس الأدبى الذى عرفناه 
من قبل فى دراسة عصور الأدب من اختلاف فى الايجاز والاطناب ٠‏ أو ميل الى 
الصنعة البديعة أو أعراض عنها + ولكن هذه الأمور معروقة من دراسة الأدب 
العربى بمعناه العام + فلن نعرض لها مكتفين بالمميزات الخاصة التى ميزت 
الأدب الصوف ٠‏ على طول العصور الأدبية التى يمثلها الادب الصوفق من ار - 
الثانى الهجزى حنتى القرن الخامس عشر الذى نعيش فيه فستغفل ذكسر 
الخصائص العارضة والمميزات التى تعود الى الكم مكتفين بالخصائص 
الجوهرية وربما يعود الى الكيف وحده ٠‏ ولا ريب أن الأآدب الصوف فى جملته 
قب يعبر عن الانلام ويسكفد منه ويرجم اليه + وَما فلمحة افيه من :مان 
فلسفية ومن تآشر بالثقافات الدخيلة المترجمة حينا فان ذلك 
راجع الى ثقافات الصوفيين المتنوعة فضلا عن الالهام والروحانية. 
والشقافية التى خص بها هؤلاء وحدهم جزاء ماقدموامن زهد فالدنياوكفاء طاتهم 
لله سبحانه وتعالى » وليس لذلك من اثر فى الأدب الصوف الا اتساع المعائى 
آمامه ؛ وتناول الأفكار التليدة والطريفة فللصوفية الكثير من الأدب فى المناجاة 
الالهية » وادذب الحوار البليغ » والحكمة الصادقة ؛ والتجربة الواسعة ٠‏ واللخبرة. 
الخفيقة 'بالحناة والنقنئن الانسانيه ٠‏ وبخاضتة' : الحلا » والنيع الأكبر 


« محيى الدين بن عربى » وما للبيئة الأندلسية من آثر واضعح فى أدبه حيث 
المنازه الجميلة ٠‏ والحدائق الفن ٠‏ والرياض الفيح التى تبعث على القول 
والاجادة والتامل » وبعد التطواف حمول ادب العلمين الكبيرين « الحلاج , 
.وابن عرفى » عقدت موازئة بينهما ٠‏ وختمت تلك الدراسة بنتأئج - وففنى 
الله للتوضل اليها ‏ حرية بالدراسة » وقمينة بالامتمام ٠‏ وخليقة بان يجعلها 
الشاعر نصب عينيه حتى ننشىء أدبا اسلاميأ » ونعود الى النيع الصافى , 
والنمير السلسال ٠‏ لنقبس منه » ونهتدى به ٠‏ 


الا وهو « القرآن الكريم » 


والله سبحائه وتعالى أسال ان بهدينى سواء || لسيدز 1 وآن 6 0 


دكتور على الخطيب 
مدرس الأدب والنقد بكلية اللغة العربية 
جامعة الأزهر الشريف 


نشأة الأدب الصوق واطواره 


ي البحث الثانى : الشعر الصوق وعصوره ٠‏ 
ه البحث الثالث : النثر الأدبى لدى الصوفية ٠‏ 
ه البحث الرانع : المدائح النبوية وصلتها بالشعر الصؤوق. 


م 


| المبحث الأول , 
٠‏ الأدب الصوف وخصيصة الرمز فيه : 


, التتصوف. فى حفيقته ايثار وتضجبة + هو نزوع نطرى الى الكمال 
الانسانى والتسامى. والمعرفة » والواقع أنذا اذا ثاملنا ادب الصوفية يرا 
:ونثرا ب خاصة شعر ابن الفارض وكلام. محيى الدين بن عربى ف « الفتوحجات 
المكية » وجدنا رمزا غريبا » ونمطا عجيبا وبعدا عن التصريح » وايثارا 
للتلويح ٠‏ واعتماد! على الاشارة وعلاتات خقبة فى التجوز بالكلام ودرجات 
«بعيدة بين المعانى الحقيقية والمعانى اللزومية لايكاكد يفهمها فأهم , ولا يصل 
الى جوهرها عالم أو حالم ٠٠‏ 


وليس الرمز فى الشعر الصوف راجا الى الكنايات البعيدة وحدها واطلاق 
اسماء من قبيل الرموز الخفية على مسميات لا يراد التصريح بها كاطلاقهم 
, الخمرة » على لذة الوصل ونشوكه واطلاقهم « سعدى ولبنى وليلى 0 على 
المحبوب 'الأعلى مثلا كما يقول الشاعر الصوى : 


أسميك (لبنى) فى نسيبى تارة وآونة (سعدى) وآونة (ليلى) 
-حذارا من الواشين ان يفطنوابقا ' والا فمن (لبنى)؟فدتكومن (ليلى) 


والمعائى الحسية التى يستعملها الصوفيون فى الدلالة على المعانى الروحية 
#رمزون بها الى مفاهيم وجدانية على الرغم من الرداء اللادى الذى تبدو فيه , 


٠ 56 محمود فرج العقدة ج ؟ ص‎ ٠ محاضرات فى الأدب د‎ )١( 
محاضرات فى الأدب | ش‎ 


0 


وارادو! بها معانى روحية ٠‏ 


وسبب ذلك هو عجز الصُوفيينَ فى طوال الأزمان عن ايجاد لقة للحب الالهى 
تستقل عن لغة الحب .الجسىئ كل, البسيتقلال ؛. ولب الالهى لا يغزو القلوب. 
الا بعد أن تكون قد انطبعت عليها آثار اللغة الحسية ٠‏ فيمضى الشاعر الى 
العالم: الرويجى ومعه من هالمء المادة. أرؤائته :واتجيلته :التئ: هئ عدته فى 

. تصوير عإلة الجديد..9) فالصوفية: مثلا: ييظلتون: البخمر والغين والخد والشغر. 
. والوجه ألفاظا ترمز الى, ميلولات غير. تلك ,التى .تعازف عليها الناس فى دنيا 


لاضن 


قال .ابن أنبى حجلة :, الصوفية. أذا قالوا 
مخضا يوم ناثى النناس بالحجسج. 


نقلوه الى مالهم فى ذلك من المغائى والرمزية. قْ الغزليات والخمريات. 
ليست بالغريبه على الشعر الصو فى الاسلام بل انها لم تابد فى غير التصوف: 
بمثل هذا الغنى وعلى' نحو من ذلك الصدق ومع ذلك ابتكر الصوفيون الفاظا' 
جديدة لهم حى أقرب الى المصطلحات العلمية التى لا يقف على معانيها إلا 
الواصلون منهم 9 


علي ان كتنب التصوف ومصادره الأولى .على.,الخص كثيرا.:من, مغبانى. 
مده الاسطلاحات وتحاول تقريبا للنهم ومن مثل هذه [اصطلحات : السفر 
والطريق ٠‏ والمقأم ‏ » والحال والأنس : والحلال ٠‏ والجوجه'” والقناء'؛؛ والبقاء. 
واليقين وغير ذلك من المضطلحات .+ واحيانا يكون. الزمز فى الشعر بكثرة 
ما يشتمل عليه .هن طباق. وتورية أو جفاس و مقابلة وانظر“ فخلا الى"قلنون: 
ابن. الفارض 


1 


ل 
1 


(0) التصوف الاسلامى د ٠‏ زكى مبارك ص: 11/8 يي 270908 


1 


عيب لم 3 تعتت وماالمى اشلمنت:: 0 نا سين قفر الحمى رؤية رى 

ا 1 المراد بها أسماء محبوبات للشاعر وهى اشسارة 
الى 'محبويئة واخدة لآن' الوق ل مش يشلك فى الخب أبلااء محبوبة” واحد ولا يزيم 
عتتة ومعثتتؤقة ثابت لا يتغير ولا يتبال » ولكنه يعبر عنه بتمابير مختلثة- 
,وذلك لاظهار الهيام وألوانه والصنابة ٠‏ ش 


وقد يكون سببه اظهار الحيرة ٠‏ والصوف الحق يرتاح الى الحيرة كما 
«يرتاح الجاهلون الى أليقين » كما يرتاح اليها « الرومانتيكيون » فى الأذب 
الحديث )١(‏ واحيانا يكون الرمز ايضا بكثرة اللوازم والوسائط المستعملة بين 
المغنى الحقيقى والمعنى المجازى ولهذا نظير فى الكنابات البعيدة والاستغارات 
اليعيدة فى النيان ٠‏ 


وأحيانا اخرق يكون سبب الرمز أن الأديب لا يتحدث بلغة المقل بل 
بلغة الروح والباطن » و!اشاعر الخفية أو انه يعبر عن معان عميقة لا يمكن 


والرمزية قد تكون رمزية فى الأسلوب كما فى صور الايجاز فى التوقيعات . 
وبعض صور البديع والبيان من التشبيه والتمثيل والاستعارة والملجاز 
,والكناية وحسن التعليل والتورية والطباق ووفرة الصور الخيالية فى التعبير 
وتزاحم الصور المجازية فق الأداء كما فى شعر المتنبى والمعرى ٠‏ 


وقد تكون رمزية موضوعية تاها : ف اديئا العربى ْ مثل 2 كليلة ودمنة 3 
5 ) رسالة 'الترتتيع 'والكدؤان' ' 2 للجاحظ 0 ووسائل اخوان الصفا 2 و »م رسالة 
الغفران « و » رسالة حى بن يقظان » ٠‏ 


والرمزية الصوفية تجمع بين الرمزية الأسلوبية والرمزية الموضوعية التى 
قد يكون من أسبابها الموضوع نفسه أو استعمال الأقيسة المنطفية والاقاييس 
اللكاسفية ٠‏ والأولى قد يمكن أن تعرف بأنها الاغراق فى أؤجه البديع والبيان , 
خاصة الاستعارة وااجاز والتمثيل: والثورية ". 


ا 


والرمز هو الأساس الذى يقوم عليه الأدبب. الصو وللشريف الرضى, 
كشير من الشعر الرمزى وشعر ابن خفاجة الأندلسى كذلك مدبج بالرمزية » 
ولشهرة الصوفيين بالغموض عاب الثعالبى على المتننى ماي شعره من غموض 
وأرجع ذلك الى استعمال الفاظ الملتصوفة والى استعمال كلماتهم المعقدة. 
ومعانيها المغلفة فى مثل قولنه : 


« سبوح لها منها عليها شواهد » 


وقول المتننى أيضا : | 
أفيكم فتى حى فيخبرنى عنى بما تشوبت مشورته الروح مزذهنى 
وقوه 0 
كبر العيان على حستى انه . صار اليقين من العيان توهما 
وقولسه : ٠‏ | 
ولولا أنئى فى غيسر عسوم لكنت أظننى منى حي الا 
وقولسه : 

نحن من ضايق الزمان له فيك وخانته قريك الأيأم ؟) 
ولو وقع ذلك فى عبارات الجنيد والشبلى اللتصوفة دهرا طويلا ٠‏ ؟) 

وهكذا نجد الرمزية ماعثت شيوعا كثيرا فى كتأبات «الصونية نكرصا 
وشعرها وقد يكون ألصوفية مضطرين الى استعمال الرمز لأن الحاجة الجاتهم 


اليه لأنهم سعبيرون عن معان ومشاهد واحساسات ئفسية لا عوكد للفةه بع ١‏ 
ولا بالتعبير عنها ٠‏ 


(؟) شرح ديوان ١اتنبى‏ ص ؟7 : < ؛ وضع عد |أركين. العو 1 
دار الكثاب العربى - نيروت 5 
(5) بثيمة الدهر للتعالبى ج ١‏ ص ١١5‏ 


١: 


ويعلل الامام القتشيرى سنب هذه الرمزية فى كلام الصوفيين فيقول (0.. 
« ان لكل طائفة من العلماء ألفاظا يستعملونها » انفردوا بها عن سواهم ٠.‏ 
وذواهائوا عليها لأغراض لهم من تقريب النهم على المخاطبين بها , او تسهيل 
على أهل تلك الصنفة فى الوقوف على معانيهم بأطلاقها ٠‏ وهذه الطائفة 
بيعنى الصوفية يستعملون الفاظا فيما قصدوا اليها الكشيف عن معاني, 
والاخفاء والسثر 


م لأنفسهم 
على من يباينهم فى طريقتهم » لتكون معانى الفاظهم مستبهمة: 
على الاجانب غيرة منهم على أسرارهم أن تشيع » فى غير أهلها » اذ ليست 
حفائقهم مجموعة بنوع تكلف أو مجلوبة بضرب تصرف » بل هى معسانى. 
أودعها الله تعالى قلوب قوم » واستتخلص لحتائاتها أسرار قوم (5) 


ويشير ابن عربى الى عدم استطاعة الصوفين التعبير عن مدركاتهم. 
الروحية مما يلجئهم الى الرمز » وان رغبتهم فى منع الدخيل من ادراك مفزاعي 
ومرمى كلامهم مقلافيهم ذلك أيضا (7) + 


ويقول الشعرانى . نقلا عن ابن عطاء الله - أن أصل دليل القوم ف. 
رمزهم ماروى فى بعض الأحاديث » ومنها أن رسول الله يله قال لأبى بكر 


' يوما يا آبا بكر اتدرى ما أريد أن أقول ؟ فقال : نعم هوذاك هو ذاك 0) . 


وينقل عن أبى عرنى فى الباب الرابع والخمسين من « الفتوحات المكية » 
ماذكرناه من رغية الصوفية مضع الدخيل علييهم من ادراك مرماهم (9) ٠‏ 


ويقول ابن الفارض فى طريقته الرمزية ٠‏ 


(5) الرسالة الفتشيرية د ٠‏ عبد الحليم محمود د ٠‏ محمود بن الشريفه 
ض 20625٠‏ ش 

(6) الرسمالة الفشيرية . تحفيق د + الأرحوم الامام عبد الحليم محمود. 
د ٠‏ محموكى أبن الشريف ص 4٠‏ 

7ع( مححبى الدين بن عربى طيقية سرور ص ٠ 1١18١‏ 

(8) التصوف الاسلامى ظلاله فى الآدب العربى ج ؟ ١؟١‏ د ٠‏ خفاجى - 

(5) الفتوخات المكية لابن عربى تاب 05 ٠‏ 


م5 


الاشمار : مغنى ما العبارة حدت 


يوعنئ ةا بح د .2 داكت 000 
بها د ببح من لم يبح دمه وق 


فهو يقول ‏ : ان أولى الغدقا يفهمون كلامئ: بالرمز لا بالتصريح ٠‏ وعم 
فى غنى بالتلويح عن التصريح » ن الرجل الذى يزيد السلامة لنفسه من شئر' 
الغوغاء لا يبوم . بالحقائق الى 0 بمشاعره وزوحه حتى يمنئحه الله 
:السلامة وينيه شر أن يجاح دمه بين الفاسن » والاشارة تفق عن العمارة )٠١(‏ ' 


وذو النون المصرى والحلاج ممن ظهر الرمز فى شعرهم بشكل واضح 
.ملموس 0 وكذلك اين الفارض وابى عربى ٠‏ 


ويقول ابن م نتورضى أقارثية تبعدم. حمل كلامه على قاهره وذلك 


9 ديوائه 5 

تزجمان' الأشؤاق' 14 
كل مما اذكره من لل 
وكذا ان قلت ما اق قلت يا 


وكذا ان قلت هى ولت هصىوى 
وكذا ان قلت قد أنجكد لى 


وكذا السحب اذا قلت بكست 


أو أننادى بحداة يمموا 
أو بدور فى سدور أفلت 
الأو بروق أو رود أوصبا 
اأو طريق أو عقيق اوها 
:أو اخليل أو رحيل ورها 


أو رموع فو مان فل 1 
وآلا ان جاء فيه أو امسا 
أوهمو أو هن جمعما أوهما 

قدر فى تسعرقا أو اتهمعا 
وكذا الزهز اذا ما ابتسنما 
بأنه الحاجر أن.ووق الحسيس 
أو شموس از نبات انجما 

أو ربباح. أو جنوت أو سما 
أو جبال أو تلال أوق رما 


أو ريناض أو غياض أو حمى 


٠‏ ديوان ابن الفنارض ضن:785 غم نان عار يروت نا كرم اليشتاتي 


اسنة تل م /اهؤاا م ٠‏ 


كل 


أو اتسساء كاعيات مه سد 
كل ما أذكييره مما جسرىق 
منه أسوار وائوار جلهمت 
لفؤادى أو قؤاد من أت سه 


مثل مالى من شروط العلمبا 
أعلمت أن لصسدقى دما 
واطلب الباطن حتى تعلما )١١(‏ 


ففى هذه الابيات لمحى الدين بن عرنى بيان أن كلام الصوفيين خاصة 
لا يقتصد به ظاهرة » وائما وراءه معنى يهدف اليه الصوق : فظاهر كلامهسم 
يخالف الباطن ومن هنا جاء الرمز فى أدب .المتصوفيين ليغطوا به تخالهم , 
ويستروا أسرارهم ففى كشفها خطر على غيرهم فما يراد فى أدبهم من" الفاظ 
كالتى ذكرها الشيخ مدبى الدين بن عربى لابقصد بها المعنى الظاهرى واذما 
تحمل معانى فوقها ٠‏ 


وابن عربى الذى يقول : 


ذبت اشتياقا ووجدانى فى محبتكم فآه من طول شوقى آه من كمدى 


مازال يرفعها طورا ويخفقها حتى وضعت يبد ىالأخرى علىكذدى 


هو نفسه الذى يقول : 
ليس لأآنسواره ظهسسسور 


الأأمخجما: لقانت لجعي 


وهو الذى يقول : 


يمن يعرائى ولا اراآه كلم ذا أراه ولا يسراتى 


' ؤروى الصفدى أن أعرابيا لقيه رجل لم يكن يعرفه قبل ذلك فقال له : 


)١١(‏ ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق. ص ,ه لجيى الدين ين عربى 


١7 
) م ؟,- اتتجلاهات الادب الصوفى‎ ( 


كيف كنث يعدى ؟ فقال له الأعرابى مانعدها لا قبل له ؟ ثم قال وأمسا- 
قول شرف الدين بن الفارض * ش 


فامر خارج عن العقل » لأن العقل لا يمكن أن يتصور شيثا لاقبل له 
ولا بعد الا واجب الوجود » ولكن الصوفية يحيلون مثل هذه الأشياء على الذوق 
ويقولون فى مثل هذه الأمور انها من وراء العقل (19)/ وانظر الى قول ابن الفارض. 
' أيضاة 


فهاهوذا ابن الفارض يتكلم عن نسيم السارئ ويقصد بالنسمة لذة الوصلن. 


لله تتبارك وتعالى , ويريد بالحياة القرب من الخالق تبارك فى علاه » وميت 
الأحياء هو البعدد عن ساحة الوصال 3 وساحات القرب وامشهدة 0 


وانظر ايضا الى قول سلطان العاشقين ابن الفارض رضى الله عنه ٠‏ 
نصينا أكسبنى الشوق كما تكسب الأفعال نصبا لام كى» 


والنصب الأول القعب + والثانى هو الاعراب بالفتحة أو ما ينوب عنها ٠‏ 


ومن المؤكد أن القول سالفناء والبقاء ووحدة الوجود قد أاكسب اليُسسعن. 


الصوق غموضا ورمزية حتى انها قفزت بهذا الغموض. وتلك الرمزية وذلك 
الانهام الى القول بوحدة الوجود ٠‏ 

بقول الشيخ الأكبر محيى الدين بن عربى * 
ياخالق الأشياء فى نفسه أنت لما تذلقفه جامسع 
تخ مالا 3 3 كوذ 7 1 : نيك فأنتث إأء هق الواسع. 


0 
ا 0 د 


(؟1١)‏ الغيث المنسجم للصفدى ص ٠ ١١8-51١6‏ 
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15 ديوان ابن الئارض ص ١‏ 


1 


ويقول النابلسى فى وحدة الأوجوب ٠‏ 


أنا كل العقول ينل كل مس 3 
ليس عل الو جو 3 الا أسبسامى 


وكثيرا مايخرج الشيخ محيى الدين 
وحدة الوجود المتغلبة عليه ٠.‏ فيقول 8 


حقيقتى همت يها 
ولو ورآهما لنغدا| 
فعندسمهنا ايصيرتها 
أابيت مستكورا يها 
ياحذرى من حمذرى 
والله ماهيمعتى 
واسبيحتا يزذ: ككيفن: 
اذا رشقت أو عطسفت 
كائما انفاسه سسا 
كأنها شمس الضصحى 
أن أاسفغرت أبرزهملا 
أو سسسدلت فييهسا 
يافمرا تحمت 


اناكل الأرواح: كمل: 'الذات 
و اسم بعل ذلك ذاتى 14 


بن عربى بغزله الالهى الى فكرة 


وما رآصسسنا يصسر ىو 
قتبل ذاك الجسستسور 
صدت يحكم النظسر 
أعيسم حتى الستحر 
لو كان يغئى حا ذرى 
جمال فك الخفسر 
تسرى بسذات الحمز 
تمسبى عقعول اللبشير 
أعرافً مسسك عطبر 
فى النور او كالقسعر 
نور صبياح مسسسفر 
سود ذاك الشسسعر 
خحذى فؤادى وثترى 
اذ كلان] حظى نظرى (5) 


فهذا غزل الهى » وشوق ربائى ٠‏ وتعلق جالذات العلمية والشيخ مخيىالدين 


بالقاهرة تحت رقم ١١58١‏ ز ورقة 1غ ٠‏ 


)١15(‏ نفح الطيب لأحمد المترئ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميه 


ط : أولى مطبعة السعادة بمصر سئة 


/531 اه ب 1945م جح اص ندم . 


0 


هنا يهيم بتلك الحسناء ولو تخفق من رؤيتها لأرداه حورها م واعلكهة 
جمالها . وقد هام بها قهى شمس الضتحى اضاءة واشراقا ‏ والقمر ذور! و معانا 
فتيم بها وتعلق بجمالها وسحرها ولكن لم بحظ منها الا بالنظر » وهذا من فرط 
الوجود وحرقة الجوى ء ووقدة الغرام والتطلع الى النور الأسنى » والقدس 
الأعلى : ورغبة فى الوصال وشسوقا الى اللتساهدة والمكاشفة وذلك ديدن 
العارنين وسجايا السالكين ٠‏ ومنتهى أرب المحبين ٠‏ 


الدحسثت الثقاتى 


التشتسوقر الصسيوق وعصسوره 


الشسسور : تمهيد: 

الشعر لغة الوجدان » وهو نتاج خيأل منحلق » وشعور مرهفا وفكار 
رضي وو ا لشو من النادون .وما أسرمظة الدرنه: اليتس فهر إلا اندها اموت 
به » وفطنت آليه ١‏ « والشعر الصوفى كثير » وغزير غزارة النكر السبوفى » 
توراه السوقة كفجرى ةق كل مض و وس تهنا الو اللداضي | + وعدا 
على الارتجال والبديهة فاحستوا + واتوا فى شعرهم بغرر المعانى ٠‏ ورواشع 
الخيال » وندائع الصور » وجميل التشبيهات » ولطيف المجازات ٠‏ وفلاحظ أن 
التشعر الصوفى كان من جائب آخر تحويلا للشعر الدينى الاسلامى » وتوجيها 
للغزل العذرى المتصوف الهائم فى مسارح الجمال الروحى ٠»‏ وكان قسم منه 
تغييرا لشعراء الخمريات فى الأدب العربى وقسم آخر منه وهو الخاص بوصف 
الذات الالهية كأن ترقية لذن الوصف ف آدبنا القديم » وشعر الدائح النبوية 
كان كذلك تموجا لفن اللمدح فى الشعر العربى (035] ٠‏ 


عصور السور الصوق : 

اذا حكمنا بان التراث الشعرى الصوفى فد ظهر فى أوائن القرن الثامن 
الهجرى على أبردق الحسث اليصرى وتلامذثه من بعده » فائنا نستطيع ان 
نقسمه الى مراحل زمندة متعاقية : 


أولا 1 المرحلة الأولى من عام اه هم حتلى عام ه ) وتشمل الفرن 


زفلنة دراسنات قّ النصوف الاسلامى ظلاله 2 الدب العربى 0 خفلاجى 
ح ؟ مكتبة القاهرة ص 55 يتصرف ٠‏ 


5١ 


الكانى اليجرى بأكمله » والخلانة العباسية فى بغداد ٠٠٠‏ وفيها كان 
الشعر الصو يكون نفسه بئفسه » وينهض بتقاليده الفنية والفكرية 
لوليا فى اذهان الناس , وكان هذا الشعر الصوف لمحات دالة » أو قلياا 
من الأنيات الموجزة ومن شعراء هذه المرحلة ٠‏ رابعة العدوية (80١ه)‏ * 


ثائيا : الرحلة الثائية وتشمل قرئين من الزمان هما ( الثالث والرابع الهجريان؛ 
وقد كان الشعر الصوق فى هذه الحقبة فى دور نهضة وازدهار » ومن 
شعرائه : « ابو قراب عسكر بن الحسين التخشسبى » ( 548 ه ) 
وله شعر فى علامة المحبة يقول فيه : ا 


لاتخدعن فللحبيب دلاتعسل ولديه من تحف الحبيب وسائل 
منها تنغمه بمر بلائهة وسروره فى كل ماهو فاعل 


ومن الشعراء فى هذه لأرحلة : «أيو حمزة الخراسائى » * وفيها ظهر من 
شعراء العربية « اللانبى » والشريف الرضى وسواهما » ٠‏ 


لكا : المرحلة الثالثة وتمثل الثرئين الخامس والسادس - ٠٠؟‏ - *10 هم 
وفيها يتجه الأدب الصوف الى الحب الالهى ومدح الرسول فَلْلَهِ والشوق 
الى الأماكن المقدسة ويدعو الى النضائل الاسلامية » وفى هذه المرحلة 
نشا الدب الصوف الفارسى , وذبغ من الفرس « معرؤف البلخى » 
و « البستى » وفى هذه المرحلة ظهر شعراء العربية الكبار « الخصرى » 
وس وك الشبعراد الصوفيين فى هذه المرحلة : السهر وردى (807) 
8/073 م اومن تعره 


اذا جن ليلى هام قلبى بذكركم انوح كما ناح الحمام المطوق 


وفوق سحاب يغطر الهم والأسئ 2 232 وتحتى بحار بالأسى تتدفق 
سلوا ام عمرو كيف بات أسيرها 00 تفك الأسارى دونه وهو موق 
فلا هو مقتول ٠‏ ففى القتل راحة ,. ولا هو ممئون عليه فيطلق 
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وعبد القادر الجيلانى : ومن شعره : ْ 
امن كشمول “هزه عد النواقت والقتسسةاكن 
فافق 'الحيهد ."المج .اليه أبن التاق مساك 


وأجو عبد الله محمد بن أحمد الأندلسى الفرشى صاأحب قصيدة 
0 النفرجة 2« التى مطلعها م 

اشندى أزمة تنفرجى قد آذن ليلك باللتج 
وكذلك 20 البرعى 2 المتوق عام ( *هةهة ه) وفى شعره ‏ * الحب الالهى 


« عبد الرحيم البرعى » ٠‏ 


:تجلت لوخدانية الحق أنوار 


وأاغرقت بداعى الحق كل موحد 


تذلح على أ اكول سو اننا 


رابعا : الرحلة الرانعة : وتشمل القرن السابع الهجرى وفيه بلغ الشعر 
الصو قمة نهضته ٠‏ وظهر من أعلامه : « ابن الكارض 799 هم» ويقرن « جلال 
الدين الرومى « و » محيى الدين بن عربى 554 ه ٠‏ 4؟١‏ م « والبوصيرى » 
68 هب ١١66‏ م «١‏ وعبد العزيز الدميرى الممروف بالدريئى » 3194 م 
« وأبن عطاء الله السكندرى (١/اه)‏ وسواهم ٠‏ ومجد الدين الوترى وأغلب 
الظن” ائة من تتسواء القرن. السام + ومن لسر" التضواق: + 


جزى الله عنا احمد١‏ خير ماجزى 
.جمال بدا بين الحطيم وزمزم 
جرى أولا فى وجه آدم نسوره 


ومن شعر « مجد الدبن الوترى 6 
محياك ياخير اثير ببة 5 بدا 


فمذ جاننا بالحق فالحق ابلج 
فظات له الآفاق بالنور تبهسج 
وكان به توم السجود يتوج 


يحاكيه بدر والصحاب نجوم 


5 


مدحتك لا أنى بمدحك قاكسم ومن ذا باحصاء الرمال بقسوم 


مقامك فى أعلى مقام مكملا دليل بان الشأن منك عظسيم 
مناجى بنطن العرض قمت مكلما يناديك من منه الدنو روم 
ملكت زمام العز قدما كما تشثما لك الدهر عيد والزمان دسم 
منحناك حيا ما منحناه مرسسلا نانت على الأمولى الكريم كريم 
محونا بك الأديبان لوعاش رسلنا لجاءك عيسى تابعا وكليم 


وهذا الشعر غاية فى الرقة والسلاسة والعذوبة وقد جاء واضحا لاغموض 
فيه ولا لبس ولا ابهام فهو يجعل وجه النبى عليه السلام لا كالبدر بل الدر 
ق ضيائه يشبه وجه المصطفى لَه » وأنه المناجى من قبل العرش ؛ وأنه جاء 
خائما للأندياء والرسلين ٠‏ ولو أن الرسل عاشوا الى زمنه » وتشسرفوا 
بمشاهدته عليه السلام لصدتوه ولجاء عيسى عليه السلام تابعا ومؤيدا » 
وجاء الكليم موسى عليه السلام مسلما ومصدقا » ولعله خص عيسى ومرسى 
لسببين أن رسالته خاتمة الرسالات » وشريعته مكملة لما جاءوا به ولو أن 
فيسى وموسى أدركاه لكانا تابعين له » وهو رد على اليهود والنصارى الذين 
يزعمون أن عيسى بن الله ويؤمنون بالتثليت وو كذب وبهثان ومحض 
افتراء » انما جاءوا كذبا وزورا * 


والرحلة الخامسة : من القرن الكامن الهجرى حنى اليوم ٠‏ .ومن أشهر 
أعلام النصوف فيه الشعرانى و لمكحمم ‏ "/او م » والذايلسى وسواهما 0 


والحلاج فى شعره يصطئع ما اصطئعه سائر الصوفية من رمز والغاز 
واشارة وتلويح بيد أنه امثاز بالوضوح أحياناً » وظهر ذلك حليا ف دبيوانه 


١‏ وموضوعاته ف الحب الالهى 0 واللعرفة والغناء 6 والنور الحمدى 2 ووحدة 


الوجوم 2 وسنئتعرض لهذا بالتفصيل )١9( ٠‏ 


11)/ دراسات فى الأدب الصوق ٠ د٠ ٠٠١‏ خفأجى < ؟ ص 15 - 15 


بتصرف + 
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أولا : قافية الهزة والألف : م الى ميارز من لابرآه » 


الى كم أنت فى بحر الخطايا تبارز من يراك ولاتسسراه 
وسمئاك سمت ذى ورع وديين وفعلك فعل متبع صلواه 


فبامن بات يخلسو بالمعاصى وعبن الله شاصدة لراآاهم 
التطمع أن تنال العفو 6 نْ عصيت وأنث لم تطلب رصساه 


أشغر مح سالذئعوب وبالخط انا وتئساه ولا سل سنسوأه 
فتب قبل المات وقبل يسوم بلاقى العبد ماكسيت يداه (18) 


فهذه أبيات للحلاج يوجهها الى من يبارز ربه بالمعصية ويجاهر بالذنب 
والله يراه ومطلع عليه » وسمته سمت صاحب ورع ودين » ولكن يخالف 
ذلك » ويخلو بمعاصيه , ولكن الله مطلع وشاعد عليه » ثم يوجه اليه اللوم 
والعتاب فى اسلوب ساخر عذيف ٠‏ واستفهام انكارى توبيخى فى طمعه وظلبه 
العفق.من الله ولم. يسلك السبيل الى ذلك يطلب رضاه + ووجوده حيّث آمره : 
وبعده عما نهاه » ثم يطلب منه التوبة قبل المماث » وعدم الفرح بالذئوب , 
واقتراف الآثام » وقبل ملاقاة الله عز وجل فى يوم يجعل الولدان شيبا ٠‏ وهو 
أسلوب متين » وخيال رحب ينم عن تاثر الحلاج بالقرآن الكريم فى قوله 
« يلاقى العيد ماكسيت بداه » بقوله تعالى « وكل انسان الزمناه طائره 
فى عنقه » ونخرج له يوم القيأمة كتابا يلقاه منشورا , اقرا كتابك كفى بنفسك 
اليوم عليك حسيبا » )1١‏ وقوله تعالى » ووضسع الكتاب فترى المجرمين 
مشفقين مما فيه ويقولو ن ياويلتنا مال هذا الكتاب لايغادر صغيرة ولا كبيرة 
الا حصاها ووجدوا ماعملوا حاضرا ولايظلم ربك أحدا » (0)) وفى قوله فى 


» ١7 كامل مصطفى الشينى ص‎ ٠ ددوان الحلاج جمع وتلحقيق د‎ )١( 
سنئة لاوا م ء‎ ١6 

2١5م )او‎ ١١ « سورة الاسيراء الآية رقم‎ )١5( 

انيه سورة الكهف الاية رم « 55 » 


'الديت الثاذى 0 وفعلك فعل متشع هواه « لجده متائرا بالقرآن أيضا ف قوله 
تعالى ف سورة 1 000 5 ولا تطع من أغيلنا قلبه عن ذكرنا 0 واتسع هواه 


.وكان أمره فرطا )١(‏ » * 


وهى آبيات فيها يقدم الحلاج النصح للعصاة ؛ كما يخوفهم من الآخرة 
ولقاء الله تبارك وتعالى ويذكرهم نائه براهم ؛ ومطلع عليهم ٠‏ فلا تنسوه 
وترتكبون المعاصى ملا اله سواه » ولا معبود غيره سبحائةه وتعالى * 


وبقول من « الوافر » أيضا : 


وأى الأرض تكلو منك حتى تعالوا يطلبوئك فى السماء 
تراهم ينظرون اليك جهرا وهم لايبصرون من العماء (؟) 


فى هذين البيتين يكشف الحلاج عن عمى الأبصار والبصائر فيقول أى 
مكان يخلو من وجود الله ؟ حتى انهم أاخذوا يبحثونف عن وجوده فى السسماء 
وغيرها فهو موجود فى كل زمان ومكان دون جهة حيث لايحده زمان ولامكان » 
وهم ينظرون الى الله ويقصد الحلاج بذلك أنهم يرون آثاره فى العون 
ولكنهم لايبصرونها لأنهم عمى فهم عمى الأبصار والنصائر ٠‏ فلو آنهم نظروا 
الى آثاره فى الكون وجديع صنعه فى السماء لوجدوا الله سيحائه وتعالى « وف 
انفسكم أفلا تبصرون » (5؟) حيث انهم يبصرون حنيقة » وعبر عند عمى 
القلوب .عن مشساهدة آثاره وآلاثه ونديع صنحه فى الكون كله بقوله : « وصم 
لايبصرون من العماء » وعذا استمدك من القرآن الكريم وهو قمة الاعجاز 
البلافى واللغرى حيث يقول الله تبارك وتعالى « فانها لاتعمى الأبصار ولكن 
تبعمى القلوب الثى فى الصدور (14)) » وأى الأرض تخلو منك « فالله موجود فى 


مس سس 


(91؟) سورة الكهف الايه رقم « 55 » *. 
(59) الديوان ص ١8‏ * 

(9؟) سورة الذارينات آية م '٠ » 9١‏ 
(5؟) سورة الحج آية 56١‏ ». 


دا 


كل شىء خلقه ٠‏ فى السماء التى رفعها بغير عمد ٠‏ وفى الأرض التى بسطها على 
ماء جمد موجود فى الزهرة اليائعة + والشجرة المورقة + والسحابة الماطرة : 
والنئسمة المارقة ٠‏ فى الجيال الثتى جعلها للأرض أوتاد! فى الحبة التى يبخرجها 
من باطن الأرض خضراء زاهية فى الطير المغرد » « وان من شىء الا يسسبح 
ا لمحمده (55) « ٠‏ ثم نرى « الحصلاج » يؤمن بالقضاء والقدر خيره وشيره » 
حلوه ومره » ودبين أنه ليس للعبد فعل ولا قدرة فى دفعالقدر المحثوم فالأقدار 
جارية عليه » لا يستطيع دفعها » ولايمكنه ردها ٠‏ ولايسعه الا الايمسان 
والنسليم ثم يأتى بتشبيه جميل رائع فيشبه الانسان بالنسبة للقدر اللقضى 
به عليه » بائنسان مكتوف اليدين » وقد ألقى فى الماء وطلب منه ألا يبثل » وهذا 
محال فيةول فى هذا المعقى إن 
مايفعل العبد والأقدار جارية عليه فى كل حال » ايها الرائى ؟ 
القاه: لى. اليم : مكتوفا وقال “له اياك اياك أن تبثل بالماء () 


وهو يبين أيضا أن العبد لادخل له فى هذا » ولايستطيع الذب عن 
قفسه » كما أنه لايمكنه جلب الخير لها + أو دفع الضر عنها ٠‏ وهو أسلوب 
غاية ف الرقة والبراعة » وقوة النصوير » وسعة الخيال ٠‏ والذى جاء خصيلة 


وبقول « اأحملاج » ٠‏ 
لبيك ؛ لبيك » ياسرىونجواى لبيك + لبيك ٠‏ بافصدى ومعفائى 
أدعوك + بلأنتتدعونىاليك فيل نأديت اياك ١‏ آم ناديت ايائى 
ياعين عين وجودى يامدى هممى يا منطقى وعباراتى وايمائى 
يكال على وياسيعى وداتصرى فابجلئى كنا تعيفى واجزانى 
ياكل كلى وياسمعى ويانصرى وكل كلك ملب وس بمعفائى 


(5؟) الاسراء آية 2 5:5 » 
(57؟) الحيوان ص 0319 م 


1 


يامن به علقت روحى فاك تلفت 
أبكى على شجنى منفرقتى وطنى 
أدنو فيبعدنى خوفى ء فيقلقنى 
نكيف أصنع فى حب كلفت فِه 
وقالوا تداو به منه فقلت لهم 
حبى اولاى أضنانى واسقمنى 
انى لأرمةله وااقلب يعرمفسهة 
ياويعروحى »ومنروحىفوأسفى 
كأنى غرق تددو انام سه 
و ليس بعلم مالاقيت من ااحد 
ذاك العايم بما لاقبيت من دنئف 
ياغلية السؤل والأمول ياسكنى 


وجد! فاصرت رهينا تحثاهوائى 
طوعا » ويسعدنى بالنوح أعداثى 
شوق تمكن فى مكئون أحشائى 
مولاى قد مل من سقمى أطبائى 
ياقوم هل يتداوى الداء بالدائى 
فكيف أشكو الى مولاى مولاثى 
على منى ٠‏ فائى اصل ملوائى 
تفوثا وهو فى بحر من المسساء 
إلا الذى دل مثى فى سويداتى 
وى مشيئكه موذى و حيائى 


باعي شروحى » بادينى ودئياثى 


قل 0 ص فديتاك 5 بأسمعى ويايبصرى لم ذى اللجاجة ف بعدق واقصاتى 


إن كنت بالغيب عن عينى محتجبا 


فالقلب درعاك فى الابعاد والنائي (/5) 


وهذا دعاء لعساق الحق يبستهله بالتابية مدينا للعتساق أن الله هنر 
السر والنجوى وصصوق القبعس والغاية وفك قيس ذلك من الذرآن الكريم * محياك 


بقول الحق تباركوتعالى «ألم ثر 


أن الله بعلم ماف السمواشومافالأرضمايكرن 


من نجوق ثاثة الا هو رأنعهم ولا خمسة الا هى سان سيهم ولا أدنى من ذلك 


ولا أكثر الا هو معهم أبن ماكانو! ثم 


يندتهم بما عملوا يرم القيامة ان الله 
.يكل شىء عليم + وهو يدعو الله سبحانه وتعالى والله يدعو 


لبه ولعلّه بقكمسد بدعاء الله ليه أن الله ينلأجى عيده داكهنمنا بقفوله 
د عبدى » ويقول الحسق سسيحائه وتعالى » وعباد الرحمن 
لبن واسيدوة على الأرض هونا واذا خاطبهم الجاملون قالوا 


سلاما ع«( زفطة وهو لفظ كشريف وتعظيم حيث كد مدب 
علاه » وقديما قال . الشاعر العربى 3 


الغبيد الى الله جل فى 


(/1؟) الديوان ص ل ل ا كامل مصطفى سنة ؟/151 م * 


(8؟) سورة المجادلة الآية رقم « لا » 
(9؟) سورة الفرقان آبة د 5ل » 


ل 


د 


قد دعئه بالعيد دوما فقالوا لقد دعته بأشراف الأسماء 


والحلاج يبين فى هذه القصيدة أن الله عينه التى ينِصر بها ومدى عمه 
وهو منطقه وعباراته » واشاراته » ويئس الأطباء من علاجه فهو ليس بمريض 
حقيقة انمأ سقمه ومرضه هو وجده وحبه غرامه وتعلقه بالذات الالهية وهو 
بذلك فى بحر لجى متلاطم الأمواج متعدد الشواطىء ؛ ولا بعلم بجالة احد 
الا المطلع على سويداء القلوب ٠»‏ ثم يختتم القصيدة بقوله ان كنت ياالهى قد 
احتجبث عيثى فان القلب يرعاك فى القرب والبعد » فى السبر والجهر ٠‏ فانها 
لاثم الامضار ولكن تنمى القاوفالثن فق الصدون فياؤل الخلا : 


ان كنت يالغيب عن عينى محتجبا فالقلب برعاك فى الابعاد والنائى 


ثائنيا : قافية الباء : 
وبقول فى الحب الالهى : 


الصسب 2 ريا © مسعسسسب نواله منتك عجحس سب 
عذابيه فيك كسس لاب وبعده علنك قرب 
و أنعت عندى كر و حتسسسق دهدل أنت منهسا أحسب 


و أذت للسسهدين اعلا سل و أنثك للقتلب 1 5-3 


حسام من السب أفسسئ لكا فتكببيد 1 


رساك اندات التسلدع: ١ق‏ التسب الانون حفوق انيها عاظتة القت الوليان :+ 
والعاشق المتيم فى الذات الالهية » ويعد أن عذابه وشقائه فى حب الذات حلو 
وعذب » والبعد فى نظره قرب » كما أنه عين للعين » وقلب للقلب ٠‏ ويكفى هذا 
والعاشق' المتيم' فى الذات” الالهية + ويعد أن عذابه وشقاقه فى حب الذات حلو 
صادرة عن صدق عاطفة وايمان عميق ؛ ووجد عظيم والصور البيائنية الثى 
“اشتملت عليها الأبيات 'غى : 


التشبية. :. في,قوله 0 وأنت عندى كروحى ( والجناسن 2 قوله 0 عذاأبه 


كن 


فيك عذب » بين. ٠‏ عذابه » وعذب ٠‏ والطباق وهو الجمع نين معنى وضده 


فى قوله « ومعده عنك قرب » فالطباق نين « بعد » وقرب » ٠‏ والقورية فى قوله 
ه أنت للعين عين ٠‏ فالعين الألى هى عين البصر والثانية وهى ( عين » فيها 
توريه فأن أول ما تبادر الى الذهن ٠‏ العين المبصرة وهو المعنى القريب. 
الظاهر الغير مراك والمعنى الثائى وهو ٠‏ التبصير والارشاد والعناية والرعاية 
وهذا مايقصده الحلاج اعثى ذلك المعنى البعيد الخفى الذى يحتاج الى اعمال 
فكر وروية للوثوف عليه ١‏ وادراك معناه ويقول الحلاج : 


وذك أن الروح لافرق بينها وبين محبيها بفصعل خطاب. 
.وكل كتاب صادر منك وارد الدك ٠‏ تلارد الجواب جوابى (5) 


وتلك مراسلة صوفية يقول فيها انى كتبت اليك ولكنى لم اكتب اليك 
حفيقة حيث اننى اكتب الى روحى الأن الرؤح لافرق بينها وبين محبيها 
فالأوراح متلاقية ٠‏ والقلوب متآلفة وكل كتاب يصدر منك وارد عليك وقلك 
شفافية عظيمة » وأرواح صنت بعد مكايدة الشوق » ولوعة الحب + والسهور 
فى طاعة الله والتبتل اليه بالعبادة والمجاهدة حتى نالت ما تمنت من مشاهدة. 
ووصل , وكشف للحقيقة » ونراه يستخدم لفظة صادر ٠‏ ووارد وكأئه يريد 
أن بقول « ماثريد أن تستشفه » وتطلع عليه فانت اعلم به دون رك للجوآب. 
وكان الحلاج كان يعيش هذا العصر حيث استخدم « صادر ٠‏ ووارد » وهما 
لقظتان مستخدمتان فى المراسلات الرسمية فى الدواوين وغيرها ٠‏ 


<< ويقول أيضا فى الحب الالهى : 


طلعت كمس من أحب يلين 2< فلأستئارت نما لها من غنروب. 

ان شمس النهار تغرب باللمي ل وشمس القلوب ليس تغيب 

من أحب الحبيب طار الية اشتيانا الى لتقناء الحبيب »5١(‏ 
() ديوان الحلاج ص ؟5؟ 6 (؟) الديوان ص "5 . 


وفى هذه الأبياث ينين أن شمس القلوب اذا طعت ., واشرقت لا تافل. 
بعد ذلك أمَا شمس النهار فائها اذا طلعت لابد من غروبها » وحلول الليل. 
بظلامه الدامس ٠‏ وعلل لذلك بقوله ان المحب يطير شوقا الى حبيبه وثلك. 


غاية المحب وقصد السالك ٠‏ 
ويقول فى الزهد والرغبة : 
كفى حزنا أنى أناديك دائي.ا 


كأنى بعيد او كأنك غاعسصسب. 
فلم أر قلبى زاهد! وهو راغب 52 


ثالثا : قافية الناء : ويقول فى «١‏ الفناء » 
يقول « الحلاج » فى الافاقة من غلبة الحال : 


أنا عندى : محوذ|تعسى 
وبقائى فى ص فائى 
سكمت روحى حياتى 
فاقتلونمى واحركقونى 
شم مروا برفسائى 
تجدو| سبسر حبيسبى 
ثم انى صعرت طفلا 
واكك اف لشي د 
ولدت امنى أبباها 

٠‏ فبناتى فعس أن كن 
ليس من فعل زمان 


(؟) المصدر نفسه ض 5 ٠‏ 


ان فى قتلى حيساتى. 
وحياتى. “ق: ممتستاقى 
من أجل المكرمات 
فى الرسوم الباليات:٠‏ 
بعظسامى الفائيسات. 
فق القسون: “الذاناك 
فى طواياً الباقيسات. 
فى علو الدرجسات. 
فى حجور المرضمعات. 
قد انان سسسييكاك 
ان ذا من عجباتسى. 
من بناتسى أخواتى 
لا : ولا فمل الزناتة 


أنه 


فاجمع الأجسزاء جمعسا من جسسعوم تراث 


من هعواء ثم فار ثم من ماء فرات 
فازرع الكسل بسارض تربها ترب موات 
وتعاصدهما يسسقى من كوس داقسرات 


من جوار ساقيات وسواق جاريسات 
فاذا ثممثت سليعا ش أنيات 2 كل يات ؟) 


57 قصيدة للحلاج فى الحب الالهى الذى استحال عئده الى وحسدة 
ل لقد احب الحلا الله عز وجل حبا الى حن الفناء الذى يعبر عنه 
فى هذه القصيدة طالبا قتله لأنه يرى فى القثل حياته » ويرى مماته فى حياته » 
والغاية القصوى لديه هى محو ذاته وتلك مكرمة من اجل اللكرمات وهذا هو 
الفناء نعينه » ثم يصرعن خلجات نفسه وخواطره ويرى أن حياته فى رسم 
فان لا محالة « كل من عليها فان » ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام » (259) 
من #بيح السيكات ويطلب نقله واحراقه » والمرور فى القبور التى هو اليهسا 
صائر لامحالة ان آجلا أو عاجلا » وعند المرور على القبور يجدون السر 
الحقيقى واعتقد أنه يقصد مذلك السر الصير الحتوم » والنهاية الحقيقية » 
ولتاء الله والآخرة وما فيها من حساب وتاب ٠‏ وثواب واجر ٠‏ وما احتدوى 
عليه القبر وهو أول منازل الآخرة من أسرار يقف لديها الانسان سكران 
و د وتران سنا » ثم يستطرد الحلاج فيتكلم .عن مراحل الانسان » 
'عندما كان طفلا حجور المرضعات » ثم شب عن الطوق ٠‏ ثم صار كهلا وشيخا 
كبيرا ٠‏ ثم الفهايةالمحتومة وصبر ورثة الى قبر فى أرض سبخة ثم يتحصدات 
عن الل احم أجزاء الانسان بعد ما صارت عظاما نخرة » ورفاتا جالية » 
ويذكر بان هذا هو الانسان بدايته , ونهايته وكانه يشير الى قول الحق 


رمم الديوان ص 8 وما بعدها ٠‏ 
(5*) سورة الرحمن آية رقم ١1؟»‏ 


مين 


بحيها الذى أنشاها أول مرة وهؤ بكل خلق عليم » الذى'جعل لكم من الشجر 
الأخضر نارا فاذا أنتم منه توقدون أو ليس الذى خلق السموات والآأرض 
بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم انما أمره اذا أراد شيا 
أن دقول له كن فيكون ؛ فسبحان الذى بيده ملكوت كل شء واليه ترجعون (0) 


الصفات الالهية والآيات التشابهة فى القرآن وخصوصا قولة 
تغألى « الرحمن على العرش استوى » (8) الثتى اصسرخ « مالك بن انس 
فى الباحثين عن معناها « الاستواء منه معقول » والكيف منه مجهول ٠‏ والسؤال 
عنه بدعوة » والايمأن نه واجب « يقول الحلاج فى » الكيف عنه معروف والغيب 
هو المجهول » ١‏ 

سر السرائر. مطوى باثئبات من جانب الأفق من نور بطييات 
فكيف » والكيف معروف يظاهره .فالغيب باطنه للذات بالذات 
ناه الخلائق فى.:عمياء مظلمة قصد| ولم يعرفوا! غير الاشاراتك 
جالظن والوهم نخو الحق مطلبهم نحو السماء يناجون السمواث 
والرب بينهم فى كل منقتكب محل حالاتهم فى كل ساعات 


ومأ خلوا منه طرف العين ؛ لو علموا » وما لا منهم فى كلسل أوقات (5) 
فالناس .يبحئون عن الله » ولكنهم لايعرفون طريقة البحث , 
فالله موجود معهم فى كن منقلب »' وهو الذىيدبر حالاتهم فى كل لحظة » وماخلوا 
منه طرفة العين لو أنهم فطنوا » وفهموا ٠‏ فمن الذى خلتنا » ومن العنسدم 
أوجدنا ؟ ومن الذى يطعمنا ويسقينا ».ومن الذى يميتنا ثم يحيينا » انه 
الله العلى القدر » وهو بكل خلق عليم » وهو الذى لاتدركه الأبصار .وهو 
يدرك الأبصار وهو اللظطيف الخبير » وهذا.شعر غاية فى الرقة والسهولة ٠‏ 


.. :(9؟) الآيات من سورة ., جس » ( رقم 18 + كلا وما نعدها ). 
زفقدة سورة : طه :' آية رقم «ه» 
590) الديوان ص ٠؟ ٠‏ 0 
د 
0م '" - اشجامات الادب الصوق 4 


. ويمتاز شعر الحلاج بالبعد عن الغرض الذى انتظم جل الصوفية: ونأى 
عن الرمز والألغاز ذلك الأسلوب: الرمزى الذى لاتكاد تخلو منه قصيدة من 
قصائد الشعراء الصوفيين ٠‏ والحلاج كان كما يقول العارف بالله الشسيخ 
الأكبر « محيى الدين بن عربى » صاحب غيبة وفناء وصاحب الغيبة والفناء 
اكثر مايكون سكران دهشا (4) ولذلك يقول الحلاج فى « محاورة قلبية مع 


الحق © * 

رأيت رفى بعين قلسبى 
فليس للأين منك أين 
وليس للوهم منك وهم 
آنت إالذى حزت كل آاين 
ففى فنائى فنا فنسائى 
ق محقو أنسمى ورسم حتسمىن 
شار سرف الي لبك حدر 
أنت حياتى وسسر قلسسبى 


6 الشكو “ب الحستي 


قلت : من أنت ؟ قال : أنشه 
ولدس آين يحيث أع كه 


فيعلم الوغم أين أنت 


ينحو ١‏ لااين » أبن أنت ؟ 


فكل - تتسسنىء أراه انسسمكتك 


فليس أرجو سواك أنت (5/إ 


.فالخلاج فى هذه. الأبييات يرى أن وجود الإانسان دليل على وجود الله 


حيث 'انه عدم ويترتب. على العدم .وجود 


٠.‏ وأن لكل صفة صائعا والائسان 


من صنع الله سبيحائه فق هلاه » فهو يرى الله فى كل شىء حيث ان الأشياء 
لها من يدتطلعه وعظيم 'صكعه :وليسن خقالك. اله:سواه. © ولذلك طلنب: مه 
العفو .حيث لادرجو غبيره وذرى هنا صور! جمالية فضلا عن أنها أبيات تحتوى 
على فكرة عظيمة تنم عن أفق رحب , وايمانية راسخة » واسلامية قوية ٠‏ 


(م؟) ابن الفارض والحب الالهى د ٠‏ محمد مصطفى حلمى - دار المبعارف 


صن ان «٠»‏ 
(و) الديوان ص 5 ٠‏ 


5 


وعقل متفتتح وذهن متقد ٠‏ « ترى الجناس فى مثل قوله * » فى محو أسمى , 
ودسم جسمى » بين ( أسمى » جسمى ) والكناية فى مثل قوله : رأيت ربى بعين 
قلبى « فكنى عن النور القلبى » والاشراق الروحى بالعين التى تبصر وتميز 
الأشياء عن بعضها فكذلك القلب الذى يشع نورا » ويفيض الهاما » يسرى 
الأشياء كرؤية العين المبصرة لها فانها لاتعمى الأبصار ٠‏ ولكن تعمى القلوب 
النى فى الصصدور «٠‏ والطباق فى قوله فنيت عنى > ودمت أنت » كلمتى 
( فنيت » دمت ) فالدوام ضد الفناء » والاقتباس فى مثل قوله : ألحطت علما بكل 
شىء : فقد كبس هذا المعنى من القرآن الكريم نقوله تعالى « قد أحاط يكل 
1 ش 


رابعا : قافية الثاء : 
يقول الحلاج : فى العشق الالهى 

والله لو حلف العشاق أنهم موقى من الحب أو قتلى للا حنثوا 
قوم اذا مجروا من بعد ماوصلوا ماتوا » وان عاد وصل بعد مبعثوا 
ثرى المحبين صرعى فى ديارهم كفتية الكهفه لايدرون كم لبكوا (.؛) 


ضخه أبيات ق العشق الالهى وما أعذيه واحلامه 0 وأجله واغلاه فائه 
ااحلى من كل شىء به يحلى ٠‏ وأغلى من كل مابه يغلى » واذا كان العشاق 
لا حنثوا فى اليمين بل كانت صادقة » وتحق له أن يقول ذلك فمن ذاق عرف , 
ومن حرم انلخرف » وان الهجر يعد الوصأل أقسى مايكون على نفس العاشق 
الولهان » والمثيم المغرم » والصب المتعلق جبحبيبه فهؤلاء القلورم اذا هجروا 
وحجبوا بعد الوصل واللشامدة ماقوا حكما وليس حقيقة , ثم اذا غاد الوصال 


(5) الديوان ص /ا؟ .. 


؟ 


بعثوا وأشرابت ارواحهم إلى لذة الكاشفة , وترى المحبين ضرعى فى دودعم » 
وثمر عليهم الآيام والليالى لايدرون كم لبثوا ولايحسون بها مثلهم ففذلككمش 
اهل الكهف »2 وهمى صورة رائعة صاغها الحلاج , دباأسلوب شيق ٠»‏ ولفظ ريق" » 
كان قويا ىف الصو ورائعا فى الصبغ ٠‏ وقد آشثملت الأنبيات على صسور 
والوان من الجمال الفنى فطابق بين قوله و هجروا » و « وصلوا » فالهجر و 
القطيعة والوصل, هو القرب » وبين قوله وماثوا » وبعثوا » فالبعث هو 
كان .هنا لايقصد اموت الحقيقى ولا 'البعث 
الحقيقى , وائما قصد حكما » والبعث بمعنى الوصال بعد الهجر والترك * 
وكعادته فى القبس من القرآن الكريم واساليبه النى أعجزت العرب الفصحاء » 

: كفئية لكهف لابدرون كم 
4 فى كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا 


الاحياء ,. ولاوت هو الفناء وان 


منهم: كم لبختم » قالوا لبثنا يوما أى بعض يوم (45) « من ألا 
الاقتباس يكسب الكلام قرة » وبزيد” 
على لب السامع ٠‏ ويجدد نشاطه * 


خامسا ٠‏ « قافية الحساء » يقول الحلاج 


كفرت بدين الله والكفر واجب على وعند السلمين قبيح 9؛) 


وهذا البيتك من شطحات الصوفية ٠‏ » وليس معناه مايتراءى للقارىء 
العابر » بل يتضح معئاه للقارىة ألفاهم الممحص ١ادقق‏ بل المقصوب أن للددن 
شكلين : شكلا محدودا بتمثل فى الشرائع العلمية المعروفة التى ترتبط بالأنبياء 
ده 


بدين الله أى يغطيه' ولايبوج 


بل قد الابؤمنوت به سهولة ٠‏ والحلاج يكفر 
(١ة)‏ سورة الكهف الآنة رقم (0") ' 
(55) سورة الكهف الآية رقم (15) * 
255 الديوان ص (58؟) * 


0 


به باستعمال كلمة الكفر استعمالا لغويا لا اصطلاحيا » وهذا ايمان خاص 
بمثل الحلاج » وهو يقصد بذلك سثتر حاله .عمن لايفهمونه » ولا يدركون مرمى 
كلا » ومن هنا يسمى الفلا كافرا » لأنه يكفر الحب ٠‏ أى يغطيه ويستره 
بالتراب فألكفر الذى عناه الحلاج هنا هو الستر والتغطية لحاله عن أناسن 
لايفهمون تلك الألفاظ » وربما يأخذون بظاهرها » وقد حدث فعلا حيث آثار 
حساده هذه الأشياء ضده » وحكموا بكفزه-وادى ذلك الى ةتله » واهدار دمه ٠‏ 


سادسا : « قافية الدال » يقول الحلاج فى القرب والنعد : 


فمالى بعد بعد .يدك نعدما تيقنت أن القرب والبعد وااحد 
وانى - وأنهجرتفالهجرساحبى وكيف .يصح: الهجر والحب واحد 


لك الحمد فى التوفيق فى بعض خالص2 لعبد زكى مالغيرك ساجد ©؛) 


يريد أن يشرح الحلاج حاله مبينا أن حالة القرب والبعد بالنسبة له 
واحدة » ففى خربه وله وحدرة »؛ وف هجره قلق وتشوق وتطلع وهذا مايجعل 


الكرب والفعد واحدا عئده ٠‏ 


ويقول الحلاج فى العشق الالهى وانفراد الروح بالحبيب ٠‏ 


ام ملكستم فؤادىق . فهمت فى كل : وادى 
ردوا على فؤادى فقلد عددمثت ‏ ار قبادى 
انمأ غرد دبا ىق سل نكم يطسنوا! نَ أشفر ادئ' ,)0 


لقد ملك الحذيب فؤاده » واستولى على ليه : » فهام متيما صبا عاشها: ؛ 
وقد طلب من الحبيب رآفة وشفقة عليه أن يرد' عليه فؤاده لأنه اشتهى الذوم 
وعدم الرقاد » 0 وهو غريب وحيد فى حبه. هذا الذى فاق كل 
00 52 : ال 


(55) الديوان ص 8؟ ٠.‏ 
(55) الديوان ص ٠. ”١‏ 


م 


سابعا :»م قافية ائراء 5 يقول الحلاج 2 التجلى واثواره : 


الله ينفخ تفخ الروح فى خلدى لخاطرى نفع اسرافيل فى الصور 
اذا تجلى نطورى أن يكلمنىي رأبث فى غيبثى موسى على الطور (41) 


لحئلات التجلى » ومصابيح النور والاشرناق الربائى الذى 


هنا يصور 


يتجلى على العبد فيصبح نورائيا يرى بنور الله 
غيبة وفناء فاذا أظلم من داخل نفسه .وهو تمنده مقوله : اذا تجلى بطورى 
أن يكلمنى « غاب وننى حتى ليشيل اليبه آنه يرف دكت على طون سسيناء 
ذلك الجبل إلذى كلم الله موسى عليه السلام من فوقه » ويصور أيضا فالبيت 
الذى قبله التجليات النورانية واضحة فى ماخله ومن داخل روحه كنفخ اسرافيل 
فى الصور . وهى صور جمالية جميلة من تشديه للنفخ ينفخ اسرافيل الصورء 
والجناس التام فى قوله ‏ بطورى » وعلى الطور بين : طور » وطور ٠‏ الأول 
نفسه وجسمة والثانى الحبل الذى ودف موسى من فوقه ٠‏ والآبيات سلسة 
الألناظ رقيقة المعانى تذم عن خيال رحب + وعاشسق مَشدم ولهان غرق, فى حب 
اثزات » وتبل يواد بحب الله حتى سكر وغاب وفنى فناء مأبعده فناء ٠‏ 
كم يتكلم عن لاواجيد والأحوال فيقول : 

مواجيه حق أوجد الحق كلها وان عجزت عنها فهوم الأكابر 
وما الوجد إلا خطرة ثم نظسرة تنشى لهيبا بين تلك السرائر 
إذا سكن الحق السريرة ضوعفت كلاثة أحو إل : لأهل البصائر 
تحال دك السر عن كنه وصفه ويبحضره للوجد فى حال حامر 
وحال به زمت ذرا السر فائثنت الى منظر أفناه عن كل ناظر (41) 


وهنأ يتكلم الحلاج عن (لواجيد , الثى هى من فل الله وارادثه سبحانه 
لم سه 
(3ة) الديوان ص ١؟‏ * 
0ش الديوان ص 5؟ * 


1784 


وتعالى وان عجزت عنها فهوم أكابر العلماء أو العارفين , فما الحب والوجود 
الاخطرة فى الفؤاد ‏ ثم نظرة فى الكون واسراره التى ااودعها اياه الخلاق العليم» 
فاذا مئح الله العبد نورا فى القلب ‏ وحبا فى الفؤاد عرفا ذلك امل البصائر 
الذين انقدح فى قلوبهم النور والاشراق فيرون بعيين البصير لا بعين اليصر ٠‏ 

ثم يتحدث عن الذكر وأنه واسطة بين العبد وخالقه ذلك قول صادق , 
فان الذكر هو جلاء القلوبه » وطمأنينة للنفس ومو السبب فى الوصول الى 


اأراد والقصد فتلك اللجامدة التى تؤدى بالعبد الى طريق الحق والهداية , 
بل تصل به الى درجة الكشف والمشاهدة فيقول فى هذا المعنى : 


أنت اللموله لى » لا الذكر ولهنى حاشا لقلبى أن يعلق يه ذكرى 
الذكر واسطة تخفيك عن نظرى اذا توشحه من خاطرى فكرى (/5) 
ويتكلم عن الحب الذى يصير عشقا فيقول ٠‏ 
وحرمة الون الذى لسسسم بكسن بطع ف أفسساده الده سير 
مائالنى عند هجوم اليسلا باس » ولا مستى الم سر 
ماقد لى عضرو ولا مفصيل إلا وفبه لكسم ذكسر )2 
فهو يحلف بحرمة الود واللحبة والعشق الذى لابطمع الدهر ف أفساده » وهقى 
برر بعد ذلك أنه ماقد له عضو » ولا قطع منه مفصل الا وفيه ذكر حبيبه 7 


ومعشوقه الأسمى ٠‏ وئلك مودة ومحبة وعشق لا يحاكى ولا يسامى » وهو 
شنال كل رسكب منو + 


ثم يتكلم عن الجار » والدار » وان حب الله فى قلنه » بل ليس هناك 
شىء سوى الله يسكن قلبه » ويعمر فؤاده وفيه منه اسرار وليس فى قلبه غير 


(58؟) الديوان ص 6”؟ ٠.‏ 
(55) الديوان ص ه” ٠‏ 


55 


الله وهو آى الله يعلم ‏ بذلك ولا ديار فى قلبه لغيز الله وذكره والتعلق به 
سبحانه وتعالى ٠‏ 
فيقول الحلاج فى هذا المعنى ٠‏ 
سكنت قلبى وفيه منك اسرار ١‏ فلتهتك الدار بل فليهنك الجيار 
مافيه غيرك من سر علمت به فانظر بعينك هل فى الديار ديار 
وليلة الهجرانان طالت وانقصرت فمؤنى أمل فيه وتذكسار 
انى لراض بما يرضيك من تلقى ياقاتلى ولا تختار أختار (.0» 
وهنا يسلم امره لله » فان هجر وطال الهجر أو قصر فائه من وحية 
الهجران الأمل والتذكر , الأمل فى الوصال ٠‏ والتذكر فى الله الواحد القهار ,. 
ثم هو مسلم وراض بالذى ترضى الله عز وجل يختار مايقدر له » وما يحل, 
به تلك ايمائية صادقة » واسلامية راسخة » وتسليم مابعده تسليم ٠‏ ورضما 
بقضاء الله العلى الحكيم وذلك وبدن هذا الصو الأديب الشاعر صاحب 
الذوق السليم ٠‏ 


فى الأذيات الآثية.ببين .الحلاج انواع الحب فيقول : ٠‏ 
الحب مادام مكتوما على خطر وغاية الأمن أن تدنى من الحذر. 


وذوع آخر من الحب وهو اطيبه وأعذبه وهو .مائم الحديث عنه مثله 
ذلك كمثل النار لانفع منها » ولا فائدة لها اذا كانت حبيسة فى حجر أصم, 
ثم اختئط اسمه صاحب الخبر وأذاع به . فرجا البرء من محبتهم ثم عاد ليقون. 
محال البرء من محيتكم ٠‏ وعندما آبرأ من محيتكم أبرأ من سمعى ومن بصرى» 
وهذا دليل الاستحالة أى مستحيل آن أشفى من محبتكم ففى شفائى من محبتكم 
ذهاب سمعى وبضرى ٠‏ فيقول فى هذا المعنى * 0 
لحي عاذام يكدريها + على خطر 0١‏ وغاية الأمن أن تدنو من الحضر 
واطيب الحب مائم الحديث به كالنار لا نفع منها وعى فى الحجر. 


سي ع 


(0ه) الديوان ص 58 2 5١‏ 


5:6 


من بعد ما حضر السجان واجتمع ال أعوان واختط اسمى صاحب الخير 
أرحصو لنفسى براء من محبتكم نعم اذا تبرات من سمعى ومن بصرى /)0١(‏ 
ثم فرى الحلاج يلغز فى شعره وقليلا مأيلغز . وياتى بهذا اللغز وحله 

( الله ) كم يفسر الأحرف تفسيرا عجيبا فيقول : ان الآلف تالف الخلائن 

بالصفح » واللام على اللامة تجرى ٠‏ واللام الثانية زيادة فى المعنى , والهاء 

بها اعيم وأنا أدرى تماما بمن اهيم فهو غير غافل بل يقظ متنبه الى أنه 

بهدم بمن خلقه + ومن العدم كوّنه ودوجده »2 وصنع الكائنات كلها فيقول 

الحلاج فى هذا المعنى ٠‏ 

الحرف اربع بها هام قلبى وتلاشت بها عمومى ونكرى 
الف تالف الخلائق بالصف جح ولام على اللامة تجسرى 
ثم لام زيادة فى المعسس سسا فى 1 ثم هاء يها اأهيسسم وأدرى (0ه) 


ثم يتحدث عن حفيقة الحق سبحانه وتعالى مبينا أنه بالنبا بير 
وبالعجاد بصير » وحفيقته المتجلية من رأمها وطلبها ركب الصعب » وحسام 
حول الخطر. وهو مطلب فى حاجة الى زهد » ومجاهدة وتصير بل هو جد 
حقيقة الحق 4 نس كثير صارخة م سالشد لنبسساً خبير 4 
حقي ٠خ‏ سه فياه فاك تجلت مطلب من رامها عسير (5ه) 
1101110101000 

(١هغ)‏ الديوان ص 51 جمع وتحقيق الدكتور كامل مص طفى الشيبى 
استاذ الفلسفة الاسلامية بجامعة يغدانل سنة #باه؟ م * وف الأصل ؛ كالئار. 
الأولى أن تقول : كالنار لاتقع فيها وهى فى الحجو ٠‏ لآن ذلك يجلى المعنى : 
ويناسب المكان ٠‏ ْ 

(55) الدووان ص /؟ ٠‏ 

(95) المصدز نفسه ص /ام ,' 


4١ 


وببين ف شعره أبضا أنه عوقب عقابا مرا شديدا وقاسيا لأنه بطر 


خثال عقوبة بطره ِ فقال : 


ثامنا : « قافية السيث » 


فأدركثنى عقودة اليطر 250 


وسبين غاية الخنصوف » ومرماه الحقيقى م وهدفة الأسمى فكل لفظ من هصذه 
الألفاظ لها عندهم معنى » ولديهم مرمى » وقصد واهدفه 2 وهى الفاظ خاصة 


بالمتصوفة لاتتعد اهم فهم اهل ذوق ومواجيد وقل من يعرفها سواهم من مثل * 
القيض » والبسط ؛ والمحو » والقناء » والبحر ء واليبس ؛ والغرق : والجمع : 
والقرب . والوضل + والأئس » والخنزن ؛ والسهل ٠‏ والسكر ٠‏ والصحو : 
والشوق وهكذا » ويبين الحلاج أن هذه العبارات خاصة نأقوام مِلم بهم الزهد 
فى الدنيا » والورع والتقوى أن الدنيا عندهم لاتساوى شيئا » فغايتهم حب 


الله والفوز برضاه ٠‏ 
فيقول فى هذا المعنى 
سكوت » ثم صمت + ثم خرس 
وطين ؛ ثم نار » ثم نور 
وحزن » ذم سهل ؛» ثم قصسر 
وسكر ثم صحو كلم شوقن 
وقبض ثم بسط نسم محو 
عبارات الف وام كنمائيك 
وأصلوات وراء الباب ولكن 
وآخر مايؤول اليه هيد 
لآن الخلق خدام الأمسائى 
ع سيت 
(04غ الديوان ص 1؟ ٠‏ 
(هه) الديوان ص 53؟ 
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وعلم + ثم وجد 2 شم رمس 
وبرد » ثم لل » ثم شمس. 
وئهر ء ثم بحر ثم بيتس 
وقرب ثم وصل قم انس 
وفرق ثم جمصيع سم مس 
لدييهم هذه الدنيا فلس 
عببارات الورى فى القرب همس 
اذا بلغ المدى حظ ونفس 
وحق الحق فالتقديس قدس(55) 


وها هو ذا يقرر أنه فى وحشة اذا قلب قلبه فى سواه » وفى أئس عند 
قربه منه + وذكره اباه » ويعد نفسه محبوسا فى الحياة ممنذوعا من الأنسن 
بالله » فلذلك يطلب قبضة اليه » حتى يتخلص من ذلك السجن وينعم يقرب 
الله سبحانه وتعالى ورضاه ٠‏ وهذا منهاج الصوفية فى الحب » وسجيتهم 
فى القرب ٠‏ فيقول الحلاج فى هذا المعنى : : 
حوبت يكلى كل كلك ياقدسى>- تكأشفنى حتى كأنك فى نفسسنسى 
اثاب قلبى فى سواك فلا أرى آ 
قهاانا لمحن العا وس 


من الأنس » فاقتبضنى البكمن اليس (5ه) 


وفى قصيدة آخرى يتحدث ( الحلاج ) عن عقوبة افشاء. السر » وأن هؤلاء 
القوم لايحبون البوح بالأسرار ومن ينخرط فى سلكهم . ويجلس فى صفهم , 
ويساوره » ثم يفشى السر كان فى نظرهم غشاشا , لآنه لم يصن السر وبام 
به ومن هنا لايؤتمن لديهم بعد ذلك ٠‏ بل عوقب على افشائه السر » وابدل 
مكان القرب والأئس بعدا وايحاشا » وجائنوه ونأوا عنه ؛ لأنهم أهغل شر , 
وخلقوا له ؛ وصبغت نفوسهم منه » ولايطيقون صبرا على فحاش ؛ أو نباش 
للأسبرار 2 او وشواش خفيف » ولا يصطفون من كانت هذه خلاله ؛ وتلك 
سجاياه » فيقول فى هذه المعانى : 


مث سارروه فابدى كل ماستروا 

اذا النفوس أذاعت سر ماعمات 
من لم يصن سر مولاه وسسيده 
وعاقيوه على ماكان من زلل 
وجائبوه فلم يصلح لقرهسم 
من اطلعوه على سير منم به 
هم أهل سر وللأسرار قد خلقوا 


)65 الديوان ص +1 والصواب : 


االحذف للضرورة الشعرية 5 


ولم يراع اتصالا كان غشاشا 
فكل ماحملت من عتلها حاشنا 
لم يامنوه على الأسرار ماعاشا 
وأندلوه مكان الأئس ايحاهشا 
لما رأوه على الأسراز تياشا 
فذاك مثلى بين الئاس قد طائما 
لايصيرون على ماكان فحا شما 


« فها انذا » ولكن التنماعر لجا الى 


ل 


حاشا جلالهم من ذلكم حاكئغشا 
مانئى ذا الدهر هشاشا (لاه) 


لايقيلون مذيعا فى مجالسسهم 
لابصطنون مذيعا بعض سرتم 
فكن لهم وبهم فى كل نائهة اليهم 


ويقول فى الشعور بالقبض فى عز البسط ٠‏ 
عجيب لكلى كيف يحمله بعضى ومن ثقلنعضىليستحملنى | رضى 
لئن كان فى بسط من الأرض مضجع فتلبى على بسط من الخلق فى قبض, 

والبسط والقبض عبارتتان من عبارات الصوفية والخاصة بهم عمن سواهم 
أى القبض ٠‏ والبسط و حالتان فعد ترقى العيد عن حالة الخوف والرجاء » 
فالقيض للغارف بمنزلة الخوف للمستائف ١ى‏ للمبتدىء خوفه ٠‏ وهو المريد ٠‏ 
والبسبط للعارف بمنزلة. الرجاء للمستائف + ومن الفصل ١ى‏ الفرق نين القيض 
5050 , والبسط والوجاء + أن الخوف انما يكون من شىء فى /استقبل » 
اما أن بخافا فؤت محبوب أو هجوم محذور . وكذلك الرجاء انما يكون بتاميل 
محبوب فى !استقبل + أى يتطلع زوال محذور وكفاية مكروه فى المستائف أى 
المستقيل : وأما التبض فلمعنى حاصل .فى الوقت ».وكذلك البسط » فصاحب 
الخوفا ٠‏ والرجاء تعلق قلبه فى حالثيه بتجله » وصاحب القبض والنبسط اخد 
وقته وفى نسخة « أخيذ وقته إى أسير وقته بوار وغلب عليه فى عاجله » 
ثم تتفاوت نعوتهم فى القبض والبسط على حسب نفاوتهم فى احوالهم (01) 
ومن أدنى مووجيات القيض : أن يرد على قلبه وارد موجبه اشارة الى عتاب 
ورمز باستحفاق تأديب يتحصل ف القلب لا محالة » قبض ٠‏ وقد يكون موجب 
بعض الواردات. اشارة الى تقريب ١‏ أو اقبال ٠‏ بنوع وترحيب» فيحصل 
للقلب بسط » ؤاق الجملة : قنبض كل أحد حسب بسطه » وبسطه على حجسب 
كك 

/0) الديوان ص 5١‏ * 
(4) الرسالة التقشسيرية ه ١‏ ص ١189‏ تحقيق الامام المرحوم 

ى ٠‏ عبد الحليم محمود . د محمود بن الشريف ٠‏ ش ٠‏ 
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قبضه (55) والحلاج واحد من الذين يزد عليهم مثل هذه الحالات من قيض 
وبسط تقلبه على بسط من الخلق وسعة فى الجسم ولكنه مقبوض كما عبر عن 
ذلك بقوله « فقلبى على بسط من الخلق فى قنِض » ٠‏ 

تاسعا : ويقول من قافية « الطاء » 

أنه مايزال يطفو فى بحار الهوى » يرفعه الموج ويحطمه ؛ فتراة يرفئعه 
موجها » وأخرى يهوى به ويسقط فى القاع » والواضح أن الحلاج يهسدف 
جالأمواج التلاطمة فى ثبج بحر خضم ترفعه ثم ثهوى به فى مكان سحيق 2 
الى مرماه ومقصده بحار الحب الالهى حتى اذا مارص به الموج اى موج العشق 
والحب. المضنى به الحلاج الى مكان لاشط له ؛ نادى » بامن لم أبعح باسمة , 
طالبا النجاة , والأخذ بيده رفقا به وحدبا عليه ٠‏ لأنه لم يخن العهد , ولم 
يخل بالشرط » وهو على العهد باق » وبالسر ملتزم ٠‏ 


يقول الحلا فى هذا المعنى : 5 
مازلت اطفو فى بحار الهوى يرفعنى الموج وانحخط 


فثارة يرفعسنى موجما 
حدى اذا صدر 2 الهسو ى 


نفيك نفس السوء من حاك سم 


عاثرا : « قافية العمين 


وتارة أصنوى وائف__ط 
الق. :مكنان ماليية شر ىا 
ولم أخنمه فى الهوى قلا 
ماكان هذا بيذنا الشرط (.1) 


ويقول الحلاج فى مناجاته للولاه , جل. ف علاه., ٠‏ ان مكانك .من قلبى 


مو القلب كله + وليس فيه موضع لسيواه. , 


وأن روحه وضعت ذلك الحب أى 


حب الله سفحائه وتعالى بين الجلد و العظم وهو يخصد دذلك أن سحسيد ه كله 


ا 2-0000 


(65)) الرسالة الفشيرية ح ١‏ ص 55١‏ تحقيق الامبيتمام سوم 
٠ *‏ عبد الحليم محمود , د ٠‏ محمود بن الشريف . 0 
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ف هذا المعنى * 


» وهو لايدرى إذا مافقد ذلك الشعور كيف يصئع ؟ فيقول 


وتحطتك روحى بين جلدى وأعظمى 
فكديفه ترانى أن فقدتك ‏ أصئم ؟ )6١(‏ 


ويقول. كلى قلوب ٠‏ فاذا ذكرتك قتلنى الشوق أو كاد » ويجعلنى فى 
تلق داثم وغفلتى عنك تصيرنى فى حزن دأئم ووجع مستمر 2 وصار كلى قلوبا 
واعية » للسقم فيها وللآلام اسراع فيقول : 
إذر ذكرتك كاد الشوق يتلقنى | وففلتى عنك أحزان واوجساع 
وصار كلى تلوبا فيك واعية للسقم فيها وللآلام اسراع (19) 


ويقول فى شرط المعرفة 
شرط المعارف محو الكل منك اذا يدا المريد يلحظ غير مطلع (005) 


حادى عشر : « قافية الذسون » 

ويقول فى القرب من الله تبارك وتعالى ان إلله اجتباه حيث وفقب»ه 
للطاعة » وأدناه فشرفه بالقرب من الحضرة الالهية » وما هناك حجارحة فى 
جسده من تلب واحشاء الا وعرف الله فيها بنفدرته » وبديع صنعته » حيث أن. 
هذه الأشياء دالة على وجود الله سبحائه وتعالى » والحلاج يعرف ربه عن 
طريق صئعه , وبديع اخلقه , وتلك نتيجة التفكير السليم الذى يؤدى الى 
الاعترافت بالواحدانية والقدرة وأنه لم يك ولم يوك ولم يكن له كفوا آحد ' 
وصدق الله اذ يقول : ان فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 
بيات لأولى الألذاب » ٠‏ ش 

(41) المصدر نقسه ص 55 * 

[فكة الحيوان ص 58 * 

[(فلف الصدر نفسه ص 560 * 
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يقول الحلاج فى هذا المعنى : 
هو اجتبائى وادئائى وكمرقفنى الكل بالكل اوصانى وعرفنى 


تانى عشر ؟ 2 قافية القاف « 


فناذا مسك دبسسسبى ء مد ذنى 


فاذا أنت أنا لا خنفترق (50), 


ويقول فى محق العشاق والاتحاد 


ومسو ب بع وس ا لس 
(15) الديوان ص 5 :.. 
(10) المصدر السايق ص 507 ٠‏ 


2 


لا 


الملسصرث الشسالثك 


. انيا 0 النئة 


النثر الأدبى لدى الصوفية . 


الأدب الصوق المنثور باب وأسع المدى فسيح الأرجاء وهو خلاصلة 
تعبيرية عن وحى عقول مؤمنة عابدة مثنثلة منذ بدء ظهور حركة التصوف 
حتى اليوم ٠‏ 


ومن البدهيات أئنا فى حديكنا هذا عن الأدب الصوق ‏ نثره وشعره 
على السواء ‏ لا نغفل خصائص الأدب العربى فى مختلف العصور والبيكات ؛ 
ولا نطرح احكام الدراسة الأدبية التى عرفناها من قبل فى الجولان حول عصور 
الأدب الذى يهزهز بين تموجات الايجاز والاطناب او تراقص' فى مسسارخ 
الصنعة البديعية سلبا وايجابا الى غير ذلك ٠‏ 


وطنعى أننا أمام هذه الأمور المعروضة مث دحراسة الأدرب العربى بمعنامه 
الغام لن نعرض لها وسنلتقى بالميزات الخاصة التى مازت الآدب الملوق 
عن غيره 5 . 1 1 ٠.‏ 0 


ولطول العصور الأدبية التى يمثلها الأدب الصوف الذى يبدا من القرن 
الثانى الهجرى واستمر حتى القرن الخامس عشر الذى 'نعيش فيه سنفصل 
ذكر الخصائص العارضة والمميات التى تعود الى الكم ونكتفى بالخصائص 
الجوهرية ٠‏ وريما تعوبٍ الى ,الكيف وحده : 2 


3 
( م 5 ل اتجاهات الادب الصوق »م 


ولك نشأ فن علمى جديد سمى دوفن المثتاقب » وقد ذاعت كتب المناقب 
ذو عا كبيرا وهى تتعرض لنائب الأولياء والصالحين من الصوفية ٠‏ خاصة 
ف عصرى الماليك والأتراك + كما ذاعت كتب. طبقات الصوفية وكثغسر 
التاليف فيها » ٠‏ 

ولا ريب أن الأدب الصوف فى أكثر صوره : أدب يعبر عن روح الاسلام. 
ويستمد منه » ودرجع اليه وما نلمحه فيه ب من معان فلسفية وحكم غير 
عربية حينا ومن تاأثر بالثقافات الدخيلة الترجمة الى العربية حينا آخر هل 
راج الى ثقافات الصوفيين الثى تضمخوا بعطورها » والى روح ااتصوف 
ورحده وليس لذلك من آثر فى الأدب الصوف الا اتساع المعانى. أمامه وتناوله لكل 
الأفكار القديمة والطريفة التى يسوغ له ذوقه ان يتناولها ٠‏ 


0 اا 
خاصة الأفلاطونية الحديثة (11) » وكان أبو العتاهية بدعى العلم بفلسفة 
اليونان (/1) وكأن. قوم من أعل عصره ينسبونله الى. القول بمذهب الفلاسفة 
ممن لا يؤمن باليعث ويحتجون بان شعره ائما صرف الى. ذكر الموث والفناء 
دون ذكر النشور والمعائني. (14) ظ 


وكان الحلاج يعرف الكيمياء والطب'وذا معرفة واسعة بالمسيحية 
واليهودية (16) ٠‏ والجيلائى كان يستعين بالفلسفة اليونانية بين الحين 
والحين فى كتابه « الانسان الكامل » كما كان يفعل ابن عربى فى الأخذ من 
الفلسنة اليونائية أيضا /)١١(‏ ' 


(53) التصوف فى الشعر العربى لعند الحكيم حسأن ص ٠. 739٠‏ 
(37) .الأغائى لأبى الفرج االاصفهائى ج 5 ص 9؟ *» 

(3) الأغائى للأصفهائى ج 5 ص ؟ ٠‏ 

(59) شذرات الذهب لابن شاكر الكتبى جح " ص هه؟ * 

+ 015 محمود فرج العقدة ص‎ ٠ الأدب الصوفى للأستاذ د‎ )١( 


وللصوفية كثير من ألوان الأدب العالى فى المناجاة الالبية . 

يقول ذو النون المصرى ؛ 

« الهى ما أصغيت الى صوت حيوان ؛ ولا الى حفيف شجر » ولا خرير 
ماء ولا ترذم طير » ولا تنعم ظل ؛ ولا “د ديح » ولا قعقعة رعد الا وجدتها 
شاهدة يوحدانيتك ؛ دالة على أنه ليس كمثلك شىء ع ء 


وللصوفيين الكثير من أدب الحوار البليخ والحكم والتجارب الواسعة 
والخيرات. العميقة بالحياة وبالئشفئس الانسانية 8 


قيل لابن السماك : ما الكمال ؟ فقال , الكمال ألا يعيب الرجل أحدا معيب 
فيه مثله حتى يصح ذلك العيب من نفسه ؛ انه لا يفرغ من اصلاح عد 
حتى يهجم على آخر فتشغله عيوبه عن عيوب الناس ' وألا يطلق لسائه ويده 
حر با اق طاعة ذلك أو فى معصية ؟ والا يلتمس من الناس الا ما يعلم أنه 
يعطيهم من نفسه مثله » وان يسلم من الناس بامستثمار مداراتهم وتوفية 
3 ' وان ينفق الفضل من ماله » ويمسك الفضل من قوله , . 


وقد نشأ فن المدائح النبوية على ايدى الصوفيين الذيث احتفوا به , 
واكثروا منه وذبغوا فيه , ومثهم الامام الجوصيرى إقة © ا 
أغراض النثر الصوى : 

النثر الصوفى هو ذلك اللون الأدبى الخاص الذى آثر عن الصؤفية من القرن 
الثانى الهجرى حتى الكرن الرابع عشر 2 وهو نثر كثير وألوانه متعددة فمنها 
الألوان الألوفة ومنها الألوان الجديدة غير اللالوئة النى لم يتناولها غير الصومية 
ولم تؤثر الا عنهم ٠‏ 


ومن الألوان الألوفة التى اشثرك الصوفيون فيها مع غيرهم ؛ ولم تكن 
مقخصورة عليهم : 


ابيا 55555 
)/١(‏ حراسأت فى الأدب الصوق د ٠‏ خفاجى ض ٠١5‏ ب كلو 


ألآة 


ثرت عن الصوفية مراث بليغة رائعة تدل على روح ديبنى وذوق صوق 
والهام عميق ومناك مواقف للصوفية فى الرثاء كثير ولم تر من اهتم بها ممن 
الرثاء ونظروا كيف تكون جودة المعنى وقوة السبك ومتائة 
للطائى ( ١516‏ هم 


جمعوا |اتخير فى 
الديياجه ف قول ابن السماك يوم مات دواواد دن نصر 
م ) وهو رثاء فربد عرف قائله كيف بجدد خصائص من بكاه 0 


د ان داوود رحمه الله نظر يقلنه الى ما بين يديه من آخرئه فأاعشى 
يصر القلب بصر المين ٠‏ فكان كانه لا ينظر الى ما اليه تنظرون » وكانكم 
ب تنلروى الى ما اليه نظر 0 فاككم مله تمجبون + :وو امذكم يجب + قله 
رآكم راغبين مذهولين مغرورين ؛ قد أذملت الدنيا عقولكم واماتت نبحبها 
قلونكم ابتك حش فلكم , فكنت اذا نظرت اليه نظرات الى حى وسط اموات 

با داود ما أعجب شأنك بين اهل زمانك : واهنت نفسك وانمأ تريد 
إكرامها ٠‏ واتعبتها وانما تريد راحتها » اخشنت المطعم وانما تريد طيبه 
واخثنت املس وانما تريد لينه » ثم آمت نفسك قبل أن تموت » وقبرتها 
قبل آن تقبر , وعذبتها ولا تعذب , واغنيتها عن الدنيا لكى لا تذكر و الفا 


رغبث نفسك عن الدثيا » فلم ترها لك قدرا الى الآخرة فما أظنك آلا فد 
ظفرت بمأ طلبت ٠‏ كان سيماك فى سرك » ولم يكن سيماك فى علانيتك تفقهت 
فى دينك. وئركت الئاس يفثون وسمعك الحديث وتركتهم يحدثون » وخرست 
عن القول وتركتهم ينطقون + ولا 'تحسد الآخيار ولا يعتب الأشرار » ولاتقبل 
من السلطان عطية , ولا من الاخوان هدية آنس ماتكون اذا كنت بالله خالا 
وأوحش ما تكون آنسٍ ما بكون الناس فمن سمع بمثلك » وصبر صبرك » 
وُعزم عزمك ا الحسبك الا قدا اتعبث العابدين بعدك ٠‏ سجنت نفشك فى بيتك 
5-53 

(/) عيون الأخبار + لاص 06م 815( .ابن قتيبة الديتوزى )| 


0 


فلا محدث لك ولا جليس » ولا فراش تحتك ٠‏ ولا ستو على بابك , ولاقلة 
يبرد فيها ماؤك » ولا صفحة يكون فيها غذاؤك وعشاؤك , مطيرتك تلك 
وقصعتك تورك ٠‏ ش 

بادووة ما كنك كوي يهن آلا مارو «زو لجن العلا يوون 
اللباس لينه ,2 بلى ولكن زعدث فيه لما بين يديك فما اصغر ما ب كلت 
وك احتريها تركت ل بجنت ها إملقة الما وها لندور اكه ريات وناك .و اراد 
رداء عملك واكثر تابءك فلى رايت من حضرك عرفت أن ردك ند أكرمك وشرفك 
فلتتكلم اليوم عشيرتك بكل السنتها فقد أوضح ربك فضلها بك , : 

فى هذا النص الذق رثى به ابن السماك داود بن نصير الطائى مبين! 
زهادته فى الدنيا وانه قسا على نفسه ٠‏ واخذها بالشسدة ؛ وكبح جماحها : 
وحبسها عن مدع الحياة ولذائذها كى يطيب عيشه فى الآخرة وعى لا ريب خيز 
من الأولى فكل شىء امتنع عنه فى الحياة الدنيا انما مو رغبة ملحة منه فى 
التمئع بنعيم الآخر 8 الذى يفوق نعيم الدنيا القليل الغانى ٠‏ فجاءت الفاظه 
متخيرة منتقاة عذبة واضحة تناسب الغرض الذى نيلت فيه ٠‏ والمعانى منسقة 
اختارها اختيارا ناسب الغر ض ومو الرثاء فكانت مطابقة لا يتطلبه الموقف . 

ولادن السماك أايضا : 

« كتئب ابن السماك الى الرشيد يعزيه باين له : 

أما بعد ؛ فان استطعت أن يكون شكرك لله حين قبضه أكثر من شكرك 
خيناو يه داية. حين لقيضه الخزو لك سبح + ولو سناع الم اه من و 
ارايت حزنك على ذمانه » وتلهفك لفراقه » أرضيت الدار لنفسك فترضام! 
لابذنك أما هو فقد خلص من الكدر وبقيت انث معلقا بالخطر ؛ واعلم أن اأصيبة 
مصيبتان أن جزعت » وانما هى واحدة ان صبرت ؛ فلا تجمع الأمرين على 
نفسك لم . 

)ا عيون الاخبار لانن قتيبة الدينورى ج /ا ص 4ه ط اولى سنه 
18 ه - 1١5*6‏ م المجك الثائى ١ 0 ٠‏ 


إن 


لأس 


وتلك عظئة سامقة » وحكمة نالغة , ساقها ابن السماك الى الرشسيد 
فى ثوب نصيحة مبيئأ له أن الدار فائية » وما فيها عارية مستردة ٠»‏ والآخرة 
خير منها » ولقد نجأ انك من الكدر وخلص من الفكر + وبغيت أنت معلقا 
بالخطر ثم وجه ابن السماك عناية الرشيد الى أن المصيبة مصيبتان ان 


جزعت وواحدة ان صبرت كم يوصيه بالصبر حتى لايجمع الأمرين على نفسه 0 


ولغمر نن ثر فى رقاء ابنه كلمة منها قوله : مات ذر بن أبى ذر- 
الهمدائى مث منى مرحنة يا ذر والله ما بنا اليك من فاقة وما بنا الى أحسد 
سوى الله من حاجة ٠‏ ش 


50008 الحزن لك عن الحزن عليك اللهم انك وعدتنى بالصبر على 
ذر وصلواتك اللهم ورحمتك ؛ وقد وهبت ما جعلت لى من اجر على فقد 
خر لذر » فلا تعرفه قبيحا من عمله ء اللهم قد وهبت له اساءته الى ذهب 
اسناءئه الى نفسه ؛ فائك اجود وأكرم فلما هم أن ينصرف عنه التفت الى 
قبره فقال  ٠‏ 


)!4( » باذر قد انصرفنئا وتركناك ولو أقمنا ما نفعناك‎ ٠ 


»؟» _الحكمة: 

وهى فن من فنون الأدب العربى جاءت فى ثوب نصيحة متمخضة عن تجارب 
فى الحياة » بيد أن الصوفيين صيغوها بصدخة روحية والبسوها كوبا قشديا 
شهيرة معروفة ومنها على سبيل المثال : 


٠ العطاء من الخلق خرمان والمئع من الله احسان‎ ١ 
ا ييا‎ 

(1/5) البيان والتبيين للجسالاحظ ج ؟ا ص 5لا وقف على طبعة محيى 
الدبن اليخطيب الفاهرة ؟ ١١1١‏ هم مطبعة 5 الفتوح الأولبة بمصر * 


6: 


9 - متى أعطاك اشهدك بره » ومتى منعك أشهدك فهره » فهو فى كل 


ذلك متعرف اليك » ومقبل بوجود لطفه عليك ٠‏ 
انما يؤلك المنع لعدم فهمك عن الله فيه ٠‏ 

ربما فتح لك باب الطاعة » وما فنح لك ماب القبول ورنما قفضى 
عليك بألذئب فكن سبيا فكان سنبا فى الوصول ٠.‏ 
أنت مع الأكوان مالم تشهد المكون » فاذا شهدته كانت الأكوان 
ممك . ظ 

5ه دل بوجود آثلاره على وجود أسمامه » وبوجود أسمائه على ثيبوت: 
أوصافه ٠‏ وبثبوت أوصافه على وجود ذاته , اذ محال أن يقوم 


الوصف ينفسه ٠‏ 

/ا ب رب عمر اتسعت آماده » وقلت أمداده » ورب عمر قليلة آماده - 
كثمرة امدادءه ٠‏ 

الفكرة سراج القلب » فاذا ذهبت فلا اضاءة له 

5 من بورك له فى عمسره انرق فق سين من الزن هذا الله شال 
مالا يدخل تحت دوائر العبارة » ولا تلحقه الاشارة ٠‏ 


جاءت حكم ابن عاد الله السكندرى رسوما واضحة لحال السالكين 
وطرييق التصوفين الزاهدين فى الدنيا » والراغبين فى الآخرة مبينة أنه من 
الواجب على العبد الشكر لله تعالى والتسليم له فى كل حال حيث هو ادير 
لشكون الخلق اجمعين وليس للعبد دخل فيها سوى أن يذعن ويسلم ٠‏ 


؟ سم أدب الؤزهن فق الدنيا 


كثر هذا اللون من الأدب فى آداب الصوفية ومؤلفاتهم ٠‏ ونس تطيع 
القول بأن هذا الأدب كان مقدمة وتمهيدا للتصوف الاسلامى حيث أن التصوف 
امتدانا 0 عن يي الحياة والانصراف الى الله تعمسالى 


مثال ذلك : قول القيم : « مثلت الدنيا بمنام » والعيش فيها بالحلم » 
والموت باليقظة » ومثلت بمزرعة والعمل فيها بالبذر » والحصاأد يوم الميعاد 
ومثلت بدار لها بابان ٠٠٠‏ باب يدخل منه الناس » وباب يخرجون منه » 
ومثلت بحية ناعمة الملمس حسنة اللون » وضربتها الموث » ومثلت بطعام 
و لذيذ الطعم طيب الرائحة من تناول منه بقدر حاجته كان فيه شفاؤه 
ومن زاد على حاجته كان فيه حتفه » ومثلث بالطعام فى المعدة » اذا أخذت 
الأعضاء منه حاجتها فحيسه ضار أو مود » (15) 


ويقول الاقم لي تزااين. طاننا رسن إلق عند 
٠‏ اثما الدنيا منتهى بصر الأعمى » عر دا وزانها يننا واليةه 
ينفذها بصره » ويعلم أن الدار وراءها 2 فالنصير منها شاخص » 0 


اليها شاخص ٠؛‏ والبصير منها متردد » والأعمى بها متزود () 


ومن كلام له عليه السلام فى ذم صفة الدنيا : 
وما أصف من دار أولها عئلاء » وآخرها فناء » فى حللالها حسب وف حرامها 
عفاب » من [ من استغنئ فيها فتن ومن افثقر 3 فيها حزن ٠‏ ومن سعى لها فاتئه ومن 


سي لاا و 00 


١ 


قال و الرضى : اقول : «١‏ واذا تامل المذامل قوله عليه. السلام. 
من أبصر بها .بصرته وجد تحته من ال معنى العجيب والغرض البعيد مالا تبلغ 
غايته » ولاايدرك غوره , ولا سيما اذا قرن اليه قوله ( ومن أبصر اليها اعمته ) 
فانه يجد الفرق بين ( أبصر بها و ( ابصر ليها ) واضحا نيرا وعجيبا 
باهر! صلوات الله وسلامه عليه (/1) ْ 


(ه/ا) عدة الصابرين ص ٠ ١١5‏ 
(ك/ا) نهج البلاغة للامام على ج ١‏ ص "٠0‏ . 


»6 نهجج النلاغة للامام على رضى الله عنه ره الامام د 
محمد عبده ج ١‏ ص ١08‏ مكتبة الأندلس ط أولى سنة ١945 4-1١51/5‏ م *- 


كه 


5 سس أرب النصائح والوصسايا : 
وهو فن من فئون النثر الصو امتاز بالقوة فى الألفاظا والمعائى يهدف 
الى توجيه النصائح لا ينفع الانسان فى دنياه وآخرته . 


ومث الذين برزوا فى هذا الفن الحسن اليصرى رضى لله عنه 2 فقد 
دوى أن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه ' لما تولى الخلافة كتب الى الحسن 
البصرى أن يكتب اليه بصفة الامام العادل » فكتب اليه الحسن البصرى 
رضى الله عنه يقول : 2-١‏ ْ 

« اعلم يا مير الؤمنين أن الله. جعل: الامام: العادل قوام كن مائل وقصد 
كل جائر وصلاح كل فاسد ' وقوة كل ضعيف » ونصفة: كل. مظلوم » ومفزع 
كل ملهوف ٠‏ والامام العادن ييا أمير الؤمنين كالأب الحانى على ولده يسعى 
لهم اعتحازا وناميم: كارا ٠‏ والامام العادل يا أمير المؤمنين كالراعى الشفيق 
على ابه الرفيق النى يرتاد لها أطيب المرعى ويذودما عن أمزاضي الهلكة , 
ويحميها من السباع ويكنفها من اذى الحر والقر ' والامام العادل ياأمير الؤنين 


50 الشفيقه البرة الرفيقة بولدهما حملته كر 


ها ٠‏ وربثه طفلا : تسسهر 
بسهره ٠‏ وتسكن بسؤونه ترضعه ثارة » وتفطمه آخرى ؛ وتفرح يعافيته .2 
وتغذم بشكايته ٠‏ | ش ل" 
يصااحده » وتفسك يفسانه ف والامام العادل دا أمير المؤمنين هو القائم بين النه 
وبيث عفاده يسمع كلام الله ويسمعهم وينظر اليه ويراهم » وينقاد الى الله 
ومقودهم 0 الج 1 0 

واهذه رشنالة أمتازرت بالشجاعة النادرة من موجهها وهمق الحسن البصرئ 
البى طالب النصيحة وعو. عمر ذفن عدد. العزيز الخليفة الأموى .الزااهى رضى الله . 
وكالآأب الحنون الذى بكدم ف الحياة من أجل سعادة أولاده فهو يفرح لفرنحهم 
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ودغضب لغمضبهم ومث كانت هذه الخلال شعيمته 6 وتلك السجابيا لمك سه 
تسعد أمته » وترتةى سلما لمجحد ٠‏ 


وتمتاز الرسالة بجمال الأسلوب ٠‏ وملاغة المعنى ووضوحه > وجزالة 
الألفاظ وقوتها ومتانة لوا وحسن صياغنها كما جاء أسلويه مسترسلا 

يميل الى الأطناب حيث ضرب ب كثيرا من الأمثلة لتقرير المعنى وتوكيده ن 
ذهن 5 : 


وكنب اشيم الأكبر محيى الدين بن عربى الى السلطان الغالب باعر 
وجاء في رسسالة اين عربى : » 


« يسم الله الرحمن الرحيم وصل الامثتمام السلطائى الغالب بأمر الله 
ادام الله عدل سلطانة الى والده الداعى له محمد بن العربى فتعين عليه 
الجواب بالوصية الدينية ٠‏ والنصيحة السياسية الالهية » على قدر مأ يعطيه 
الوقت ٠‏ ويحتمله الكتاب الى أن يقدر الاجتماع ٠‏ ويرتفع الحجاب لى أن أقول 
«م ٠٠٠‏ فاحذر أن ثراك غد! بين آثمة المسلمين من اخسر النأس اعمالا الذين 
000 ف الحبأة الدئيا 2 6 0 » ولا يكون 2 
وتسليط الئنواب العركا: بقوة 0 0 الرعية ل » فان. الله 0 
منك فيحتكمون فيهم بالجهالة والأغراض » وأنث المسئول عن ذلك » فيا هذا 
وتعدى الحدود فان ذلك الإنسامع مع نقائك على مثل' هذه الصفات باممال 
من الحق لا (عمال و ما دبينك وبين أن ثقف بأعمالك الا بلوغ الأجل المسمى 
وتصل الى الدار النى سافر البها آباؤك واجدادك . يا هذا ومن أشد ما يمر 
على الاسلام والمسلمين وتليل ماهم رفع النواميس والتظاهر بالكفر واعلاء كلمة . 


مه 


الشرك ٠»‏ فتدبر كتابى ترشد ان شاء اثله ما لزمت العمل به » (08) 


وهذه نصيحة أخرى يوجهها الصوف الكبير الشيخ محيى الدين بن عربى 
الى السلطان الطالب بامر الله دون ما تهيب أو وجل الا من الله سبحانه فجاءت 
نصيحته غاية فى الجراة والشجاعة مبينة صفات الحأكم العادل » طالبة منه 
عدم الاغترار بما مهد الله له من البلاد وسواها » فائه ان لم يعدل فذلك امهال 
من الله وليس باهمال وسيسافر الى الآخرة كابائه وأجداده وفى ذلك توجيه 
: نصح من الشيخ محيى الدين الى السلطان الغالب بامر الله مذكرا إياه يانه 
صائر الى ما صار اليه آباؤه وأجداده » فان تأملت هذه النصيحة ستكون من 
الراشدين ٠٠‏ وامتاز اسلوبه فى هذه الرسالة بالصبغة الدينية وتضمين 
الآيات القرآنية حيث استيلها باسم الله وضمنها آياث من كتاب الله . 


وثلك نصيحة لخر ف يوجههسا ابو النصر الطائى الى سليفان ونا 
عبد الملك الخليفة الأمرى فيقول له ؛ ظ 


« سأطلق لسائى بما خرست عنه الألسن تادية لحق الله تعالى انه 
قد اكتنفك دجال اساؤًا الاختيار لأنفسهم وابتاعوا دنياك بدينهم ورضوا 
بسخط ربهم » وخافوك فى الله » ولم يخافوا الله فيك فهم حرب للآخرة وسلم 
للدنيا فلا تتأمنهم على ما اكتمنك الله عليه فانهم لم يالوا الأمائنة تضييعا , 
والآأمة كسفا وخسفا » وانت مسئول عما اجترمو! » وليسوا مسئولين عما 
اجترمت ؛ فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك ؛ فان أعظم الناس عند الله غيذ١‏ 
من جاع آخرته بدنيا غيره (5) ش 

6 - المناجباة : 


عو الأدب الذى افترعه الصوفية فى مناجاة الله تبارك وتلعالى وخطابه 


(8) الفتوحات الكبه لحي الدين :بن خودي .. 
(5/ا) زهر الآدب للحصرى جح ١‏ اص بم" 


5ه 


أ 
ا 


والتحدث الينه » وهو أدب يجب العقول بجماله وبلاغته » وسحره » وروعتة ' 
كما آنه لون من ألوان النثر ومن صوره ما يأتى : 


١‏ قال ذون النون المصرى : الهى فائىي أعترف بما دل عليه صنعك 
واشيد لك بما دل عليه صنمك » وإشهد لك بمأ دل عليه فعلك » غهب أى 
طلب رضاك برضاى » الهى » من لم ينسه جميع الهموم رضاه عنك ٠‏ ولم يلهه 
عن جميع الملاهى تعداد 'آلاكك ولم يقطعه عن الأنس بغيرك مكائه منك ٠‏ كانت 


حيائه ميتة ااوميتته كير » وسروره غصة 0 وأأئسه وحشسة ِ 


الههى عرفنى عيوب نفسى » وافضحها عندى لأتضرغ اليك وابتهل بين 
يديك خاضعا ليلا فى أن تغسلنى منها » وااجعلنى من عبادك الذين شهدت 
ابدانهم » وغابت قلوبهم ٠‏ تتجول فى ملكوتك ا وتتفكر فى عجائب صنعك » 
لترجع بفوائد معرفتك وعوائد احسانك , وقد البستهم خلع ه محبتك وخلعث عنهم 
لياس التزين لغيرك » * 


5 - و لعروف الكرخى قَْ مناجاة رب العزة : 


5357000 عو الات 000505 
البحار الزاخرات , ولجلال قدسك تصافقت. الأمواج المتلاطمات أنت الذق سجد 


لك شواد الليل وضوء النهار » والفلك الدوار » والبحر الزخار » والقمر الثوار * 
والنجم الزهار 2 وكل الى ع عندك بمقدار لأنك العلى القهار » (.8» 


+ ولابن عطاء الله السكندرى فى المناجاة أيضا : 


له آنا الفير فى تحنائى , فكيقة لا أكون فقيرا فى فترى » المسي 


انا الجامل فى علمى , فكيف لا أكون جهولا فى جهلى » الهى 00 
بلؤمى , ومنك ما يليق بكرمك ٠‏ الهى وصفت نفسك باللطف والرافة بى قبل 


8 درسات فق الأدب الوق د مك اس لاي 1 


وجود ضعفى »2 أفدمنعنى منها بعد وجود ضعفى ٠١‏ الخ (80) 


وآلوان المناجاة التى تقدمت تدل دلالة واضحة على عمق الايمان لدى 

هؤلاء المتصوفة » وفرط التعلق بالذاتالعلية » بغية الكشف والنورانية وهم 
فى هذه المناجيات يعذرفون نفقرهم » وضعفهم وعجزهم وحاجتهم الى خالقهم 
فهو الغنى الرزاق ذو القوة الثتين ٠‏ وعو الذى يعطى كل سائل سؤاله ولا تندذ 


٠ خزائنه‎ 


لكل هذا يجارون اليه بالدعاء والمناجاة طلبا للمغفرة واعترافا بالعسجذز 
والحاجة الى فيض رحمته وعظيم ثوابه » ومن الدعاء الذى جاء على السنة 
المتصوفة مما يعد أدبا رفيعا فى متائة أسلوبه وقوة ألفأظه ورصانة معائيه , 
وعى الدعوات اللتى يدعو بها العبد ربه طالدين رضاه + وإلقرب منه » ومن هذه 
الأدعية » فقد وردت أدعية كثيرة أثرت عن النبى مَلِيّهِ والصحاية والصوفيين 
ومن أدعيته صلى الله عليه وسلم : 


« اللهم اجعل فى قلبى نورا » وفى بصرى نورا ؛ وفى سمعى ئور! + وى 
لسانى نورا » اللهم اشرح لى صدرى ويسر لى أمرى ٠‏ 

ومن أدعيته صلوات الله عليه كذلك : 

0 00 أذت رجى لا اله الاأنت 0 2 2 0 عبدرك 0 عهدك 


الا أنت » كن 


"2 ألوؤان الدعاء “ وحمى أدعية. . تلبتلدىء بكلمة 2 اهوذخ‎ ٠ والاستعاذة لون من‎ ١ 
٠ ومنها قول المصطفى علدو‎ 


7 | أرجع اه ص 1١١8‏ ولا 


[للذك البشازي ب 0 ص /ا3 ء* 


3١ 


, اللهم انى أعوذ بك من البخل ٠‏ واعوذ بك من 'الجبن » واعوذ بك من أن 
ارد الى أرذل العمر ٠‏ وأعوذ بك من فثئة .الدنيا وأعوذ نك من عذاب القدر » ٠‏ 


٠‏ أللهم انى أعوة بك من طمع يهدى الى طمع » ومن طمع فى مطمع ء 
ومن طمع حيث لا مطمع » * 


« اللهم انى أعوذ بك من علم لاينفع , وقلب لا يخشع » ودعاء لا بسمع 
ونفس لا تشبع » واعوذ بك من الجوع فانه بكس الضجيع » ومن الخيانة فانها 
بشسبك الدطانة » ومن الكسل والبخل والجبن واالهرم » ومن أن ارد الى أرزل - 
العمن » ومن فثنة الدجال 2 وعذاب القير 0 ومن ختئة المحيا والممات 6 * 


د اللهم إنا نسالك قلوبا أواهة مخبتة مضنية فى سبيلك ٠‏ اللهسسم 
من بر » والفوز بالجنة والنجاة من النار 45) ' 

وقوله صلى الله عليه وسلم : 

« اللهم انى أعوذ بك هن جهد البلاء » ودار الشقاء » وسوء الفنضاء وشماتة 
الأعداء ٠‏ » 

« اللهم انى (عود بك من الكفر والدييث والفقر » وأعوذ بك من عذاب. 
جهنم وأعؤذ بك من فلثئة الدجال » * 

د اللهم انى أعوذ بك من شر سمعى وبصرى وشر لسانى وقلبى (85) 

ومن هذا اللون المبدوء بكلمة «أعوذ » ما آثر عن رسول الله ملم أيضا 

(85) احياء علوم الدين لأبى حافد الغزالى جاص 9؟؟ ‏ 989 اللكتبة 


(86) المرجع السابق ص ١2؟؟ ٠‏ 


31 


« اللهم انى أغوذ بك من القسوة والغفلة والغيلة والذلة والمسكنة ؛ وأعوذ 
بك من الكفر والفقر والفسوق والشقاق والنفاق ؛ دسوء الأخلاق » وضصيق 
الأرزاق والسمعة والرياء.؛ واعوذ يك من الصمم ٠‏ والبكم ' والعمى » والجئون , 
والجذام ٠‏ والبرص ؛ وسيىء الأسقام » (1م) 


" دمن دعائه صلى الله عليه وسلم وله . 0 
١‏ 0م أنى العوذ بك من ازول العمهك اه ومن يزو عافيتك » ومن فجاد. 
نقملك ' ذمن جميع سخطك (0م) 
ش ومن دعائه قوله صلى الله عليه وسلم : 


2 اللهم اكه حتاو حيس انيري روناي ا ري ا 
لاتتفع ودعوة لا تستجاب ,2 وأعوذ بك من شر الغم وفتئنة الصدر ٠‏ اللهم انى 
أعوخ بيك من غلية الدين وغلبة العدو 0 وشماثة الأعداء 5 


ومن أنوارع الأدعية 0 الاستغفار وهو يبدا بكلمة , أستغفر الله » ومن 
الأدعية المشهورة أدعية « ذبن العأبدين بن اللحسين عليهما السلام ومنها : 


« اللهم لك قلبى ولسائى , ويك نجائى وامانى وانت العالم بمسرى 
وأعلائى * فامت قلبى عن البغضاء » وأصمت لسانى عن الفحثساء ٠‏ وألخلص 
سريرتى دعلانيتى من علائق الأمواء , واكننى بامانك عوانن الشره :ددن 
سرى معقود! على مراقبتك واعلانى موافقا لطاعتك ؛ وب لى جسيما روحائيا 
وقلبا سماويا وهمة متصلة بك ؛ ويقينا صادقا فى حبك , م 


سجس بو يبب ربو يزيل مل ل 


(85) احياء علوم . الدين للغزالى ١‏ لف 
١/اقم)‏ المرجع 'السابيق ص ١م‏ 
380 وفيات الأعيان لابن خلكان ج اص هلاه 


59 


5 الوان ااناجاة والدعاء والتسبيح إلتى تبدا عادة بلفظ يدل على 
التسبيح والتئزيه يفول السهر وردى » فى دعاء له ' 


و مسحانك ما عندناك حق عبادتك يا من لا يشغله سمع عن للم 
سبحلائنك نك انت المتجلى بنورك لعبادك فى اطباق السموات » (01) 


وبمكن إن نعن الأحزاب 2 د كذتك الأوراد من بين الوان اللتاجاة والدعاء 
وهى كثرة كائرة فى الأدب الصوق بل إن منعض الصوفية كالشاذلى وضع 
فيها كتانا خاصمصسا ء؛ وكذلك كتاب « دلاثل الخيرات » اؤلفه الشيخ ابن 
عبد الله محمد بن سليمان بن أبى الجزولى وغبيرهما , وهى عادة تكون متضمنة 
كلمات الاستغفار و الدعاء والاستغاثة والتسبيح والاستعاذات ٠‏ 


#الأحزاب. 3 جملتها عبارة عن تقديس الله وتنزيهه والثناء علنه ودعاشت» 
وهى تعبير يلم عما يجيش بقلب الداعى وما يستكن فيه من مطسالب 
اتجاهه إلى الله » ولجوثه اليه * 0 


والأحزاب تدل على درجة صاحبها من الممناوية والعرفانية ؛ ومقاماته 
واخواله » والعارفون بالله يؤمنلون وام أن .الا اممدل تعدا ياولا يقن 
نضاء » وانما هو عنوديه اثثرنت بسبب كاقتران الصلاة بوفتها وترتيب الثواب 
عليها تحقيقا لغوله تعالى ؛ وقال ربكم 'ادعونى استجب لكم 00 


' والدعاء يسهل الأمر على . النئفس حتى لاتبدو خركتها فى الاحتياج الى 


الله »م والاتجساه اله م 'وهما متصند الداغى “اذا لم' ل تتحقق 


مطالب (لداعى لكونها موقوفه على تشضناء الله وقسدره فأقل ما فيها هى' 


(485) أبى الحسن الشاذلى . تاليف ٠‏ على سالم عمار ”ا ص 51١‏ * 
(. ابو الحسن الشاذلى تاليف الرجوم الحا على سالم عمار ج ؟ 


١١ ص‎ 


3 


2 
1٠. 


و أن الدعاء مطلق 


7 وليس مقيدا 5 و بصسم سالمائور ركى) فمن الأثور 5 
وما قاله بعض العلماء 


عن أسم الله الأعظم هذا الحزب المسمى « بحزب النو ع 


« أسألك بهذا الاسم الأعظم ' الذى حفظت به أولياءك الكرام لأنك 


للك السلام » أن تجملئى بالأمسسوة الحسكة النى كانت لابر ايم والذسين 
معه 69) ٠‏ 
وفيه أيضا 0 


« أسيالك بهذا الأمر الذى هو أصل الموجودات واليه الجدأ والمنتهى واليه 
غاية الغايات )2 


وشبه أيضصسا : 


"كم متي باسةا منرم م اذى يعوو مع راق 11 


ض ولا ل 
» وهب إلى سرا لا تضر معه الذنوب شيكا 5 , 


السمباء 


الى غير ذلك من الأحزاب الدعائية النى بلخث لدى الشاذلى و حا ساك 6 
ثمانية عشر حزيا على سبيل اللثال : 


عد الختدانو و اللحرب: العبين.'وواشوي الراك واو وه 
06 عدي انه ورا صوريي للد ين رو ا و 
الدائرة « و » حزب التوسل 
اللطف: » وحزؤب القصر 


الأنوار , 
الدائرة هو »محزب 
* د ١‏ حزب الفلا » وحؤب الحمد 
» دحزب «١‏ البر , الع ٠١‏ (4م 


؛ وحصسزبت 


خم مسي سسب أبس روطع ب 0 
له المرجع السانق 2 ا 0 


(55) أبو الحسن الشاذلى شا المرحوم على سالم ص ؟؟ د ؟ 
(55) امرجم السابق ص ١١1‏ , و؟؟ 
(55) ذائه ص /؟؟ 


و5 
2 م © ل امجاهات الأدب الصوق ) 


الى 5 3 ألث ' 0 5 
المدائع النسوية وصملتها 


بالنب سكو الصبوق | 
| اناك البوية فنا من فنون ع إلى أذاعها اتصونا فهى السون 


عن ن قلوب امقة د ا )80 ٠‏ 


ويقول دازكن مبارك :, ان المدائح ل نات كُبوو من أبسواب 
الشفيق الضوق ول قال فنه الشعراء' على مخئلف العصور الكديز “ والجادوا 
اجادة بارغة ؛ وامامهم . فى ذلك" هوا البوصيرى » « صاحن: “< البردة ,' 


سد اح كتيراي بمسراره رو" 0 


و 


٠‏ “وقمتاز المدائح النبوية عامة بصيق العاطنة 1 اا الشنعور ا 
التناول وااداشس النبوية تحويل بارع لشعر الدج. العربى. ويلاحظا 0 
ازدهار اللداشح. . النبوية .هو عصر الحروب الصليبية '.دغذو التتار للشرق 
الاسلامى ثم حفية انتهاء الحكم الاسلامى فى الأندلس » ولذلك مغزاه ' واكثر 
المدائح النيوية قبل وفاة الرسول . 


أما ما يقال معن الوفاة فنسمن ساق غيره ‏ رثاء ولكنه فى الرسول يسم 
مدحا ء كانهم لا حظوا أن الرسول يِه موصول الحياة + انهم يخامديون' 
سرب 0 
: (55) المدائع النبوية د * ذكى ميارك ص 5ط ٠‏ وار الشعب القاهر 


31 التصوف ف الاسلامى لد * زكى مبارك ص وفك 
لطا ه إالاة؟ م« 


ا5 


كما بخاطبون الأحباء » وقد يمكن القول بان الثناء على لأبت لا يسمى رشاء 
كما يخاطبون الأحياء » وقد يمكن القول بان الثناء على الميت لا يسمى رشاء 
إلا اذا قيل فى أعقاب الموت ٠‏ ولذلك نراهم يقولون : ١‏ قال » حسان يرثى 
النبى مل د ليفرقوا وين حالين سل لتحا , 

آولا : ما كان فى حياة .الرسول 00 

ثانيا : ما كانبعدموت الرسول ٠‏ 


تخلوف م 025 0 لهل فان اتنا علنهاً مديح 
لا رثاء , ولآن الرثاء يقصد به اعلان التحزن والتفجع على كدق 7 زاك 
ْ باد اشح النبوية الا الثقرب الى الله بنشر محاسن الدين ٠‏ والثناء على شمائل 
الرمبول وام يمن اجد من القدماء أو المجدثين تاريخ هذا الفن في اللغة العربية 
لأن.الذين اجابوه لم يكونوا فى الأغلب من فحول الشعراء » ولانه لم يطرد في 
التاريخ > ولميكزفنا ظاهرا بين الفنون الشعرية. كالرثاء والوصف مئنهسبا 
والنسيب وائما هو فن نشا فى ٠‏ البيثات الصونفية » ولم يهثم به مذ غير 
الرنة "1 الفليل + فين اند مع كلك تجدين «التاريس_لآن اليه اجدلئم» و 
التصائد والقطرعات ولأن له شمائل غير شسمائل المدييح » ولأن لاصبحابه غابات 
دينية وأدنية خليقة دان تدرس ويرفع عنها أصر الخمول 20597 ش 


7 ومن أقدم ما مدح به الرسول يه قصيدة الأعشى « التى يقول ف 


18 تغتمضس عيناك ليلة 00 'وعاد كما عاد السسليم مسنهدا ١‏ 
ولكن أرء ىّ 0 الذى هو عاك ش اذا (صبلحت. كفاه. عاك فأفسيد! 


كيولا وشسبانا نقدت وثكثروة خلله هذا الدهر كيف تسررددا ظ 


وما زلث أبخى الال مذ انا يافع 22٠‏ .وليدا وكهلا,.حين شبت. وأصردا 


39 المدائشح الننية "رك مثار كفن" 5؟ ذا السب مَالقامرة 199١‏ م 
اا . 1 
لاوا م ٠‏ ٍ. 


00 


11 


1 ا 
ا 
ا 
سسيبييي خةة سس الام ا 
ا 


وفيها يقول لناقته : | 

فآلبت لا ارثى لها من كلالة . ولا من خفى حتى تزور مجمبدا 
نبى يرى ما لا ترون وذكبره 20202 اقار لعمرى فى البلا وأنجدا 
متى ما تناخىعند باب ابن ناشم تراحى وتلقى من فضائله ندى 


ولكن هذا الشعر ليس من الادائح النيو ية لأن الأعشى لم يقل هذا الشعروهو 
صادق النية فى مدح الرسول ؛ وائما كانت محاولة اراد بها التقثرب. من نبي 
الاسلام وآية 405 الصرد كين (صرنةة ترط ولو كان سناد بدا در 
فقد حدثوا أن قريشا رصدته على طرييقه حين بلغهم خبره وسالوه : اين يريد ؟ 
نيبرهم انه يريد محمدا ليسلم فأفهموه أنه يثهاه عن الزنا والقمار والربا 
والخمر فقال : لقد تركنى الزنا وابدى زهادته فى القمار رجاء أن يضيب من 
الذبى عوضا منه وقال عن الزئا.: ما دنت ولا أدنث وأبسدى ‏ جزبعه عسل 
ذكر الخمر وقال : أده ٠‏ أرجع الى صبابة قد بقيت لى فى الهراس ناشربها . 
فقال له أبو سفيان : مل لك فى خير مما حعمث جه ؟ فقال وما حو ؟ نحن 
الآن فى هدنة + فتاخذ مائّة من الابل وترجع الى بلدك سسنتك هذه وتفظر 
ما يصير اليه أمرنا فان ظهرنا عليه كنت قد أخذت الفا وان ظهر علينا 
أتيته ٠‏ فقال : ما أكره ذلك * وجمع له انو سفيان من فريش مائة نافة 
حمراء فاخذها وانطلق الى بلده فلما كان بقاع « منفوخة » رمى بد بعيسره 
ففثله (10) وحسذه القصة تدل على مدحه للرسول لم يكن الا محاولة كسائر 
هحولات الشعراء الذين يتسلو ن جالديح وليس فى قصيدته آثر لعاطبة ديئية 
قوية حتى تلحق بالدائع النبوية .270 0 


وكذلك الحال فى خصيدة « فائنت: سبعان » الكعب بف زهير التى كالها قَ 

مدح الرسول ٠‏ فافها لم تنظم الا فى سبيل النجاة من الفتل وحديث ذلك أن 
6 4 1 5 8 1 م 3 

(30) ميذب الأغائى جح ١‏ ضئفه محمد الخضرى. المفقشس بؤزارة المغارف 

الور الأول الشهراء الجاعليين ط ٠‏ مصر . ش ش 


ها 


كعبا خرج هو وأخوه بجير الى رسول الله يله حتى بلغأ « ابرق العزلف » (13) 
'فقال كعب -لبجير : الحق 'الرجل وأنا مقيم هاهنا فانظر ما يقول لك ٠‏ فقدم 
بجير على زسول الله يلل فسمع واسلم ولغ ذلك كعيا فقال : 

من مبسلغ ‏ عنى تجيزا رسنسالة فهل لك فيما قلت بالحيف هل لكا 
شزبت مع المأمون كأسا روية 2 فأنهلك الأمون منهها وعلكعا 
وخالفت أسباب الهدى واتبعته على أى شىء ويب غيرك ولكسا 
غلى خلق'لم ثلف اما ولا أيا عليه ولم تدرك عليه اخا لكا 
فان أ: اي “وين فاق اننا عدرث: لعما لكنمدا 


وبعث بها الى. بجير 5 أن يكتمها 'رسول آلله فائشده اياها ٠‏ 
ثم قال بجدير لكعب : 
من مبلغ كعبا فهل لك فى التى تلبوم عابيها بأطلا وهى أحزم 
الى الله لا العزى و لا اثللات وحده فتنجؤ اذا كان النجلاء وتس سام 
لدى يوم لا ينجو وليس بمفلت من الناسن الا طاهر القلب مسسلم 
فدين عير وع راقن باطسينل ودين أبى سلمى على محسسرم 


به من كان فى حاضره من عدوه فقالوا : هو مقتول لان رسول ألله عليه وسلم 
أهصدر دمةه لهجلاقه ليام ٠‏ 


٠‏ هلما الم بويد كبا بدا قال #صيدتة الثى بمدح فيها الرسول يِه ثم 
خرج حثنى قدم الدينة فنزل على رجل من جهينة فغدا به الى رسول الك عله 
فصلى معه ثم أشار له الى رسول الله مَلِيْدٍ فقال : هذا رسول الله نقم اليه 
فاستامنه ٠‏ فقام حتى جلس اليه ووضع .بده فى يده وكان رسبول الله لابعرفه ٠‏ 


(95) ابرق العزلف : ماء لننى اسد من خزيمة وهو فى طريق.القاصد 
الى المدينة سن البصره وسمى العزاف 6 بيسمعون فيه غريفم + الجن (القاموس 
الحيط) ٠‏ 


07 


فقال : يأ رسول: الله نكي ين ومو ياه ليفك مق بوتا ا 
فهل أنت قال منه ان أنا جكتك به + فقال الرسول ده : نعم ٠‏ فقال 
أئا يا رسون الله كعب أبن زعير ثم أنشد القخصيدة » )٠٠١(‏ وهذه الظروف 


ترينا أن كعب بن زعير لم يثل لاميته وهو مأخوذ بعاطفة ديئية قوية تسهي 
مه الى روح التصوف أئما حى قصيدة من قضائد المديح دقولها الرجل حين 
البرجو أو يخاف وليست من الدائح النبوية فى شىء ٠‏ ال 


والواقع فيمأ ارى ب أن :قصيدة كعب بن زهير « .جانت سعاد » والثى.. 
ووقدة اللحب الذى يذيب القلب ويصهر الفؤان ٠‏ لأن لامية كعب صيغت وأنشدت ٠‏ 
ف وانت آم يكن الايمان قد. استقر فى غلبه + ولم يكن تك تعلق برسول إن 
التعلق الذى يدفعه الى اأديح الذى نعده مديحا نبويا فامقام مقام اعتذار 
واعلان اسلام بدن يدى رسول الله يلكو ٠‏ ش 


وكذلك الأمر فى دالية الاعشى ب كما قدمنا ب حيث أنها مجرد رغبة فى 
القلاء الرسول ولا عرض عليه المال من أبى سفيان واغراه به احجم عن لقاء 

ومن الشعر الذى دل على صلة وطيدة باالشعر الصوق ' أو يمكن الفول 
بأن فيه لمحات صوفية قول فخد الله ين عبد الأنعلى أمن أبى عمرة موتلى بنى 
شيان وآبو عمرة هذا من الغلمان الذين كان خالد بن الوليه سباهم من 
2 عين الثمر » وشعره كثير ؛ وعامته فى الزهد وهو النائل : 
يا ويح هذى الأرض ما صلم اأكل حنى فوقيا تصبسرع - 
لص ع ا 09990000000 


٠ مع تصنيف الخضرى‎ ١5١ مهذب الأغانى ج ك ص‎ )٠١١( 


١ 


للزرعهم حنتى أخاا اما اتنبسيوا عادت لهم تحصد ما تزرع) (4303. 


وقال عدى من زيد : '٠‏ 

مأذذا توجى النفوس من طلب ال خير وحب الحياة كتائذبها 
تظن أن لن يصيبها عنست الدهر وريب المنون كاريهنا 
ما بعد صنساء كان يعممرها ساحات ملك جسبزل موامبها 
رفسا من بئى لبدى قسزع المسزن تبدى مسكا محاريهنا 
محفوفة بالجيبال دون ذرا الكيد مما ترتعى غمواربها ١١٠6م‏ 


.وف ديوان حسان اشارة الى قصة ١‏ أم معيد » مع رسول الله يله 
وشاتها الضامرة التى درت لبنا ببركة النبى عليه السلام ثم قصت. هذه 
القصة على زوجها أبى معبد فقال : هو والله صاحب قريش الذى ذكر لنا من 
أمره ما ذكر.نمكة ولقد. عممت بأن 1اصحبه ولأفعلن ان وجدت الى ذلك. سجيلا* 
فسمعو[: صوتا عاليا لا يدرون من صاحبه وهو يقول : 


جزى الله رب النلاأس خير جطزاثه رفيقكتين قالا خيمتر أم معد سك 


همأ نزلاها بالهدى واهئدت به فقد فاز من أمسى رفيق محمد 
فيا لقصى ما زوى الله عنكم يه من فشان لايجتارى وسسسؤيد 
لببيهن بنى كعبت مقامم هفتا ته م ش ييه للمؤمنين بمرص ةس 


سلوا اختكم عن شاتها وانتهمائها فانكم ان تسالوا الشسساة تشسود 
دعاها بشساة حائيل فتحلبيبت , إله بصريح ورت الشلاة مزبيد 0٠١9‏ 


0 شمط اللاليء فى شرح امالى القالئ للوزير أبى عبيد البكزق. 
الآوذنجى لجنة التاليف والترجمة والنشر ص 155 سبنة ١1/55‏ هم 15593ام” 

(؟١٠)‏ الحماسة لابى عبادة التختري يم وعلق عليى حواشيه كمال 
مضطفى سكرتير مجلس النواب ظ ٠‏ ثول يوليو سنة: 1995 م ط الرحمائية 
بمصن ص ٠ ١١5‏ 

٠ زكى مبارك‎ ٠ المدائج. النبوية ب‎ ٠١ 


رف 


فامأ سمميع ذلك حسان قنان يجاوب الهنئاف : 


ترحل عن قوم فضلت عتولهم 
وهل يستوى ضلالة قوم تعهدوا 
نبى برق مالا درى الناس حسولهة 
ليهن ايا 00 بسع أل تش سل م 


وقدر من يسرى اليهم ويغتدى, 
وحل على قوم يفنسور مج دن 
وارشدهم من يتبع الحق يرشد 
ركاب همدى حلت عليهم دأستسن 
عمى وسمداة يهتدون بمهت-دى 
ويتلو كتاب الله فى كل مس_جد 
فتصديقها فى الووم أو فى ضحى الخد . 
بصحيكه من يسعد الله دسعد 0 


ولحسان شعر جيد فى مدح رسول الله عَللَه وحو مديح يمتاز يصلدق ” 
العاصفة وفرط تعلقه برسول الله ويستبين لنا ذلك من خلال مدائحه الكثيرة 
ودفاعه عن رسول الله والذود عن الاسلام بلسانه وشعره ٠‏ ومن جيد اشعر' ' 
<سنان قصيدته الهمزية فى مدح رسول الله ومجساء آبى سفيان ٠‏ وهى تجرى ' 
0 الطرائق الجاملية حيث انه بداها بالوقوف على الأطلال والدمن البُوالن 


والديار الخالية فقال : 


عفنت ذات الأصايع فالجسواء 
ديار مني بناى الحسح اس فير 
وكانت لا يزال بهما انيسس 


ثم ينتقل الى الحديث عن طييفه محبوبته فيقونل : 


مديح هذا ولكن من لطيسيف 
5 4 اع النى كتنْق 5 20 


كان سبيئة من بيست رأبسسى, 


امسوم ربج عيبيو ببسيييي ببسم 


٠ ديوان حسبان بن. كثلابت‎ .)١١5( 


الى عسذراء منزته سا خاملاء 
تعفيهسنا الروامس والشدن_ماء 
خسلال مروجها نعم وشاء 2١.5(‏ 


ذهصب. 


يؤرقنى اذا المقتيسكاء 
قلي : لقان 1 3 | 7 5 م 


. يكون مزاجها عسل ومساء 


..: وما نعدها‎ ١١ ديوان حسان بن ثابت من ص‎ )٠١6( 


فد 


على أنسابها أو ظأعسم غسفس من التفاح مصسره اجتئناء 


نوليها الللامة أن أأثهءعسا اذا ما كان مغث أو لحناء 


ونئشربها فتكت ركنا ملوك١‏ وأسدا ما ينهذهها اللفساء فم 


وخا الاستطواد من النسيب :الى الخمريات كان معروفا فى الجاهلية 
وقد وقع مثله فى لامية كعب التى مدح بها الرسول ولنا أن نلاحظ أن هذين 
الشاعرين لم يغيرا ‏ شيئا من المذاهب الشعرية حين خاطبا النبى لَه ونم 
يتورعا عن ذكر الخمر والنساء والتحسر على ملاعب الشباب وليس هذا 
بغريب فان المذاهب الأدبية لا تتغير فى عام أو عامين ومن الاسراف أن ننتظر 
ذلك فسئرى حين يمتد بِنا البحث أن الكلام عن الخمر والنساء سيصير من 
لللوف فى الدائح النموية غير انه كان عند هذين الشاعرين من الحقائق 
وسيصير عند [اتئخرين من الرمزيبات فشعثاء وسعاد (10) فى همزية حسان 
ولامية كعب حسناوات كان لهما وجود ٠‏ والخمر كأنت مما عرف هذان الشاعران ' 
ولو فى الجاملية ٠‏ أما عند المتأخرين من شعراء الصوفية فليلى أو شعثاء أو 
سعاد والصهباء والشمول كل اولئك من الأسماء الرمزية » واثر الحقيقة هنا 
ليس اقوى من أثر الخيال هناك ٠‏ وانتقل حسان الى تهييد أعداء النبى وَلله 
وما خيلنا ان لم تروهسا “تثين االتقع. “موعها كحهاء 
يبارين . الاعمنمة. مصعببدات على أاكتأفها الاسل الظماء 
حكن باينا السط نيرك تطيين :«القمدن » متسس 
ناما تعرضوا عنا اعتمرنسا 22. وكان” الفح ' وانكشف الغطاء 

و١٠‏ المصدور السابق: ٠:‏ 

(/!١٠)-درى‏ استاذى الدكتوز سرحان: .أن سعاد لم تكن امراة .حقيقية: ٠:‏ 
أو خيالا ولكنها كانت رمزا للطمانينة والسكيئة التى كان كعب يطلبهسا 
بعد أن اهدر الرسول دمه » ا كتاب ١‏ الكو من ا الأدب: » للاستاذ 
الدككون سهان 00 اما ا 


1 


والا فاصيروا لجسلاد يلوم يميق الله يمن وش اي 
وجبريل آفين.. الله فين | ددوح القسدس اليس له كنء. 
وال الله قد اأرسلت عبسدا يقول 'الحق. أن مفسسع الملاء. 
شهدت ابه وقومى أصدئكوه ا 0 1 ا 
وقال 2 الله د .سيرت جندا| عم الأكضمار 'غزضتهنا"” الأناء 
لنا ١‏ فى. كل جوم .من ميد سباتٌ أو تال كوا هجناء 
فنحكم ٠‏ بالقوافى من عجسانا وضرب " حين تلظ القمل ااه 
للا أبلغ ابا سفيان. عنسعسى > ملقلة. فقد: يرح اللتفساء 
بأن . سيوفئا تركتك عسحدا ' .وهف" لدان اده . الا 1 
عجوت محمد| افاجيت عفنيه وعكن. الله ق.اذاك الجمراء 
احويجوه لني ا بكفم | فشركما لخيركما الفنساء 
حجوت مباركا. برا ال 2 ا 
فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه:. ويقصرة سل وه 
فان أنى ووالده وعرضسى العرض محمد منكم ؤقاء ,١.8(‏ 


و هذه القصيدة تتجلى بواكير النصو ف حيث أن الشاعر حساأن بن 
ثابث رضى الله عنه تصدى لهجاء أبى سفيان مذكرا اياه بما تعرض له 
أباؤه واجداده واخوانه فى غزوة مدر الكبرى ٠‏ وأنهم كانوا كالعبيد ذلة وخسة, 
ذم مدح رسول الله ييه » وجعل أباه وعرضه فداء لعرض رسول الله يلت من 
هجاء هؤلاء الأعداء الألداء الاخساء » ويمكن القول بأن هذه القصيدة كانث مْنْ 
البذور البذور الأولى للمدائح النبوية ٠.‏ 


ولقد حج الفرزدق بعدما كبر ومضى ‏ نعمره سبعون سئة وكان مثلنام. 
اجن عدن املك ؤي حج فى ذلك العام فرأئى 2 علئ بن الحسين » والناس يفسحون ‏ 
1" الطريق ب بيثما كانئوا يتقاذفونه هو من الزخام حول البيت فقال' : من 


سساو 


سمي وسيية سس 


)١١8(' .‏ دهيوان ..حسان .ثايت . الأنصارى. - وضع وضبط .عبد الرحمن 
البرقوقى الكتبة التجارية بمصر صن ١‏ الى صن ,5.: /1881 هب 1599 م ١‏ 


ا 


هذا الشاب 'الذى تبرق أسرة وجهه كانه مرآة صينية تتراءى فيها عذارى 


الحى وجوهها ؟ فقالوا عط الو ل 0 


الله علبيهم ٠‏ فقتال الفرزدق : 


هذا الذى. تعرفا البطحاء وطاثه 
هذا ابن خير عباك الله كلهم 
هذا ابن فاطمة.ان كنت جاهله 
وليس. قولك : من هذا يضائره 
اذا راته . تريش قال قاثئلهسا 
يفضى حياء ويغضئى من مهابته 
فكفه حيزران' ريحهنا عبسق 
يكاب دمسبكه عرفان راحته 
لاله شرفه. قدمأ ‏ وعظمس ته 
اى. الخلائق ليست فى ركابهم 


ما قال لاقط آلا فى تشسهده 


من يشكر الله يشسكر آولية ذا 
00 الخليقة 5 "رين 


حمال اثقال أقو ام اذا فدشحوا 


وف هذه القصيدة الرائعة نرى نفحات من التصوف فالشاعر قد قرن' 


والبيت يعرقفه والحل والحرم 
ما التقى النقى الطاهر العلسم 
بجده أتبماء 
العرب تعرف من آأنكرتا والعجم 
الى مكارم هذا ينتهى الكسترم 
فما يكلام آلا حين ينتسسم 
من كف أروع فى عرنينه شمم 
ركن الحطيم إذا ما جاء بستلم 


الله د ككمو[ 


حرق بذاك له فى لوحه القلسم 


لأولية هذا ينتهى. الكسسرم 
لولا التشهد كانت لاؤه فعسم 
فالدين من نيت هذا ماله الأمم 
تستوى كفان ولا يعروهما عدم 
يزلأته اثنان حسن الخلق والشيم 
حلو الشمائل تحلو عئده. نعم )1١5(‏ 


التصادق الذى يصدر عن عاطنة جياشة 5 مفعم, ابحب الله وحنب عي 


وأل. بيته رضوان. الله تعالى عليهم ٠‏ 


)١١9(‏ : مهناب الأغغانى صضنفة. محمد الخضرى. المفتش بوزارة اد 


دماص 315١١ ١8‏ فى الشغهرلء الاسلاميين. ٠‏ 


اا 


والدليل على ذلك .ما وقع للشاعر بعد انشاده لهذه الأدئات نك فقد غضب 
عليه عشام وحبسه وانفذ له « زين العابدين", وحو فى الحبس ؛ ١‏ اثنى عشر 
الفا درعم » فردعا وقال ٠:‏ مدحته لله تعالى لا للمطاء: واللدح لله مو عين 
التصوف ولا يغض من هذا قبوله العطية بعد ذلك فت تلظلفه زين العايديق 
وقال : آنا امل البيت اذا وعبنا شيئا لاانستعيده 600 . 


ويافول الدكتور زكى ميارك : : وقد يمكن القول بان مدح الفرزدق اللنبى 
وأهله هو بداية الصدق فى امد اشح النبوية ذلك: بآن. مدائح احسآن وفعت فى 
أيام كان مدع النبى فيها ينتفع الشاعر ولا يضره , اما مدح الننى واهله فى 
أيام الفرزدق فكان بايا من الشيو يفتح للمادحين لأن نلك ' المدائح ما كانت 
تروق اخلفاء بنى أميه وكيف تروقهم وهحى تزكية ١‏ لخصوم أولئك الخلفاء 


إن أقوى حجة عذد خصوم بئى أميبة 000000 
.أن يعون ده الربول تذويها بشان أولكك الممارضين ٠.‏ الم تر كيف غضب 
« هشام » وسجن الفرزدق ومعنى هذا أن السياسة كانت. “بداث تستفقل عن 
الدين بعض الاستقلال فمدج الرسول وأبنائه ف نظر خلفناء بنى, أمية مان 
غبريا من التمرد والشغب والخروج على الدولة » وتعليل ذلك سهل فمونتف, 
على بن الحسين من بنى أمية شنيه بموقف خلفه الشريف الرضى ‏ من بني, 
العباس والشريف هو الذى يقول : 

ردوا مون ليس القضيب لكم ول اليرد 


وتراث محمد كان آهم ما فيه ولابة أمر المسلمين وقن الكؤفف + .من آل 
البيت - انتزمها بنو امية ثم بدو العباس. ٠‏ نقول هذا لذبين أثر الشتجامة 
المتوقية عذد الفرزدق حون مد على بن الحسين فى حضرة عنام وقوله احين 
رضن لكي : ( مدحتته لله تعالى لا للعطاء) ٠‏ وهذا يذكرئا بالكميت وقد 
دخل عليه جعفر بن محمد بعطاء وكسوة فقال : , والله ما - للدنها . 


ولو أردت -الدنيا. لأتيت :من هى ف, يديه ولكئنى: أحببتكم للاخرة ذأما إلثياب 
التى أصابت أجسادكم ٠‏ فسأقيلهها ليركاتها .»وأما المال فللا. اقائله 0 فان “لم 
يكن مثكل :هذا .الحب تصوفا وروحانية فما منزلكه؛ بين نسوازع الود 
والوفساء ٠/0111‏ ظ 


وكتقال لاضع الفنوية عامة يصزق الناطفة: وعرارة التسون وسفة الققاءن 
بنفسبة .من العالم الأرضى الى: العنالم, العلوى: ٠٠‏ 


ومن أسهر 00 اديع النيوى الامام شرف الدين البوضيرى © وهو 
كاتب وشاعر صوفى مشهور انظم الشعر واحب الأدب وقد تتلمذ البوصبري 
على «١‏ أبى العباس المرسى » ٠‏ يقول النوصيرى فى همزيثه : 
كيف ترقى رقيك. الأنبياء يا سماء ما طاولتها سسسماء 
لم “يسناووك ' فى ' علاك. وقدحا ل2 سنى ' منك دوثهم ‏ وسنتاء 
انما '.مثلوا صفاتك 'للنلا من كها مثل التجوم المسساء 
أنت مضباح أكل فضل نما تصدار 2 آلا عن ضوءك' الأصتلواء 


لم اتزل فى ضمائز الكؤن تختار ' لك الاممات والآينناء 
ما مضت أفتزة من الرسل الا بشزت قومهما نك الأنبياء 
وبدا للوجود منك كريم فق كريم آناؤّه كرمباء (فكنة 


ويقول البوصيرى من بردته رضى الله عنئه : 
امن تذكر جيران بذى سام مزجت دمعا جرى من مقلة يدم 
لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل ولا أرقت لذكر البان والعلم 
وبمضى سروطيف من أهوى فارقنى والحب يفتر من اللذات بالألم 


#ساية 


)11١(‏ المداشح النيوية ن ٠‏ زكى مبارك ص عذ5ء. 
(؟١١)‏ دموان البوصيرى ٠‏ 


لوا 


ويمضى فى قصيدته الى أن يقول فى مدحه للرسول يدر : 
محمد سيد الكونين والتقليسن والفريقين من .عرب ومن عجم 
'نبينا. الآمر النأهى فلا أحد أبر فى قول لا مئه ولا تعسدم 
دعا :الى الله فالمستمسكون .به مستمسكون بحيل غير ْ 
وكلهم ‏ من رسول الله ملتمس6- غرقا. من البحر أورشفا .من الديم 
فهو 2 الذى تم 'معشناه وضورته ١‏ ثم اصطفاء ' حيييا جارىء القسسم 
وقد عارض «٠‏ بردة » البوصيرى كثير من الشعراء ومنهم ابن جابر 

الأندلسى الذى فال فيها : 3 


بطيبة انزل ويمم. سيك الأمم وانشر له الدج وانثر أطنب الكلم 


وللامام الصرصرى 119) فى مدج الرسول يغ : 

مصطفى ١٠‏ الله ذى الجلال .من.. الخلق نبى الله علينا الولاء. 
ورأى فضله جحيرى عيسانا ويه قيل بشسل الأثبييساء 
ويقول ابن العريف : < ظ 

آنا أقمننا على عجز و معسسلارة ومن انام . على عجز كمن راحا 


طوبى أن أضحر بطيبة دارم" وله يها الاصباح والامساء 
دار الهدى والمنزل الرحب الذى كأنت به تتنزل الأنبيياةه 


(5١١)م‏ هى جمال الدين أبو زكريا محيى بن يوسفا الصرصرى. العراقى 
كان ضريرا ولكنه كان عالما جليلا وتقيا ورعا وأدبيا بارعا » ولع بمدح :. 


0 


المصطفى وله ديوان كبير مات شهيد! قتله الثتر سنبة 65 م . 


6و 


ومقام خير العالين بأسمرهم ' 


عجبا وهل فى. ذلك النور . الذى 
مل بالتهار وقى جلا ظلم, الديجى 


ولادن نياته الأصرى : 


عند" لاله ومن آله الاسسسسراء 
واف به بين العقول امسراء 
للناظرين إن راأوه خقفننساء 
انوارما والليلة الليسسلاء 
ما ذاك مما تبلغ اليلغساء 


فوق الربا وتلاثت الأنعسواء 


صميم واخبار أتجل ومخبسر 


.وللشييح عبد الله الشبراوى المصرئ قصيدة قالها حين زيارتة النبى يَلِيْدِ وكان 


شابخ الاسلام بالديار المصرية : 
290 059 نلك كمال؛ : الأرعب 
.هيثره آأثواره لساك ظاه يرت 


صدهة 


خائم الرسل شسريف النسب 


وبدت من خلف - تلك الحجب ' 


وللبارودى من قصيدته الدنماة و كشف الغمة فى مدح سيد الآمة 2 ود 
.عارض بها بردة البوضيرى 1 ٠ ٠ 0 ٠‏ 
يا رائد البرق يمم دارة العلم 
منازل .لهواها ٠‏ بين جانحستى 
اين حل لاسر ككراعا هازج الها 
ليت القطا حين سارت غدوة حملت عنى رسائل اشواقى الى آخم. 
محمد. الجاتم. الرسبل ١‏ الذي ,“خضيعت؛ 


ا سيا 


0115 ددواان النارودى اال اك 


واحد الغمام. الى حى بذى ‏ سلم 
ودببعة سبرها لم ايتصل بفمئ, 


“الله العبريةٍ من عرب ومن عجم  )1١4(‏ 


0 


وقال آمير القوانفى أحمد شوقفى معارضا البردة ؛ 


ريم على القاع بين البان والعلم 
رمى القضاء بعيذنى جؤذر أسسد| 
لما دنا حدثتنى النفس قفائلة 
جحدتها وكتمت السهم فى كددى 
رزقت أسمح ما فى الناس من خلق 
يا لاثمى فى هواه والهوى در 
لقند آناتك اذنا غير واعيمة 


با فناعس الطرف لاذئت الهوى أيد| 


ويقول فى همزيته : 


و لن الهد ى فالكائنات صدساء 
البوح والملا اللائك حوله 


والعرش زعو والحظيرة تزدهى 


وحديقة الفرقان ضاحكة الربى 


أحل سفك دمى فى الأشهر الحرم 
يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجم 
يا وبح جنبك بالسهم المصيب رمى 
جرح الأحبة عندى غير ذى ألم 
اذا رزقت التماس العذر فى الشيم 
لو شفك الوجد لم تعزل ولم ظلم 
وربما منتصت والقلب فى صمم 
أسهر نت مضناك فو حفظ الهو وهنم )1١7(‏ 


وفم الزمان 8 تسد سوم وذ لكتسسيناء 
للدين والشيما به بشراء 


والمذتهسى والسدرة العصمساء 1 


بالترجمان شذية غناء (13) 


)١١5(‏ الشوفيات ج اص ٠64؟‏ ط ٠‏ مصراء 
لللدنة الشوقيات ج ١‏ سس ١؟‏ ط ٠‏ مصر ٠‏ 


كم 
١م‏ 5 اتجامات الادب الصوق ) 


فثون الآدب أنصو 


6 المبحث الاول : أغراض الأدب الصوفى ٠‏ 


عد المبحث الثانى : الرمزية فى الأدب العربى ٠‏ 


م المنحث الثاليغ' : الرمزية فى الادب الصوى وقيمتها الفئية ٠‏ 


المبحث الأول 


الأدب الصوفى واغراضه 


كان للصوفية ادب غزير ‏ شعرا ونثرا ‏ ينطق بما تنطوى عليه 
سس رأكرهم ٠‏ وتخفيه ضمائرهم ٠‏ وبشفا عن حكمة بالغة » وفهم وأسيع , 
وعفل راجح » وخيال خصب ٠‏ فلقد جاء -دبهم نتاج قرائح صافية » وقلوب 
واعية ٠‏ واشراقات الهية ميزته عن سائر المدارس الأدبية » وذلك لعتايته 
الفائقة بالرمز والغموض والاشار ٠‏ وقد كانت له الفاظة الخاصة به واساليدد 
القاصرة عليه وتناوله للمعانى والأفكار بطريقة تند عن قرائج بقية الشعراء 


فلذد تناولو | أغراض الحب الالهى » والحنين والو جد والبقاء والغنفاء 
ووصف الذخمر والغزل الالهى والزهد جصورة لايفهمها الا من سلك طريقهم , 
ونذهل من مشاربهم فجاء أدبهم شعرء وئثره ذا طابع خاص جعله ذا سمات 7" 
تحدد معاللة وتبين رسومه بحيث لايتحفي على الأديب أن يميز بينه وبين غيزه. 
من الوان الادب ٠‏ ش 


أولا الشعدر : 
كان الشعر الصوى كشيرا وغزيرا غؤزارة النثر الصوفى 0 وشعراء الصوؤوية 
كثيرون فى كل عصر »2 ومئهم شعراء فالوا فأفاضوا واعتمدوا على الارتجان. 


واليديهة واحسئنوا 2 وأنوا فى شعرهم بغرر ا معانى 2 وروائع الخيال 2 وجداشم 
الصور , وجميل التشميهنات 7 ولطيف المجازات ٠‏ 


و الحديث عن الشعر الصو 2 متشعب طُو دل » وتلاحظ أن الشسمعر الصو ف 
كان من جائب آخر تحولا للشعر الدينى الاسلامى والغزل العذرى المتصوفب 
الهاقم ق مسارح الجمال الروحى 0 وكان ليسم “مثه .تصعيدا لشيعر الخمريات. 


نكا 


العربى والقسم الآخر - وهو الخاص يوصف الذات الالهية ‏ كان امقتداد 


الغرضص الأول 1 ادح النبيوى : 


هذا اللون من الأدب كان امتداد! لفن اللديح فى الشعر العربى » ولقسد 
كان هذا الفن يستهدف الاستجداء ويصدر عن رغبة أورهية تهنكة ينص-ر 
أو دعوة لنزال أو طعان أو فخرا وعصبية اهوجان أو رثاء ٠٠١‏ الى آخره ' 
اما المديح النبوى فقك امتاز بصدق العاطفة وحرارة الشعور وفرط الوجد 
وشدة التعلق مرسول الله مَل وآل بيته فكان ترجمة صادقة لما يعتمل فى 
نفس المحب من وجد وعشق وميام كما كان وسيلة لنيل القرب من الله سبحانة 


.وتعسالى : 


ومن أشهر شعراء المديح النبوى الامام البوصيرى الذى ظهر يبردته 
المشهورة وكثرة مداكحه للرسول - كنول» سم 


امدائح لى فيك أم تسبيح 
حدثت أن مدائحى فى الصطفى 
يا نفس دونك مدح أحمد انه 
ونصيبك الأوى من الذكر الذى 
ان النبى محمد! مث ريسسة 


الله فضئه ورجح ا ا سس م اي © 


الغرض الشائى : الحب الالهى :- 


لولاك ما فر الذنوب مديح 
كثئارة لى والحديث صحيسح 
مسك تمسيك ريخه والروح 
مته العبير لسامعيسه يقستوح 
كرما بكل فضيلة ممدوح 
فليهنه التفضيل والترجيح (5) 


والحب الالهى عند الصوفيين استفرق كثيرا من أشعارهم بل هو جلها 
فالحب هو الميل الطبعى لدى المحب الى المحبؤب وحب العبد لله يقتضى طاعة 


55 التصوف الاسلامى ظلاله فى الأدب العربى د * خفاجع دا ص‎ )١( 


مكتبة القاهرة مع لصرفه 0 
(5) ديوان النوصيرق * 


5م 


أمره واجتناب نهيه قال تعالى : ٠‏ قل ان كنتم تحبؤن الله فاتبعونى يحببكم 
الله ويغفر لكم ذئوبكم واللة غفور رحيم (؟) « وقال صلى الله عليه وسلم » 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان : أن يكون الله ورسوله احب اليه مما 
سواهما » وأن يحب المرء لابحيه الا الله ؛ وأن يكره أن يعود فى الكفر كما 
يكره أن يقذف فى النار ٠‏ ش ١‏ 


بيد أن أشعارهم كانت تداور حول معانى الحب والشوق المشيوب والعشق 
والوجد والبقاء والفناء ويقول الخواص فيه : ٠‏ هو محو الارادات » واحتراق' 


وقال ذو النون : « وهو سققوط المحبة عن القلب والجوارح حتى لايكون 
يها المحبة وتكون الأشياء بالله ولله » (ه) . 


ودقول ابن الفارض : 

سائق الأظعان يطوى البيدطى منعما عرج على كثيان طسنتى 
وبذات الشيح عسنى ان مسرر ا ات بحى من عريب الجذع حسى 
وتلطف واجمر ذكرى عنسدعم > علهيم أن يتنظروا عطفا على 
قل تركت الصب في كم شبحا ماله مما براه الشوق فى 
ينا أميل الود أنسى تنكرونى نى كهسلا بعد عرفانى فتى () 


وهذا نموذج لابن الفارض قصيدة طويلة امتازت بالوحدة ال مأوضوعية 
حيث انها 2 الحب الالهى ولم تند اول غرضا سواه والألفاظ : 2 منسحمة ومنتقاة 
مد خيرة ٠‏ 5 


(9؟) سورة آل عمران آية « 5١‏ , 
)5 اللمع لأبى نصر السراج الطوسى ص /الم ٠‏ 
(0) المصدر السابق نفسه ص ٠ ١88‏ ' 
(أا ديوان أبن الفارض ص « »)33١‏ دار صعب ديروت اط الثانية 
سسئة ١948٠١‏ م 


ذد 


وهذا الغرض ملىء من نين اغراض شمر التصوف بالاصطلاحات الخاصة 
به وفواجيدهم وغشكهم واحوالهم من .وجد وشكر وصحو وهوئ وشطح 


ويقول فى قصيدة أخرى * 


واذا سألتك ان اراك حتيقه 


يا قلب آنت وعذقنى فى حبهام 
ان الغرام هو الحيياة فمت به 


وارحم حشا يلفظى هواك تسعرا 
فاسمع ولا تجال جوابى لن قسرى 
صبرا فحائر أن تضيق وتضجرا 
صببا فخقك أن تموت وتعسذرا 


سر أرق من النسيم اذا سرى (07)) 


فهذه أببات لابن الفارض تدل على حبه الشديد فهو ص الى درجة 


م 0 


الرؤية فخاطب يه طالبا منه التؤدة 


والتصير كما وعده فالغرام هو الحياة وان مات فى سبيله فله العذر َك العذر 2 
وذلك ديدن الصوفية وهجير اهم وطبعهم وسجاياهم ف الحب. الالهى * 


يقول السهوردى : 


أبدا. تحن اليكم الأرواح 
وظلوب أهل ودادكم تشستاقكم 
وارحمتا للعاشقين تكلفسوا 
واذا هم كتموا تحدث عنهم 
بالسر ان باحوا تياح دماؤهم 


وبدت شواهد للسفام 
ايم الجناح لكم وليس 


ووصالكم ريدائها والتسراح 
والى لذيد لقائكم تر تناح 
ستر المحبة والهوى فضاح 
ركذا" تيساك ' المانهين. سام 
عند الوثباة.. ادمع السقساح 
'فيها المشكل. آأمرهم ايض ساح 


7ع( ديوان انِن الفارض ص ؟5١‏ ط الثائية ‏ بيروت. 
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فالى القاكم نفسه مشستاقة | والى رضاكم ظرفه طمام 
عودوا بنور الوصل فى غسق الجفا فالهجر ليل والوصال صياح ,»١(‏ 


لهذه الأبيات أرجها المسمكر + وعبيرها الفواح »٠‏ الحبر عن النفس 
وخلجاتها » وانات القلوب وحالاتها » فهو يؤثر التعبير الصوف الذى يرمز به 
لق كيده لويد وحنينه الفياض ٠‏ وهذه القصيدة ترسم حال السهروردى , 
وتنصور خواطره حيث يبغى الاتصال ألذات العلية ٠‏ وهكذا أكثر تسعراء. 
الضوفية من الفول 3 الحب الالهى يدافع الشوق حتى ان هذا العرض استخال 
الى أغراض ٠‏ وصار هذا الفن الى غذون كالغفاء ووحدة الوجؤد : 


الغرض الثالث : الفناء فى الذات العلية : 
والغناء هو بطلان تسعور اللحب يكل ما حوله خلا يدرك ف خارج شفسة. 
شيئكأ ٠‏ تناول هذا الغرض كثير من الشعراء الصوفيين كالحلاحج الذى يقول : 


انا من أعوى ومن احصوى أنا نحن روحان حللنا بنسا 
ذحن مذكنا على عهد الهفوىق تضرب الأمثال للشعاس بشا 
قاذا أبصر ثنى أبصسسرتئه واذا أبصر نه أبصرتنا 
ايها السائل عن قصكنا ّْ لو ترانا لم تفسرق بينتئا 


روحة روجى وروحسى روه من رأى روحين حلت بدنا لقي 
يقول حافظ الشيرازى (.) 
كثير! ما أبصسرته بحجوارى فى المحدية 
فى السراء والضراء ما أبصرت فير الله 
6مس الأدبا يتن | 
(5) دووان الحلاج ص 5دداث ٠‏ دء كامل الشيبى ظ ١9909‏ م2 '”: 
)٠(‏ انظر الديوان ٠‏ بيو يعض 


قم 


فى الصلاة والصوم وف التأمل والذكر 
وفى دين الرسول ما رأيت فير الله 
لا الروح والا الجمسد ولا العرض ولا الجوهر 
لا الأسباب ولا المسيبات ما رايت غير الله 


وهذال مثال أخر فى الفناء حيث ان الشاعر « الشيرازقف » لابرى فى الوجود 
"لا الله أيئما ذهب وحينما حل فهو بجواره ف المحن وف السراء والضراء دأنه 
يريد ان يقول كل شىء فى الوجود دليل على وجود الله :+ فهو صائع الكون 


ومددر شئونه ٠‏ 


العرظ الزات؟ الوصينت > 

قد كان الوضصف غرضا من 'الأغراضن القسرية التى تتاولها الشعراء من 
جاهليين واسلاميين ومخضرمين ومحدثكين فوقفوا على الآطلال وبكوا الدبار 
ومن ارتحلوا عنها واصفين أيامهم الخوالى ومن كان يسكنها من الحسفاوات 
الغوالى » ووصفوا الصسحراء وجبالها والليل والخيل والنوق وغيرها من 
الموصوفات ٠‏ ولقد جاء الشراء الصوفيون فنو! بالوصف منحى آخر وسموا 
بأنفسهم عن الأوصاف الحسية وان جاء فى اشعارهم مايوهم الوصف الحسى, 
بيد أنهم يرمون الى معائى متدفقة بدوافع الحب والغرام الالهى ٠‏ اذ أن 
الأوصاف الحسية لاتساءد ولاتناسب الموصوف ولاحال الواصف » فالواصف 
أسكوه الوجد وفيبه الغرام ٠‏ وقتله الحب فيصف الخمر ويقصد الخمسر 
الالهى ويتيم « بلبنى وسعدى » ويقصد الذات العلية ومما قيل فى ذلك فى وصف 

الذات لعمر بن الفارض رضى الله منه : 


يقولون لى صخها فآانت بوص غخها خبير أجل عند بأوصافها علم 


صغاء ولا مآء ولطلف ولاهموى ونور ولائار وروح ولا جسم 
خلا عيش ف الدنيا من عاش صأحبا وم أمحوف بكرا بها فاته لظم 
5 


.على شقسيكه فلييك ف ضاع هس ره 
'فالعين تهوى صورة الحسن التى 
أنسسد اخى وغننى جحد ك4 


ماللئوى ذذب ومن أصوى. معصى 


وليس له فيها نصيب ولاسهم (1) 


روحى بها تصبو الى معنى خيفى 
واانثر على سهدى كلاه وشنف 
ان غاب عن انسانعينى فهو فى )1١(‏ 


لقد جاء شعر ابن الفارض رضى الله عنه فى الذات العلية وصفا لب 
'بأنها تقدمت كل الكائئات فالله موجودقيل الو جودويجلعنااو صف فالذىيوصف 
هو الحادثات ٠‏ والله سبحانه وتعالى لاتدركه الأنبصاروهو يدر كالأبصار حيث 
يقول فى القصيدة الآخرى , ان العين تهوى صورة الحسن التى تصبو اليها 
'الحادثات ٠‏ والله سبحانه وتعالى لاتدركه الأبصار وحمو يدرك الأبصار حيث 


روحه وهذه الصورة خفية عن عينيه 
ذلك فيقول وأصفا حاله ومايلاقيه من 
ومناهواه معى فى كل زمان ومكان 


5 


بالحديث عنها ثم يعرج يعد 


ألم البعد والفراق : ليس للنوى نب 
جل فى كل لحظة من لحظات الحياة وان 


.غاب عن عينى فلم أره فهو ف بفدرنته وآياته وق هذا المعنى تقول الحسلاج 


شهيد التصوف الاسلامى : 

سير السرائر مطوى باثبسات 
فكيف والكيف معروف بظام ره 
ناه الخلائق فى عمياء مظامة 
بالظن والوهم نحو الحق مطلبهم 
والرب بينهم فى كل منقلب 
«وماخلوا منه طرف العين , لوعلموا 


١5 ديوان ابن الفارض ص ؟‎ )١١( 


كلاازا هه لاموؤ , 


من جاأئنب الأفق من نور بطيسات 
فالغيب باطنه للذات بالذات 
قصدا ولم يعرفوا غير الاشارات 
شحو السسماء يناجون السسموات 
بحل حالاتهم فى كل سساعات 
وما خلا منهم فى محل كل أوقات(15) 


حار صادر للطياعة و١‏ : لنشر ب فيروت 


(6١غ‏ المرجع السانق نفسه ٠‏ 006 
)١1١(‏ ديوان الحلاج ص 90؟ات * د ٠‏ مصطفى -الشينى. ٠‏ 
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فالحلاج يعزفة على الوتر نفسه الذى نغم عليه انين الفارض من آن. 
الله تبارك وتعالى يجل عن الوصف وهو معئلأ فى كل وقت وحين وبيننا فى 
كل منتلب وقد تاه عنه الخلائق ولم بعرنون! غير الاشارات ويقول الحسلاج. 
فى وصف موعد حب : 


ما ثرانى أصفى اليه يسسرى: كى أعى مادقول من كلمعات 
كلمات من غدر شكل ولانقسط ولا مثسل نغمة الأصسوات.٠‏ 
كش خافن كينت المصعنا ماستبا ناز داكن ساني 
اضر غائب قريب سيد وهو لم تحوه رسسوم النسفات 


فو أدنى من الضمير الى الوهم 20٠‏ وأخفى من لاقح الخطرات (11) 


فالحلاج يسمو بالوصف ويرتقى به فيفجر من خلال كلمائه معائيسه 
وخواطره ومواجيده فينتقل بالوصف من المعاتى. الحسية التى استهدفها 
الشعراء من قبل الى اغراض سنامية. ومقاصد. طاهره رفيعة تسسمو بالنفس 
وترئقى بالنؤاب فيقول : ان له حبيبا يزوره فى خلوته ولاريب أنه يقصد دالخلوة 
انقطاعه لعبادة الله ولعل الحلاج استشيف هذا المعنى من كتاب الله حيث قال 
تعالى على لسان ابراهيم عليه السلام ٠‏ انى ذاهب: الى ربى سيهدين » أى 
ذاهب الى مكان فيه طاعة زربى وهو حاضر معه لايغيب. ٠‏ وهو قريب منه 
ادقى من ضميره اليه وهو سبحائه يجل من الرسم والصفة المحسوسة قال. 
تعالى « ليس. كمثله شىء وهو السميع البصير » )6١(‏ 


ويقول الشيخ فى وصف مجلس شراب ٠‏ 
سقائي محيوبى بكاس الحببة فتهت عن العشاق سكرا بخلوثى 
ولاح لنا نور الجلالة لو اضا ع احجان لنياف لقي 
وكنت آنا الساقان. لن كان حلاضرا ' ٠‏ أطوف عليهم كرة بعد كسسرة 


... ٠" مصطنى: السنييى‎ ٠ ديوان الحلاج ص 55 د‎ )١5( 
شْ‎ ' ” ]11١21 الشورى أية‎ ةروسر/)١١(‎ 


'ونادمنى سسرا دباسر وحكمة فأن رسول الله شيخى وقدوتى 


وعاهدئى عهدا| حفظت لعهسيده وعشت وثيقا صادقا بمحبتسى 


فهذا وصف مجلس ثمراب. ولكنه دق الجضرة. .الالهية , وليس :مين امبر 
وكؤوس وقيان.ومعازف كما وصف الشعراء من قبل وصفا حسبيا ولكن الدسوقى 
وصف هذا المجلس ديأوصاف تتأبى أن تنصاع للمعانى الحسيه فهو فيه النديم 
والنا ‏ ويه هى سنة رسول الله يه والنبى هو قدوته الحسدة ولقد 
عونك اكير ومجالسها فى شعر التصوف بحيث يمكن أن نطلق عليه 
خمريات صوفية » ٠ ٠‏ 
الغرض. الخامس : فى الزص ١ ٠‏ | 

الزهد فى الحياة الدنها هو ترك ملذاتها » والانصراف .عن شسهواتها 
والبعب عن مهرجها الكاذب وزبرجها اللامع وزخرفها الخداع ..والاكتفاء 
دضروريات الحياة والصوفية من بين الزهاد ومن الزهاد كبار الصسحابة 
والتابيعن رضوان الله تعالى عليهم من أمثال أبى ذر الغفارى وعبد الله بن 
عباس وعمر بن عبد العزيز ومعروف الكرخى وببشر الحافى والجنيد ورابعة 
العدوية وغيرهم كثيرون اشتهروا بالزص » وهو نزعة أسلامية خالصة حيث 
أن القرآن الكريم حذر من الافتتان بالدنيا والانخداع بها والغرور بمياهجهافقال 
شعالى : « قل مماع الدنيا قليل والآخرة خير .لن اتفى ولا تظلمون فيلا (5) 
وقال جل شائه : « وما الحياة الدنيا الا مشاع الغرن ود » وكذلك حذر النبى 
ملل منها وكانت حيأته عليه الصلاة والسلام - وهى حياة الشظف والزهد - 
برهانا عمليا على أن الزهد اسلامى خالص ٠‏ 


ومالك بن دينار شعر كثير فى الزهد وكان يةول : 


اتلرث القبسور فناديتع 


01 سورة النساء آية 1 1ع 0000 
(فيلة محاضيرة الأبرار ومسإمرة الأخيار ٠‏ لمحى الدين بين العريى ص 
كال ٠.‏ 1 


افد 


ومن شعر الزهف ما قاله. غروة بن أذينه 


لشن اعلية ويا ادر امن تميق 


أن الذى هو زقى سوف يأتى 4)1١8(‏ 


ويقول بهلول المجذوبة وقد لفى الرشيه وعظه )1١ ١:‏ 


مع الخرص على الثيا 
ولا تجمع من: السسشتسيبال 
فان الرزق متسس سوم 


فقير كل ذى : رص 


2525255-57 


غئى كل من يقنس ع 


وكان ابو العتاهية من أشهر شعراء الزهادة فى الدنيا من بين الشعراء 
وله شعر يمتاز بالرقه والسلاسة والعذوبه يقول مخاطبا الدنيا : 


قطعت ملك خبائل الأمسال 
ويئسات أن أبفى لشىء نلت مما 
فوجدت برد الياس بين جوانحى 
ولئن بئست لرب برقة خلب 
ما كان اشام اذ رجاؤك تام لى 
فالآن يأدينا عرفت ك فاذهيى 
والآن :ضاز لى «الزفاق. مؤوتسسهمها 
والآن أبصرت السديل الى الهدى 


ولقد رايت اموت ببرق سمفه 


ولقدر رأيت عرى الحياة تخرمت 


وحططت عن ظهر المطى رحالى 
فيك بادئيا وأن يبقى لعسسى 
وأرحت من حلى ومن ترح الى 
برقت لدى طمع ويبرقفة الى 
وبنات وعدك يعتجلن ببالى 
ينأدار كمل تشستت وزوال 
فغدا! على وراح بالأمتسبال 
فقس الى يتبيرق ندال 


ولقد تصدى الوارقون لالى (20) 


(18) الأغانى طُْ الساس ح اكلاص ١٠١3‏ * 
)١9(‏ الطيقات الكبرى للثعرانى < ١‏ ص 58 ٠‏ 


| (*؟)ا ص ١5؟”؟‏ غ2 53"”؟ ديوان أبى العناهية ٠‏ دار صسادر بيروت 
للطبلاعة والنشراسنة 1١584‏ ه 1938م 6 00 
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ويقول أيضا : 


رغيف خبز يابسسس 8ك ل زارس م حيينة 
ا ونه تيبي 0 اده 
أو ممسجد بمع مزل عن الورى فى تاحيه 
تدرس فبها دفت را مسستئكد1 تساريه 
خيسر من السساعات فى فى القتصور العالية 
تمقبمها عق ويبة تصلى بثار خامسسعة 


1 و ص _ييثلى مخير 6 يجالي سه 
طو بى لممسن بسمعجه ا تلك معمرق كا فيه سه 


فأ سمع لصح مشقق جد ععى ايسا العتاهية إفقة 


ومما تقدم يستبين للباحث أن شعر الزد كثير فى الأدب العربى خاصة 
لدى اأتصوفه وهو شعر يدعو كما ئراه ب الى ترك الدنيا والالتفات الى 
الآخر 8 فنجد شاعرا كابى التاهية العباسى ينادى بأن رغيفا يابسا تأكلهؤزاوية 
ومسكن ضيق تعيش فيه بمعزل عن ضوضاء الناس + وعجيج الكون ومكثك 
فى مسجد تدرس العلم متكثا على ساربة من سوارى المسجد أفضل بكثير 
من المة..سام فى القصور العالية التى تشغل الانسان عن الطاغة 
الخالصة التى تستهدف الاشراق ولنور والوصول الى الغأيات الحميدة والتلذذ 
بالأنوار الالهية لساطعة » فان الجلوة مع الخلوة ٠‏ ا 
الغرض: السايين: 1 الداهاء والابمانة -: 
0 هو لون من ألوان الأدب الصوف استقل استقلالا تاما واتسنم بسماتتميزه 
عن غيره حتى جاء فنا من فنون الشعر الصوفى ٠‏ واتسعت آفاق هذا الفن فى 
الشغر: الصؤق حثى اشتمل على كثير من الصور الثى تزخر بمعانى التوبة 
والرجوع الى الله وطلب المغفرة والعفو والصفح والتماس العذر فى ساحة كرم 
الله حيث هى دعاء المولى جل وعلا بالحاح 'لانقاذ. الملهوف واغاثة المفتقر اليه 


(56)) لصون الستلاق صن 12 . 
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الراجى منه تفربسج الكرب والغمة » وهذه صور وخصائص لم .تكن الاسيتفاثة 
ولا الدعاء ‏ من قبل يتضمائها ٠‏ 


ومن أقدم الاستغاثات الصوفية وجودا منظومة السهيلى : 


يا من يرجى للشدائد كلتجميا يا من اليه المشتكى والف زع 
ينا من خزائن رزقه فى قول كن أمئن فان الخير عندك أجمسع 
مالى سوى فقرى اليك وسسيلة وبالافتقار اليك فقسرى أدفسم 
مالى سوى قرعى لبايك حيملة فلكن رددت فاى باب أفسرع 
ومن الذى ادعو وأهئف باسسمه ان كان فضلك عن فقيرك يمنع 9؟) 


الغرض السانع : التسييح : 

وهو تسبيح الله عز وجل وتنزيهه عما سواه وذكر محامده واتصافه 
بكل كمال يلق به سبحائه ٠‏ وهو لون من آلوان الذكر الذى يثاب عليب» 
المؤمن يقول حازم القرطاجنى : 
سيحان من سبحته السمن الأمم سبح حمد دما أولى من الذعم (9؟)) 


: » فى تمجيد رب العزة‎ «١ ومن الحان معروف الكرخى‎ - ١ 

سيدى : بك تفرب المتقربون فى الخلوات » ولعظمتك سبحت الحيتان 
فى البحار الزاخرات ٠‏ ولجلال قدسك تصاففت الأمواج المتلاطمات ٠‏ أنت الذى 
سجد لك سواد الليل وضوء النهار » والفلك الدوار » والبحر الزخار » والقمر 
النوار » والنجم الزهاد ‏ كل شسىء عندك بمقدار , لأنك العلى القهار (4؟) 


15س ومن مناجاة للسهر وردى : 
100 الذى لاتدركه الأيصار » ولا تمثله الأفكار , الك الحمد والثئاء 0 


(9؟). منظومة. السهيلى .* 
55 /, ديوان حازم القفرطاجنى ط دار الثفافة ديروت ص 18 وما . بعدهاأ 
255 دراسات فى الآداب الصوفي د ٠‏ خنفاجى ص ٠ ١١86‏ 


41 


ومنك المنع والعطاء : ولك الجود والبقاء فسبحان الذى بيده ملكوت كل شىء 
واليه ترجعون (50) ٠‏ ش 0 9 


وهذا هو دعاء للستهر وردى : 
متستطادات انك أنت المتجلى بنورك لعبادك فى آطباق السموات » 0 . 


اللغر ض الثامن : الحكم والآداب ٠‏ 

هذا اللون من الشعر كان من بين الموضوعات الثى تناولتها القصيدة 
العربية بشكلها التقليدى حيث كانت تشتمل على شتى الأغراض م نسيبووقوف 
على الأطلال وذكر للأحبة ووصف وفخر وهجاء ثم على بعض من الحكم المستقاة 
الجاهلية هذا اللون وتضمنته قصائد كثير من الشعراء كزهير بن أنى سلمى 
الملزذخى وغبره من شعراء الجاملية 0 


ومن امكلة ما قاله ابن عطاء الله السكندرى 6 ٠‏ 
١‏ - العطاء من الخلق حرمان ٠‏ والمنم من لحان كد أعطاك |اشهدك 
جره » ومتى منعك اشهدك قهره فهو فى كل ذلك متعرف اليك ٠‏ ش 
ومغقيل بؤجود لطفه علدك » ائما يؤللك المشع لعدم همك عن آلله فية , 
بالذنئب فكان سببا فى الوصول 000 . 
الغرض التاسع : الغزل. الصوق : : ْ 3 


(55) اللمرجع نفسه ص ١:0‏ . 5000 
(5907؟) دراسات فى التصوف الاسلامى ناه خفاجى ص 11 6 ١‏ 
8 3 كو 1 7 0 


له 
( م 7 لس اتجاهات الأدب الصوفى ) 


استغرق الغزل: جل أشعارهم فما من قصيدة جاملبة ألا نرى الشاعر قد 
استهلها بغزل ولو كان ذلك موطن رثاء فصار تقليد! عاما لديهم ندء القصيدة 
بالتسيب والتشيب بالنساء وذكر أوصافهن من خفر وحياء » ودل وظرف 
واحورار عينين وامتشاق قد وفتئة قوأم وغيرها من الأوضاف الحسية ٠‏ 

وقد ظهرت القصيدة الغزلية ذات الوحدة الملوضوعبة فى عصور الاسلام 
المختلفة وظهر ا'صحاب الغزل الذين اشتهور! نه حتى صاروا زعماء لدارس 
غزلية عذرية وغير عثرية من أمثال «كثير عزة» «ومجئون ليلى» فى العزل العفيف 
وعمر بن أنبى ربيعة وابى نواس فى الفاضح الصريح وغيرهم كثير ٠‏ 


غير ان الغزل الصوق الذى له مشترت خاص » لأسلوب متمين د ختلتف 


سمع أنو القأسم الجنيد صوتا 'يغنى : 

اذا تلت : أهدى الههجر لى حلل البلى تقولين : لولا الهجر لم يطب الحب 
وان قلت : هذا القلب آحرته الهوى 2 تقولى : بنيران الهوى شرف القلب 
وأن قلت : ما أذئدت ؟ قلت حجيية. ' حياتك ذنب لابقلاس يه ذنب 


٠ )0( فنسعق‎ 


ومن الغزل الحسى على سنة التصوف ما انشده الحلاج يقول : 
شىء بقلبى وفيه منك اسسماء لا النور يدرى به كلا ولا الظلم 
ونور وجهك سر حين أشهده هذا هق الجود والاحسان الكرم 
فخذ حديثى وحنبى آنت تعلمت»ه لا اللوح يعلمه حقا ولا القلم (١؟/‏ 


(4؟) وفيات الأعيان وبناء الزمان لابن لكان < ١‏ ص ٠ ١1407‏ 
(9؟) ذاتته ٠‏ ْ 
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البحسث الثتسائى 


الرمزية فى الدب العبربى : : 

يطلق الرمز عند العرب على الاشارة بالشفتين او العينين أو الحاجبين 
أو اليد و الفم أو اللسان (.؟) وقصر بعضهم الرمز على الشفتين خاصة ١0١‏ 
ويرى نعضهم أن اصل الرمز هو الصوت الخفى الذى لا يكاد بفهم (59) وأن 
ذلك حو ما عناه :الله تعالى بقوله « قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة ايام الارمزاء 
وقيل انه الكلام الخفى الذى لايكاد يفهم » ثم استعمل حنى صار كالاشارة (؟5 
وقيل أن - اصله التحرك (؟؟) وكان صاحب اللسان يقصد الى الجمع بين 
المعائى. الأرمعنة الأخيرة وردها الى معنى واحن | يقول ٠‏ الرمز تصويت خنى 
باللسان كالهمس ويكون بتحريك الشفتين بكلام غير مفهوم باللفظ من غير 
ابانة صوت ,؛ انما هو اشارة بالشفئين [فكة © 


أذن نستطيع ان نقول بوجه عام : ان الرمز فى لهة العرب هو الاثشارة 
دف كلام العرب ما يدل على الاثارة ان للروز طاريق نوق عرق دونه , 
فكك اب تصحب الكلام فلساعده على النيان والافصاح لأن حمسن الاشارة اليد 


(؟) القاموس المحيط 

"5٠١ ص‎ ١ < العمنة لابى رشيق القيروانى‎ 55١ 
"ه١ (فحرةا نقد النثر ص‎ 

(9؟) العمدة لانى رشيق القيروانى ج اص "١‏ 


(5؟) الكشياف للزمخشرى فى تكفسير « الا رمز! » جح ١‏ هه نشد رويك 
مطبعة الحلبى بمصر سنئة دبام؟ م - 1١548‏ م , 


(55) لسان العرب لابن منظور مادة « رمز » 


3. 


يقول الجاحظ ٠‏ أو لدوب عن الكلام 


وتستقل بالدلالة قال الشأعر : 

وقال لى 000 0 ن العناق ل سين 
ار 0 أ | 

ا" بلجا الى اه حين العجصز عن الكلام كالذى 


وان آلا 
الوك » ما دعا الله 


حعله الله لزكريا عليه السلام على ما بشره به من 
يلي ان يج له لي على فلك + ٠‏ قال ب أجل لى آي ال كيك 21 


الناسس كلاثة أيام إلا رمزا « 50) * 
اعلا ١‏ 
و حين يكون القصد افهام بض القت #الزك دون السسضن الآخر فال الشماعن: : 


أشسارت دطرف العين. خدفة أملها : اشارة محدزون ولم تتعسالم 
فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المثيم (59) 
وقال أآخسز : 

ومؤك إلن عضي من غير إن تبدى هناك كلامهازة؟) 


والرمزية بطبيعتها وتزعتها المثالية أقرب الى الشعر منها منها الى النكثر 
فالخصائص التى طبعت بها الومزية والمبادىء التى اعتنقها » والأعداف 
را مسحت ليها كلها تدزع انؤّعة الدمرية ببحتة » وكلها مستقاة من الشعر 


وتوجيهات الشعراء مثل : و يودلين » فى « رومدو ,وا« فيرلين » و « هلارمة )ا . 
ولقد كان من |الأهداف البارزة لهؤلاء الشعراء الذين حملوا لواء الرمزية أن 


سمه 

رصم محيط (أحيط مادة رمز 

رةه سورة آل عمران الآية رقم 5١‏ * 

رم البيان والتبين للجاحظ ج ١‏ ص ٠١‏ 

رةه الرمزية فى الأرب ٠‏ العرنى ه.بن "* دونئس 'الجندق ٠‏ دار نهضة 
مصر للطباعة والنشر ص 15 * 


١١+ 


بنتشلوا الشمعر من الصيغة النثربة النى تتجلى ف الوضوح والواقعية والتفكير 
المنطفى بقول « فأليرى ١ت‏ : 


« أن عادة الحكم على الشعر بحسب النثر وبحسب وظيفته » وتتوديمه 
على أسان من كمية النثر التى يشتمل عليها جعلت الذوق العالمى يبصميبح 
شبكا انها مكريا بو يناك اه الطاهرة مده الدون الدا رمن عدن . 
فالأخطاء العجيبة للدرس - الأدبى ٠‏ واثر المسرح والشعر الدرامى ؛ والشعر 
الدرامى معناه الواقعة وهى فى جوهرها نثرية أشاعت كلها كثيرا من 
السخافات وكثيرا من التجارب التى تكشف عن الجهل الفاضح بامسور 
الشعر (.؟) وأما الرمزية بالمفهوم العربى فقد نبعت أول ما نبعث من الأدب 
الجاهلى ؛» واستعادت ألوانها من طبيعة ‏ العقلية العربية الأصيلة » ومن 
مظاهر الحياة الجاهلية الخالصة » ونحن نعلم أن الرمزية العربية تعتمد على 
هذين الركنين : الايجاز وغير المباشرة فى التعبير ٠ ٠‏ ولما كان الشعر الجاهلىهو 
أعرق الآداب العربية فى العروبة واسبنقها الى الوجود » كانت كل المظاهر الأدبية 
العربية الخالصة ممثلة فيه خير تمثيل وكان ذلك الشعر صدى ناطفا لكل 
ما توحى به البيثة العربية من مظاهر وآثار ٠‏ 0 وأما الرمزية العربية فى 
النئر الجاهلى فائنا نلحظها بوجه خاص فى الأمثال » ثم فى الألغاز ٠‏ ومهما 
يكن من شى فالمشهور عن الأمثال انها أقوال موجزة تضرب فى حوادث مشابهة 
للحوادث الأصيلة التى جاءت فيها » كما أن المشهور عنها أنها قسمان ٠‏ 


صدعتكت الليبن 2 اليوم كمر وغدا أمر 0 قطعت جهيزة قول كل خطيب 0 


5 فرضية : وهى أن ى تمثل على لسان حيوان أو نسات أو جمد 
مثل : فى ردني الحكم ٠‏ كيف أعاودك وهذا أثر فاسك * 69 
(50) الرمزية فى الأدب العربى ٠‏ د لا درويشن الجندى ص 0؟١ ١١‏ 
(41) الرمزية ف ا الأذث العربى 0 درويش الجندئ ص :155 : 


ك1 


2 


بالحضارات الأجنبية ٠‏ والتيارات الأعجمية بوجه خاص » ولم يمعنوا التعمق 
ف. الأظاهر الجديدة النى طرات على الحياة العربية مظهور الاسس لام 
بوجه عام * 


٠‏ ونحن لا ننكر أن الحياة العربية فى هذا العصر فد بدات تسير فى طريق 
يخالف ما كان عليه الحال فى العصر الجاعلى من غلبة البداوة وضعفا الاتصال 
هذه الحضارات ٠‏ والأخذ باسباب الترف والمديقة ‏ والتحول من حياة البداوة 
السائجة الى حيأة الحضر المعقدة (49) + فتك هيات هذه الفتوح للعرب 
أن دروا نيئات قلما كانت رؤيتها متاحة لهم من قبل ٠‏ وجلبت اليهم الرقيق 
الفارسى والرومى ) وكان لهذا الرقيق أثره فى نقل الحضارة الفارسيه 
والحضارة اليونائية والرومائية (ه4) ووفرت لهم الثروة الطائلة التى بها 
00 بستطيعون أن يحققوا ما يشتهون من لذة ومتاع ١‏ . 


ونحن تلحظ كل اولكك فى وقث مبكر من العصر الاسلامى وثرى أن 
الحياة العربية النطرية قد اخذت تنحر منحى حضاريا ٠‏ وثميل الى اللذة 
والاستمتاع ببهجة الحياة الدنيا فى شىء من التوسع بعد عهد عمر رضى الله 
عنه ٠‏ فنرى الناس قد جعلوا يبئون الدور الفاخرة ء والقصور العالية (5:) 
ويلبسون الخز والديباج والا ستبرق والحلل الموشاة (49) ويستمتون بضروب 
من اللهو كان من أبرزها الغناء (48) الذى تقدم على أيدى الموالى ولا سيما 
فى الحجاز كما نرى صورا بارزة من الثراء الذى يمثل مأ صار اليه العرب من 


(59) الرمزية فى الأدب العربى د ٠‏ درويش الجنذدى ص 187 + ١185‏ 

(45) مروج الذهب للمسودى طبع باريس ج 5 ص 5558 * 

(ه4) التطور والتجديد فى الشعر الآمودى د ٠‏ شوقى ضيف ص * 
الطبعة الثائية دار المعارف بمصر ٠‏ 

(59) مروج الذهب للمسودي طبع باريس جح 5 ص 5959 * 

(597) الأغائى - طبع دار الكتب ج ١‏ ص ١؟؟‏ بتصرف ٠‏ 

(58/ المصدر السابق جح ؟ ص 8 داص. 5١:8‏ 


١ || 


غنى فى ظل الحياة الاسلامية كما يمثل الاقبال على الدنيا بعد عهد عمر الذى 
كانت أيامه ‏ كمأ يقول المسعودى ب جادة واضحة وطريقة بيئة (0) فهذا 
طلحة بن عنيد الله كانت غلته من العراق فى كل يوم الف دينار أو أكثر : 
غدا غلته من ناحية الشراة (.5) وروى أن زيد بن ثابت حين مات خلف من 
الذعب والفضة ما كان يكسر بالفئوس )0١(‏ وبلغ ريع ما خلفه « عمد الزحمن » 
بن عوف أربعة وثمانين ألف دينار (05) ومع ذلك كله كان تقدم الحياة 
العربية فى العصر الاسلامى بوجة عام لاخطر له من حيث التاثير على جوهر 
الروح العربى الخالص الذى ما زال غالبا فى هذا العصر , فمظاهر الترقى كانت 
في جملتها صيغة قريبة الغور » لم تمتد بجذورها الى الأعماق ٠‏ ويرجع ذلك 
الى قرب هذا العصر الجاعلى » واتصاله به والتاثر بالجديد تاثرا قويا لا 
يكون الا بعد مضى حقبة من الزمن تكفى لهضم هذا الجديد والتشبع به , 
هذا الى أن صدر هذا العصر قد استغرق فى توطيد اركأن الدعوة الاسلامية , 
00 ال اشركين ؛ وفى الصراع حول الخلافة » وما جرته الفتنة الكبرى بمقتل 
عثمان من منازعات بين المسلمين ٠ ٠‏ وهكذا نابعت الأحداث ف صدر الاسلام, 
وتوالت المناظر والشواغل بعضها وراء بعض فلم تكن هناك فرصة كافنية 
للسكون والنامل فى عالم الحياة الجديدة ٠»‏ كم جاء عهد بنى آأمية فلم يتح 
للحياة العربية أن تتسع فى تقدمها » أو تمتزج كثيرا بعناصر الحياة الأعجمية 
الحياة الأعجمية » أو تقتبس كثيرا من ألوان - الحضارة الأجنبية فى النواحى 
المادية والعقلية » وذلك لآن بنى أمية كانت تسودهم النزعة العربية وقد 
ظلت الثقافة فى العصر الاسلامى دائرة حول الدين الى أواخر الع سر 
الأموى « فلقد اعتئق الناس الاسلام فى حماسة وقوة فملك عليهم نفوسهم 
واثر فى كل المناحى الاجتماعية ومنها العلم - وظل الدين اساس كل الحركات 
العلمية الى آواخر العصر الأموى ٠‏ فأساس التاريخ سيرة النبى يَلله وغزواته 
د الملمين » والفقه مبنى على ما ورد فى القرآن والحديث ووعظ الوعاظ 


(59) مروج الذهب طبع كابس ص 5ه؟ 

(50) المرصدر السايق . 

١ه‏ مروج الذهب للمسغودى طبع اريس جا ة | ض 551 
(؟ة)2 المصدر السابق 0 


١ لف‎ 


بحث العلماء دائر تخول الدين وأحكامه الفقهية والعقدية وما فلقسسح ذلك 
الدزاسات الدنيوية من طب وكيمياء كان أكثر من اشتغل بهما من غير 
السلمين . 

وقد اتشنع العلماء بالاسلام وآمنوا به ايمانا صادقا لا مجال للشك 
فيه فكان همهم فى تفسير ما غمض من نصوصه ء أو جمع ما تفرق من الحديث 
أو استنباط أحكام من الكتاب والسنة ١‏ أو تطنيق ما ورد منهما على الحوادث 
الجزئية 69 ٠‏ / ْ 

فمن الطديعى اذن أن يعمل هذا على تقريب الأدب الاسلامى فى جملته 
من الأدب الجاملى » ومن ثم جريان الرمزية فى هذا العصر فى مجرى قريب من 
مجراها فى العصر الجاهلى ٠‏ 

وتلقد كان القرآن الكريم ب وما يزال هو السجل الأول الخالد الذى 
تفن صل الذغرة الامتلامية التى كان لها ها اقثرنا اليه من آخر فى المناة 
العربية فى العصر الإسلامى ٠‏ وهو الى ذلك كان له الى جائب ذلك فى أدب 
ذلك العصرر أثر مباشر لأنه كان المثل الأعلى فى الأدب والبيآن ٠‏ (©م) ٠‏ 

ولقد اشتمل القرآن الكريم على صور تمثل الرمزية العربية فى أدق 
مظاهرها وفى كلى ركنيها : الايجاز » وغير المباشر فى التعبير ٠‏ 

فمن ايجازه المعجز قوله تعالى : « ولكم فى القصاص حيأة » فلو أن كاتبا يليغا 

كتب مثالا طويلا يصور لنا فيه آثار القصاص وما يجنيه المجتمع من ورائه 
من منافع ما استطاع أن يصور ما صوره القرآن فى هاتين الكلمتين « لقصاص 
حياة » وان هاتين الكلمتين لنوحيان الينا بصور متعددة متتابعة من. باعث 
قتل العتدى ثم الفتل ٠‏ ثم رفع الأمر الى السلطان + ثم القصاص » ثم خوف 
المعتدين بعد ذلك من أن بصينهم ما أصاب من قبلهم » ثم الاحجام عن القتل 

بغير الحق » ثم حقن الدماء وحفظ حياة الأحياء » ود كان للعرب كلمة يعجبون 
5 ويعدونها من أوابد كلامهم » وهى قولهم : القتل انفى للقتل ؛ فلمائزلتاآية 


(8) ضحى الاسام ٠‏ احم مين ج ؟ صن 8 ط الثانية التاهرة * 
(05) الرمزية فى الأدب العربى د ٠‏ درويش الجندى ص ١85‏ + 


0 


القرآن الكريم تضناطت امامها حكمة العرب + وظهر فيها ضعفا المخلوق امام 
حورت الكالة فآن الآية كلمتان وهما « القصاص » و « حياة » وكلمة العرب 
أربع » والآية برئت من التكرار الحاصل فى كلمة العرب وفيها ترغيب فى 
القصاص بذكر الحيأة المخبوبة وجعلها نتيجة له وفيها اظهار للغيل بذكر 
كلمة «القصاض» وآن القذل لوس لقمعب ٠‏ وفده] تنكير لكلمة الحياقوهوللتعظيم: 
أما التكمة فخطة اد ليس كل قتل انفى للفذل » فان ذلك يشمل الاعتداء والذى 
بنفى القتل هو القصاص ٠‏ (ده) 0 


ومنه قوله تالى فى وصف خمر الجنة ١‏ لا يصندعون عنها ولا ينزقون:, 
فهماً كلمتان قد أثتا على جميع معأيب الخمر (01) ويشسمل قوله « ولا ينزفؤن » 
عدم ضياع العقل وذهاب الملل ونفاذ الشراب (0ه) ا 


ومن قصويره الجميل قوله تعالى ومن. الناس من يعيد الله على حرف 
فان أصابه خير اطمان به » وان اصابته فتئة انقلب على وجهه « فهو 585 
+40 تزغزع المتيدة حت ل المستش الكسان عق يفيولا يكيل ا دن 
من الشدائد بقلب ثابت » ولا يجعل عقيدته فى معزل عن ملابسات حياته بعيدة 
عن ميزان الرمج والخسارة فيرسم لهذا .التزمزع صورة تهتز وتترئح_وتوشك, 
على الانهيار ٠‏ (0ه) ظ 


وف القرآن الكريم من الرمز ما نيعلو على الأفهام » ويحير الالباب خاصة 
الحروف التى افتتحت بها السور من مثل ١‏ ألم ت احم ناص لاق - قلا 
كهيعص الر ٠...‏ الخ وهذا دليل على أن القرآن الكريم كتاب الله الخالد. 


م06 الرمزية في الأدب العريى * ل * درويشس الجندى ص ٠0 1١8/8‏ 
( 5). الايجاز والاعجاز ص 3١‏ .. 0ه 

(5190) الأدب العربى وتاريخه الحمود مصطفى ج ااص "٠١‏ 1 
(56) التصوير الفنفى فى القرآن الكريم. للشهيد سيد قطب ص 5١١‏ 


٠ ؟:‎ 


إلذى لا باتيه الباطل من بينى يديه ولا من خلفه تنزيل من 'حكيم حميد وأنه 
كلام الله الذى لا يستطيع أحد من البشر محاكاته وليس أدل على ذلك من العرب 
البلغاء » والشعراء المفلقنين الذين عجزوا ثماما بل وقفوا مشدوهينى أمسام 
جماله ونلاغته » وسحره وروعته ٠‏ 


فيك الهو الدران الكريق الذى. نهف زفق بها اوترون قن اللي الضدمة 
وبحروف من جنس ما يفظمون منه أشعارهم وينسجون منه خطبهم وهى الحروف 
الهجائية « وان كنثتم فى ريب مما نزلنا على عبدئا فأتوا بسورة من مث له 
وادعوا شهداء كم من دون الله ان كنتم صادقين » فلم ياتوا بمثله ولن يأتوا 
٠‏ فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة اعدت 
للكافرين » ٠‏ (5ه) 

ولقد كان لبيان رسول الله وله أثر واضح فى الأدب - الاسلامى » حيث 
كان فى المرتبة الثائية بعد الثرآن من الفصاحة والبلامئة وزقوة البيسان 
ولا عجب ولا دهش فهو أفصح من نطق بالضاد بل هو استاذ ‏ الأدباء » وسيد 
البلغا ٠‏ وتتمثل الرمزية العربية فى احاديث رسول الله يِل رائعة عالية وقد 
كان يِه يوجز غالبا ليعقل عنه مآ يقال » وقد نهى عن الثرثرة والتفيهق إذ 
قال « أبغضكم الى الثرثارون المتفيهقون » (.1) وعو القائل « انا معشر الأثبياء 
بكاء قليلو الكلام (١؟)‏ وهو القأئل » نصرت بالصبا + وأعطيت جوامع 
الكلم » 52) ٠‏ وله من التشبيهات والمجازات والكنايات ما تنقاطع دونه ألسنة 
الفصحاء والبلغعاء ٠‏ 


(8559) سورة البقرة آبة رقم « ؟؟ 2 552 

)٠(‏ تهذييب الكامل ج ١‏ ص ؟ه عمل السياعى بيومى ذإدان ام 
1358م ٠‏ 

)3١(‏ اعجاز القرآن والبلاقة النيوية للرائعى. ص 8 208 السعادة 
نمصر * د 

(15) البيان والتبيين للجاحظا ج ؟ ص 731١‏ تخنيق حسنى السندوبى 
ط اولى 5 ه 1153 م المكتبة التجارية بمصر ٠‏ 


0 


ومما تتمثل فيه الرمزية بركنيها من « الايجاز وغير المناشرة فى التعبير 
عن حددث رسول الله قول ا ف حديث الفثئة ‏ « هدنة على دحن ») وكقوته 
0 اياكم وخضراء الدمن » وقوله فى صفة الحرب يوم أحثين « الآن حتصسى 


٠ » الوطيس‎ 


وكل هذا مشهود معروفا ٠‏ ومن الأمثلة التى تفزع الى الغموض فوله 
لله +« لا تستضيئثوا بغار المشركين 09 أى لا كستشيروهم ولا تأخذوا 
جرأبهم (15) فاربض فى دارهم ظبيا (550) وتاويله أنه بعثه الى قوم مشركين 
ليتبصر ما هم عليه ٠‏ ويتحسبس الخبارهم ودرجع اليه بخبرهم - وأمره أن 
دكون منهم بحيث يسراهم » ويتبيفهم ولا يسنمكتون منه ؛ فان أرأده بسوء 
أو رابه منهم ريب تهدأ له الهرب وتفلت منهم فيكون مثل الظبى الذى لا يريض 
الا وحو متباعد متوحش بالبك اللقفر » ومتى ارتاب أو أأحس بفزع نفر ٠‏ 


وقال ابن الأعرابى ٠‏ « أراد اقم فى دارهم آمنا لا تبرح كانك ظبى فى 
كناسة قد أمن لا يرى انسا (11) ٠‏ وقوله « تجدو الناس كابل مائة ليس فيها 
راحلة ' (19) ببرهد أن الناس كثير والمرضى منهم قليل » كما أن المائة من الابل 
لا تصاب فيها الراحلة الواحدة دم . 


ونه كانت الرمزية الاسلامية رمزية فى الأسلوب التى لجات أليه الدرري.: 
القرآئية البدوية التى اتجهت الىالايجاز أكثر مما اتجهت اليه مدرسة الغزل 


(1) تأويل مشكل القرآن ص د لابن قتيبة شرح وتحقيق السيد 
أحمن صقر . دار احياء الكتب العربية # ط عيسى البابى الحلبى وشركاء ٠‏ 

| . هامش ؟»؟‎ ١١ المرجع السابق ص‎ )21١5( 

(18) المر جع الساذق ص 5 . 

54 هامش‎ 35١ المرجع السابق ص‎ )١0( 

058 المرجع السابيق ص 1" 

(16) المرجع السابق ص هامش ٠ ١‏ 


الاباحى اذ كان الحياء و الئفة دافعا للمدرسة الأولى الى التلويح والاشسسارة 
على حين كانت المدرسة الثانية تعمد الى الخوض فيما دار بين المحب والمحدوب 
وليه تعمل ومن افنضل ما يمثل الغزل العقيف وهو طابع المدرسة 
الغزلية البدوية قول جميل بن معمر : 

وانى لأرضى من. بثيئة بالذى لو أنضرءء الواشى ‏ لقرث «جلابله 


انه يرضى من بقينة هلا , و : لا : جواب عن سؤال فما > وأ 
لم يذكره ٠‏ وب« آلا استطيع » نما الذى لا تستطيعه بكينة ؟ 


لم يبينه ٠‏ و « مالمنى » كلام عام غير محدد و وبألأمل الرجو قدا خاب 
آمله » مما ذلك الامن ؟ » لم يذكره ٠‏ 


07 البيئة البدوية بيكة ضارمة ٠‏ بيئة المحافظة على العرض واقامة 
النسدود المذيعة بين العشاق ومحبوباتهم فاضطر هؤلاء الى التحايل على اللقاء* 
وكان مما لجأوا اليه التلميح * ومن ذلك ما روى من أن جميلا قال لكثير لو 
صرت الى بثينة فاخذت لى منها موعدا ٠‏ فقال : ان غاشية عمها كثير ٠‏ 
قال أن الحيلة تاتى من ورا ذلك ٠‏ فأطرق كثير اطراقة ثم قال : متى كان 
عيدك بها ؟ قال : يوم كذا ٠‏ قال : فى أى موضع ؟ قال : فى دار يقال له 
أو ادق فوم ) غاصاب ثوبها شىء فغسلته قاتى الحى فجمل يتحدث اليهم 
حتى أنلى عمها فحادثه وقال : أسمعك أنيانا فى عزة حضرتئى ٠‏ فقال : 
هائها” ٠‏ فاعلى انشاده لتسمع بثيئة وقال : 
أقول لها ياعز أرسل صاحببى 22 على ذاى دار والرسول موكل 
دان تجعملى بينى وبينك موعدا وأن تأمر 0 بالذى فيه أفعصل 
أما تذكرين العهد يوم لقيتكم فأسسيفل وادى الدوم والثوب يغسل 


(39) ديوان جميل ص ٠05‏ 


فعلمت أنه أياها يقصد بالعلامة ٠‏ فصاحت : اخسا ٠‏ فصاح بها عمها 
جميل ففال : اكتها الليلة » فانها ذكرت الليل 0.9 ٠‏ 


وأما صور التعبير غير المباشر من التشبيهات والاستعارات والكفايات 


وما اليهاءفقد جرت مجراها فى الشعر الجأهلى من حيث السهولة والوضوم 
وقرب العلاقة وعدم الخروج على الذوق العربى بوجه عام * 


ومث ذلك الاستعارة ف كول | لحطيئة : مسيئتعطف عمر يدن الخطاب رضى 


الله عنه ٠‏ 

ماذا تقول لأفراخ بذى مرخ زغب لحواصل لا ماء ولا شسجر 
النيعة كلهم فق عو مامتب فاغفر عليك سلام الله يا عمر 
تت الامام الذى من بعد صاحبه ألقى أليه مقاليكد النهى البشر(؛) 
7 1 ْ 0 00 1 ش 

وكصور التشبيه والكتابة فى قول كعب بن زهير 09 ٠‏ 

ان الرسول لذور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلسول 
فى فتية من قفريش قال قائلهم-_م ببطن مكة لما أسلمو!ا زولئوا 
زالوا فما زال انكاس ولا كشسف عند اللقاء ولا ميل معازيل 
شم العرانين أبطال لبوس هم من نسسج داود فى الهيجأ سرابيل 
بيض سوإبغ قد شكت لها حلق دأنها حلق القعفاء مجمدول 


0 55 عم‎ 3١ بلوغ الادب جاا ص‎ )١( 

(١/ا)‏ حديث الأريعاء دء طه انيد جا اص 8؟١‏ سنة ١9950‏ ا دار 
المعارف ٠‏ 00 00 
(/ا) شرح ديوان كعب بن زهير صفة الامام 0 الحيين نن الحسينى 
بن عبد الله السكرى مطبعة دار الكتب المصرية ور سنة  ١١55‏ سئة 
56م ص 59 2 151 . ٠‏ : 


له يفرحون |13 ثالت وماحهسسم فوما وليمسوا مجازيعا أذا نيلوا 
لا بقع الطعن الا فى نحورهسم وما لهم عن خحياض اموت تهليل. 


وصورة فى قول شيخ الغرلين عمر بن آبى ربيعة : 

ميهاتاآن شيعتا جلؤذرا اسيلا مقلده لحطتورا 
الل ملس مق :وراة السسيها ب شهل الربا طيب أعفرا 
وتمنور ام الشتييية الوخد ل رخوا مفاصلها معصرا 


وأخرى تفدى وتدعسو لتنا اذا خافت العين أن تسسترا 
سمون يقلن آلا ليتغا نرى ليلناً دائما أشهرا () 


وقول جرير من قصيدة يجيب بها الفرذدق : 
فلما التقى الحيان القت المصا220 ومت الهوى لما أصيبت مقاتلة 
لق طال كتمائى آمامة حبها فؤذا أوان الحب تبدئ وشواكلة 
اذا حليت فالحلى منها بمقس 22 مليح والالم تشقها معاطله (1) 


وقول كثير عزة : 
كان امير المؤمنية برفقة غزا كامنات الود منى فنالهيا 
وقول جميل بكيئلة : (0) 


تجود علينا بالحديث وتسارة جود علينا بالرضاب مث الثغر()؟) 


(/) شرح ديوان عمر بن أبى ربيغة المخزومى تأليف محمد الدين عبد 
الحميد ض ١1357‏ ط اولى 9١1/١‏ هم 1969م ٠‏ 

(5/ا) ديوان جرير ت ٠‏ محمد اسماعيل الصاوى ط أولى ص 7/8: الكتبة 

(ه/ا) ديوان كثير * 

(5/) ديوان جميل ٠‏ 


لذ 


والكناية فى قول جميل : 
كأن المحب قصيير الجفسو ن لطول الليالى ولم تتنصر (77) 


والواضح أن هذه الصور البيائية صور تقليدية عليها طابع جاهلى(/1/) 
عدا| الاستعارة الرقيقة النى وردت فى ديت كثير عزة وهى قوله « غزا كامنات 
الود » فغزو كامنات الود استعارة لا تخلوا من العمق الذى هو سمة من سمات 
الروح الاسلامى الجيد وكذلك الكناية فى قول جميل بثيئة « قصير الجفون , 
التنى كنى بها عن السهد وعدم النوم خفيها عذوبة وروعة وجدة وطرافة ٠‏ 


ومن الرمزية الموضوعية قول « حميد بن ثور » فى الغزل الرمزى : 


أبى الله الا أن سسرحة مالك على كل أفتان العضاة تسروق 
فيا طيب رياها ونرد خلالها اذا حان من خاص النهار ودبق 
وهل أنذا أن علت نفسى لسرحة من السرح مسدود على طريق ليق 


هذا فى الشعر أما النثر ففيه رمزية عجيبة فى الوقت نفسه وقد غلبت 
على النثر فى هذا العصر لغلبة الروح العربى » وقد ظهر ذلك فى الايجاز 
الذى : يحل كبير الممأنى وغزيرها فى كلمات قليلة نستطيع أن نقول 
انها الاأشارة التى تغنى عن العبارة وظهر ذلك جليا واضحا فى التوقيعات ؛ وقد 
عرف هذا اللون من الكتابة فى الاسلام منذ عهد عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه وان كأن لم ينتشر الا فى العصر العباسى ومن دواعيه اتساع رقعمة 
الدولة الاسلامية ؛ وحاجتهم اليه لسرعة البت فى الأمور بكلام موجز ومن امثلته 
فى ذلك العصر ان سعد بن أبى وقاص كتب الى عمر رضى الله عنه يستاذنه 
فى بناء « دار الامارة » فوقع أليه « ابن مايستر من الشمس ؛ ويكن من المطرء 
وفى رواية « أبن ما يكنك من الهواجر وأذى المطر » ٠‏ وشكا قوم الى عثمان 
بن مروان بن الحكم » وذكروا أنه أمر نوج أعناقهم » فوقع فى ذلك الكتاب : 

(0) ديوان جميل ص ٠‏ ,م 

(78) المنتخب من كنايات الأدياء واشارات البلغاء للجرجائى ص /اه 


لد 


فان عصوك فقل انى يرىء مما تعملون « ووقع على رضى الله عنه الى طلحة 
بن عبيد الله » فى بيته يؤتى الحكم » (5)) وكتب اخاك بن الوليد الى أبى 
بكر الصديق رضى الله عنهما من دومة الجندل يستأمره فى أمر العدو » فوشمع 
البيه: 


« ادن من اموت توهب لك الحباة » (.4) * 
,ووقع عمر الى عمرو بن العاص رضى الله عنهما : 

و كن لرعدتك كما تحب أن يكون لك أميرك » ٠‏ 

وكتب الحسين بن على الى أبيه رضى الله عنهما فى شىء من أمر عثمان 
رقى الله عفه فوقع اليه : 


« رأى الشيخ خير من مشهد الغلام » : 


١‏ ووقع فى كتاب سلمان الفارس - وقد ساله كيف يحاسب الئاس يوم 
الثيامة ؟ 


0 بحاسيون كما برزقون » 

ووقع ف كاب صعصعة بن صوحان يساله فى تلبىء 

«تبمة كل امرىء ما بحسن » ركة) * 

أما فى العصر العباسى فقد ثامت الدولة العباسية ٠‏ وئأل الفرس بعض 


امنيتهم لا أمنيتهم كاملة ٠‏ فامنيتهم الكاملة أن .تقوم دولة فارسية. بملوكها 


له خيس مي سس 


(9لا) جمهرة رسائل العرب جح ١‏ ص 35 * 0 ٠6‏ العصر الجأهلى 5 
وضطان الاسلام تاليف + ألحمد ,زكى صفوت_ طَّ أولى ان ه /1 ١33‏ م. 
)6١(‏ المصدر السادق ص 5.05 ٠»‏ 

)8١(‏ جمهرة رسائل العرب جا العصن, الجاهلى :2 وصبدار الاسلام تأليف 
أحمد زكى صفوت ط:أولن 1585م /1551 ماص 301 1042 * 


ذا 


ذْ 
ا 


وغقالهاهمولكن" ها" خالؤه دليسن“اقليق: الخطز ٠‏ فالخلفاء العببائنبيون: مقتنعون أن 
دولتيم “امك عل اكثاف الفرسوكذلك 'العلماء والمؤزخون فداود ين على 
يخطب فيقول : « يا أل الكوفة آنا وائله ما زلنا مظلومين مقهررين على حننا ,. 
حت أتاح الله لنا شيعتنا اهل خراسان فاحياء بهم حتنا » وأقلح بهم حجتناء 
و أظيو بهم دولتنا وأزاكم الله'ما كنكم له تنتظرون واليه تتشوكون ٠‏ فأظهر 
فيكم الخليقة من هادم ؛ وببيض به وجوحكم-+ وادالكم على أعل الشام ٠١‏ 
٠.١2‏ وأبو' جعفر “الللصور-يقؤل 'ه ينأ صل خراسان '. انتم شيعتنا 2 
وأنصناركا » وال دعوتنا ١‏ وييقول '“الجااحظ » دولة. بنى العباس اعجمية 
خراانسائية + ودؤلة: بنى 'مرؤان'عربيية .اعرابية: ٠‏ 


وقد استتبع هذا غلبة الفرس ونفوذهم حتى عد المؤرخون من امم 
خصائص هذا العصر أقوة النفوذ الفارسى وضعف" النفؤة العزبى » وهنم 
أن 'حفظوا للفرس معونتهم فلم ينسوا عربيتهم » ويوم أن شعروا بان الفرس 
زاحموهم فى سلطائهم نكلوا بهم انكل المنصور دأبى مسلم ٠‏ والرشيد بالبرامكة 
والأمون بالفضل بن سهل 89) * وقد فطن العياسيون الى مرمي الفربس , 
وما يريدون تحقيقه من أطماع ٠‏ باعادة مجودحم والقضاء على الدوثة العربية 
ولخلك' خرضنوا "شد الحرص' على' بقاء' عروجثهم ؛ والتمسك بلعتهم” فعندما 
ولى الامون طاهر بن الحسين أمر الشرطة ولى جماعة من: الهاشميين: كسون 
السام ٠‏ وقد ولى !.أنصور محمد بن خاك بن عبد الله القسرى الحرمين ٠‏ وولاة 
الرشيد لاأمصار كان كثير منهم عربا » واشتهر فى هذا العصر من امراء العزرب 
ونتوادهم اسعية ين لم الجاملى ».و بواممن ين زاكدة. الشييان » ,)يرا درو 
العجلى » و ٠‏ روح بن حاتم بن قبيصة » و « المهلب بن أبى صفرة » و « ثمامة 
بن أشرس » الى كثير من امثال هؤلاء م . ش 
اعد سيد 

فده ضحى الاسلام للأستاذ حمد آمين جا ط الرابعة ص 5١:‏ , بجحب 
1530 هازؤوور م مطبعة لجنة الثاليف والترجمة والنشر ٠‏ 

ف ضحي الاسلام لأحمد أمين < اص 0ا؟ .ط الرايعة 9 ه11 وام 


للد 
0م 6مس اتتجاهات الأدب الصوق ( 


«والحق أن اخلفاء الدولة ' العياسية الأؤلينكان. لهم. من الثوة.والحسيم, 
ما جعلهم يرقيؤن فى يقظة وتحرص كل ما يشتمون منه اضبعأفا لدولتهم » أو, 
خطرا- عليها. فأضعفوا النزعات' الحزبية القديمة , وعمدوا الى الاسراف ف, 
التنكيل- بالخصوم عرفانا نبحق الملك. وحرصما على, نجاة الدولة من خطسر. 
البئن ٠‏ ونا جاء المعتصم بدأ عيد الاستبدانا «التركي 'الغاشم »” وبدات.السلطة, 


ما لبثوا ١ن‏ غلاً سلطائهم + واستؤلو! على النخلفاء يولون ويعزلون ويتصوفوث 
فّْ امور الذولة كما مشاءون (08: + فكانوً! وبالا عليها » وضولا لهدم كيانها “* 
وتقويض أركانهاءوانتهى الآمر لان ”تامزقاتك الذولة: الاسلامية العظيمة الى دويلات” 
صغيرة ولكن أمراءهها تشبهوا بالخلفاء فى سلطانهم وثالت الشعوب على 
أيديهم. كثيرا من إلوان البنت والاستبداك. + الا 


وفى ظل هذا الكبث 'السياسى الواقع على الشعوب الاسلامية من الخلفاء 
وغيرهم كأن لابد أن يتخذ التعبير الأدبى أحيانا شميئا من. الرمز لينجو صاحبة 


من الاذق و١‏ د لخنتروة 6 


(..,:.:ومكاله :فى ذلك العصر ما وقع فى.شعر. د بشار » من اجهام وغوضّ وقرابة 


في. التضوير حدث يدول : 


اسع ع ني "ول الرراش كندن رمكرا 
وكان . د و النسسيية " * هروي ينشه نيييه حرا 
0-0 اه إن "ترك اليشتبك |0 اسقتك بالعينيين خمسرا 
وتخال جلت اليه . شيابهبيا نغبا ومطسسيا 
وا#سنفياا مده ادر 0 5-7 ووافق منك فطرا (45) 


)85 الكامل لابن الأثير ١+‏ ضن؟ ١‏ ادارة الطباعة والنشير عام 55/7 اها" 


رد ديوآن بثئار بن برد ص١‏ ” 42« 
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فها. مى: ذا يشببه.حديثها: بقطع.,الرياض , , ويشيم جسمها بالعطه. 
ولعي وهو تشبيه غايةق الغرانة والغموض لمعد, العلاقة 4 .بين الشسه. والمشبهديه. 
وذلك قام لدى بشازر على الخيان قر *::ولأبي. 5 مِن. الاستعاراتي, 


الغريبة لاد توا 

2 ' ترجلق: انا ف 3 ل ا 6 ايم 
5 لالبوالةا :ا وراب بشسسباء. ٠:0‏ الحتملى .متهللنا .وكالا. 0 
لاي قصام 0 د 


لها بين ابواب ل مزامر .. . من الذكر لم تنفخ .ولا. حى تزمن 
ويبروى النيت برواية اآلخرى وعى : 
وما المال أحمى عنك من جيش. مدحة لها عند أيواأب اللملوك معسكر [ ف 


با عمرو قن أصنبحت مبيضة كبدى فاصبح بياضا لها من .عصفر: العنب 


يقول صاحب, الوسباطة ٠‏ + فإسبود مسبامعك ., واستغش ثيابك :وليك 
والاصغاء اليه وأحذر لالثفات نحوه , فانه مما يصدىء القلب ويعميه » ويطمس 
البصيرة ‏ ؤيكد القزيحة. (/8)! وورد مثل ذلك فى تحر اتنبى بقوله :: 
. مسرة فى قلوب الطيب مفرقها ٠.‏ ش 


فائما بردد أن مباشرة مفرقها شرف ؛ ومجاورته زبِن ومفخرة وأن التحاسد 


(85) الوساطة بين المتنبى وبخصومه اللقاضئ لان . بن عبد العزيز 
الجرجانى تحقي_ق محمد أدبئؤ الفضل ابراهيم . ٠‏ وعلى محمد اليجاوى طا 
الثانية ١1/٠‏ م 55١‏ م دار أحياء الكتب العربية ص ٠. 56١ 7 5١‏ 

(89) ديوان أبى اتمام تشرح الخطيب, ل ا محمد عبده 
عزام المجلد الثانى ط. الثانية :دار الرهارف يمصر ص ٠ 5١53‏ 


11 


يقشع فيه : والخشرة تفع عليه.+ فلو كأن”الطيض.ؤا:قلببا كما لؤ كانت البيض 
,ذوات“ .قلف لأسفت»: واذا' جعل' للزمان 'فؤان 'ملاقه: هذه::الهمة«فائماآورده: على:. 
منقائلة “اللفظ باللفظ 6 والبيت. كاملا”* * 


,مسسزة فى قلوب الطيب مفرقها ١‏ وحسرة فى قلوب البيض واليلب (00) 


وقد -فتلح هذا..الذأنب بشأو و لكئه كان سجرى -فى. هذا الاثيجاه علق الطبعاءم 
ويعتمد فيه على حنسه الخاص » ومن أجل ذلك لم يحس النقاد بشذوذه بل 
انهم استحستوه ٠‏ واستصوبوه ونظروا اليه على أنه شىء طريف ولكثهم 
الم يعرفوا غلتةةولم: يشخصوه التشخيض الذى يجلى حقييفته (1)60 ٠١‏ 


وكان العتابى يحذو حذو بشار فى البدينم, ولم”يكق” فى المؤلدين اصلوب 
.بدبيعا من .بشان..وابن .هرمة .)11(١‏ * 


يقول صاحب الوشاظة:. « .وقد كانتت الشعراء: تجرى. :علئ” نهج» منهسنا 
...أ الاستعارة. # قريب من الاقتصاد حتى استرسل. فيه. أبو. ثمام » ونان 
الى الرخصة نأخرجه الى التعدى » وتبعه اكثر المحدثين بعده فوقفوا عند 
مراقبهم من الاحسان والاساءة والتقصير والاصابة:» (45) ٠‏ 


ومهما. يكن من شىء. فان هذه الاستعارات الغريبة الجريئة قد كثرت. فى 


(84) الوساطة بين المتئبى وخصومه للجرجائئ تحفيق محمد أبو الفضل 
ابراهيم وعلى البراوى ط الثائية ص 5١ + 5٠‏ دار احياء الكتب العربية ٠‏ 

يقال * واستغشوا ثيابه وتغشى بها ٠‏ تغطى بها حتى لا يرى ولا يسمع» 
روف التذزيل « واستغشوا ثيابهم » هامش 5١‏ من الوساطة للجرجانى ٠‏ 

(89) المرجع السابق ص ©5532 » 

9 :الرمزية .فى الأدب .العربى د١٠‏ درويش الجندى صن ٠.55١‏ : 

(51) الأغانى لابى الفرج الاصنفهائى ج١ا‏ ط دار الكتب المصرية ص8*٠:‏ » 
مع ب الإ لهك ولام ٠‏ ّظ 

(؟8) الوساطة بين اللتثنى وخصضومه.ص 55539 * 


١ 


شعن::هذا. العيصر ».وجي من..حنيث+جراتهاأ وغرايتها ‏ تشبه ما .كان.ى_الرمزية: 
الغريية,. من:.الاعتماد. على العلاقات: .البعيدة جين .الآشياء. فى ..التصوير. ؟: ولكن, 
اساس. هذا..النمو من. التعبير فى. تلك الرمزية إنما.هو .الاحساس .الباطيى 
لا..التيكيار الذهنى والاغراب بللجرد .الاغراب ومن اجل ذلك,كان بشار فى ذلك أرب. 
الى..الرمزية. الغرنية » على .حين يبعد غيره. فى هذا :الاتجاه عنها بمقدار. بعده 


عن أحسياسيه الداخلى وعن العلانات النى لها سند من الحدس وص دق 


الشعور زهفة 0 


..ومن. شعراء الرمزية فى العصر الأندليسى 


با روضة طالما أجنت لواحظاف_ ١‏ 
ويا .حياة تملينا بزهرتها 
وبا نعيما خطرنا من غضارته 
لسئا. نسميك. اجسلالا. وتكرمة 
آذل اتفسووت وما منوركك و مد 
يا جئة الخد ابد لنا بسدرتها 


كأننا. لم .نبت .والوصبل ثالثفا : 


ويقول ايضا : فى ولادة * 

انى ذكرتك بالزهراء مشتاقفا 
وللنسيم اعتلال فى اصائله 
والروض عن مائة الفضى مبكسم 
بوم كايام لذات لنا ائنصرمتث 


6 الرمزية فى الأدب العربى ‏ د٠‏ 


: أمن ,زيدون «. الذى يقول: :: 


. وردا جسلاه الصبا.,غضا ونسرينا" 
منى ضروبا ولذات. أفائيين با 


فى وشبى.نعمى سحجدنا ذيلة.جينا' 
وقدرك المعتيلى . عن :ذاك يغنينا" 
فحسينا. الوصف ايضاحا. وثبيينا 
والكوثر .العذب .زقوما وغسليئن" 
والسبعد .قد .غضض من .أجفان بواثثبينا: 


: حتى يكاد لسانالصبح ,يفشينا(04, 


والأفق طلق ومرأى الارض قد راقا 
كانه رق لى فأعتل اشفات” 
كما شققت عن اللبات أطواتا” 
يتنالها حين نام الدهر مسراقا 


درويش الجندى ص ١5؟ ٠.‏ 


(55) ديوان ابن زيدون شرح وضبط وتصنيف كامل كيلائى » وعيد. 
الرحمن خليفة ص /' ط اولى 150١‏ ه 1955م مطبعة.مصظفئالبابى 'الحلبى 


٠١ بمصر:‎ 


ل 


كين جنا تيل العيْن من زهمر' ”.٠ ١‏ جال الندق فيه: حتئ مال اعناقا ‏ 
كأن أعينه اذ بعاينت ارقتى بكت' نا بى فجال الدمع رقراقا ' 
اورك ثالق فى ضاحئى منابته ١ ٠‏ قازداد منه الضحى فى العين اشراقا ٠‏ 
سسرى ينافخه نيثفر عيسكق . . . وستنان نمه. مثهه الضنبح .احداقساً 
كل :يهيج لنأ ذكرى تشوقنا اليكشلم يعدعنهاالصدر انضاقازه) ٠‏ 


بقول نيكلسون فى هذه الآبيات : انها يمكن أن تتخذ دليلا على الشسعور 
العميق بالطبيعة التى امتاز الشعر الأندلسى بوصفها (51) وقد كان الاندماج 
قى الطبيعة » وبث الحياة فى مناظرها هئ الشغل 'الشاغل لشعراء « الرومانتيكية » 
وهى آم الرمزية الغربية (/4) وكما كانت الرمزية موجودة فى الشعر وجدت 
أيضا فى النثر حيث ان العرب كأنوا يميلون الى الايجاز » ويحبون أن تكون 
الاشارة مغنية عن العبارة والوصول الى المعنى من أيسر السبل ٠‏ وأقرب 
الظرق فالبلائة الايجاز » وهو ليس بغريب على الرو -العربية هذا فضلاً 
عن أن التوقيعات بدات عند العربا من عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
والذى دعا الى ذلك اتساع رقعبة الدولة الاسلامية وقتذاك فدعت الحاجة الى 
االايجاز والردود السريعة بكلام فليل البنى غزير المعنى فكانت توقيعات عمر 
انبل الخنطاب :رضى الله عنه اول التوقيعات فى الاسلام وزاول الخلفاء من بعده 
النوقيع حتى جاء العصر العباسى ٠‏ وف أول هذا .العصر بلغت الدولة العربية 
غاية سعتها وكانت بلاغة الايجاز مازالت محتفظة اجمانها! من افائلة يكرك 
التوقيعات حينئذ هذه الكثرة المعهودة (58) ٠‏ 


له ديوان ابن زيدون شرح وضبط كامل كيلانى » وعيد الرحمن خلبئة 
اط أولى ص /اه؟ . مهة؟ سنة ١ه6؟١‏ ؛ م مطبعة مصطفى البابى الحلبى 
صر ١‏ 4 

(95) الرمزية فى الأدب العربى ب٠‏ درويش الجندى ص /!90؟ ٠‏ 

فل المرجم السابق ص /ا8؟ ٠‏ 0 


لواف 


©: ومن توقيعنات العباسيية" الشديدة: الايجان حتى. لتشير. الى':المعنى 
,'اأشارة. بعيدة ما :وقع. به هارؤن؛ الرشيد الى صاحب« خحراسان » داو جرحكٍِ 
لا, بتسع::» (15) ووقع فى نكبة. 3 جعفر بن .يحى البرمكى « أنيتته الطابعة ., 
.وحصدته المعصية )٠٠١(‏ ووقع المأمون فى .قصة مستمئنح: قد , أعطاه ارا 
7 2 الحرية يدر دن 5 1 4 وفى قصة 0 


« فاذا نفخ فى 520006 بيتهم. بومكذ ذ ولا بقساعلون ؛ (؟١1).ومن‏ 
.توقيعات الفضل بن سهل .لعامل امتسرع : « أن. اسيرع النار التهابا أسرعها 
خمود! , فتان فى امرك » (1.5)] فهذه التر ياك على وختارعيا تكين: انار 
الغزيرة والحكم الوافرة فلو نظرنا الى توقيع من التوقيعات السابقة لوجدناه 
يغئى عن رسالة مطولة فيها من الألفاظ والعبارات ٠‏ والجمل والاشارات , ما 
يعجز اللسان عن ترديده » وتكد الفريحة 'عث ايان وفهمه ٠‏ ولكن هذذه 
«النوقيعات يقوم فيها كل تؤقيع مقام كتاب مفصل ٠‏ أو خطساب مطول ' وهبي 
ان دلت على شىء فانما تيل على تملك هؤلاء الموقعين أزمة البلاغة وتمرسهم 
"بالأساليب القوية » » وتدربهم وتمرنهم على التحرير 0 عن عونمم 
|الطليية #«وضسهاء كراكية وخيالهم الخصب ٠‏ 


لكل مله لباب جا توتيعاتهم سليمة وي ؛ بأيدة مرجزة 0 
0 ينحدر معناها الى القلب تعجرد 1 لال ٠‏ 


وأما النثر الأندلسى خففيه .لحات نجدها عند أمثال. ابن. زيدون فى رسالته 


:49 جمهرة. رسائل العربا جة5 ص 2*5 ٠‏ 

0 جمهزة رزسائل العرب 3 أأحمد زكى صفوات طُْ ١‏ قلي 0 مر 
ام ص * | 

5 0" تاريخ الأذب “العربى الاستاذ السباعئ: بيؤمى' 1 0 76" 

'0) ا جمهرة رسائل. عرب اجة: صن ١‏ 1895م "2 ا 

فد 6 تلأريخ الأذب ب العربئ: “الانسشاة 'السياعى .بيومى ل 5 3 4 


اإخزاا 


« الهزلية ». حيث يتول :.نانت مجين. القذال ب« برعل السبال :.طويل العذق. 
لقا مفرط الحفق والغفاوة » حاف :الظطنخ » ,سبىء [لاجاسة ؛ والسهع, 

مغيض الهيئة » سخيف الذهماب :والجيثة +. ظامن. الوسواس مئتن الأنفاس" * 
ل العايب +«مشنهوه” الثالب ٠.‏ ْ 

كلامك تمثمة » وحديكك غمغمة » وبيانك فهنهة » وضحكك فهتهة , 
ومشيك هرولة , وغناك مسألة » ودينك زفيوقة .وعلمك: مخرقة:(5 )١١‏ * 
0 وقد قال أبن حجة الحموى عن هذا اللون انه من التهكم ظاهره جسد. 
وباطنئه هزل » وهذ! فارق بينه وبين الهزل الذى راد به الجد فيكون ظاهره 
هزلا وماطنه (ه١6) ٠»‏ 

كذلك كثر هذا اللون عند ابن زيدونٍ في رسالته الجوية ايضا فهو فيها 
اكثر تلميحا وأشه تصريها ٠٠‏ حيث يقول د وانى لأاتجاد وأرى. 
الشامتين أنى لريب الدهر لا أتضعضع ,ذا فقول : هل أنا. الا يد أدماها سوارهاء. 
.وجبين عض به اكليله ».ومشرق. الصقه بالأرض صاقله وسمهري عرضه على 
ل 


أو يقول : فد بلغ السيل الزبى » ونالنى ما حسبى به وكفى وما أرائى. 
الا أمرت بالسجود لأدم فابيت واستكبرت » وقال, لى نوح اركب معنا » 
قلت سآوى الى جبل يعصمنى من الماء » وامرث ببناء الصرح لعلى أطلع الى. 
اله موسى ٠‏ وعلقت على العجل » واعتديت فى السبت وتعاطيت فعقزت , 
وشسربت من النهر الذي.ابتلى به جيش طالوت ٠‏ وقدت الفيل لأبرهة » وعاهدت. 


)٠١5(‏ سرح العيون فى شرح .رسالة ابن زيدون - جمال الدين بن نباتة 
.اللصرى تحقيق محمد أبو الفضل انراهيم - ب ؛الناش دار الفكر العربى ص 53 
مل ه 5كؤام 

)٠١5(‏ خرانة الأدب .وغاية الارب بللعالم .الاديب واللوذعى الاريب الشيخ 
تقى الدين أبى بكر على المعروف بابن حجة الجمودهه رحمه اللو ص 98 ط أولى. 
بالطبعبة الخيرية نمصر سنة 1505 م مع ببعض بعض . التبصرف ٠‏ 
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فريشا على ما ىق الصحيغة .» وكآولت ق..بيعةبالعقبة .. ونفرسة.الن: العير ببدز 
وانخذلت. بثلث يوم أحد ». وتخلفت عن صللاة. العصر:فى: فريظة .. وجئببت. 


'سالانك على بعائسة, الصديقة ».وأذفت من امار أبيبامة ©:.وزعمت أن نيعبة. 


ابئ بكنكانت.نلئسه, (10) ٠.‏ . 


وكل ذلك يحتاج ف.فهمه الى احاطة باشعار العرب وآامثالها » والى ثقافة: 
اسلامية ملمة بوقائع القرآن وحوادث الاسلام » واحداث التاريخ لأن الكاتب. 
لا يعرض هذه. الاشعار والامثال. والوقائع .كاملة . مفصلة .وانما. يشير البها 
اشارة وبرمز اليها رمز!.(7١٠) ٠‏ 


وهذا أمر لادب منه فان القارىء لرسالة , اين زيدون اللإقدمة يلمح فيها' 
اشارات » ويجد تاريخا وتلميحات الى احداث وغزوات ٠‏ وامثال كتوله : 
يلم :السول الس نوعو ال طرش يوون« كما انه كفو لق دك وق 
الحبشى ومحاولته هدم الكعبة المشرفة فى قوله :. وقدت الفيل لأدرهة » كما 
انه المح الى غزوة احد ٠‏ وحديث الافك المعروف إلى آخر,تلميحاته وإشبازائه. 
التق تعكاي: فد إركيا الى القاقة والبنسة وممارف جمة نات ود رانية التقانة 
الاسلامية وفى مقدمتها القرآن: الكريم الذى قبس منه إبن زيدون: كثيرا. فى. 
رسالته وذلك فى مثل قوله : وقال لى نوح اركب معنا ٠٠ففقلت‏ : ساوى الى 
جبل يعصمئنى من الماء ٠٠+‏ وهو يذلك: يشير إلى فقول" الله تعالى على .لسسان 
سيدنا نوح. عليه السلام وعلى السآن ابنه “ايضا..وهو «'يا نِنى :اركب معنا" 
ولا تدن مع الكافرين » قال ساوى الى جبل يعصمئى من 'الماء , قال لاعاصم, 
اليوم من أمر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين ٠ )٠١8(‏ 


)٠١‏ ديوان ابن زيدون ٠‏ شرح كام كيلانى وعبد الرحمن خليفة 
6 ا ٠‏ ْ 

٠ الرمزية فى الأدب العربى دء درويش الجنبى ,ص 559؟‎ )٠١10( 

. * الآيتان ؟8:, 5غ من. سورة جود‎ )٠١6( 


الاندلة 


0 »وثوله“ايضا ' وشريفت: من" الفون #الذئ #بتلى تنه .جيشنظالوت :: مثمبيرا 
:ذلك ألى:قول ألله” تعالئ :* فلمًا فصنل ظالونت بالجنود قال ان الله مبتليكم 
ألبتهو'فمن تنرب منه فليس منى ومن لم 'بطعمه فأنه منى. الا من اغترف. غرفة 
بيده فشربو! منه آلا قليلا منهم فلمًا جاوزه هو والذين آمنوا معه: قالوا لاطاقة 
.لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة 
غليث فئة كثيرة بائن الله والله مع الصابرين ردن ٠‏ 0 


فكل هذه الاشمارلت , وثلك التلمبيحات للواردة'فى رسالة ابن زيدون الجدية 
فى حاجة ششديدة الى فهم ووعى نامين لأحداث التاريخ الاسلامى وادراك لمنا 
,ورك فى القرآنٍ الكريم وامثال العرب وحكمهم وأشعارهم ٠‏ وهو فى الواقع أدب 
هايف ذو رمزية تسترعى النظر » وتشحذ الذهن » وتستتولى غلى اللشاعر , 
وياقفب الفكر عذدها طويلا لكددوما وفهمها وادراك مراميها * 


ومن الرمز الموضوعئ : د كتاب كليلة ودمنة » مني اه قن لد 
الانسائى من قصص حيوانى لا يقصد به ظاهره ٠‏ وانما الكتصود به نقد اللو 
الانسانى والعمل على تقويمه وقد ترجم ابن المتفع هذا الكتاب من الفهلوية 
الى العربية زمن ابى جعفر المنصور ٠‏ وكان شديك البطئى مسرعا في اعمال 
اتسيف , والظروف السياسية كانت تضطره الى هذا العنف » فالدولة العباسية 
.كانت فى بدء ننآأتها وتحتاج الى توطيد وتحصين فكان لابد.من أن يعمل علي 
تثبيت قؤاعدها باخماد كل حركة: تلضعف من “شان الدولة أو يكوهم. فيها 
ذلك ٠ ٠» )01٠١(‏ 
الطاسن ان ابن ا اند ران و اضر يه طاغية متجبرا وراى أن الحرية 
اللسياسية فى عصره غير مكفولة » ونه لإ يستطيع أن ينقد الخليفة وبطائتة 
نقدا صريحا فلجا الى نقل هذا الكتاب الى العربية وزاد فيه راجيا من وراء 


: الاية (55؟ ) 07 وده التفرة:‎ )٠٠١9( 


و 


وك 


0 


ا ا 
اك تفع لكام . قاط لكوي حتى 0 الم من العدل 08 وحتي 
يطالبوا بتحقيق. العدل بورجما كان ذلك .من الأسباب التى حملت «التصورء 


8 


9 الايعاز بقتل ابن المققع ركحم م 00 ا 


ا ا 00 
الجيثن 'وتسلطهم على الخلفاء١‏ , فكثرت الفتن والمنازعات وتنافس الفرس؛ 
.والترك » - وتتحارب الشيعة والسنة وذهب جلال.الخلافة من النفوس واعتورتها ! 
الأرزاء ٠‏ 

0 

واصطلحت عليها الأعداء حتى قوض عرشها مولاكو سنة 707 ه وكان 
سقوط بغداد فى أبدى التتار كارئة أاصانبت اللغة والأدب ' والمدئية العربية 
الزاعية » وقضت على عهد مجيد كأن فخرا للمسلمين ومرجع زهوهم وتطلم 
العلماء فى جميع أقطار العالم الاسلامى الى مهرب يلتجئون اليه فلم يجدوًا 
غير مصر وقد وطة لهم . السلاطين من المماليك أكنافهم وحاطوهم. برعايتهم 
وعطفهم ولكن هؤّلاء المماليك كانوا لا يسجعون غالبا الا دراسة العلوم الديئية , 
وقد أدى الاقتصار على الثقافة الدينية وما 'يتصل بِهَا من التاريخ 00 
اللغة الى ضيق ف العقول واجداب فى الفكر دنزوع, الى الجمود والتقليد ٠‏ 
.نأحية أخرى كان هؤلاء الماليك أعاجم (؟1١0)‏ 2 فلم يكن لأكثرهم المام باللغة 

بية فلم يجد الشعراء من اقبال السلاطين ما يشتحذ' مواهبهم ولم يظفروا 
56 والعطايا التى تطلق السنتهم + ؤقد اضطر الشغؤاء الى الاحترايم 
يحرف يكسبون منها ,.قوتهم حتى كان متهم ادن والدهان اوالجزار فلما انغمروا 
فى الأوساط التسعبية طمم ' الكتهرون 'فّ التسيعر” وقرضمًة 7 
فقال الشعر وتبجح به كل من لا يستطيع اقامة وزانة * وكان ذلك سيبا فى ' 
.ظهور الدوح امصرية الأصيلة فى الشعر ٠‏ ولعل اعم سمة للروح المصرية هى ٠‏ 


[للحدلة المصدر السابق ص * حقةا ٠‏ 
ملحن المصور' السأنق ٠.‏ 3 


:؟ 


الفا 


ميلها الى الوغابة والفكاة بوقد كان ذلك أثرا لما انتاب مصر منذ القدم من 

الوان الظلم إلسياسي والاجتماعى على أيسدى الأمم الطاقية التى احتلتها 
وحكمتها » من هكسوس وفرس ورومان وغيرهم وكد ؟أحدث ذلك آأثرا عكسيا' 
فبدلا من أن فرق المصرى ق همومه واحزانه يعلمك :الى امرحم والضحك ديأخذ. 


مذهما نتحظ غير يسبير ليؤفس عنئكة 


به ويعلىهذه السمة يرتكز آهممظهرمنمظاهر 


الرمزية! فل ذلك إلعهب رهق هذا :النتوع, , البدربعى ,إلمعرؤف بالتورية ومن امثنة. 
التورية. فى .عهد ,المماليك قول. آبى::الحسيين. .الجزار..,.يصف ,دإره. للهدمة : 


ودار خراب بها فك نزلت 


فلا فرق ما بين انى أكون 
كسباورها هفوات التسسيم ‏ 


اذا .ما اراك اذا اليد 


ولكن نزلت الى السسابيعه. 


بها أو أكون علئ“القارمه 


إفتسيجد حيطائها . الراكعمببه 


... خنسيتابان..تقرك_الواقعه. <؟١١)‏ 


1 رزلا وصور انها يعطليبوق, 


...حسر ومعناهما:رتيسسيق «014) 


.فقى كل من كلمة .«.قصور الثانية, » و « رقيق » تورية وقد كانت التورية 


اهم الألوان ‏ الرمزية فى هذا العصِر ٠‏ 


٠ 250١ أخزانة الأدب لابن حجة الحموئ ص‎ 0١١6 


(115) خزانة الأدب العربى لانن حجة الحموي ص ٠ 55١‏ 


١ 


وكذلك كان الحال فى النثر يعنى الكتاب بهذه الألوان كقول محيى الدين 
"لبن عفد الظاهر : « خرس الله نعمة مولاى » ولا زال ظلم السعد من اسمه 
.وفعله وحرف قلمه باتلف ومنادى جوده لا يرهم ٠‏ وأحمد عيشه لا ينصرف 
لالخ (مال) 


٠ 558 الرمزية فى الأدب العربى لدرويش الجندى ص‎ )١١5( 


١ 


البحسث الثالئبث 


الروزبة فى الأدب الصوفى وقيمتها الفنية : 
سادت فى فرئسة فى القرن التاسع عكر مذاهن اي جديدة التؤصنات 
من مذهمب ( الرومانتكيين 1 | الأبتداعيين : والامب ) "اوراس 06 32 
فااروهاتفيكية تحررت من تقاليد ه الكلاسكيين » ٠‏ « والبرنامسية » ردك 
الى ااأروقاتتكيين » :روح الاغقال كمد ان عالت فى عات للدي يوا 
شديدا » واتخذت الدر سة « البر ا » من الشعر تمرينا لفظيا ا يخضع 
خضرعا أعمى لقواعد الوزن والقافية والتقيد في الأسلوب وكان ات 
الجه ل للجمال ‏ حتى اذ ابليت جدتها وذمبث روعتها » خلفها المذهب الرفزى] 
البجويد .الذى حذب إليه أكثر الشعراء الموعوبين وظهرت دعوته فى مظهر الكورة. 
0 إلتقاليه الشعرية والذامب .الأدبية وأعلن أن العالم ليس سُوَى مجموعمة 
طلاسم ردنيا تحلقهاامخيلةالجبارة لا الملاحظةالعابرة وكانمحاولة .جديدةللافصاح 
عن العواطف المكزوته فى أعماق لنفس الانسانية مع الاستعانة فى هذا يجرس 
الألفاذا وايقاع الوزن » وتركيب الجمل ٠‏ خهو أدب انطباعى يقتضى التامل 
العميق لتفهم موضوهه ٠‏ وتذوق فنه ؛ والفناء فى الفكرة التى حلقها الشاعر , 
والهيام بعبادة الجمال والتنصرف فيه والاحائفال بتجارب العقفل الباطن ,» 
والميل. الى الغموض والابهام والتجارب الموضوعية الاوزعة بين الخلم واليفظة 
اؤالنوم: والوهى ٠‏ والأرض السماء (111) وعكف الرمزيون على الغموضن فى 
اأعماق النفس الانسباذية » ومعالجة الحياة الباطنية للانسان لا على طريقة 
,الكلاسيكيين الذين كانو! يبحثون فى النفس معتمدين على العقل وحده » بل 
رجعلوا: أسباس عملهم الفنى التغلغل فى أعماق العقل الباطن عن.طريق المخيلة ,, 


١١ الشعر المعاصر للسحرتى ص‎ )١١(' 


١ 


نفكان عملهم قاما على التوافق بين المادة لمحسوسة واللفكرة التخيلة ٠‏ وقد عذيت 
«الرمزية بتسجيل. اللشاعر والتاملات الفردية كالرومائسية وان خالفتها فى 
طريقة التعبير ٠‏ وقول دراسة عن الرمزية وأغراضها وتوجيهها للشعر كتبها 
الشاهر الفرنسى « مودياس , ونشرها عام 1843 ولكن الرمزية فى الأدب 
.كانت قبل ذلك التاريخ فكانت تظون بين:الحين والحين كلما اراد شاعر أن 
.يترجم عن مشاعره الخفية بالرموز وبرزت بوجه خاص فى ادب الصوفية 
بواستمدت عناصر ها من موسيقى « واجنز » وأدبٌ ٠‏ بودلير » وغيره م زادباء 
القرن التاسع عشر فى فرئسة فكان الشعر الرمزى كالحلم الخنى يخاطب 
«العاطفة ولا يبه للعقل مطلقا و كاللحن الجميل ألذى يتحدث الى" الشاعر قبل آن. 
.يتحدث الى 'العقل , ولذلك كان السر فى جمال' الشسر الرفزى هو طابع الغموض 
الذّى بلايسه والغموض فيه هو عنضر قوته ؛ ومن ثم "امتم الرمزيؤن بالنفس 
اكثر من 'املثمامهم بِالطَابْعْ الاننتناتى .+ ومن رائدى الكتتعراء الرمزيين 
ديول فرلين و « رمالرميه ؛ و« راميون » و١‏ بول فاليزى* و« ستيفل سبند» 
الالتتليزئ وسواهم", ولبول هاليزى « قصيدة اللقبزة البخرية:» الت نظمها ‏ 
.والشتعزاء و الأذباء .فى فرئسة > وترجنت الى اللغات” الحية وهذا جزء من ثر جمتها 
انها" قدت سيه " مغلقنلت : 
خيم. الصمت على ارجائهس ا 
اسقطت: أشواؤها: وماجسة 


ذارها ' ذلوقد من ' غير 93 ذاء 
وعلى 500-0607 1 رق 34 نام 
واثارت ف أننة تند أب “ألط 3 3 


0000 


أرايت” الظل: فى اكننتا! فيا 
وهناك: البحر فى غفوته 
مهنا" امن كفا دكن سا 


وقبور رصعوهما. ' بالقامخم شت 
حيث يرتج: على: الظشسئل: الرخنام 
قد ترامى قرب اجذاث ون سنخام 
مدنثا أجسانهم ' هذا التراب 
النشر ينطوئ: هذا الكتاب 2١١17‏ 


١8 


الى آخر هذه القصيدة الطويلة » وقد كتب الدكتور طه حسين عن هذه 
االقصيدة يقول : « اتفق النقاد الفرنسيون أعواما يدرسون فيها هذه القصيدة , 
.ويحللونها ٠‏ وبلتمسون معانيها واغراضها » ومظاهر الحسن ودخائله فيها , 
.فرفعها بعضهم ألى أرقى منازل الآي'ات الشعرية الخالدة ونزل بها بعضهم الى 
.حضيض السخف الذى لا ينبغى الوقوف عنده » )١١4(‏ 


وكان مثار الاختلاف هو مذهب الشاعر فى فن الشعر وما ينبغى له : 

٠من‏ الارتفاع عن هذا الوضوح الذى يفسد الفن افسادا » ويقرمه من الابتذال 

« فيقول فاليرى » يرى مثلا أن جمال الشعر يأتى من آنك تجد اللذة الفنية فى 

.نفسك كلما جددت قراءاته » ومن آنك تستكشف فى القراءة الثانية من فنون 

الجمال مالم تستكشفه فى القراءة الأولى بل تستكشف فى كل قراءة فئونا جديدة 

«من. الجمال لم تجدها فى القراءات التى سبقتها ٠‏ وموت الأثر الفنى ياتى عذده 
5000 


هذا هو امذهب الرمزى الذى تردد صداه فى شعرى الخيام وابن الفارض 

,وفى شعر بعض شعراثنا العصريين أمثال ابى شسادى ٠»‏ وجبران / ونعيمة 
وابراهيم ناجى وكان الدكثور «. بشر فارس » من رائدى الشعراء .الرمزيين 
,ومنهم « مصطفى صادق الرافعى ويذهب « جورج صيدح » الى ازدراء الرمزية 
«وعلى ذلك الوأى « وديع فلسطين » وللمذهب الرمزى أصول فى أديننا العربى 
القديم عند أمثال : « ذى النون » و « الجنيد » و « الجلاج » و «.ابن الفارض » 
او « ابن عربى » وسواهم ٠‏ وقد عرف النقاد القدلمى « فن الرمزية » وألوا 
.ببعض خصائصها اماما مناسباأ » فكان « الصابى » الكاتب المثسهور يقول 
« أفخر الشعر ما غمض عنك فلم “يعطك ألا بعد مماظلة كارع (5قا) والجحاحظ 


.يشيد بالوضوح ويؤثره ويقول الامام عبد القاهر الجرجائى فى الغموض 


٠ مجلة الرسألة العدى التاسع عشر‎ )١١8( 
٠١1؟ خفاجى ص‎ ٠ د‎ ٠ دراسات فى.التصوف الاسلامى‎ )١١( 


5 
( م 5 اتجاهات الأدب الصو ) 


والوضضوح «١‏ ومن المركوز فى 'الطبع :أن الشبىء ا 0 
أو الاشتباق اله ومعاناة الحنين للعحوه 3 كان :تبله ااخلى 1 ' ؤباللزية “أولئ 
فكان موقعه من النفكس أجل. واأطف 2 وكانت به أضنن. واسفت ولذلك شروب ١‏ 


اللثل لكل ما لطفه موقعه يبرد الماء على الظلما » كما قال من سيط : 


وحن ينبذن من قول يصبن به مواقع الاء من 'ذق الفلة الصادى ' 


واشباه. ذلك مما ينال بعد كاده الحاحة امه + وتقدم المطالية من 
مق التلمن نه كان" قلت : فيب علو هك أن .يكون التست والتممية تعمد ” 
ما يكسب المعنى غموضا مشرقا له » وزائدا فى فضله » وهذًا خافف اها علي" 
الناس ١لا‏ تزاهم قالوا ان خير الكلام ما كان معناه الن ليك اشبق من لفظة” ' 
إلى سمعك , فالجواب أنى لم ارد هذا الحد من الفكر والتعب وائما أردت 
القدر .الذى يحتاج اليه فى نحو قوله : ش اماد ش 


« فان المسك بعض دم الغزال » 
وقوله من الوافر : ل 


وما .التانيث الاسم . .الشمس: .عدب. ولا التذكير فخنر للهفلال". 


وفوله من الطويل : 

فانك شمس واللوك كواك ب اذا طلعت لم ٠بيد‏ منهن كوكبب 
. فانك تعلم على كل حال ان هذا الضرب من المعانى كالجوهر فى المسدفة 

لا يبرز لك الا أن تشقه عنه » وكالعزيز المحتجب لا يريك وجهه حثئى تستاذن 

عليه ثم ما كل فكر يهتدى الى وجه الكشف عم اشتمل عليه ٠‏ ولا كل خاطر , 

يؤذن له فى الوصول الج كا كن اح ملم ل نل الصدهة ».ويكون ف ذلقه. 

من لعل الجوطة »كما ايديس كل :من بوذا ون اانه ار مق 1 01 


من النضر البيض 'لذين اذا اعتررا وهاب..رجنال , جلقة. اباب قعقعوا 


7 لذاها 00 


أو كمتنا- شال 0 اواك 1 500 0 1 ا 0 
تفتحأبواب اللللوك لوجي مله 77 لبغيز احيجاب دؤننه أو تلمكا ٠‏ 


05 :9 * ا ورين اريو 


واما التعقيد فائما كان مذموما لأجل ان اللفظ ,مرب الشرقي النذق . 
بمثلة تحصل الدلالة على الغر ض ختى احتاج. السامع الى أن يطلب الممنى 
بالحيلة ويسعى اليه من غير الطريق ‏ كقوله من «٠‏ الكامل » ٠.‏ ش 
ولذا اسم اغطية العيسون جنونها”: من أنها عمل السسيوف عوامل'” 
وانما ذم هذا الجنس لأنه احوجك الى فكر زائد على المقدار الذى يجب 
ف مثله .وكذك بسوء الدلالة * وأودع المعنى لك فى :قالب. فير مستو ولا مملس: 
فل عقن وي - حتى أذا رمث اخراجه منه عمسر عليك ؛ واذا خرج ,, 
خرج مشوه الصورة ناقص الحسن ٠‏ هذا وائما يزيدك الطلب فرحا بالمعنى , 
وأانسنأيه وسرورا بالوقوف عليه اذا كانت لذلك أهلا ,'فأما اذا كنت معه 
كالغائص فى البحر يحتمل المشقة العظيمة ٠‏ ويخاطر بالروح ثم يخرج بالخرز 
فالأمر بالصى مما بدات يه ولذلك كان أحق أصئاف: التعقيد بالذم ما يتعبك 
ثم يجدى عليك ويؤرقك ' ثم لا يورق لك , وما سبيله سبيل البخيل الذى 
يدعوه لؤم فى نفسه ؛ ونساد فى حسه الى أن لا يرضى بضيعته فى بكله , 
وحرمان فضله نختى يأبى التواضع ولين القول فيتيه ويشمخ بأئفه » ويسوم 
اللتعرض له بابا ثانيا من الاحتمال تناهيأ فى سخفه ٠‏ أو كالذى لايؤتيك من 
خيره فى أول الأمر فتسترييح الى «الياس » ولكن يطمعك ويس حب .على 
الأو اعيد الكاذية حتى أذا طال العئاء وكثر الجهد تك*غهف من غير طائل , 
وحصلت منه على ندم لتعبك فى غير حاصل » وذلك مثل مانجده لأبىتماممن 
تعسفه فى اللفظ وذهابه به فى نحو من التركيب لاييتدى النحو الى اصلاحيه , 
واغراب.ف التركيب بعمى الاعراب فى ريقه » ويضل ف .تعريغه كقوله من«الكامل» 
ثائيه فى كبسد السماء ولم يكن لاثقئين ثان اذعما فى الغضصار 


ولو كان الجئس الذى. يوصف من المعانى. باللظافة » ومعد فى وسائّط ٠‏ 


تحر 


وببعض الادلال عليك واعطائك الوصل بعد الصد , والقرب بعد البعد لكان 
م يلقلى حسار » وبيت معنى هو عيين الثلادة » وواسطة العقد واحدا » 
.ولفظ تفاضل السامعين فى الفهم والتصور » والتيين وكان كل من روى 
الشعر عالما به وكلا من حفظه اذا كان يعرف اللغة على الجملة ‏ ناقدا فى تمديز 
.جيده من رديئه ٠‏ وكان قول من قال : 


.زوامل للآشعار لا علم عندهم بجيدها الا كملم الأباعر (.؟١)‏ 


. وما اشنه ذلك دعوى غير مسموعه , ولا مؤهله للقبول ٠‏ فائما أرادوا 
«يتولهم « ما كان معناه الى قلبك أسبق من لفظة الى سمعك » أن يجتهد المتكلم 
.فى ترتيب اللفظ »وتهذيفه وصيافئته من كل ما لخل بالدلالة » وعاق: دون 
.الابإنة » ولم يريدوا أن خير الكلام ما كان غفلا مثل ما يتراجعه الصبيان » 
,ويتكلم به العامة فى السوق هذا وليس اذا كان الكلام فى غاية البيان وعلى 
«أبلغ: ما يكون من الوضوح اغناك ذاك عن الفكرة اذا كان المعنى لطيفا فان 
المعانى الشريفة: اللطيفة لاد فيها من بناء.ثان على أول » نورد تال الى 
.سادق ألست كتحتاج فى الوقوف على الغرض من قوله : 

0 واكاجور ترط ال الموطلي 
الى أن تعرف البيت الأول فتتصور حقيقة المراد مفه ووجه المجاز 
:فى كونه دانيا شاسعا » وتترجم ذلك فى قلبك , ثم تعود الى ما يعرض البيث 
١الثائنى‏ عليك من حال البدر ثم تقابل احدى الصورتين بالأخرى » وترد البصر 
.من .ذه الى تلك ٠‏ وتنظر اليه كيف شرط فى العلو الافراط ليشاكل قوله 
.د ساسم » -لأن الشسوع الشديد من البعد » ثم قابله بما لا يشاكله من مراعاة 
التناهى فى القرب فقال « جد.قريب » فهذا و الذى أردت بالحاجة الى الفكر 


)١٠٠١(‏ أسرار البلاغة للشييخ الامام عبد القادر القاهر الجرجانى تحقيق 
.ذ ٠‏ زيستر اسئتائبول مطندة وزارة المعارف سئة 1948 م من ص ١١5١‏ الى 


١ 


وبأن للمنى لا يحصل لك الا بعد إنبعاث منك فى طلبه , واجتهاد فى نيله - 


هذا وان توقفت فى حاجتك أيها السامع للمعنى الى الفكر فى تحصيله. 
فهل تشك فى أن الشاعر الذى أداه اليك » ونشر بزه لديك.؛ قد تحمل 
فيه المشفة الشديدة 5 وقفطع آليه الشقة البعيدة ٠‏ وانه لم يصل الى دره حتى, 

خاض وام يكل الطرب بح كابد منه الامتناع والاعتياض ٠‏ وفلوم أن 
الشىء اذا عله انه لم ينل فى أصله الا بعد التبب ولم يدرك الا باحتسال. 
النصب كان للعلم بذلك من أمره من الدعاء الى تعظيمه وأخذ الئاس نتفخيمه, 
. ما يكون لمباشرة الجهد فيه » وملاقاة الكرب دونه , وأذا عثرت الهوينى على. 
كنز من الذهب لم تحرجك سهولة وجوده الى أن تنسى جملة انه الذى كدالطالب. 
وحمل التاعب حثى . وآن لم تكن فيك طبيعة من الجود تحكم عليك ومحبة 
للثناء تستخرج النفيس من يديك كان من اقوى حجج انضن الذى يخاصر 
الانسان أن ول ٠‏ ان لم يكد في فقد كد غيرى » كما يقول الوارث للمان. 
المجموع عفوا اذا ليم على بخله به » ونرط شحه عليه , ٠‏ ان لم يكن كسبى 
وكدى 2 فهى كسبب أبى. وجدى ٠‏ .ولثن لم الق فيه ناء القد حانى سلفى فيه 
الشدائد » ولقوا فى جمعه الأمرين أفاضيع ما ثمروه وافرق ما جمعوه ؛ وأكون. 
. كالهادم لا أنفقت الأعمار فى بنائه ٠‏ والمبيد لما قصرت الهمم على انمائه (050. 


ويدخل عبد القاهر التمثيل فيما يحتاج الى الفكرة والامعان والتدابر 
والروية وأعمال الفكر فيقول « ان المعنى اذا أتاك ممثلة فهو فى الأكثر ينجلى. 
لك بعد أن يحوجك الى طلبه بالفكرة » وتحريك الخاطر له والهمة فى طلبه . 
ما كان منه الطف كان امتناعه عليك أكثر , واباؤه أظهر ٠‏ احتجابه شد ؟15). 


ويقول الناقد القديم ابن شئان الخفاجى واضعا مذعب ابى' الملا 
المصرى فى الغموض ٠؛‏ والخثثلاف النقاد فى هذا الغموض وبلاغته ٠‏ 00 
)١5١(‏ اسبران البلاغة , للجرجائى' ص 5 وس 
(60656) أسرار البلاغة للجرجائئ ص ؟؛: 


نما 


د جسبرى بين أصحابنا فى بعض الأيام. ذكر شيخنا أبى العسسلاءت 
]دن مسبمان الوصقة: اميق بالمسيايعة + وسفن لل طلك نأن كلاميه غبرمفهوم 
..!لكثير”من الأدباء مفعجيننا من دليله » وان كاننا لم فخالفه فى المذهب وقلت له : 


:ان كانت الفصاحة. عندك بالألفاظ النى يتعذر كيديا قثن يولك عن الأفسيل 
. ناولا فى المقصود بالفصاحة التى هى البيان والظهور ووجب عندك أن يكون 
الآخر افصح من |اتكلم لأن الفهم من اثنارته. بعيد عسير » وأنت تقول : كلما 
. كان أغفمض وأخفى كان آأبلغ وأفصح ٠‏ 


وعارضيه أيو العلاء م صاعد بن عبسى » الكائب وقال : صدفت » اننا 
لا نفهم عبه. كثيرا مما يقول الا أنه على قياس فولك يجب أن يكون « ميمون 
الزنجى » الذى تعرفه أفصح من أبى العلاء لأنه يقول مالا نفهمه نحسن 


ولا أبو العلاء أبضا (ففدة 


ويمضى انن سنان مكملا حديثه عن الغموض ف الشعر والوضسوح 


'. فيتكلم عن الوضوح ويس دونالغموض من؛ شروطالفصاحة » وذكراى«الصابى» 


'الذى يرق الغموض بلاغة فى الشعر دون النثر » ونقده وذكر رايا لأبى تمام فى 


''الوضوح والغموض وعرض لبعض مثل من شعر أبى الطيب المتنبى فيها غموض 


.وخفاء الى غير ذلك مما درسه فى هذا البحث الذى يشر حلنا فيه الآراء المختلفة 
كول الفموضى ٠‏ ونتكانه من العادفة دبوان كان :ابن يدان التطاجى سه لا مزق 
في الغموض بلاغسة ومن قبل هؤلاء النقاد دافع أبو تمام . الشاعر عن مذهبه 
فى الغموض خبين قال ناقد. ٠.لم‏ تقول ما لا يفهم ؟ فاجايه : ولم لا تفهم 


.ما يقال ؟ (54) 


وقد الختلف ادباؤنا العصريون فى الغموض والوضوح اختلافا كبيرا فكتب 
.بعضهم ناقكى! لمذهب الغموض ومنهم « عياس فضبلى » وسيو(ه. » وكذلك رآه 


(5:؟١)‏ المصدر السنايق + رض 55 ل 0 . 0 


« أحمد أمين ) برجم فْ كثير من أنسياسه الى فقر اللغة وقصورها عن الافضاح 
."عن ,عو أخاف السعراء: النفسية وميؤولهم ورغباتهم 'وسواء رضينا آم غضنت سا 
3 فبسيستمرٍ الغمووضن ب كما يقوال مسيظر! على الشيعر حنى تنضج الحيساة 


يفول الدكتور خناجى « وهذا ما لا نوافة 4عليه ولا نذهب مذهيه 
افيه (190) » والذى إراه :أن راى الأستاذ « أحمدامين » نآى: الصؤاب علنه : 
. ولم يحائلفه فيه التوفيق فان فصحانا الهيفاء » ولغتنا القمراء » وضادئا 
الدعجاء لغة القرآن الكريم ذلكم الدستور السماوى العظيم لهى بحر متلاطم 
..الأمبواج غاييسة مانفى الأمر ان ذا البحر الزخر فى حاجة الى 
نواص ماهر » وبحار. ذ! نفس طويل ٠‏ وصبر وجلد كى يتسنى له استخراج 
: اللآلىء اللانونة » والجواهر المصونة ثم ينظمها قلائد وعقودا يزدان بها 
جيد القواق » ويكسبها رونفا وبهاء » ويزيدها حسنا وجمالا » يسترعى النظر, 
وبستولى على الفؤاد » ويتملك أزمة العقول ٠‏ ويسخر الألباب وحسبنا قول 
القناض حافظ ابراعيوي : 
وسعت كتاب الله لفظا ومسسابة وما ضنت عن آى بسه وعظطسات 


بعد أن قال فى جيت سابق لهذا البيث : .ان اللغة العربية. بحر زاخر 
بل هى محيطا يبهر. .الناظزين هو قوله : 
| :آنا . المسحر. فى أحشسائه الدوكا. من فهل سنالوا.الغواص عن ضم-ذفاتتى 


فليس العيب فى اللغة العربية انما العيب ينحصر فى ضالة لثقافة لدى 
هؤلاء ٠‏ وقصورهممهم. عن استيعاب. مكئنون اللغة العرنية 2 والوقوف على 


١ 
ويقول «. هباش فضعلق » من مقالة له نشرعا' فى بعض المجخسلاث‎ 
الأدبية'« كل بديع فى هذا الكؤن من منظر الى صوت الى تعر ييلازمه' الوضوح‎ 


(58١)روارزسات‏ يى. الأدب الصوق. ٠‏ د *. خفاجى ج ؟ صن ٠. 1١55‏ 


دان 


| الذى هو جوهر الجمال الحقيقى « ولكن العقاد يرى أن وراء الغموض فى الشعر. 


والأدب ابداعا ننيا » والانسان قد يقرا كتأبا غيره مرة فيجد فيه كل مرة من. 
لعائى ما لم يره فى القراءات السابقة » وهو راى الدكتور طه حسين ولفيف من. 
اأنقاد +٠‏ (55ا) 


والذى اراه أن هذا الرثى وهو راى العقاد وْطه حسين هو الأصوب فان 
الانسان كلما قرا وكرر القراءة فى كتاب ما وجد معنى جديدا غير الذى فهمه 
أولا » وبتجلى ذلك بوضوح فى كتاب الله سبحانه وتعالى وهو قمة الاعحاز 
البلانفى وواللغوى والذى منله نهل العلماء » وشرب الشعراء والادماء » وانستفد. 


“اجيم منه المعائنى والألفاظ والأساليب وضمئوها كلامهم وآدبهم وشعرهم, 


وحكمهم وأمثالهم فهو معين لا ينضب » وبحر لا يغور ولا يجف ٠‏ فكلما 


١‏ كررت فراعته اكتشنت معانى جد ندة وأفكارا تحبر “الأليات ولا حر 
العقول ٠‏ وحسبنا تلك الكشوفات العلمية الماملة التى .ثبث أن القرآن الكريم 


يتحدث عنها منذ أربعة عشر قرنا مضت فكلما جدت 'فكزة © أو" استتحدثت 


نظرية علمية أعاد العلماء قراءعة القرآن وتدبره فوجدوها 


وكذلك الأمر فى الأسلوب والادب والشعر كلما كررت القراءة ازددت فهما 
وادراكا للمقروء يخالف ما قراته أولا ٠‏ من ايضاح للغامض »+ وفهم وتذوق 
للمبهم امغلق ٠‏ وعليه يقول صاحب الرمزية فى الأدب العربى الحديث. لم 
يكن الغموض هدفاأ من أهداف الرمزيين » بل كان نتيجة طبيعية للجهود. 
الواعية التى صرفوها ق الخلق الشعرى + والنثاج البْشسنرى يتراوح بين 
السهولة القصوى ؛ والصعوبة القصوى ٠‏ بين السياسة وهي متناول العامة 
والرياضيات ألعليا وهى من متناول الخاصة ٠‏ وكان الرمزيون فى محاولاتهم. 
الشعرية يستهدفون رفع الأدب الى 'مرتبة. الرياضييات فوجهوه الى فئة 
خاصة فنشا .عن ذلك الغموض ٠‏ وتضاربت الآراء فى أمر هذا الغموض, ». 


3 دراسات فى الدب الصوق ٠.‏ أن ٠»‏ الكفاجى الجا ١4‏ 


انحل 


وبحثوا فى أسبابه * فمن قائل ان القموض يرجم الى عدم رؤية القارىء . 
أو الى نقص فى مؤهلاته » أو الى عدم اعتياده هذا النوع الصعب من الأدف. 
وعليه قال « كميل موكلير » أن الغموض ينشا عن عدم الروية فى القراءة: 
« وفئة آاخرى تقول : ان الغموض يرجع آلى أن معنى القصيدة يتحول بحسب 
الزمن والظروف لأن الشعر فى رسالته يبحمل حالة نفسية لا يستوعبها القارىء. 
الا فى برهة معينة مؤاتية وبهذا يقول ٠‏ « واذا ما أخذنا آراء الشترعين انقسم» 
عثرنا على كلمة « لملادمة « فى هذا الصدد وهى « أمنى نتزع هذه الكقصسيدة: 
من دراسة عن الكلمة وعى دراسة معكوسة أى أن معناها أن كان لها معذى. 
( كذا » ولكن عزائى بالكمية الشعرية التى تشتمل عليها هذه القصيدة يدرك. 
بوساطة سراب ف الألفاظ انفسها فأذا ما تممناه مرات عديدة متثالية أحسسنا 
بشعور غريب « فهو اذن لا يحسب أن للقصيدة معنى محوما وانما معناضا' 
يستمد من خلال السراب الايقاعى الذى فى الألفاظ مما يفضى الى أن المعنى. 
ليس محدودا واحدا لأن الصفات الشعرية التى أثقلوا بها الكلمات لا تؤدى. 
معنى خاصا جاد! كالتى اعتدنأها فى شعر سواهم بل توقظ حالة نفسية بحيث. 
ان لفظة « حالة نفسية » تصيح مرادفا للفظة « معثى » فى هذا الضسرب 


من الشدر ء ودبعد م بول فاليرى ( الى أكثر. من. ذلك فيقول : «م يحتمل شعرى. 


كل المعانى التى يلبسونه اياها » وانه لن الخطة القتال للشعر أن تنسب 
الى كل قصيدة معنى حقيفيا واحدا محضا مطابقا ومملازما لفكرة المبدع ؛ لأن. 
الشعر لا بؤدى معذى محدد| كالعلم مثلا واذما دورث حقائق ذووسه لدع خلاقى, 
واقعها والجو الشعرى هو المعتى المرادت 22٠‏ ش 


ولذلك أتت القيم الجمالية فى شعر الرمزيين متحددة كما هى الحال 
فى الموسيقى الكلاسيكية التى تلافى لها معنئ موقا أيضنا بنسبة' المتذوقين. 
ومربوطا بشروط الزمان والمكان والبيولجية (11) ش 


لايبرتضى ذلك *٠ ٠‏ ش 
)١١0‏ الرمزية والأدب العربى الحديث ‏ اتنطون غطاس كرم” -. 
دار الكشاف ‏ بيروت سنة'1555 , ضص ٠5 , ٠١‏ مع تصويبات وتصرفات. 
. :0 بة ش : 1 


مفلل 


ثم يواصل كلامه عن الغموض والوضوح .وياتى باسباب: لاجتغباب 
الوضوح فى الشمر والناى هنه فيقول .د والاسباب التى.حملتهم. على اجتقام 


الوضوح مى : 
.لذة الاكتشاف ٠‏ ش 

ثائيا : أنهم بدلوا فى الترتيب المنطقى واستعاضوا عنه بجهاز من الألفاظ 
الصورية التحركة النورانية التى تلمح بعض نواحى الأشياء ولذا كان شعرهم 
بدوارف لا مباشر 5 

ثالئا : ان الرمزيين لم يتعمدو! الألو ان والأضواء بل قصدوا الى الظلال 
,ولم بشرحوا لأن التفنسير ليس من رسالة الشعر ؛ بل هو ايماء * 
رابعا : كانو! يحسبون أن فى الذدات الانسانية ناحية. باطنية لم يعن 


بها الدب عناية مباشرة وفيها جوائب غامضة »2 فسبروا'هذه الأغوار وعيروا 
توحية ولا تفصله تفصيلا » وتلمحه 


كما تلمح السماء الزرقاء من خلال 


ما لا بعبر عله بطريقة منهمة من جوهرة 


خلامسا : كثوا يظنون ان الفكر البشرى تحدق. به داكرتان : دائرة ذات 
على حقيقة الكون التى عجز عن بلوغها العلم الايجابى ٠‏ 


سادسا : أنهم و ( ملارمة )| مهم خاصة وجهوا ادنهم للخاصة من .الناس 
فجاء أدبهم معلقا ٠‏ ففى عرف « ملارمة » أن الرمزية تأمل الأشياء ٠‏ وصورة 
رمن الأحلام . والأحلام تذيرها وهى خذكك الشىء واظهاره تحت نقاب من 
الغرابة والوهم فيستنبط ل م 


ييف 


د هذه هى أعجوبة بعيئها « وفى عرفه «ه مورياس ٠‏ أن الرمزية عدو 
التربية والتعليم » والخطابة والشعور المتكلف ..والوصف الحسى الواقامى » 
.ولد حاول الشعر الرمزى فى رأيه أن يلبس لفكرة شكلا حسيا على أن هذا 
الشكل ليس غايتها وانما يعينها على التعبير عن الفكرة ولا ينبغى أن تنفصل 
التكزه من علاقاكها الفارجنة تفظ + لآق السثة الأساس القتسن الزمزى عبن 
لآلا تذهب حتى تبلغ الفكرة بجد ذاتها الى العوامل:الخارجية والاشياه اللاموسة 
.فمظاعر حسيه وجدت لتمثل الفكرة المجردة الأولى ٠‏ 


لم تكن الرمزية فى البدء ثورة بل كانت تحولا دعت اليه الفلسفة الدخيلة 
.فبدات نظريات « كانت » وشوننهور » وهيجل » وهارتمن » تشيع فى فرئسة 7 
.وملسم بها الشعرااء » ويضيف « لويسن » عث هذا النوع « أن ذووية هصذا 
الشعر بلغت من الرفعة مبلغا امتصت معه الكوت » 


وقال آخر « كانت لرمزية مذهب الجمال الأمثل ٠‏ وكانت مظهرا صرفا 
.للجمالبات » (18؟1) 

وللصوفية أدب غزير له خصائص تخالف خصائص الأدب الآخر وقد 
بدأ من اوائل القرن الثانى الهجرى » واستمر فى العصور التالية بعده ومن 
-.خصائصه السمو الروحى ٠‏ والمعائى النفسية العميقة والخضوع التام لارادة 
الله القوية وبعد الخيال والشطحات كما يتصف بالغموض واللعائى 


-الرمزية (5؟1) 


وقد كان الأنب الصوف. نتاجا لجنسين. مختلفين : الجنس السام 


(4؟١)‏ الرمزية فى الأدب العربى الحديث ٠‏ انطون غطاس - التائشنسر 
-.دأر- الكشافبه بيووت لبنأن سئة. ١955‏ ص 1١١311-2-5١5‏ + .مع تصسرف 
..وتصحبح ٠‏ 

(9؟١)ا‏ ظهر الاسلام ٠‏ أحمد أمين ص ١١٠٠١‏ جح 5 ط الثائنية ‏ مكتبة 
#النتهضة المصرية 1١95١ ٠‏ م 


افق 


وبمثله الأدب الصو والعرنى ٠‏ والجنس الآرى ويمكله الأدب الصوق الفارسى 
ودين الحنسين اخثلاف كبر فى التصوف والنتاج والمزاج لك ومع كراميتنا 
لحتنم الخصائض الى الجنس فائنا نقر الى حن ما أن الساميين بحكم نشآثهم 


: 'قوياء الحس ف الغالب » ضعاف الخيال ٠‏ بينما الآريون واسعوا الخيال 
. فكبر فى أذهانهم جلال القوى الطبيعيه لأنهم نشوا فى أقطار ذرات مناظر 


طبيعية جميلة » جليلة فخمة غريبة وعم أقدر على وصف خلجات النفوس. 
والساميون أقدر على تشنيه ظواهر الأشياء ٠‏ والتصوف الاسلامى كله وله ٠‏ 


: وحنين واخلاص » وحيرة »2 مصدرها الاعجاب . والحب والعاطفة 0 


تكو والمسكل يسيك تعدو الاك وح ا ل كر 


شُهذه عاطفة صادقة امتلأت 3 وأورثت الشكوى والألم يل هصى,., 


تكسمو الى أرفع منازل التضحية وتجود بالحباة فى سييل هذا ١|‏ ام وحرصا 


عليه ٠‏ 
ان الغرام هو الحياة فمت به صبا فحذك أن تموت وص درا 


وافى هذا يخلف الأدب ف للها ف 7 5 تالأمب 5 السوقة الآرى ٠‏ 


: فلس + من طنيعة العربى أن د 2 الطبيعة وبعنى بها كغيره من أيناء. 


/ العاطفنة نالفل ف ٠.‏ دبدا الخنصس ف فيه بالفهم والادراك 0 7" التفاسيف ِ 


أما الاسلامى فيبدة بالشعور ولا يلزمه أن يكون هناك شسىء آخر ٠‏ ومن أجل. 


ذلك كان الختصوؤزف مجالا لفهم.. الفرق بين الطببعتئين 6 والمزاجين 03 والأدب 3 


الصوق يسلك طريق المكاشفة فى دراك الحقائق (0؟1) ويستبين مس تعرض, 


٠‏ الأدب:. العربى منذ عصوزه الأولي 2 مطلع الجاملية الثائية حتلى أواكظشير 
. العصر الأموى أنه فى مجمله أدب بعيد عن المجزدات سوء كان فى طريقة نقله. 


٠١‏ ظهر الاسلام ‏ أحمد مين ط الثانية ج 4 ص 108-07 سبة. 
5 مكتثية النهضة العربية ٠‏ 


1١ 


ووصفه للعالم الخارجى “ آم فى تصويره للخلجات الداخلية فى الانمسان ؛: 
ويرجع ذلك الى العقلية السأمية فى طورها البدائى فالعقلية السامية فى جاهلية 
'العرب لم تخرج الى ما وراء حدود المادة المرئية ٠‏ بل نيدت بها فوقفت على 
.حقيقتها وفصلت فى بيان أجزائها » واغرقت حتى جاء أدبها. الوصفى لوحات 
الوا - ألوان بئات تكاد تكون كاملة بحييثا ان القارىه يتخة متها صاور) 
.معيئة تلمس وترى ٠‏ ظ 


والفكر الاسلامى فى أدبه أميل الى أن بكون فكرا موضوميا لا يوسلغ 
'الشمول بقدر اقتصاره الخاص , ولا يتخطى الرحلة التى تفكر بها الشعوب 
فى الاتصال المباشر مع المادة ٠‏ ولنا بالشعر الجاملى والقرآن. الكريم خير 
ادليل عليه ٠٠‏ وقد قامت الننوحات فخرج. العرب .من الصحراه , وانشنطر 
االشعر شطريين تبعا لناموس الحياة الأموية فمنهم .من شغلته السياسة 
والأحزاب ااتواترة المتشادة » والعصبيات المتطاحنة فحمله تيارها » ومنهم 
.من لازم الجزيرة فى معزل عن الانفعالات. السياسية فأغفلها وانصرف الى محض 
.شعر وجدائى لى غزل عذرى وآخر حضرى ' واذا بالنوع الأول صيحة نفس 
منعبة لهيفة ولهى تتحطم على ذاتها ؛ وثذوء تحت عبء من الهوى ؛ غير ان 
.هذا الهوى لم يصور من حيث عو دفق دائم فى الذات بل من حيث هو شوق , 
«ودفق » وتمن » واخلاص وجملة من العواطف السطحية فى الانسان ٠‏ اما 
«الحضريون فجاء غزلهم اقل عمقا وتجريدا ٠‏ وأشد أرتباطا بالمادة » وأكثر يعدا 
عن الانهام فى طريقة بث الحساسيات ٠‏ فيستدل من خلال ذلك على أن العرب 
.ماديون واقعيون فى جاهليتهم واسلامهم » وأن ادبهم أميل الى الوضوم 2 
.والواقع ف والتجريد » ونا كان الرمز بتجويده تجريدا لللمادة وكان الآمن 
الاسمى بالرمزى بعيدا عن الوضوح امألوف والواقع اللموس ٠‏ وما كانت جاهلية 
العرب مقيدة ببيئتها ومتضمنات محيطها المادية » وكان الأدب الرمزى سعيا 
الى الفكر 8 المجردة والى سير غور الأعماق النفسية » جزمنا بان الأدب التديم 
محلو من الرمزية كما فهمناها فى دراستنا. ٠‏ وآدال الله العباسيين فاختلط عرف 


لحمل 


وعجم ولاء اؤثقافة وسكنى ٠‏ وأوغلو | فى الاختلاط فقبسوا عمن عم أعرق منهم, 
حضارة ٠.‏ وصهزوا العذاصر المتبايئة من تراث الهند" وفازس والافريق” ف 
عندأصرهم الأصيلة وغدا الأدب ثمرة من مزيج شعوب مخلتلفة العاداث والمقاييس, 
والمذاهب -والفكر ناتغة مرحلة جديدة تشير فيها الى لونين يدوع اخص مما 
الأدب. الضوفى. + والأدب المتأثر بالفكر اليونانئ' ٠"‏ لانه فى جسوهره يلتاقى. . 
بالنزعات الرمزية النلسفية ٠‏ العامة فى مواطن عدة اشهرها ما يلى 25 ٌ 


.أولا : الشعراء' المتصوفة كانوا يعتمدون:. ف مذهنهم الجديد على أن كل. 
جميل فى الأرض انمأ هو لمحة من جمال الله » وجعلوا العالم خيلا لا حتيقة | 
ووحذوا ديق ذات"الأقسان :وذات الله.:* 

افيا ': انعثقوا من الخواس تقيدهم د وتسمرهم الى الأرض فخدروا' 
هذه الحواس » وتركوا الغنان للروح حتى تنظطلق فى شطداتها ٠‏ 

. ثالخا : كانت فى ذواتهم خلجات تخلل فى أعينهم ترهاث الأرض وتثقلهم 
الى. عالم أرحب 'تفتقلض أعته' الاشنياء , وينطفىء ٠‏ الحس » وتفنى امادة » وآن. 
هذه النزعة نحو الشاعدة كشيه بفكرة المجهول والتوي "الك قاب الكرهة: 
الرمزية ‏ وكلاهما مستمد من الهندية ٠‏ 


رابعا : الغيبوبة الصوفية أفضت بأبن لفارض ف التائية الكنرى و «الحلاج»:. , 
و « ابن العربى » الى نائاج منطو على شسىء من الغمغمة التى لاثفهم * وهم / 
الغمغمة الثى لاتفهم شسيهة جسوهمرا بالتعير عن حالة عدم 
الوعى التى عنى باستنباطها جماعة الرمزية فتلك نباجمة عن عجز التعبير 
أمام اللشاهدة الكبرى وهذه عن الانطواء على خفايأ الذات فى ثنايا العقل الباطنة. 
على أن التشانه فى النزعات أو بعضها لايقضى بالحتم الى تشابه » أو مطابقة. 
أو مجانسة تامة فى النتاج ٠‏ فبين الشعر الصوفى ؛ والرمزية بون وخلاف.” 
فى الجوهر (15) * 


0959 الرمؤية فى الأدب العزبى افيه +" لون قظابس كوم إضن 111 مد * 
1ه 


١5 


ويقول الدكتور :«. إبراعيم مدكور » والشعر الصوق قسم .من أقسام,. 
الأدب العربى ينقذ الى القلوب » ويعمر عن أخلجات النفس » ويستعان به على. 
الخمضرع والخضوع ,. يتغنى به الفرد » وتنشده الجماعة » ولا يخلو من. 
رقة وحلاوة وقد قال الشعر كثيرون من متصوق الاسلام 'قالوه فىالغة سهلة , 
بل دارجة أحيانا ٠‏ أو تعمقوا فيه فرمزوا وأغمضوا بنحيث يعز فهمهم (05. 
مان الصوفية.قد. نزعوا نزعة ذووية عميقة وأنهم يضربون فى عالم ما وراء. 
الحس ٠‏ ودحاولون أن يصلوا بقلوبهم ومشاعرهم الى مالا يتسنى للعقل. 
والحواس الوصول اليه » وقد اطمانوا الى مأوافتهم به اذواقهم وأرواجهسم 
من معان » وما صورت بله عالم مافوق الواقع من صورة لاتوجد الا فى أذهانهم 
وأخيلتهم وبواطنهم , وقد حاولوا أن يدللوا على أن عالمهم هذا هو الحق » وان 
ماعداه هو الباطل ٠‏ وذلك باتباعهم طريق التأويل لكل مايتعارض وعقائدعم. 
ومبادتهم من نصوص القرآن والسنة » فبرهنوا! بطريق التاويل ‏ متبعين فى 
ذلك طريق: الشسيعة الباطنية - « على أن كن آية بل كل كلمة فى القرآن تخفى 
وراءها معنى باطنا لايكشفه الله الا للخاصة من عباده الذين تشرق هصمذه 
المعانى فى قلوبهم فى أوقات وجدهم وقالوا ان التصوف فى الحقيقة الا العلم 
الباطن الذي.ورثه على بن أبى طالب عن النبى » 859 . . 


| وقد أتخذ الصوفية لهم لغة خاصة بهم ومسميات لايعرفها الا هم , 
ولكنهم فعلوا فى اللغة كما فعل كل العلماء فى اللغة العربية : فاخذوا الألفاظ 
العربية وأطلةوها على مدلولات خاصة ؛ كما فعل النحاة بالفاعل والمفعول , 
والمبئدا والخبر » والجار والمجرور ونحو ذلك :من ألفاظ كان العرب يستعملونها 
فى مدلولات عامة ذاخذها النحاه ووضعوها اصطلحات خاصة '.حتى أن العريبى, 

5 الكية ٠‏ د *' ابراعيم 'مدكور ص ١؟‏ السفر 
الشالث ٠.‏ 

اففحة اارمزية فى الأدب العريى د ٠‏ درويش الجنئدى ص ١5؟‏ بتصرفه 


135515 


“القح لم يكن يفهمها فى معانى التحاة » وهكذا الشان فى الجلاغة والعروض 
والفلسفة (©199) * 


ومن مصطلحات .الصوفية ؛ 

المريكد : وهو المتجرد عن ارادته ٠‏ 

السافر : وهو الذى سافر نفكره فى العقولات والاعتبارات ٠‏ 

السسالك :١‏ وهو الذى مشى على المقامات بحاله لا بعلمه ٠‏ 

الأبدال : هم سبعة » ومن سافر من القوم عن موضعه » وترك ‏ 
جسدا| على صورته حتى لابعرف أحد أنه فقد فذلك 
هو البدل ٠ ٠ ٠‏ 

الطريق : عبارة عن مراسم الحق تعالى اللشروعة التى لارخصة فيها 

الوقفت : عبادرة عن حالك فى زمان الحال ؛ لاتعلق له اسداس 

ولا بالمستقبل * 
الأسيب : بريدون به أدب الشريعة ٠‏ ووقتا ادب الخدمة » ووققا 

أدب الحق وادب الشريعة هو الوقوف عند رسومها وأددب 
الخدمة الفناء عن رؤيتهاأ مع المبالغة فيها » وأدب الحق ٠‏ 
أن تعرف مالك وماله ٠‏ 0 


الحال : هو مايرد على القلب من غير تعمد ولا اجتلاب ٠‏ 

وقبل هو : تغير الأوصاف على العدد ٠‏ 

اللقام : عبارة عن استيفاء حقوق المراسم على التمام ٠‏ 

القطب : وهو الغوث عبارة عن الواحد الذى هو موضع نظر الله مع 
العالم فى كل زمان ٠‏ ْ 


عم الودزمة افق الأدب اليان لدروكن الجد ومن 1 
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الانزعاج هو : اثر الواعظ فى قلب المؤمن » وقد يطلق ويراد به. التحرك . 
للوجد والأنس ٠‏ ش 

الأوتساد : عبارة عن. أربعة. رجأل ٠‏ .منازلهم على منازل أرنعة أركان 
من العالم : شرق وغرب ٠‏ وشمال وجنوب مع كل واحد 
منهم مقام تلك لحي ١‏ وه؟1)/ 

الشنيداة ا برؤية السو قا لادان كن شود 

الفناء : رؤية العبد لنعله لقيام الله على ذلك ٠‏ 

الحضور : حضور القلب بألحق عند غيبة عن الخلق ٠‏ 

الصحو : رجوع الى الاحساس بعد الغيبة بوارد قوى ٠‏ 

السكر : غيبة بوارد قوى ٠‏ (150) 


يقول الأستاذ أحمد أمين » ولكن هناك فرقا بين المتصوفة وغيرهم من 
جائب الاصطلاح ٠‏ فالمصطلخات الصوفية لاترجع الى العقل فى تفمها كالأوضاع 
النحوية ٠‏ أو البلاغية أو ماشاكل ذلك وائما ترجع الى الخوق ٠‏ (50) 

وهى من أجل ذلك لاتدل على معانى محددة مضبوطة كما تدل المصطلحات 
العلمية ٠‏ هذا وقد عمد شعراء التصوف الاسلامى فى التعبير عن حبهم الالهى 
الى ألفاظ الحب الانسانى وما يتصل ذلك الحجب من وصل وهجر ولوعمة 
ونحول كما عمدوا الى وصف الخمر وحانها ودنها وكثوسها والندمآن وغير 


(5؟1١)‏ أصطلاحات الصوفية لمحيى الدين بن عربى ‏ مخطوط بدار الكتب 
نحت ركم ١١1١‏ مجاميع ص 5ثلا ؛ موثلا ٠‏ 

)1١5(‏ مصطلحات الشيخ محيى الدين بن عربى فى آخر كناب التعريفات 
للجرجانى ص 588" | 

)٠5١90(‏ مجلة الرسالة العدد « ١١١‏ » من السئة الرابعة سئة ١985‏ م 
مقال للأستاذ احمد آمين ينعنوان « الرمن فى الأدب الصوق. ٠.‏ 


00 
2 مم ١‏ 0 اتجاهات الأدب الصوق ( 


ذلك من الأوصاف الثئى نجدها فى الشعر الغزلى والخمرى المعبر عن عوااطفه 
الانسان تجاه معشوقة تعلق بها وكلف بحبها ‏ وذلك كابن الفارض فى تائيته 
الكبرى ٠‏ والميمية فان الرموز والاصطلاحات التى اشتملت عليه القصيدتان 
تنطق بان الشاعر لم ينظمها على نحو ما ينظم الشعراء الغزليون » و#الساوة 
العاديون شعرهم فى التغنى بحب هذه أو تلك من" النساء ٠‏ وى وصف الخمرة 
امادية المستخرجة من عصير الكرم ٠‏ فهى أى الثشانية أو الميمنة ليست 
آلا ترحمة لحباة الشاعر الروحية كتبها عن نفسه ء وقص فيها ماتعاقب عليه 
1 اطوار الحب + وما عائاه من آلوان الرياضات والمجاعدات, » ومما. خضع 
له من ضروب المحن والآلام فى كل طور من هذه الأطوار ؛ كما يرمز فى الليمية 
د بامدامة و للمحبة الالهية الت هى أصل الخلق ومصدر الوجود » فالحسب 
الام سولف به الشاعر ليس حيا انسانيا والخمر التى يصفها هنا ليست 
الا رمزا أو كتابة عن الحب الالهى ٠‏ (151) ' 


واه من شوء نقد أتخذ الصوفية من الشعر الغزلى والخمرى 
الصو الأصل وغيره وسيلة للتعبير عن معائيهم ٠‏ وكان هذا الشعر أشهر 
ا الرمزية الصوفية ٠‏ ولم تبدا الرمزية فى الغزليات والخمريات فى لير 
التصوف نمثل هذا الغذى كما يقول نيكلسون ٠‏ (159) ومن ذلك قول الحلاج : 


والله ما طلعث شمس ولا غربت 20202 الاوحنيك مقرون «اأنفاسى 
ولا خلوت الى قوم أحدثهسم الا وأنت حديثى بين جسلاسى 
ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنتث يقلبى دين وس وأسسسى, 
ولا هممث بشرب الماء من عطشس. الا ريت خيالا منكفى الطاس(:14١)‏ 


(35) ابن الفارض والحب الالهى ٠‏ دكتور محمد مصطفى احلمى - 
دار ا لعارف بمصر ص ؟1 » بتصرف ١ ٠‏ 

(5؟١1)‏ الرمزية ىُْ الأدب العربى ٠‏ ل * دروبس الجحذدى صصص 0 

٠ كامل مصسطفى الشدبى‎ ٠ ددواث الحلاج تحقيق اد‎ )١5-( 


1١51 


وقول ابن الفارض .م 

مابين معترك الا حداق والمهج 
ودعت قدل الهوى روحى الما نظرت 
لله اجفان عين فيك سباهرة 
وأضلع نحلت كادبت تقومها 


وأدمع هملت لولا التنفس مسن 


ل" صبحتك فد فيك كما أم سبتك مكتئيسا 


اهفو الى كل قلب بالغرام له . 


وقول ابن عربى ٠‏ 


مرضى من مر يضة الأجفسان 


هفت الورق بالرياض فنئ-ادت 
بأبى طفلة لعو فب تهسس سادق 
أطلءعك فى العيسان شمسا فلما 


على العهد من تلك المعاهد زيب 
لقد حفظتث تلك العهسود ولم نكن 
فان نقلت عنها الوشاة تجنبا 
2211 


)١51(‏ ديوان ابن الفارض 
ص ١545‏ سنفة 0١961‏ وام 


(155) ذخائر الأعلاق . 


أنا القتيل بلا اشم ولا احرج 
عيناى من تحسن ذاك المنظر البهج 
شوقا اليك وقلب بالغرام شجى 
من الجوى كبدى الحرى من العوج 
نار الهوى لم آكدة بخوض اللجج 
عنى تقوم بها عند الهوى حججى 
ولم أقل جزعا : ياازمة انفرجى 


شغل وكل لسان بالهوى لهج (60؟ 


عللائنى بذذكر ها عللاك سى 
شجو هذا الحمام ممأ شسسجانى 
من بئات الخدور بين الغوائسى. 


أفلت اشر قنك بآفق جنسانى (165) 


تضيع عهد| ذاالحص ب يذب 


فمن أجل ما تهوى الوشاة التجذب 


' دار صادر ‏ بيروت - للطباعة والدكم 


شرح ترجمان الاشولق تحقيق د ٠‏ الكردرى 


١ 


وان أرعدوا فبها يصسدك هجرة فدرى الوفافى وابل٠‏ اللطفه خلب 


خذوا يا نداماها كفوس رضابها فكف يد الندمان فبها مخضب 2١19‏ 


وقول النفايلسى : 
[طوف على ذاتى بكاسات خبرتى واستمع الألحان فى حان حضرتى 


وأنفخ مزمازق وامنشقى الضوته.. ٠‏ + واضوب فى حين ترقصي هينى (044) 


وقد اشتهر ابن الفارض بوصف الخمر والغزل الالهى ولشعره اتجاه أنعد : 
وفكره أعمق + ومعنى أدق * مما يظن الذين يثخذونها بظامر الفاظها » 
ويتوهمون أن الشاعر انما نظمها متغينا بالخمرة المادية واصفا لها وذلك على 
نحو مازعم و كليمان هيوار (155) » والحقيقة أن ابن الفارض والصوفية جميعا 
اذما يقصدون الخمر الالهى الذى لم تعتصره يد البشر وليس بمسكر حقيقة 
لايقصدون الخمر الحسى الذى يذهب العقل . ويطير الفؤاد » ويذهل الانسان 
انما يقصدون الخمر الالهية الذى لم تعتصره يد البشر وليس بمسكر حقيقة 
إنما سكر هؤلاء العشاق من وقدة الحب 2 وحرقة الجوى » ولذة الوصال » 
والقرب من الله العلى القهار وليس كما قال المستشرق المتجنى على ابن الفارض 
وهو « كليمان هيوار » أنه عنى بالخمرة المأخوذة من الكرم فذلك افتراء واختلاق 
من عند نفسة فضلا عن أنه لايملك الحجة بل ويفتقد البرهان والدليل على 


55 0) الانئسان الكامل ٠‏ طبع صبيبح به حاص ١ 5١‏ 

(15:5) ديوان الحقاكثق ومجموع الرقائق للنابلسى ب نسخة مخطوطة 
بدار الكتب المصسرية تحت رقم ١54؟١‏ ورقة 58 * 

وه ابن الفارض والحب الالهى ٠‏ د ٠‏ محمد مصطفى حلمى ص ؟ ٠١‏ 


دار المعارف تمصر * 


١56 


لتغطية حالهم وعدم كشف أسرارهم وتلك خاصية من خصائس الضوفية 
وميزة أمتاز بها أدبهم ٠‏ « ويفهم حب ابن الفارض على وجهين أحدهما 
أنسانى والآخر الهى ٠‏ فان شراحه وهم الذيث ذاقو! ذوقه ونهلوا من مورده , 
ذهبوا الى أن كل مايذكر فى ديوانه من محبوب أو محنوبة » وممن صور 
وتعينات مخقلفة سواء ماكان منها رياضا أو زهرا » أو شجرا أو طسير , 
أئما يقصد به الحقيقة الالهية من حيث تعيناتها لا هذه التعينات ذاتها ' . 
وهؤلاء الذين يذهبون هذا المذهب وى مقدمتهم « عبد الغنى النابلسى » انما 
يفعلون بشعر ابن الفارضن مافعله ابن عربى بشعره هو من تأويل الألفاذا 
تاويلا رمزيا » يخرجها عن ظاهرها الى هو ما ابعد من هذا الظاهر ٠‏ فقد نظم 
نظم ابن عربى طائفة من القصائد تغنى فيها بالحب الالهى مصطنعا أسلوب 
الاشارة » وشرح بئفسه هذه القصائد وحو يجرى على طريقة الصوفية فى 
الكتاية » والايماء وضمن هذا كله كتانه المسمى « ذخائر الاعلاق » سرح 
ترجمان الأشواق » الذى يقول فى مقدمته مائصه « فكل اسم أذكره فى هذا 
الجزء رفعتها أكنى » وكل دار اندبها فدارها أغنى » ولم اول فى هذا الجزء 
على الاتمأة الى الوارداك الالبية ‏ ل ار لات الروحانية والمناسبات العلوية 
جريا على طريقتنا المثلى » فان الآخرة خير لنا من الأولى » والله بعصم قارىء 
هذا الديوان من سبق خاطره الى مالا يليق بالنفوس الأبية ٠‏ والمهم العلية ؛ 
التعلقة بالامور السماوية ٠٠‏ وجعلت العبارة فى ذلك بلسان الغزل والتشبيب. 
لتعشق النفوس بهذه العبارات فتوافر الدواعى على الاصغاء اليها ٠‏ وهو لسان 
كل اديب ظريف » روحائى لطيفّ (140) وابن الفارض من الذين عمنوا الى 
دون التصريح ٠‏ وآشروا الاشارة على العبارة فقال ٠‏ 


بها لم ببح من لم سبح دمه وفى ال أشارة معذى ماالعبارة ادنك 


(0)) أفِن الفارض والحب الالهسى * ف * مدمل مصطفنى حلمى 5 
دار المعارف بمصر ص أها ,2 28 000 1 


فالتأويح لابفهميه إلا من كان صاحب ذوق نافذ النصيرة دقيق الشعور 


تداوسحه 0 


ان الاثشسارة هى سميل الصوفى الى ستر اذواقه ومكاشفاته عمن ليبس 
فُُ امل الذوق والمكاشفات ولعله اصطنع اس لوب فعير فى صسراحة 
ووضوح عن أسراره وحقائقه لكان فى ذلك ما يحنق عليه الناس » ويشككهم 
فيه » ويغرى به اهل الظاهر فيجعلهم يبيحون دمه على نحو مافعلوا بالحلاج * 


والاسارة فيها من اللطف ماد يجعلها تلشسيع لأكثر ممأ تلشسسع له العبارة 
من المعانى (147) واذا كان ذلك كذلك فيجب أن الابؤخذ وصفه ابن الفارش. 
للخمر وتغنيه بالحب على ظاهره وائما يجب أن بلاحظ فيه عامل التلويح 


والاشسارة وأآن يفهم على أنه صادر عن صاحب ذوق وحال )١1١4( ٠‏ 


على أن من 'أشعار ابن الفارض - كما يقول الدكثور محمد مصطفى 
حلمى مالايمكن توجيهه وجهة مادية » ومن ذلك قصيدتاه : الثانية العبرى 
والخمرية الميمية وقد رمز الأولى الى الحب الالهى بالحميا ٠‏ والى الذات 
الالهية بالكاس ورمز فى الخانية الى الحب الالهى باادامة * 


فقال فى الاولى : 
سقتئى نحميا الحب راحة مقلتى وكاسى محيا من عند الحمى جلت 


فأوهمت صحبى أن شرب شرابهم به سر سرى فى انتشائى بنظرة 
وبالحدق استغندت عن قدحى ومن وكاسى محيا من عند الحمى جلت 


2 ١69 انث الفارض والحب الالهى دن * محمد مصطفى حلمى‎ )١59 
٠ “اهل‎ 


(/5) المرجع السابق نفسيه4ه ص ؟6١1 ٠‏ 


١6 


وقال فى الشائية : 
شريئا على ذكر الحبيب مدامسة>2 سكرنا بها من قبل ان يخلق الكرم 
ولايمكن ‏ كما يقول الدكتور محمد مصطفى حلمى ‏ أن يفهم من هذه 
الأبيات أنها ترمى الى الخمر العادية ٠‏ وذلك لان أبن الفارض لم يشرب 
فى الأبيات الثلاثة حميا الحب على نحو ما نشرب الخمر العادية فى كأس 
و قدح » ولكن كاسه عى وجه محبوبته « الذات الالهية » الذى فاق كل حسن 
وقدحه هو عينه التى ينظر بها الى هذا الوجه ٠‏ يملؤها من جماله كما يماذ 
القدح من الخمر ولو علمنا أن الجمال صفة ازلية من صفات الله وأن الحسن 
خاصة من خصائص المحسوسات اذا كان فيها تناسب لثبث أن المجيا الذى 
بجل عن الحسين هو : وجه الله : ولترئب على هذا أن تكون التائية الكبرى 
عبارة عن الحب الالهى ومثل هذا يقال فى الدامة التى وصفها « ابن الفارض » 
فى خمريته » فهى روحية خالصة شربها وسكر بها من قبل أن يخلق الكرم : 
أى ه نبل أن تهبط روحه من عالم الأمر الى عالم الحس حيث تتصلئل 
بالبدن (115) ثم وصف الخمر فقال : 


يقولوة لى تصنها فانت ابوسناتها 
صفاى ولاماء ولطف ولا هوى 
تقدم كل الكائنات حدي#هما 
وقامت يها الأشياء ثم لحكمه 
وهامت بها روحى بحيث تمازجا 
فخمر ولاكرم وآدم لننى أب 
ولطف الأوائى فى الحقيقة .تابع 


وقد وقع التفريق والكل واحد 


ولا قبلها' قبل ولا بعد يسعما”' 


ام-0 


خبير أجل عندى بأوصافها غلم 
وئور ولاثار وروح ولا جسم 
قديما ولاشكل هناك ولا ر م 
بها احتجت عن كل مالا له فهم ؟ 
اتادا ولا جزم تخلله جرم 


وكرم ولا خمر ولى أمها ام 
للطف المعائى والمعائى بها تدمو 
فارواحنا خمر وأشباحنا كرم 
وقبله الأنبعان فهى الها حكلام 


0 اين الفارض والحب الالهى ل *. محمد مصنطفى حلمى‎ )١55( 


١و١‎ 


وعصر المدى من قتبله كان عصرها وعهد أبينا بعدهم ولها اليتم )١5١(‏ 


آلا ترى أن هذه الأوصاف التى أراد ابن الفارض أن يظهرك خلالها على 
حقيقة خمره ٠‏ وكيف أنها تبين عن خمر قديمة تقدمت كل الكائنات وقامت 
بها الأشياء » وأنها كانت قبل أن تكون الاجسام فهى خمر + ولكنها ليست 
من الكرم فى شىء » وجدت من الازل » وستبتتى إلى الابد ‏ آلا ترى أن هذه 
الأوصاف لا تنطبق (لا على هذه الخمر الثتى رمز بها ابن الفارض الى الحب 
الالهى الذى هو اصل الوجود ٠‏ وأن من يقرؤها فى شبىء من الروية والتدبر 
لايشتبه عليه أمرها + ولا يشك فى انها خمر ليست مادية (000ن» | 


'كثيرا ما يمزج غزله الالهى بفكرة المسيطرة عليه مما يبعد التباس هذا 
الغزل بالجائب المادى الانسانى ٠‏ ومن ذلك قوله : ْ 


أحقية ث) همثت بها ٌِ وما ورآها بصرى 
ولكتقق + افيا يدا قتيال ذاك الحور 
سحيية امسسراييا صرحت بحكم النظسر 
ابيت مسوورا بهلا اغيم حيتي الوسر 
يا حذرى من حبذرى ٠‏ لو .كان يفنى حذرى 
والله ما هيمنتى جمال ذاك الخفسسر 
فى حسئها من ظبية 4 نذات ‏ الحمسسر 
اذا رئت: أو عطفت تسنى عقول اليشسر 
كانمسا أثفاسها أعراف مسك عطبر 
كائها شمس الضحى فى النور. أو كالقمسر 


)١6٠(9‏ ديوان ابن الفارض دار صارد بيروت ص ١5199‏ سئة 5/؟لا هه 
17 ا م ٠‏ 


٠ ابتصرف‎ ١١١ + ١١ ابن الفارض والحب الالهى .ص‎ )١5١( 


١6 


يا قمرا تحت دجى خذى فؤادى وذرى 


ويقول ابن عربى أايضصا : 


ان التى كان الوجود يكونها ذاتك يقسدس لقظهيا معتناها 
انى لأعواها واهصوى قريها منى وأاصوى كل من بهواها 
لملى ولبنى والرهاب وزيئب أثراب من حبى لها محياها 
لوا مت مات وجودها بمماتغنا!ا فوجودنا عين لهسا وسسواها 
عجبا لنا ولها فان وجودنا فرد فلا ثان فمن كذاها )٠5(‏ 


ومو ف ات هذه الأبيات ووحدة الوجود فيقول ه ولما كان الاصل 
حرا ف وها :جد يوان قد ' ولا ظهسرت كثرة الا من عينه كذلك , كانت 
له فى كل شىء من العالم آية تدل على أنه واحد ؛ فالكون كله جسم وروح , 
وبه ثمام نشنأة الوجود فالعالم للحق كالجسم للروح وكما لم تعرف الروم 
انا من الجسم فاننا لما نظرئا فيه وراينا صورته مع بكائها يزول عنه-ا 
أحكام كنا نشاهدها من الجسم وصورتة من ادراك المحسوسات والعانى : 
فعلمئاه ان وراء الجسم الظاعر معنى آخر عو الذى أعطاه احكام الادراكات 
فيه » فسمينا ذلك المعنى روحا لهذا الجسم » وكذلك ما علمنا أن لنا امرا 
يحركنا ويسكننا ويحكم فينا بما نشاء حتى نظرنا فى أنفسنا فلما عرفا 


مسري يسيم يم بينبيت ويه مص سج ابي لس 


له نقح الطيب للمقرى <؟ ص 57 تحقيق محمد الدين عبد الحميد 
ط أولى سفة 717 هم وسنة 1 المكتبة التجارية بمصر ‏ مطبعة 
السسعادة # 


.2 41١6 الفتوحات المكية لابن عربى ح 83 ص‎ )١59( 


تح 


ففوس عرفئنا ريذا حذو النعل بالنعل ؛ ولهذا خبرنى الوحى النبوى بقوله : 


من عرفا نفسه عرف ربه )1٠56(‏ * 


ثم يقول أبث عربى : 


ثم يشرح قوله هذا فيقول مبينا ما يريده » ويهدف اليه « امرض » 
اليل ٠‏ يقول نا مالث عيون الحضرة المطلوبة للعارفين من جائب الحق 
سبحائه يالر حمة والتلظف الينا آمالث قلبى بالتعشق اليها فانها لما 
كذزهت جلالا » وعلت قدرا » وسمت جيروئا وكبرا يمكن أن تعصرف فتحب 
فتئزلت بالألطاف الخفية الى تلوب العارفين بقوله « وسعئى قلب عبدى »' 
اقبوك رمن المح تعلق القلب عند ذلك فكان الحب ٠‏ وكان المدل الدائم ومو 
الأرض المحمود » وقوله ٠‏ عتلانى بذكرها لا ذكر المرض طلب التعلل » وما بأيدى 
الكون منه الا الذكر فان ضبطه وتحصيله محال » فطلب ما يجوز له ظلبا ومو 
الذكر كما قال « اذكروثئى أذكركم » وثنى بريد ذكرا. بلسان الغيب وذكرا بلسان 
الشهادة » وكرر التعليل بالتثذية يقول اذكرا لى بذكرى له وبذكره اياى 
وهو حالة فناء العبد عن ذكر ربه نذكره لذكره بربه لربه بلسان عبده ٠‏ كما 
قال عليه السلام فى الرفع من الركوع ٠‏ فان الله قال على لسان عبده سمع 
الله أن حمده )١55(‏ ويشرح النايلسى بيتا لابن الفارض هو : 


وهل فتيات بالغوير برينئى ٠٠‏ مرابع نعم » نعم ثلك المرادسع 


انه يقول : « قوله وهل فتيات : يكنى بذلك عن السالكين المبتدئين فى 
اطردق الله تعالى ‏ فان بقايا نفوسهم المتعلقة بابدانهم يديرونها على الطاعة 


4١5 الفتوحات المكية احى الدين بن عربى < ؟ ص‎ )١64( 
ذخائر الاعلاق شرح ترجمان الاشواق لمحى الدين بن عربى حقفقه‎ )١هه(‎ 
* ٠٠١ , 55 وعلق عليه د ء محمد عبد الرحفن الكردى 895/؟١ه 1554م ص‎ 


١6 


والغيادة نهم . للجاهدة + ولهذا قال + بالتوين ء كصفين + الغور ٠‏ والكدانة 
بالفور هنا عن البنية الانسانية ' لان فيها سر بان النفوس البشرية وقوله : 
جريننى : أى تلك الفتيات مبحالهك أو بمقالهن » فان نفوس السالكين تحس 
بالأمور الالهية ؛ فتظهر عليهم آكارعا » وتشرق على بواطنهم » وظواهرهم 
.أثوارها ٠‏ وقوله : مرانع : كناية عن مظاهر دون المتجلى الحق . فيرى 
اادازل ولا يرى النازل » فان ذلك يظهر للسالك دون المتجلى الخحق ؛ فيرى 
المنازل ولايرى النازل ٠‏ وقوله نعم : كناية عن المحبوبة الحقيقية والحضرة 
العلية الغيبية الوجودية (65) ٠‏ 


أن هذا الشرح فى نظر المتصوفة هو المقصود من الألفاظ الواردة 
فى أشعارهم والتى ينطق بها الصوفى فى نشوة الحب ووقدة العزام أما 
غير المتصوفة فينسون أنهم أى الصوفية حملوا الألفاظ فوق طاقتها » وأنها 
علفة وغايفة محيمة + 
دوافع الرمز الصو : 

أن الرمز هو طابع الأدب الصو شعرا أو نثرا فقد لجآ الصوفية الى 
'الرمز والغموض وعدم الوضوح فى أدبهم » وآلفاظهم » وتعبيراتهم فلا ريب 
أن هناك دوافع ألجات هؤلاء المتصوفة الى استخدام هذه الأساليب وجعلها 
ديدنا لهم بل سمة تميزهم عن غيرهم وتعزلهم عمن سواهم ٠‏ فذاوا عن الوضوح 


الت ؛ وشدة الغرام » ورغبة الوصل والمشاهدة وتركوا فهم ألفاظهم, 
وادراك مراميهم لمعرفة اصحاب الذوق الأدبى الرفيع زلذلك نرى اص حاب 
الذوق السليم واعل المعرفة والمتمرسين بأساليب ادباء التصوف الاسلامى 
يفهمون قصدهم »؛ ويدركون معائى الفاظهم ثم لايجدون غرابة فيها ولا غموضا 


٠‏ مسد لبي مسمس جياه مسي بعس 


)١٠61(‏ شرح ديوان ابن الفارض ‏ جمع رشيد غالب بشرح البورينى 
والنابلسى <؟ س ١١‏ الطبعة الخيرية سنة ١٠96م ٠‏ 


١ مه‎ 


ا 


1 
ا 


بل يطريون عند سماعها » وترتاح قلوبهم لها وتطمئن افكدتهم اليها ٠‏ ولنثئرك 
القتشدرى يدعم هذا القول نتبيانه للجوء ء الصوفية الى الرمز والغموض فيقول 
ف رسالة 2٠‏ 


2000 |الفاظايستعملوئها » انفردو! بها عمن سواهم » وتوطدو 
عليها لأغراض لهم فيها.من تقريب الفهم على المخاطبين بها » » أو تسهيلة على 
امل تلك الصنعة فى الوقوف على معانيهم باطلاتها ٠‏ وهذه الطائفة ب يعني 
الصموفية - يستعملون الفاظا فيما ينهم قصدوا بها الكشف عن معانيهم 
انهم و الاخفاء والستر على من باينهم فى طريقتهم ٠‏ لتكون معانى الفاظهم» 
مستبهمة على الأجائب غيرة منهم على أسرارهم أن تشيع فى غير أهلها , 
اذ ليست نحقائقهم مجموعة بنوع تكلفً أو مجلوبة يضرب تصرف ٠‏ بل هى 
معان أودعها الله تعالى قلوب قوم + واستخلص لحقائقها أسرار قوم )١١1(‏ 
ويقول ابن الفارض 

وعنى بالتلويح ينهم فائق ٠٠‏ غنى عن التصريح المتعنت 
بها لم يبح من لم يبح دمه فى ال اشارة معنى ما لعبارة حدت )٠55(‏ 


فنرى ابن الفارض فى هذين البيتين بفسزر اق غير مؤارية انه“يلجه 
الى التلويح ميتعدا عن التصريح تاركا فهم كلامه لأصحاب الذوق النافذى 
البصديزة ٠‏ المتمتعين بدقة الشعور + ورهافة الحس » فانه لو صرح رجما 
أبيح دمه > وأتكهم كلق والزندقة كما حدث للصوفى الثائر : الحسين, 
بن منصور الحلاج « هذا وان الاشارة تتسع لأكثر مما تتسع له العبارة من 
المعنى ٠‏ 


)١50(‏ الرسالة القشيرية تحقيق د٠‏ الامام المرحوم عبد الحليم محمود» 
دء محمود بن الشريف ص *5 * 

)١54(‏ ديؤان ابن الفارض ص م١‏ دار صادر ميروت للطناعسة 
والنشر ث/اكام لاهؤام * ش 


ك1 


ويقول ابن عربى « اعلم أن أعل الله لم يضعوا الاشارات التى اصطلحوا 
عليها فيما بينهم لأنفسهم فائهم يعلمون الحق الصريح فى ذلك . وانما 
وضعوها منعا للدخيل حتى لايعرف ماهم فيه » شفقة عليه أن يسمع شيئا 
لم يصل اليه 0 فوئكره على أهل الله فبيعاكب (0665) ٠‏ 


ويقول ابن عربى أيضا  «١‏ انا نظمنا لك الدر والجوهر فى السلك 
الواحد » وأفرزنا لك القول فى حضرة الفرق المتباعد فلهذا ترى الواقف عليه 
لايكاد بعثر على سر النسبة التى أودعتها لديه ؛ انما هى رموز وأسرار . 
الا تلحقها الخواطر والأفكار » ان هى الا مواهب عن الجبار » جلت أن تذ-ال 
الاذوقا ولا تصل إلا لمن هام بها عشقا وشوقا (0 . 


فابن عربى ايضا يقرر انه لجا الى الرمز » وكتمان السر وذلك باستخدامه 
الفاظا يستغلق معناعا على غير آمل الوق فلا يستطيع احد ترجمة مشاعره 
لأنها لاتدرك الا بالذوق فكل ما يستطيع فعله أن يكون كلامه رمزا لارزباب 
طريقته من امل الحب الالهى ٠ 000002 ٠‏ 

ويقول القاشاتى « فلما أرتوت فى منازل القرب ومحال الشرب سرائرهم ‏ 
يعنى الصوفية ‏ مما أدير عليها من كثوس المشاهدات والمواصلات وطنحتث 
فى مجالس الأئس » ومحاضر القدس ضمائرهم مما آدر عليهم مث غيوث العلوم 
والنازلات ‏ نفثوا عن فضل مواجيدهم نفثة المصدور » وباخوا بسر توحيدهم 
بوح السكران المسرور » وتكلموا فى علم التوحيد بلسان الذوق والاشارة لصيق 
ظروف العبارة (055) . ٠‏ 


(65٠١غ)‏ محى الدين بن عربى للأستاذ / طه سرور ص الطبعة الثائية 
مكتبة الأنجلو المصرية سنة و956١‏ ماء 

153 الرمزية ف الادب العربى د* درويش الجندى ص ٠ه"‏ . 

)١١(‏ كشف الوجوه الغر لمعائى نظم الدر شرح كاتيه ابن الفارض 
المشهورة بنظم السلوك عبد الرازق القاشانى على هامش شرح ديوان ابن 
النارق لرشسيه :دن غالب ص 0: ندل 


اا 


ويتناول امستشرق « ذيكلسون » دوافع الرمز ودين ذفعه فيقول + 
« ولقد قيل ان الصوفية فد جعلوا من ذلك الأسلوب الومزى قناعا يسترون به 
الامور التى رغبوا أن يكتموها , وهذه الرغبة طبعية عند قوم يدعون أنهم 
خصوا دون غيرهم بمعرفة الباطن ٠‏ وفوق ذلك فان التصريح البيث نما 
يعتقدون لله أن يهدد حريتهم بل حياتهم ٠‏ فان تركنا جانبا كل هذه 
الدوافع فالصوفية قد اصطنعوا الأسلوب الرمزى لأنهم لم يحددرا طريق 
آخرا ممكنا يترجمون به عن رياضتهم الصوفية » والعلم بخفايا عالم الغيب 
المجهول الذى يذكشف فى رؤى جذبية , ليس فى الطوق تبيانه دون اللجؤ الى 
صور ومشاهدات منتزعة من عالم الحس ٠‏ وهذه الصورة والأمثال ل مع 
أنها ليست خالصة الصدق تكشف عن معان وتوحى بصور أعمق مما يبدر 
على ظاهرها (؟1١)‏ » هذه هى دوافع الرمز الصوفى التى الجات المتصوفة الى. 
سلوك هذا الطريق الوعر بالسية لتبرهن موق تكدرن الأكعان ى اقيم الفاظيخ. : 
والوصول الى معانيها ومقاصسدها , والهدف منها هو تغطية حالهم » وسثر 
أسرارهم » وكتمان ما بجول بخلدهم ' 


أما أنهم فد جنحوا الى الغزل المالوف لدى العشاق. فلهم أيضا د أفع. 
فى ذلك ٠‏ ومقصد يقصدونه يبينه الشيخ الأكبر محى الدين بن عربى فيقول. 
مدينا أن الرغبة الدافعة اليه هى استرعاء الأسماع ٠‏ ولفت الانظار » واستمال 
النغوص العاشقة لهذا اللون بالذاث من الكلام : 


وجعلت العبارة ف ذلك يلسان الغزل 3 والتشدبيب لتعشق النفوس لهذم 
العبارات فتتوافر الدواعى على الاصفاء اليها » وهو لسان كل أديب ظريف 
وقد نبهت على المقصد فى ذلك مابيات وهى : 
: كل ما أذكره من جتان أو ربجوعم أو مقسان كل مسا 


وكذا ان قلت هى أو قلت دا وآلا ان جساء فيه أو أما 


إفحدة الرمزية قُْ الأدب العربى دل * درويس الجئدقى ص آاه؟ ٠‏ 


14 


وكذا ان قلت حى أو قلت مو 
وكذا أن قلت قد أنجد لى 
وكذا السحب اذا قلت يكت 
أو افادى نحسداة دممسوا 
أو سدور فى خسدور أفسلتث 
أو يروق أو رعود أو صسيا 
أو طريق أو عقيق او نقا 
أو خليل ال سويب رسيي 
أو نفسسساء لاعيبات تهد 


كل ما أذكسره مما رق 


منذه أأسير ار و أضسو آر جلت 
لفق أدى أو فوؤاآدن من لسسه 
مسسفقةه قل سسلية علو بة 


قفاصر ف الخاطر عن ظاهره اا 


وف هده الأنيات دقرر محى الن 


الظاهرى اذما دريد معنى خاصا به 


ومسو أو هن جمعا أوهما 
قد رقى شسعرنا أو أتهما 
وكذا الزعر اذا ما ايتسما 
بانة الحاجر أو ودق الحمسى 
أو شموس أو بناتك أنجما 
أد دماح أو جنوب او سما 
أو حل الى باون اوري 
أؤ. رياض: أو غياض أؤْ حمى 
طالعات كشموس أو سس 
ذكره أو مثله أن تفهما 
أو علست جساء بها رب السما 
ليده الو يوق لووط 
أعلمث أن لصدقى قدما 
واطلب الباطن حتى تعلما 5١‏ 


بن بن عربى أنه لايقصد بالالفاظ معناها 
و بأمثاله من العكماء العار فين 4 قل الشيوم. 


والمأقصو فيث واذما لجا الى ذكر الفاظ التسيب والغزل ليجذب السامع ويسدولى 
على لبه ٠‏ ويسيطر على فؤاده حتى 00 
أن الذفوس تتعاق بسماع هذه الالفاظ ؛ ل وتطرب_ لها ٠‏ وتجد فيها لذة 
ومتعة فوصل الى خدفه من أيسر السبل ؛ وأقرب الطرق » وترك فهم كلامه 
لارباب الذوق ؛ وأهعل المعرفة والوجد والغرام والحب الالهى الذى يشذب النفس 
ويهذب الروح ؛ ودسمو بالبشر حتى يجعلهم فى مصاف الملائكة المقربين الذى 


لابعصون الله ما أمرهم 3 ويفعلون ما 


5-0-0 


٠ بيؤمرون‎ 


035 ترجمان الاسواق لابن عربى . 


وذخائر الاعلاق كك ام *# 


0 


000 الحب الانسائى والحب الالهى : 
فالحب الانسائى أصل لحب الالهى ٠‏ ومن لغى القول أن يقال : أن 
التصوف نوع من التسامى بالغريزة النوعية أو الجنسية )١54(‏ فالحب » 
والعشق » والهوى والغرام , والهيام والصباية + والشوق والاشتياق والجوى' 
والقرب والبعد والوصل والصد ٠‏ كل هذه الألناظ شاعت لدى شعراء الصوفية» 


أ 


فاين الفارض يقول فى تائيته الكبرى * 
وجاوزت حد العشق فالحب كالقلى وعن شسأو معراج اتسنادىق وحلتى 


نطب بالهوى نفسا فقد سدتث أنفس ل ياد من السك فى كل أمة 


وقوله فى اللامية : 

هو الحب فاسلم بالحشا ما الهوى سهل فما اختاره مضنى به وله عقل 
وكقوله فى التائبة أايضا : 

وما بين شوق واشتياق فنيت فى تول محظر أو تجل بحضصسره 


رودق الطلل ٠‏ محركة الشاخص من آثار الديار ٠‏ المفائى ٠‏ النازن 
التى غنى بها أهلها ثم طفوا - الربع ٠‏ الدار بعينها ‏ النجد ٠‏ ما ارتقج 
من الأرض ٠‏ ويكد من بلاك العرب ٠‏ وهو خلاف النور ٠‏ والفور ٠‏ شهامة وكن 
مارشئفع عن شهامة الى أرض العراق فهو نجد ٠‏ وتهامة ٠‏ مكة النجد من النجات* 
مالاساق له ٠‏ العقيق ٠‏ ضرب من الفصيوص وهر أيضا : واد ٠‏ دظاهر المديفة * 
النقا * بالكسر ٠‏ كثيب الرمل ٠‏ رفى بفتحتيث ضرب من السحاب أو السحاب 
اانضم بعضه الى بعض الربوة ٠‏ المكان المرتفع مضم الراء وهو الأكثر » 


( ١ع‏ هامش ص م , 5 + ذخائر الأغلاق شرح ترجمان الاشواق للشيخ 
الأكبر محى الدين بن عربى تحقيق دء محمد عند الرحمن الكردى سنة 1114م *' 


3 


10 افر 0-0 :وينفاظب! هن يتحب'تازة' بضمير 'المفرد والمذكر أو المؤنث 
عوثارة آخرى بِضمين' جمع المذكر أو المؤنث: اللخاطن أو الغائب ٠‏ وحو يذكر 
.محبوبته تراه يسميها مرة ليلى ٠‏ ومرة آخرى ننلمى “.وتتارة ( مى ) وتارة 
'آخرى ٠‏ سبعك ٠‏ الى غير ذلك من أسهاء النساء اللائى أحبهن شعراء العرب .: 
.وتغنوا بحبهن فى شعرهم وهو يكنى عن محبويه أو محبوبته ٠‏ فثراه يعمد الى 
الوان مختلفة من الكنايات فيخاطب محبوبه بقوله :9 سائق الأظعان » ويتحدث 
عنه فيشبهه بالرشما » والظبى ؛ والمهاه , وبالرامي » الذى يرمى الحشا بسهم 
الحاظة ان غير ذلك من الكنايات والتشيهات والمجازات 10 . 


وليس من شك فى .أن ابن الفارض . يحكم حياته الصوفية التى كان 
:بحيأها حياة سياحية بوادى المستضعفين بالمقطم ؛ حتى وافته مشيته ‏ لبد 
امال كتير يل لوديا تيوه ييار ون زمره .رمب ياوه 
من كناية أو اشارة يعمدون فيها الى اخفاء اسرارهم ٠‏ وسثر حقائقوم عمن 
اليبس من طريقتهم ولا اهلا للوقوف على حقيقة المعائى. التى :تنطوى. علبي 
األفاظهمم ٠‏ 

وليس من شك أيضا فى أن ابن الفارض كان قبل التجريد والسياحة 
انسانا كغيرة من الثامن يخضع الا يخضعون له من مطالب الحس ورغبات 
النفس , » ويتآثر بما يتائرون به من جمال يتجلى فى مختلف الصور الانسائية 
والحيوانية والجمادية وليس ما يمنع آذن - من أن يكون شاعرنا كد أاحب 
حيا اانا ق اول وده لم اقيل بعد كلك طق للك ١‏ د عزمة فى حسه 
له » وأعراه عمن سواه فكان لكل من الحبين صداء فى شمعره , -حتى ليخي 
لنا ونث نقرا بعض أبياته » آننا ازاه غزل .من.هذا اللون الذى كان. يصدر عن 
العذدريين (055) ٠‏ 


(110 ) ابن الفاوض والحب الالهى د١٠‏ محمد مصطفئ_حلمى - دار 
المعارف .يمصر ص ٠ 3 1 4 ١55‏ 
الللواة المرجع السابق نفسه ص ١٠٠١‏ 0_0 


3 


٠‏ +أما' ابن «القارض! قلعلا ءام غزلة وطبيمة .هذا الغزل. اكثن تعقيد!! جما .هى... 
عند ابن عربئ. ٠‏ ذل أن' انبن الغازمن لم يشتح أديوانه بنفسة كما تع مجى.. 
الدين .بن عربى ف دموأنه ١‏ “ذخائن: الأعلاق. » | شوج توجمان الاأشوااق. »: ومجدو ٠.‏ 
أن التحب الانسائى سلم. يرتقيه المحث الى الحب الالهى. وذلك عن طريق التجول. 
من حب جسدق الى حب يشذب النفسن ويهذب. الروج. وبجعلها. ف اشفافية. 


1 


كاملة .ونورائية. وصفاء.ثامين ..:. 


ومن ذلك 0 وى أن الفارضن أوصله الغرام. رك الانسانى الى الحب: 
الالهى حيث قال : « أنه صن مئارة المسجد 0 تراى امراة جديلة فرق سطع 
بيت .'فاشتعل قلنة "وهام مع: الهائمين ويفال ان .كلك المراة كانت زوجة 
أحذا القضاة '» (351ا) » "وذكر. ابن خلكان أنه 1حب غلاما حمئلا كانت صنعتة: 
الجزازة: » 'وأنشد فته مؤاليا فثتال : 


قلقو لجؤار مشقتو كم ارسي 5 تتلتنى قال لى. ذا ١‏ شغلى 5-0 


اذو لجزار عشقتقو كم تلشرخْنى بريد فحص اسك لاسي : 


0 وتركه على أصطلاحهمٌ فائهم لا يراعون فيه الأعراب ولا الضبط بل 
يجوزون, اللحث (0154) ولا يكان الترجمون يذكرون شيكا عن تاريخ حب 
ابن الفارض لهذا الغلام » أو عيامه بتلك المراة » مثى وفى أى طور من أطوار 
حياته كان هذا الحب أو ذاك ٠‏ 


'٠‏ ويمضى 0000 : « فليس ما يمنع من 
افنراض أن ابن الفارضن قد بدا حياتته العاطفية انسائا كغيره من الداس»» 0 
مسحييتتة 020 

0170 ابن الفارض والحب الالهى ص +55 ٠‏ دار المعارف بمصر. 
ى * محمد مصطفى حلمى * اه 

(14) وفيات الأغيان وانباء آنياء الزمان' لادن اخلكات الحنيق دمن مكحي 
دين عبد الحميد ج؟ ص ب اسنة 1841م شك1544م ٠‏ 


3 


ينجذب الى هذه المراة الجملية أو تلك ٠‏ فيحبها ويهيم بها ٠‏ أوران يكلفيرربية 
الغلام الخميل أو :اك تإتشقه ووتدتي ينه . ا عير 
ابن الفازض' قدا أخفق فى حبه الانسانى فام' يصب ممن احب ما كان يصيو 
اليه قلبه :' وتطمح اليه لس من الخااص وناك : وطهازة وطئفاء * فاقااطق : 
ينصرف عمن يحب ؛ : ووز فيمن كح وان هو يرئ أن غاطدئة أرقي وأستيكن: ' 
من أن يوجهها الى من ليس 'أمأا لها من البشر بل عى لخليتة” بأن كوجة ل 
من هو خير وابقى من البشر اجميعاً الى هذه المحيوية الحقيقية أو هذه الذاك * 
الغلية .ومن هنا كان التحول فى حياة ابن الفارض العاظفية', والانتقال ل 
مرحلة الحب الانسائي الل مرشكة الحب الالهى , 'أو قل كان التساطي جماظلف' 
عن هذه الأرض. » وتركيزها فى حب من جماله اتم واكمل من كل ما فى السموات 
والارض وما بينهما ولا غرو:فى ذلك فك أثبتت الدراسات النفسية الحديثة , 
أن الزهد وكبح جمال النفس والانصراف مما فى الحيأة الدنيا من حسن فتان , 
وزخرف آخاذ » كل اولئك متصل اتصالا.وثيقا بظروف الحياة الانسائية وأن, 
الرغبة الغرامية الكامنة يمكن أن يحل محلها عواطف من .نوع آخر. :. بمعتى 
أن التقشف والاستسلام. يمكن أن .يكون ثمرة من ثمرات الحب المخدوع ' فاق 
التصوف الدينى يعد لونا من آلوان تغيير اتجاه العاطفة الغرامية المملنة ووأ 
الكبوته » وأن الفكرة القائلة بان الدين غالبا ما يكون بمثابة اللاذ الأسمى 
للعاششين الذين ما تزال فيهم بقية من حياة ليست “خلوا من المعنى :؛ وها مى 
ذى « الفير » معشوقة « لاماركين الشاعر » الفرئسى قد خلضصت“: تفقنها“ق 
آخر حياتها من الحب الانسانى بحيث كان الخب الالهى بمثاحة الاشكمزار. للدت 
الانسانى ونهاية” له (155 ٠‏ هذا والنساء':- وأن كن ختائل الشيطان 8 0-0 
كذلك وسائل العركان' ٠‏ فآن العائل كما يقول ٠‏ ذاؤد الأنطاكى » قد “توصك 
من حب النساء الى معرقة مبدغهن الآن المثؤماك الضزيحة” تدتغ الامراضن' 
لعجي ٠‏ ولان من انعم النظر فى مخلوق. زائل ترقي عزيد معرفة .غايته الى' 


(17) ابن الفارض الحب الالهى د محد مظتظفئ لحلمى طن 1617 . 


1 


بويكشف عن بذور الغريز الجنسية ٠‏ واصالة اثرها فى الحب الالهى - ذلك 
الحلم الدى متسداغلينا :لبن زربي اذا يقول + ادارايتا ليله ني نقتت 07م 
الهاء كلها , نما بتى نجم الا نكحته بلذة عظيمة روحائيا , ثم لكا اكملت 
دنكاح النجوم أاعطيت الحروف فنكحتها .وعرضت رؤياى هذه على من عرضها 
«على رجل مارف مالرؤيا بصير بها » فقال : صاحب هذه الرؤيا يفتح له من 
الشلوم وعلوم الأسرار وخواص الكواكب مالا يكون. لاحد من اهل زمانه (171) * 


والحق أن الصوفية كلهمأو اكثرهم قل بداوا معارفهم الوجدانية بالصبوات 
الحسحة: والقصى ى ذاته انتقال من نحال الى حال ٠‏ انتقال من عالم الأرض 
اللى غالم السماء 0195 * والشيخ الأكبر محيى الدين بن عربى قد احب فتاة 
بل ةسون و نظام » وكان هذا الحب سييا فى حبه الالهى الضوق ومى 
إنتاة جميلة “+'كما أنها بنت رجل من اعل العلم اتصل به محيى الدين بذ 
عربى فتعلق بها » وشغف بحبها ء وكانت فتاة رائعة الحسن » محمودة 
,السجايا زاجحة العثل » خفيفة الروح * 


يقول محيى الدين بن هرين :هذا الشاق +17 كان لهذا التبيع :رضي الله 
.عنه فتاة عذراء » طفيلة هيفاء » تفيد النظر » وتزين.المحاضر ٠‏ وتحير |اذاظر. 
.تسبمى « نظام » وتلقب بعين لشمس والبهاء . من العابدات العالمات السابحات 
اإزاهدت ٠‏ شيخة الحرمين ٠‏ وتربية البد الأمين الاعظم بلامين ساحرة الطرف. 
. عراقبة الخرف » ان أسهبت اتعبت ».وان أوجزت أعجزت »2 وان أفصحت 


روصحت وان نجاقت خرس.قس بن ساعدة » وان كرمت خنس معن بن زائدة » 


110 امن الفارضن والحب الالهى د١٠‏ محمد مصضطفى حلمى ص ٠ ١58‏ 
(111) القتسوف الاسلامى د١٠‏ ذكى مبارك جا ص 1396-0355 *: 
0170 الرجع نفسه جا ص 1١١‏ *. 


م 


وأن وفت. قصر السمو آل خطاه » واغرى بظهور الغرور فامتطاه ؛ ولولا النفوس, 
الضعيفة السريعة الامراض - السيكة الاعراض - لاخفت فى شرح ما اوداع 
الله تعالى فى خلقها من الحسن » وفى خلتها الذى عو روضة الزن كاقل 
جين العلماء » بستان بين الأدباء حقه مختومة واسطة عفد منظومة » يتيمة 
دغرها © كريمة صرف سابغة الكرم » عالية الهمم , سيدة والديها » شريفة 
ناديها ٠‏ مسكنها جياد » وفيثها من العين السواد » ومن الصدد الفؤاد ,. 
اشرقت بها تهامة » وفتح الروض لمجاورتها اكمامة ٠»‏ فنمت أعراف المعارف. 
بما تجمله من الرقائق واللطائف : علمها عملها » عليها مسحة ملك وهمة ملك. 
فراعنا فى صحيتها كريم ذاتها » مع ما:انضاف إلى ذلك من صحية العمة 
والوالك » /ا١‏ ) . 


وقد آلف محيى الدين بن عربى فى « نظام ».« كتابه » « ترجمان الأشواق ,. . 
اهو عشق .هذه ألفتاة » وبأطنة حب الله والفناء نيه فهو يقول : « فتلدنام؛ 
5 نظمنا فى هذا الكتاب احسن. القلائى , بلسان :التسيب. الرائق ٠‏ وعبارات. 
اخذل اللائق ».ولم ابلغ فى ذلك بعض ما تجده النفس + ويثير الأنس : من 
كريم ودها » وقديم عهدها » ولطافة معناها » وطهارة مغناها » اذ هى السؤن, 
5ن والعراة اولي ماري رهن توي اوواقة وبروت قن ا 
من العلاقة » امتماما بالأمر القديم ؛ وايخارا نجلسها. الكريم فكل اسم أذكرم 
فى هذا الجزء فعنها أكنى ؛ وكل دار أندنها قدارها اعتى. (5/ا 0 


ويقول بعد ذلك : ١‏ ولم اند فيمآ نظمته فى :هذا الجزء على الايماء الى. 
الواردات الالهية ' والنزلات الروحائية ». واللتاسبات.:العلوية ؛. جريا على 
طريقتنا المثلى ٠‏ فان الآخرة خير لنأ من الأولى , لعلمها رضى الله عنها .يمه 
اليه شير » ولا ينبئك مثل خبير ٠‏ والله يعصم قارىء هذا الديوإن من سبق 


(15) فخائر الأعلاق شرح ترجمان الاشير أق ت دء الكردي ص ؟ . 
(0179) فخائر الاعلاق ص 4 202007 امسا 


516 


34 55-0 


اه ا لا ليق ا ا : 32 العلية الثعلقة بالأمور ار 


أأمينٍ 2 بعزةإمن ارب غير 0 رواله. يقول الحق وهر يعدى السبيل يل 


ويزكد “أت عزبى أغلى ذلك فينبه علئ إن “ما ثثاله. فى هذا: الديوان «ترجمان 
الأثنواق > من وااجب' “القارئء آلا ناذه على أظاهزه: + فهو لا" دقضصده » وائمنا 
يق ف مغنئ نباطنا 'فقال 4 

00 ما 0 لت سال ْ “أو رمبدوع أو مغان كلل مسا 
الى ان. تالفى. آخر القصيدة : 


فناصرف الخاطر عن ظاهرصا واطلب الباطن حتى تعلما )١175(‏ 


فألحب الانسائى ‏ اذن - أضل الحث"الالهى ‏ كما قدمنا - يؤيد ذلك 
علم النفس من ناحيئة ».وما عرف هن سيزة الأضوفة من ناحيّة آخرى 2 وقد 
كان ذلك مدعاة أن تتفق لغة: هذا وذاك ٠‏ قالتب الالهى “يهو التلؤب كمنننا 
اقول الدكتور : « زكى مبارك » بعد ان تكون قد انطبفت على لغة العوام » 
.أصحاب الصبوات الحسية فيمضى الشتاعر الى العالم الروحى ومعه من عائم 
السادة أدوات وأخيلة 2 هى عدته فى تصوير عالمه الجديد ومثلهم فى دلك 
:مثل على بن الجهم حين غلبت. عليه آخيلة البادية وهو يخاطب الخليفة 
فى بغداد (لا/1) ٠‏ 


الرمزبة الصونية: وقيمتها الأدبية : 


ان المتصوفة كانت لهم اصطلاحات خاصة عبروا بها عن عالهم المثالى 
الذى غاعشو! فيه » وقد جروا فى ذلك مجرق العلماء , وان كانت المصطلحات 


ره/11م المصدر السابق نفسه ص 0 0 ٠‏ 
قله خخائر الأعلاق. شثادء٠‏ الكردى + ص ا 71 1 
(ففية التنصوف الاسلامى ل* 5 مبارك جا ص ٠ 5١‏ 


لحل 


'النسورفية غذر وو ثاضاها الأننها لا ترجع الى الغقل. 0 ؛ وائما الرتضع 0 اعطق 
يوهى من هذه الناحية تتصل بالادب الخالمن والرمزية الادييية #الخائضة. التي 
تتمثل فى الرمزية الأوربية ت كما تتضل د من حييث مجرد لوم زا رمسطاكات 


اه رمز 1 العلمية - هالرمزية الغربية ابه ما تكون برمزية الأحلام ٠‏ معرفة 
سا الحلم دما اترمز إليه رؤياه سعمكة لعن الناحية الأصطلاحية 0 ف 
«معرفة كما يقول « فرودد لاشعورية :: تنتمى الى حياته النفسية اللاشعورية. 


.واذا كان فيها لون من الاصطلاحبات قهو و اصطلاح لاشعورى الاقم ددا 
التعبير اصطلاح ير جع ألى تشابه اللاشعو رية بين الناس بقدر ما يتشابهون فى 
المقومات والخصائص الانسانية النطرية من حيث انهم جميعا يمثلون نوعا 
. واحدا من النوع الانسانى ؛ بيقول «.فرويد ».انه قد اصبح لزاما أن تعتقد 
بوجود معرفة لاشعورية وعلامات لاشعورية بين معان معيئة » وموازنات 


. لاشعورية بدث أشسسماء مختلنة 0 درتت علبي 


با أن يسسديدل معنى 
ابآخر على الدوام » وهى موازنات لا ثم لعف قد فى كل مرة من جديد بل انها صالحة 
أددا لكل ولت وشاهدنا على هذا أنها تتلشابه عند مختلف الناس تشابها 
.ناما على الرغم من اختلاف لغاتهم ١1م‏ . 


يقول الدكتور درويش. الجندى : « ومهما يكن من شسىء ؛ فان. ما عرف 
'عن الرمزية الصوفية من انها تعتمد على رموز متعارفة ولو الى حد ما فى 
دائرة المتصوفة - ان. ذلك كاف لربطها على نحو ما بالرمزية_العلمية وعدم 
-.جريائها مجرى الرمزية الأدبية الخالصة وآن أخذت مثها بسبب » (5/ا١)‏ » 


وليس هناك من ثننك فى أن الشعر الرمزى الصو لم يقصد به أصحابه 
'الجمال الغنى اذاته ولا الصناعة الشعرية من حيث غى فالغاية من ورائه شيء 
آخر غير اللذة الفنية «الخالصة » وقد تكون تلك الغاية خلقية أو دينية أو 
فلسفية 3 كل ا جميعا 0 لا كوت / غاية أدبية يقصذ من ورائها 


)١17(‏ الرمزية فى الأدب د١٠‏ درويش لكان ضَن اذوه ا 
0/5 1) المرجم السابق ئفسه ص لاه ٠.‏ 
اباباتا 


تحقيق الجمال الغنى الخالص وانما هو مذهب ينطوئ على معان فلسفية 
كثيرة رمم 6 


والشعر الصوفى لم ببزده - ٠‏ على أن جرى فى اشسكال المُنس بعر 
العرنى امألوفة ؛ وقد لاحظ العلامة : حب أن شعر ابن الفارض متبط بالشعر. 
العربى التقليدى ٠‏ وليس ادل على تقليد. الصوفية للش القديم من استعارتهم 
الفاظ الغزلين , والخمريين » دون ان يبتكروا لغة أخرى تلائم هذا الجو الروحى. 
الفسيح ٠‏ الذى قصدوا الى تصويره » ولو فعلوا لحصلنا غلى أدب رمزى ل4>. 
قيمله ؛ أدب رمزى يكون أقرب الى مفهوم الرمزية فى الأدب العربى ٠‏ 


هذا والفرق كبير مين الغموض الذى يكتنف الرمزية الصؤفية » والغموضن. 
الذى يخيم على الرمزية فى الأدب.الغربى » ذلك بان الاول يوشك آلا يكون ف. 
محيط لمتصوفة » فان رموزهم نما جعلت غالبا لسثر معانيهم عن غيرهم من. 
اوراس الحتلف المتصوفة أحيانا فى فهم رفوزهم - وعى من أجل ذلك قد. 

يجنح الى الالغاز » فلا تنبض بالبوح ٠‏ ولا تخفق بالمشاعر الأدبية: المهكزة . 4 
انر الى قول اين عربى الذى يصرح بنفسه آنة يتضمن الغازا : 


ولمااتانا الحق ليلا مكلمنا 3< كفأحا وأبداه لغينى التواضصعع 
وأرضعفى ثدى الوجود تحققا 2 نما انا مفطوم ولا أثلا راضع 
. ولغ اتتل 'القبطى لكن' زجسسرته '”' رع ل مل رف 
وما ذبح الأبنناء من اجل سطوتن 2 ولا جاء شرير ببطش رافع 
فكنت كموسى غير انى رحمبة2 , لقومى فلم تحرم على المواضع 
لغزت امورا ان تحققت امبرساً 0 هدا لك علم عئد ربك ناقع )١41(‏ 


٠ ؟1! متصرف‎ » ١74 ابن الفارض وإلحب. الالهى ص‎ )18٠( 
ديوان محبى الدين بن عربى « الديوان الأكبر » طبعة حجرية‎ )١8١( 
,. 1350(5 بمصر سئة ١54لام ص‎ 


ليلل 


| فهو يقرر فى الييث الأخير يلغز فى كلامه : ( لغزت امورا أن تحفققت أمرها؟ 
5 أمور الهية نطق بها على طريق الالخاؤ :: 00 


اما الغموض الذى تعنيه الرمزية الأوربية فانه لا يستهدف التقية , 
واخفاء المعانى عن بعض الئاس دون بعض » وائما يستهدف الروعة والتاثير. 
فهو أشبه بغموض السحر أو الغموض الذى يلقف فى غلائل الاحلام ٠‏ ويستوى. 
فى 00 بهذا الغموض الادبى جميعا » لآنه اصطلاح فيه حتى يزول, 
بالاحاطة بالمعنى لعنى اللمصطلح عليه ٠‏ 


وليس معنى هذا أننا نقول بانعدام هذا الغموض الأدبى الذى يؤزخر 
طالعيوكا والتاثير والايحاء فى الرمزية الصوفية ٠‏ وليكن ذلك على آية حال. 
ليلا نادرا فى الرمزية الصوفية * فالطبيعة الصوفية من حيث عى ‏ طبيعة. 
خفاقة رفافة » فيها هزة الشعر ورفرفة الفن ومن تمام آلة الشعر كما يقول, 
الجاحظ : « أن يكون الشاعر اعرابيا ويكون الدلعى الى الله صوفيا ٠‏ لكن. 
تقيد الصوفية بحقاكق النتصوف ومصطلحاتهم وجريهم وراء' ما يشير اليه. 
العلم الصوفى من المسائل الديئية والفلسفية 05 أولتك يقل فيهم ملكة. 
النصوف الخالصة التى تنبىء عن روح شعرية هائمة حاللة ل 


وبقول الأسئاذ احمد آمين : « الناس على ثلائُة أصناف قوم .قويت. 
عتولهم وهم أميل الى بحث النظريات العقلية » وحؤلاء الى العلم ألقرب » ونقوم. 
اعتمادهم على قلوبهم » وان شئت فقل على عاطفتهم وذوقهم وهؤلاء للفنون. 
الجميلة من أدب وشعر وموسيقى وتصوير انسبٍ * وقوم مزيتهم فى أيديهم .. 
وهؤلاء للصناعات أنسب ٠‏ والصوفية من الذوع الثانى يعتمدون على الذوق. 
وعلى الكشف وعلى الالهام ولا يصح أن تسالهم عن الحجة الغقلية فيمنتا: 
يقولون » بل قد تخمرعم العاطنة فيشطحون ٠‏ ويتكلمون بما لا ينهمنؤن , 
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حن كالهم شعور بلا 00 عمقل : اوعاظفة بل تفكير » وهبياج بلا ا 
. من بعد هم هذا الاستعداد تصلجرن للتضوف' وينيغون معان استعد آداهم:* 
آم من كبر عقله وسار فى حياته على .القضابيا اانطتية - فقد يكون فيلسوفا » 
.وقد ايكون فانيها . وقد يكون كل شسىء الا أن يكون. متصوفا ميا 


وربها كان متصوفة الغرب بوجه عام القرب الى روح التضوف من متصنوفة 
»مرب ولعمل الشعر الصوف الفارسنئ" ادل على سمو الشاعرية والتجديد 
والانطلاق الفنى من الشعر الصوف العربى مما حدا « بنيكلسون النى أن يقول : 
. ان الشعر الصبوق هو سر عظمة الأدب الفارسى » على حين يقول : 
.فى اللغة العرمية فلهذا النوع من الشعر أشكال عى اقرب الى. الاشكال امألوفة 
.التى لا تسترعى انظار العربية كثيرا (184) ٠ ٠‏ 


والرمزية الصوفية اقرب الى المفهوم العربى للرمزية منها الى المفهسوم 
«الغربى » وهى على أية حال يتحقق فيها ركنا المفهوم الأول من الابحاز وغيير 
الباشرة فى التعبير » وأما ما يتحلق فيها عن الأفهوم الثانى فهو قليل الحظر 
ضعيف الأثر ومما نلاحظه من ذلك بعض التعبيرات الجزة نية كالأس تمارة 
'الغربية فى قول ابن عربى : 
وأرضعتنى ثدى الوجود تحققا فما انا مفطوم ولا آنا رأإضسسع 
وكتحقيق الفراغ الصو رى باثبات الصفات اللاضادة التى يمحو بعضها 


.والتى تنفر من الضبط والتحديد ٠‏ كقول الحسلاج : 


حاضر غائب 2 قريب بعيبب4ل 0 وهو لم تحوه رسوم. الصفات 


085 ظهر الاسلام ب أحمد أمين ب ع 5 . 
دحيلة الرمزية ف الأدب' ل ٠‏ درويشس الجندئ ص 5-5 . 


11/- 


وقول ابن الفارض فى خمريته ٠‏ 


صفاء ولا ماء ولطف ولا هوا 


غخمر ولا كرم وآدم لللى أب 


وكقول محيى الدين بن عرنى : 

تعلق .ما لا يفقم كوتساسيه 
وكقول الجيلانى فى الخمر الالهية : 
هى الشمس نور بل هى الليل ظلمة 
سؤرقمة امو وردنا كل حاكك سي 
فذور ولا عين وعين ولا ضيا 


اشميم ولا عطصر وعطر ولا شذا 


ونور ولائار وروح ولاجسم (188) 
وكرم ولا خمسر ولى 3أمها )١465(‏ 


فيك فانت الضيق الواسسع (1887) 


عن الحيزة العظى الذى كامقسم 
و 5 3 كالد ر له اك 5-5 
وحسن ولا وجمه ووجه مل--ثم 


وحمر ولا كس وكاس محكم (188) 


عد د 


)١85(‏ ديوان ابن الفارض ص ؟5١‏ سنة ١895‏ هاء سنة /ا1561ام* 
)١85(‏ ديوان ابن الفارض ص ؛؟, دان صادر للطياعة والنشر ٠‏ 

٠5 الانسان الكامل فى معرفة الأوائكل والأواخر للجيلائى ج١ا صن‎ ١1 
م طبع عيسى‎ ١9553 فصوص الحكم لابن عربى ص 88 سنة‎ )١184( 


اليابى الحلبى بمصر ٠‏ 


زناه 


ةا 


2 00 


3 المبحث الشانى : شفافته وفكره ومؤلفاته 


عد اأبحث الثالث : طابع 58 1 
عد المبحث الرابع : اديت ته | : 


. البحث. الأول . 


نشاته :وحيباته , 


اب مسولده : س 

ولد ابو المغيث الحسين بن منضور محمئ: البيضاوى فق 'قريه «الطور,. 
الشهال من مديفة « شييراز » على نحو ثلاثين كيلومثرا ». فى حوالى. سنة: 
55 ه _الاهم م ٠‏ 


« والبيضاء مدينة مشهورة بفارس وهحى أكبر مدينة فى كورة «اصطخر » 
وسميت هذه اللدينة « البيضاء  »‏ كما يقول ياقوت فى معجمه - لأنها قامة 
تبين' من.ابعيد وييرى بياضها » وكانت معسكرا للجند الاسلامى » يقصدونها فى 
فكاة « اصنطخر: » وأما اسمها بالفازسية : « انسايك » البيضاء ضد السوذاء ,٠/‏ 
فى عدة مواضع منها ٠‏ مديئة مشهورة بفارس * قال حمزة ٠‏ .وكان اسمها فى. 
ايام الفرس : درأسفيد » فعربيث ولعت ٠‏ وقال الاصطخرى ؛ البيضاء أكير 
مدينة ف كورة اصطخر » واذنما سميت البيضاء لأنها قلعة تتبين من يبعد. 
: قرف بداشيهان كانث معسكّرا للمسلمين تقصدونها فى ع اصطخر وافنت” 
اهنا #القار ةي أنيها نك + ١‏ ْ 


. ومن أبنائها الأعلام ( سسديويه النجحوى ) )١(‏ 


هو الحسين بن منصور الحلاج ودكنى . أنا مغيث 2 وقيل أبا عيد ائله. 


- ص 555 داز صانار  بيروت‎ ١ < معجم البدان لياقوت الدموئ‎ )١( 


ولا 


يويلتِب بالحلاج > أو حلاج الأسرار » وقد ذكر.صاحب ١‏ العبر » أن كنيتة. مى 
, أنبو عبد الله » (1) ٠‏ أما كنيته اللشهورة « آبو للفيث » أو « أبو مغيث » 
.فهى مذكورة ف معظم المصادر التاريخنة' الأخرى : 


ويروى ابن خلكان فى «١‏ ؤفيات الأغيان » (؟) عن ضمرة بن حنظلة 
:السماك آنه قال ؛: 


د دخل الخلاج » واسط و ٠‏ وكان له شغل فاول حانوت استقبله كان 
القطان نكلقه الخلاج الشعى فى اصلاح شغله وكان لارجل بيت مملوء قطنا فقال 
.له الحسين : اذهب فى اصلاح شغلى فائى أعيذنك على عملك ؛ فذهب الرجن 
.«فلما رجم رأى كل قطنه محلوجا ٠‏ وكان اربعة وعشرين آلف رطل فسمى من 
.ذلك اليوم ١‏ الحلاج » »2 ولاروة» هذه الكذية طول حداكه 00 


وقك أورد ابن كنس هذه الروابة أيضا واضاف رواية آخرى 000 
“أهل الأهواز أطلقوا عليه هذه .التسمية لانه كان يكاشفهم بما فى قلوبهم فسموه. 
حلاج الاسرار (5) ٠‏ 1 


ويقول المستشرق «١‏ ماسينيون » ان البقعة التى ل فيها كانت من" 
0 00-6 00 0 اللعمروضدد ؟ 0 الاسلامية 0 وأن 5 كان من عمال 
.دليل ولا شاهد من التاريخ (ة) ٠‏ 


والذى اميل اليه هو التوقف فى الراى الذى رواه ابن خلكان اذ أن ذلك 


(؟) العبر فى خبر من غبر للذهبى ٠‏ تحقيق فؤاد سيد » طبعه الكويت 
.د ص ١١6‏ وما بعدها ٠‏ : 
",ر وفيات الأعيان لادن كلكان ح 2 طاياص 
0 (5) البدية والنهاية:لابن كثير <دا١1‏ ,ص ١ ١١1١‏ 7 
(5) الحلاج لطه سرور » طبعة أولى ؛ القاهره سئة ١9531١‏ * ص * 


الل 


لين فى مقدور البشر ٠‏ بيئما أطمئن الى راى:ابن كثير من-أن اطلاق كئنة 
الحلاج : عليه .اذما جاء من مكاشفته للداس بما فى قلوبهم خاضة أن كرافاته 
تعددت الوانها واختلفت صورها فكان يخرج للناس .فاكهة الصيف فى الشناء 
وفاكهة الشتاء فى الصيف وكان يخرج من جيبه دراهم مكتوبا عليها « قل عو 
الله أحد » وكان يسميها « دراهم القدرة » مما ساعد على ذيوع صيته وغلبة هذه 
التسمية عليه وعى ١‏ الحلاج , © . 


وتتدم لنا داكرة المعارف الاسلاميه رؤايثين متناقضتين .عن نسنه ٠‏ 
فالروايه الأولى تصعد به الى أبى ايوب الانصارى الصحابئى الجليل 
وبذلك ٠‏ تجغله عربيا خالصا ٠ ٠‏ 


وتقول الرواية الثائية : أنه حفيد مجوسى من ابئاء فارس يدعى 
محميا 85 


والرواية التى تنسبه الى الأنصار لم تثبت تاريخيا ٠‏ ولم يقل بها 
الأوكد (5) ٠‏ 5 ْ 
ناته : 
وق مختصر ابن الوردى أنه كال (/07) » قدم الحلاج من خراسان الى العراق 
ماء وثثلاث عضات من قرص ثم قدم بغداد متزهدا متصوفا يخرج للناس فاكهة 


(7) داثرة المعارف الاسلامية المجك الثامن دا ص ١/‏ . 
(0) ترجمة الأولياء فى الوصل الحدباء لاحمد بن الخياط الموصلى - 


حققلهة وذاره معدل الديوه حئ مددر محف الموضل - مطبعة الجمهورية ب 
المأوصل سئة 6 سسائة كام ؛ ضن الآ وما بعدها ف 


ااا 
(م 1١‏ - اتجاهات الأدب الصوفى ) 


الشثاء فى | 5 وبال 3 وبمديده ف الهواء وبعيدها مملوءة دراهم : أحدية 
يسميها دراهم القدرة ويخين الناس بما أكلوه وما صنعوه فى بيوتهم وبمآا 
فى ضمائرهم فاعتقد قوم فيه الحلول . وحاشاه عن ذلك » * 


ويقول المستشرق ٠‏ ماسيئون (04) » اختار الحلاج سهاا الفسترق على 
عجل ليقرا عليه ويتعلم التصوف على يديه » وتركه وهو فى العشرين وارتحل. 
الى البصرة حيث كان الموالى الحارثية فى « البيضاء » قد تحالفوا مع بنى 
المهاب الأرزديين وذلك ليتلقى الخرقة الصوفية من يد « عمرو اللكى » وف 
الوتت نفسه الذى. ارتدى فيه الخرقة تزوج « دأم الحسين بنت أبى يعقوب 
الأقطع البصرى » ولم يتازوج بغير ها واستمر: زواجهما موفقا حتى النهابة 
عد ها واستمر زواجهما موفقا حتى النهاية فانجبا ثلاثة اولاد وبنتا واحدة. 
على الأفل وكان يكفل لهؤلاء معاشنهم؛ بفضل صهره وهو كرنبائى ٠‏ وهذا الزواج 
الذى آثار قيرة « عمرو المكى  )‏ جعل ١‏ الحلاج » يثيم فى النصرة فى « حى, 
تميم » من قبيلة « بنى مجاشع » التى كان « الكرنبائيون » من مواليهم كما 
كانوا سياسيا حلفاء للفتتة الزيدية التى آثارها الزئج ٠‏ وكان العهد عهد. 
حروب الأرقاء » الذين تأثروا بعض التاثر بالبدعة 0 المفالية ٠‏ 


ويظهر أن دخوله فى هذه القبيلة كان هو الأصل فيما اشتهر عنس 
دائما بانه تزاع الى الذثورة ٠‏ ومن هنا كان القيض عليه » للمرة الأآولى ٠‏ 


والحق أن الحلاج قد احتفظ من هذه المعاشرة لثلك القبيلة نتغيرات 
ذورات مظهر شيعى فى دفاعه عن مذهبه 2 ودعوته »2 بيد أنه اسثمر دعيش فى. 
د النصرة » بين أسرته عيش الزاهد المتحمس ذى النزعة السنية دائما » فكان, 
:0 550 قلقة 9 الاسلام لأا سينيون ترجمة د٠*‏ عبد .الرحمن. 
بدوى ص 77 ومأ بعدها * . . 5 


١ 


« هذا لياس من يرد عليه عمله » وهو موقف نفسى غريب ؛ ونوع من الدلال 
فى الخشوع لله ٠‏ ولا ان استمرت الخصومة بين شيخه د وصهره » الأقطع 
وقد صبر عليها مدة طويله اتباعا لنصيحة ٠‏ الجنيد » الصوف المشهور , وكان 
« الحلاج » قد ذهب لاستشارته « فى بغداد ‏ فاعنته الأمره فارتحل الى « مكة , 
ويلوح أن هنذا الرجل كان فى الوقت الذى أخمدت فيه فثنة الزنج وقضى عليها 
نهائيا مما أكد عند « الحلاج » هذا اليقين ‏ وهو ان وحدة الأمة الاسلامية 
لايمكن أن تتم عن طريق الحرب الدينوية لكن عن طريق الصلوات , 
والتضحيات فى حيأة الزهد والمجاهوة ‏ قوصل الى مكة الأداء فريضة الحج 
لأول مرة ٠٠"‏ هناك نذر نفسه للبقاء عاما للعمرة فى حرم البيث العتيق وبمو 
فى حالة صوم ٠‏ وصمتث دائمين ؛ اقتداء بمريم النى فعلت هذا ب حسيما يقوله 
القرآن ‏ استعدادا يلاد كلمة الله فيها .٠‏ وهذا سهم مريش » يحاول تسديده 
مأكر خبيث هو المستشرق « ما سيئيون » الى نحر المتصوفة المسلمين عامة , 
وللحلاج على وجه الخصوص ٠.‏ 


فعلى عادة المستشرقين ومن 0 على منوالهم َِ تلاميذة الاستشراق 
ف مصروق غيرها :+ بعل الأتياغ يرددون كالببغاء مايقوله أسيادهم ‏ وعم 
أهل الفكر الصائب من وجهة - ومن هؤلاء الأسيان ؛ «ماسيئون» : * الذى عمل 
حثيثا على أن يدس السم فى العسل وحاول ما استطاع أن يجعل زم د 
الحلاج وصومه ٠‏ واعتكافه بالبيث العتيق ٠‏ آئما كان على نمط « مريم البتول > 
عليها وعلى ابنها السلام وواضح أنه يريد نسبة التصوف الاسلامى الى 
الرهبنة المسيحية عن طريق غير مباشر مستشرا وداء القرآن قائلا « حسبما 
بقوله القرآن ' ولم لايكون فعل « الحلاج » هذا افتداء بالأسوة الحسئة , 
والنبى العظيم سيدنا « محمد » وله فى زحده وتفشفه واعتكافه العش ار 
الأراخر من رمضان بعيد! عن ضوضاء الناس » وعجيج الكون وثتلك سنئة 
محمدية » وشريعة اسلامية لاتزال قائمة بين المسلمين الى اليوم وحتى تقوم 
المساعة ٠‏ 


١/5 


الااللاااااااااااااااااا 00 


لحمة ودما أما الرهبنة 
0 والسلام 0 لارهبائبة 


0 0 ' أنه يريد أن يقول ان 
لكذب وافثراء واختلاق من عزن٠نفسه‏ فالتصوف اسلامى 
المسيحية فالاسلام لإيعترف بها ومن ثم يقول عليه الصلا 
الاسلام فالرهبائية قسوة وتطر ف والتصوف الاسلامى دين ودنيا ” ولم 
يقل ان الحلاج استمد ذلك من دعوة القرآن للزهد فى الدنيا » والاعراض عن 
بهرجها الكذاب » وزخرنها الباطل + وزينتها الزائلة » وسرابها الخادع' 
قال تعالى و اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزيئة وتفاخر بينكم 
وتكائر (1) فى الأموال والأولاد » الآية « وقال تعالى » وما الحياة الدنيا الا متام 
الغرون ) )1١('‏ وقال تعالى « قل متاع الدنيا قلبل » والآخرة خير ان اثئقى © 
ولانظامون فيلا , زم الى غير ذلك من الآبيات القرآنية الكريمة الواردة فى 


وما آكثر مؤلاء الذين يريدون للتسوف الاسلامى أن يكون امتدادا للرهبنة 


المسيحية ولكن دعاو اهم تتبحطم على صحرة التصوف الاسلامى الشامخة 
الثابتة كالطود العظيم ٠‏ 
مما أاثار 


وما عاد الحلاج من مكة الى الأهواز بدة الوعظ فى الناس 

حفيظة الصوفية عليه » فنبذ خرقة الصوفية كيما يتكلم بحرية مع أبنساء 
ومبال للشكوك ٠‏ 

وبعض مؤلاء ب سنيون من أصل آرامى , أو ادرائى ١‏ أو تنصضارى 


دخلوا الاسلام وتخرجوا فى الدارس النسطورية دير دوقنا » وتقلدوا منأاأصب 


(9) سسرة الحديد الآية ]1١[‏ 
0) سرة الحديد الآية ]2٠١1‏ 
011 النساء الآبه (ل/ا/ا] 


ليلا 


الوزارة فى بغداد وقد أصيحوا من أنصار الحلاج ؛ وبعضبهم كان مز المعتزلة 
والشيعة ٠‏ ؤهؤلاء الآخيرون كانوا من كبان موظفى الخراج ‏ كابن الغسرات 
وابن نوبخت وقد أثاروا شغب العامة ضد الحسلاج واتهموه بالشعوذة 
والاحتيال بالمعجزات..الزائفه كتوزيع الأفغنيه والدراحم على النشللء © ' 


ثم أستائف الحلاج اسفاره فقام ثائية برحلة كبرى أبعد من الأولى 
الى بلاد الهند عنيث المانوية والبوذية بالتركستان فوصلها بطريق البحر 
وصعد فى نهر السند وذهب من ملتان الى كشمير » ومضى فى طرييقه صاعدا 
ناحية الشمال الشرقى حتى طرفا ( ماسين ) مع القوافل الأهوازية التى كانت 
تحمل الى تلك الأصفاع الديفاج المنسوج فى طراز « تسر » وثعود منها الى 
بغداد بالورق الصينى الجميل المعروف دورق « ساسور » الذى سيطر عليه 
تلاميذ الحلاج فى مؤلفاته ..٠‏ 


من هناك لكغاد الى مكة حاجا للمرة الثالثة والآخيرة ونا تفل عائدا من .كة 
الى بغداك أقام فى بيته كعنة مصغرة وى الليل كان يصلى عند القيور .خاصة 
كبر ابن حتبل > وق النهار ب يطل بيلقى. علق فارعة الطريق وا اللاي : 
بالأقوال التربية © يوق ديق 8 م .., م انفجرث مؤامرة اصنلاخية 
دبرها أعل السنة ؛ وأتهم فيها « الحلاج ؛ بالتواطؤ وأمر بالقتبض عليه فنجا 
« الحلاج » و « الكرذبائى » وذهبا لأختفيان فى بلدة « سيوس © بالأهو از وى 
مدينة حنبلية '. وبعذ ثلاث سذواك من تفئيشات الشرطة عنه بثيادة أحد 
الدوتة ٠‏ ويتعضيد أحد السنيين الكارهين له وخبو « حامد » عامل ,م لأسا 0 
قبض على « الحلاج » وجىء به الى بغداد حيث ابتدات قضيته النهائية التى 
استمرت تسع سئوات ٠‏ وهى المحنة الحاسمة فى تاريخ رسالقه 09 .ويقول 
صاحب « روضات الجنات 6م 


)١6(‏ شخصيات تلقة. فى الاسلام ' لالسينيون ترجمة د * عبد الرحمن بدوى 


لل 


دالقة كان يثردة على .بلاد خراساتن ٠‏ وما وراء الذهر وسجستنان 
وفارس ٠‏ ويظهر لهم الدعوة وكان يدعى عندهم د نأبى عبد الله » الزاهه , 
كم لما رجع الى الأعوار نطقوا عنه بحلاج الأسرار لكثرة ما كان يخبر عن 
شمائرهم الى أن أصبح لفظ « الحلاج » لقبا على التدرهج » 00 
واند روى محقق ديوان الحلاج بعض مابتعلق بنشاته وأسفاره ورحلاته 
فال : 

د نزلت الحلاج د واسط » فى حقبة كانت تغلى بالحروب الداخلية » ثم 
قصد هو الى « تسثر » وهى و شوستر » الايراتية على نهر « كارون » ليحب 
سهل بن عبدالله التسترى م أحد كنار الصوفية فى القرن الثالث والهجرى » 
ن 4ع هم 55م م ١‏ وتنقل الحلاج بين شيوخ التصوف الزامئين له 
حتى وصل الى « بغداد , لياخذذ عن الجنيد البغدابى شيخ الطائفة الصوفية 
لأيامه دوت 98؟ هب 91١‏ 11 م لكن هذا لم يقبله قبولا حسنا لثقة الحلاج 
لافرطة بنفسه + ومبالغته فى ممارسنة الرياضات النفسية والجسدية ٠‏ 


ثم قصد الحلاج مكة حاجا ثم عاعد منهأ الى الآهواز بالقرب من موطنه 
القديم واعظا + فلم ينجح النجاح اللطلوب وجعل يتنقل نين خراسان وفارس 
والعراق ليلقى عصا الترحال فى بغداد ٠‏ 

لكنه رحل عنها ثانية بعد أن ترك أسرته فيها حاجا للمرة الثانية » 
ولم يعد اليها مباشرة بل قصد الى الهند بل قصد الى الهند والصين فى رحن 
طويلة جدد فيها أفكارا الصوفية وراض نفسه على التصوف الهندى ثم عاد 
الى بغداد ليستقن فيها ابتداء من نحو سنة 9 ها 35098 م «١‏ وله من الحمز 
ست وأربعون سنك © ٠‏ (؟١)‏ 


(#د) روضات الجنات فى أحوال العلماء والسادات . مخطوط بدار الكتب 
المصرية .٠.‏ 
)١(‏ مقدمة ديوان الحلاج د ٠‏ كامل مصطنى الشيبى سنة 151/9 م ب 
بغداا ص ٠31١520١١‏ 


1١م1‎ 


ليده انام مدل ا بز اا 
وتئئلاته ألا وهو ,م أحمد بن الحسين بن منصور .. ابن الحلاج - حيث يقول : 


د مولد والدى : » الحسين بن منصور « بالبيضاء ٠‏ فى موضع يقال له 
« الطور » ونشأ « بتستر « وتتلمذ » لسهل بن عبد الله التسترى » سنتين » 
ثم صعد الى بغداد : وكان فى بعض الأوقات يلبس المسوح وفى بعضها يمشى 
بخرقتين مصبغتين » ويلبس فى أخنيان أخرى الدراعة والعمامة » ويمشى بالقباه. 
أيضا على زى «١‏ الجنيد ». واول ماسافر من « تستر » الى « اليصرة » كان له 
ثمائى عشرة سنة ٠‏ ثم خرج بخرقتين الى « عمرو بن عثمان المكى « والى 
الجنيد بن محمد ؛ « وأقام مع » عمرو المكى « ثمانية عشر شهرا ٠‏ ثم اتزوج 
بوالدتى » ام حسين بنت أبى يعقوب الأقطع » ولم يتزوج غيرها ٠‏ وكان حسن 
المعاشرة لها وتغير عمرو بن عثمان المكى من تزوجه بأمى وجرى بينه وبين ابى 
«يعقوب وحشة عظيمة لذلك السبب ٠‏ ثم اختلف والدى الى الجنيد نِن محمد 
وعرض عليه مايجرى بين أبى يعقوب وبين عمرو «٠‏ فأمره بالسكون والمراعاة 
خصبر على ذلك مدة وكانت هذه أول وصية يعطيها « الجنيد » الشيخ والأسناذ 
« للحلاج » امريد والتلميذ ٠‏ ثم 'خرج الى مكة وجاور سئة متمبدا » ورجع الى 
« بغداد ».مع جماعة من الفقراء الصوفية ٠‏ 


. هنا أصبح للحلاج جماعة يلتفون حوله ٠‏ وياخذون عنه الطريقة الصوفية 
فقصد « الجنيد بن محمد » وسأله عن مسالة فلم يحيه ونسبه الى أنه مدع 
فيما يساله » فاستوحش واخذ والدتى ورجع الى « تستر » وأقام نحوا من 
سئة ووقع له عند الناس قبول عظيم حتى حسده جميع من فى وقته + لكان 
هذا سر كراعية الفقهاء » ورجال الحكم له مما أدى الى ققله مصلوبا ٠‏ 0249 


ولم يزل « عمرو بن عثمأن اللكى » يكتب الكتت فى بابه الى خوزستان » 
ويتكلم فيه بالعظائم حتى جرد ورمى. بثياب الصوفية ولبس قباء » واخلة 


٠ ط القأهرة سنة 1985 م‎ ٠ ١١1/ ص‎ ٠ طبقات الصوفية للسلمى‎ )١5( 


الذداد 


فى صبحبة ابناء الدنيا » ثم خرج وغاب عننا خمس سنين » وبلخ الى « خراسان » 
وما.وراء النهر ودخل الى و سوجستان »-و. « كرمان » ثم رجسع الى 
« فارس » فاخذ يتكلم على الناس ٠‏ ويتخذ المجلس ويدعو الخلق الى الله : 
وكان يعرف يفارس « بأبى عبد الله الزاءد » وصنف لهم تصائيف ٠‏ شم 
مو نى 'زنقا دشن ؟ الى الأسواق ووكان ككلم عن القن ال الدنين زهاق لومم 
ويخبر عنها ٠٠0‏ ثم خرج الى « البصرة ؛ وأقام مدة يسيرة وخلفنى بالأهواز 
ع أصحايه , وخرج كانبة إلى م مكة » وليس المرقعة والفو فوطة » وخرج معه 
فى تلك السفرة خلق كثير ٠‏ ثم كثرت الأقاويل كم جومم هذه السفرة 
فقام وحج كالثا وجاوز نين » ثم رجع وتغير عما كان عليه فى الأول واقتئى 

العقار بيغداك + وبنئ دارا » ودعا الناس الى معنى لم أقف الا على شطر 
عله يكدن محري عليه « محمد بن داود » وجماعة من أهل العلم وقبحسوا 
صورته ووقع بينه وبين الشبلى وغيره من مشايخ الصوفية فكان يقول قوم : 

انه ساحر + وقوم انه مجنون ٠‏ وقوم يقولون انها كرامات ٠‏ فاختلفت الالسنة 
فى أمره حذى أخذه السلطان وحبنه 0 1 


ف نهابة هذا العرض الذىئ تناول مسبرة الحلاج أضوفيا زأهدا 0 ورخالة 
دؤوبا وواعظا ملتزما وسياسيا ثائزا امذل الى الاعتقاد بان ماورد فى بعض 
كتب التراث من طعن فى شخصية الحلاج قد يرجع الى تعاطف مع أعدائه 
على كذرتهم من خصوم سماسمين 0 أو حساك صوفيين 6 أو فقهاء متحاملين : 


ولكن 'الحلاج كان صوفيا زاهد! نغالما ذا معارف وكرامات ٠‏ شهد له نها أعصل 


عصره » والذين زامئوه من فطاحل الصوفية كالغزالى وأبى عباس المرسى 
وغيرهم ٠‏ ْ 


وقال ابن سير درج أحد فشهاء السلف «١ ٠‏ أما أنا فأراه افق الحلاج ب 


.حافظا للقرآن ‏ عالما به" , ماهرًا فى الفقه , غالما بالحديث ٠‏ والأخبار > والسنة 


ع 2-4 4 5 


* 3١5: الخطيب البخدادىي جا م ص ؟١1١ :الى ص‎ )١5( 


4 


دكفره 46 * ّْ : ' 0 


وها أعدل ابن سريج ؛ وما أحكيه فالحكم بالكفر لايكون الا بتيقن ذلك 
به الحكم 4 والحكم على الشىء فرع عن تصوره )1(.٠‏ 


ذلكم هو الصو » الذى شهد دولايته بعض الناس ١»‏ ويكفره آخرون 
الخالفته فى الظاهر للشريعة فى بعض أقواله واعماله ٠‏ التى صدرت منه , 
وهو فى حال الأخذ والشطح » وقد علق على ذلك هو ئفسه ., فقال للشيخ 
على بن مردويه : « خذ من كلامى ما يبلغ اليه علمك . وما أنكره علمك. 
فأعرض عنه » ولاتتعلق به فتضل عن الطريق ٠‏ 


وقال لازراهيم بن قاتك » أحد محبيه : ٠‏ يابئى ٠.‏ ان بعض الئاس 
يشهدون على بالكفر » وبعضهم يشهدون لى بالولاية والذين يشهدون على 
بالكفر أحب الى » والى الله من الذين «قرون بالولاية » ثم يبين ذلك ٠‏ فقال ٠‏ 
« لأن الذين يثشسهدون لى بالولاية من. حسسن ظنهم. بى » عوالذين 
يشهدون على مالكفر يشهدون تعصبا .لدينهم ؛ .ومن تعصب لديئه أحب الى 
الله ممن احسن الظن بآحد » (لااع) ٠ ٠‏ 


ولا ريب أن الحلاج رضى الله ععنه ‏ لم يكن صوفيا عاديا يسير على 
النهاج الصوفى المفرر فى سائر احواله ' جل كان له أحوال خاضة تحول اليها 
بعامل تفكره الجوال بعمق فى صفات الله تعالى وآياته وكان يرى السعادة 
فى أنه يرى الله تعالى فى كل شىء دراه أو يسمعه لايرى غيره تعالى فى الوجود . 


شركة الطباعة الفنية اعتمده +086 هب 906و8 م + ,50000000 
)١9(: ٠‏ أخياز الحلاج ٠‏ ت هيد || لحفيظ محمد مدنئ ١9995‏ هرب .اوهو 
ض 5 ء ؛ 


ددن 


.نثغما كان يحرى لسافهة إلا ما كان ثابتا يقلبه . وهو ألله ومدبره ؛ فما كان 
بذكر سواه حل علاه وكأن يقول : 


نسمة من جتن تابه أوففتنى يب تتستايهة 
عد عد د 

ماعوضى من عرض كم وصسصكتى من مره سمو 

تحمشطلئ لى ا “هسحييانئ نكأس من تممالة" كسيعسانى 
د 6 36 

ذكرتك لاأنى نسيتك سيدى وأيسو ‏ ماق الذكر ذكر لسان 


ذكذره ذكرى 6 وتكلرى ذكسره هل يكون الذاكران الا معنا 4 


ويقول : | | 
آنا حتلجت ا سي يذكر ذى الجسستسلالال 


ومكائه الحلاج فى نحبه لبانى السموات ؛ وداحى الأرصنين مصورة فى 
سيرته وسلوكه » وفى بِيانه ومنه قوله : 


لقند اأعجحييتى الوجن سد يمن امسواه والفق سد 
قلا يعد ولالتت سرب ولا وصسيل ولا صتسد 
ولا هفوق ولا تحستث ولا قبل ولاايعاال تدك 
ولا عرف ولا تكسسر ولا يأس ولا وعد 


)١8(‏ آخبار الحلاج ٠ت‏ عسسد الحفيظ محمد مدئى سبنة ١5996‏ هم ب 
ل 0 
)1١39‏ اخبار الحلاج ب عيد الحفيظ محمد مدئى سنة ٠599اه‏ ب “/ا51١ا‏ م 


٠ / ص‎ 


كا 


ونالسصسة + ! 
#روى محقق ديوان الحلاج أن الدولة العباسية كانت تعانى من خطر 
االسقوط على يد القرامطة ؛ الجناح العسكرى للحركة الفاطمية الاسماعيلية , 
وقد النى القيض على الحلاج سنة كن سا ص 11١‏ م يمن مراقبه من الشرطة 
د أمثك سنثين يتهمة القرمطة ؛ وشهر فى يغدان معلقا بحيل مدة خلاخة أيسسام 
.فضحا له وتعزيرا ١‏ ولا أثنتث التحفيق أنه كان لحسايه خيف من قئله , 
وثورة أنصاره فسجن فى دار السلطان فى بناية شيدت خصيصا له ؛ وسسمح 
اللناس بزيارته فى سجنه ففاز باعجاب الكثيرين ' وفى اثناء التحط وااجاعة 
'وخطر الدولة الفاطمية ؛ وارتفاع الأسعار ؛ وكسير السجو ن ؛ واحراق الجسور 
وسقوط الوزداء » وعزل الخليفة مركين وجد الوزير ٠‏ حامد بن العباس: , 
أن قثل الحلاج قد يشغل الناس ٠‏ وبخفف من التوكر الاجتماعى والسياسى 
ويلقى الرعب فى قلوب الممارضين دأخلا وخارجا ؛ فقدم الحلاج للمحاكمة يمد 
تحرش بأعوان الوزير ٠‏ وشكلت المحكمة من قاضى القضاة المالكى « أبى عمرو 
الحماوى » رئيسا » أبى جعفر البهلول « وابى الحسين الأشنائى « القاضيين 
الحنفيين بالرصافة والكرع من « بغداد » عضوين , ولم يحضر الجلسة 
أحد من الشافعية » ولا من الحنابلة الذين كانو | خصوم الدولة وانصار الحلاج 
وصدر الحكم باعدام الحلاج على الصسورة التى ثفذت فى أسرى القرامطة , 
وجواسيهم » فضرب آلف جلدة م تطعت اطراقة الأريعة ., وشدريك مده > 
وأحرقت جثته » ثم ذرى رماده فى دجلة » ثم تخمل رااسه إلى « خراسان , 
لأنه كان له بها أصحاب ؛ ثم حرنت كتبه ' وأخذ من الوراقين عهدبعدم تداونها, 
وطورد أنصاره ثلاث سنين » وقتل عدد متهم (.؟) والذى أراه من خلال هذنء 
الحلاج كان سياسيا والهدف من قتله تورط الدولة العباسية » والخطر الذى 
أحدق بها من شستى النواحى ؛ وأحاط بها من جميع المناحى ؛ خاصة الفلاه ؛ 
وما فيه من بلاء ٠‏ 
عتبيي يد 


(؟) ديوان الحلاج جمع وتحقيق داء٠‏ كامل مصطفى الشيبى ص ١١‏ 
المقدمة ٠‏ 


١ىا/‎ 


مغك ١‏ بملذاتهم 5 والجرى وراء شهواتهم عن مصالح الشعب فكان ذلك سينا 
ى كثرة أنصار.الخلاج فى كل صقع ٠‏ وفى كل بك نزلها * مما دفغ الحكام 'لبناء 


مسجن خاص له ٠٠‏ 


وهناك أمر آخر برينا أن قتل. الحلاج كانت دوافعه سياسية وليس غيرة 
على الدين أو خشية الفثنة من جراء ما تلفظ يه الصوف الزاهد م الحسين بن. 
منصور الحلاج » وهو فى 'حالة سكر وغيبونة من فرط الوجد » .واضطرام نار 
الجوى فى أضلاعه + وتعلقه بالحب الالمى » والشوق. الى الوصل والمشاهدة 
3 الكاشفة وهذا السبب هو موافقة. خقاء المالكية والأحناف دون الشافعية 
والحنابلة » عدم مواتفتهم على امدار دمه وحضور جلسة الحكم انما منى 
استنكار لما حل به واصابه من سجن وتعذيب * 


ودليل ثالث على أن قتل « الحلاج » كان خوفأ من الخطر الذى شكله 
على الدو لة وحكامها وهو اتماع اللمنهاج الدينى وهو ما يخشاه كل سساطان 
يحيد عن الجادة 2 ويجرى وراء تحقيق أطماعه الدثيوية : والأنغماس نى 
لذائذ الحياة ومتعها » منصرفا عن الآخرة ٠‏ فير ملتزم بالمنهاج المسوى 
المستقيم. ‏ منهاج المولى تبارك وتعالى والافما الذى دفع هؤلاء الى حمل 
راسه - وهو غاية فى البشاعة ٠‏ والتمثيل ٠‏ والفلظة » وقسوة القلب فضصلا 
عن عدم مراعاتهم لكرامة الآدمى على وجه: العموم كما قال تعالى «:ولشغد 
كومقا فدى اندم ردم الآية ٠.‏ الى » خراسان بحجة .أن الحلاج له بها أصحاب 


من قل أفكاره ومنفهجة سعد قتله هو * وحتى معيان الحكام ف أمن وطمائبن نمنة. 


66 6 


من الحلاج ومنهجه الصو الداعى الى الزمادة فى الدنيا والعمل للآخرة * 


١١؟/‏ سورة الاسراء آبة رقم 2 وا 7 


١184 


والدليل على أنهم ارادوا قثل فكره + ومنهجه فى الحياة أيضا بعد زوأله 
هو آخراق كيه واخذ تعهد من الوراقين بعدم تداولها » وكل ذلك كان 
من دوافع السيطرة والحفاظ على أمن الدولة ضد الدين واصحابه ٠‏ والا فالخلاج 
عندما قدم للمحاكمة قال لهم « ظهرى حمى * ودمى حرام » ولى كتب للدى 
الوراقين الفتها » فى الكتاب والسنة » ودينى الاسلام .٠‏ واعتقادى دآن محمد! 
عليه الام خاتم الأنبياء » ٠‏ 


ومع ذلك وشع الفقهاء فتواهم بجواز اراقة دمه ,2 وئلك وصمة عار 2 


جبين هؤلاء الفقهاء الذين أصدروا فتاو اهم بجواز قئله 0 واهراق دمه خاصة 
بس أعلائه أميامهم جمبعا دأن الاسلام دبنه ٠‏ ومحمدا عليه الصلاة والسلام 
نبيه ورسوله ٠‏ 


وتروى دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ أن مدة السجن التى قضاها الحلاج 
بلغت ثمانى سنوات ايتداء من سئة ١‏ وكان انق ل سي مود 7 
وان محاكمته يامر الوزير « حامد » امثمرت سبعة أشهر 9؟) وكانت وفاته 
فيما تقول « دائرة المعارف » فى يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من ذى التعدة 
عام 5 ه الموافق السادس والعشرين من مارس عام 5١5‏ م وكان ذلك فى 
ساحة السجن الجديد فى بغداد على الضفة اليمنى لنهر دجلة أمام باب. الطاق ٠‏ 


ويكول صاحب «١‏ ميزان الاعتدال فى نقد الرجال » ان قمله كان سنة أحدى 
عغشرة وثلثمائة سئة 5١١‏ م زحقة والأرجح أن قئله كان سنئة مُسع وثلثمائة 


السام وسيب ع سا 1 


(56) داثرة المعارف الاسلامية المجلد الشامن د اص ٠. ١‏ 


(9؟) ميزان الاعتدال فى نقد الرجال تاليف أبى عبد الله محمد ين أحمن 
ابن عثمان الذهبى تحفيق على محمد البجاوى القسم الأول دار أحماء الكئب 
العربية عيسى الحلبى ط أولى 155 م1935 مض 548 ركم الترجمة 
455 , 


حول 


ذكرها « الذهبى فى كتابه د ميزان الاعتدال فى نقد الرجال « ولذلك تعد رواية 
ضعيفة , لابعثد بها في تاريخ وفاة الحلاج المجمع على وفاته فى سنة 509 هم 
لسسع وثلثمائة مث الهحرة النيوية . 


بالطلا 


ثقافته وفكره ومؤلهفب نه 

أؤلا : ثقانته 5 , 

الأسائذة ؛ والمعلمين ٠‏ ولعل ذلك راجع الى تطوانه بالبلاد ومخالطته لصفوة 
من العلماء ؛ وتلمذته ‏ اقيل أن يتصدر الوعظ والتعليم والارشاد - على 
أعلام الصسوفيّة النجباء » ومن ابرزهم « أبو محمد سيل بن عند الله 
التسثرى ٠‏ وكان سهل ابن عبد الله التنترئ فيما يروى صاحب الرسالة 
القشيرية إفقة صاحب كرامات 0 ولفى « ذا النون المصرى 3 بمكة سنة خروجه 
الى الحج 0 ولم يكن له فى وفته نظير فى المعاملات والورع ٠‏ وقد حفظ القرآن 
ومو ابن سنع سنين » وكان يسال عن دقائق الزهد » والورع » وفقه العبارة 
وهو أبن عشر فيحسن الاجابة ٠‏ ' 


ود قرأ « الحلاج » على « سهل بن عبد الله التسترى » وتعلم على بدي 
التصوف 2 ولكنه لم يليث أن تركه وهو فى | لعشرين من عمره , وارتحصنى 
الى البصرة حيث تزوج بنت « أبى يعقوب الأقطع » البصرى » وأنجب مثها 
ثلائة أبشاء وفِننا » وقد آثار هذا الزنواج غيرة أسناخ آخر من أساتذة الحلاج 
.هو «عمرو بنك عثمان المكى » الذى مات فيغداد سنة ١55ه‏ (5) وقد 

(5؟) الرسالة القيشرية الدكتور المرحوم الامام عبد الحليم محمود , 
د + محمونى بن الشريف دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة سنة ١919/5‏ م ب 
ص ٠١5‏ وما بعدها ٠+٠‏ 1 
د * محمود بن الشريف ص ٠. ١٠6٠١‏ 1 


١5 


ا لخد عمرو المكى هذا التصوف على يد « أبى عبد الله النباجى « وصحب ٠‏ 
١‏ آبا فستعل الخراز 0 وغييره » وكان يعد شيخ القوم وامام الطاكفة فى الأحوال ٠»‏ 


والطردقة » ومن اقواله 1 


رؤقل دالونقة الذك + اووشع ف مجارى تكريك “أوبخضل ف ممارضيدات 
ا عند ١‏ اويا لعي ارطالية الشواك ا 
,نور ء ألو شخ + أو شيا هاللة'تعالى تتعيد ,من فلك ؟ الا تسلمع الى فو 
تعالى : و ئيس كمثله شىء » وهو السميع البصير » وقال : ٠‏ لم يلد وام يواد 
ولم يكن له كفوا أحد » * / 5 ش ” 


وكان يقول : «٠‏ العلم قائد » والخوف سائق » والنفس حروف بين ذلك 


وصاحب هذه الآراء النيرة التى إن دلت على شنىء فائما تدل على 
مصيرة متفتحة قذف الله فيها نؤرائية فسان هذه الآراء » وتلك الأفكسار 
التى كانت معينا ثرارا وينبوعا متدنقا متح منه الحلاج بأرشية قوية ' 
واشطان فثية » متح وغاص الى ركائزها البعيدة الغور » واستطاع بجهده ' 
وزهده © وللعجده . وتيئله » أن يستخرج كنه هده الآراء » وأن يستشف 


حشيقتها فسمر بذلك أغوارها 0 وخبر اسرارها ٠‏ 


وقد لقنب الحلاجح بجسيد الطائفة (1؟) وطوف فى العالم الاسلامى وكان 


مذهب وحدة الوجود » ويمثل مذهب وحدة الوجود الذى آمن به الحلاج أقوال 


* سن الس القداكن بو ؟ ضن: لفكتي القاهزة ١‏ 
وقول الحسلاج : 


دل 


يكثين رمن بهل عصبره. ,وأصدقائه, رمثل م الجنييد,ء 0 الشبلى رم .من 
اإعلام «للترن ,الؤإلث ‏ (لهجرى ٠‏ ش 


فمن ذلك قول الجنيد ( مه ه ) : 
عاموقه ,للغار , ليده 


لامار ان. من..من بخوف. ومن حذر 
ل ا ا ا 


دوقو لالد 5 [خلرفة ه) : 
9 فت عل مك نعم فل 


.عجبات , متسيسك ومببببتى بامئيسيسية اليه سسسذى 
الخجني منيبيك حجيسبتى | اطلئد 


وقسوله 3 
واى الأرض تحلو منسك حستى 


تعالوا. يطلبونك .. في, السبماء 
تراعم ينظرون اليك جيرا ُ) 


وهم لا فيصرون من العماء الى 


وعنذه الأبيات تضع يد البلحث على لكالة سبج« ونتاك :حي مربي 
زفقة .ديوان .الحلا 


© خم لتحي كامل السبيي, ها + 
سنة ١514‏ ما ء 


. يغدأن 


الددة 
(م ١١‏ - أتجاهات الأدب الصو ) 


ال امنا 0 احلها , أمداتنا عنها ٍ دسم وها "حق” اها 6 هل“ ف. 


ل 
56 ل ل ا 
سبيلها وأهريق دمه من اجلها , وهى قضية الحب"الالهى اذى اشتحال الى. 


مذهب وحدة الوجود * ا انيه 


1 


واذا كان لى من رأى فى هذه القضية.فائئ ؟رئة مق "الوائجة'آن يكون 
تناول قضصية وحدة الوجود :مشؤبا: بعثير: من الحذر والتحصن بعقيدة قوية ٠»‏ 
وثقافة اسلامية صحيحة » وابمانية راسخة لا تزعزعها الترهات دم 
بالأباطيل ولا تؤثر فيها الشكوك ولا تتطلى أعَليًْا الكلماث وَالخْجج امزينة 
بالألفاظ "أن زائة ‏ والعبارات الطنائة وان كانت جوفاء لدى القارىء الواعى 
البصير بالثقافة الاسلامية اللم بمرامى لغتنا الدقيقة ». وفصحائا . القمراء .» 
وضادنا الدعجاء , خاصة آراء وأساليب هؤلاء. المسبتشبرقين إوتلامذتهم هنا 
وحتاكة لكي مزدوا ان الكيد للاسلام وأهله » وش انم ل اسل 3 
5 الستشرقه كما قلت يضعون السم فى الدسبم لدى تناولهم لهذه القضية 
بالذات فالمستشرق « لويس ماسينهون » بقول : « ان هذا التعلق اللتجبر 
بجلال الألوهية قد وك فى الشيطان كبرياء العاشق الغيور الحمنود مما جغله 
يحدث ثنائية فى اللوجود غير راغب فى أن يكون الثالث »:والحب ليس زوجا 
دل هو ثلاثة فى واحد « أنا الحب والمحب والمحبوب ؛ فهو ينتقل بوحدة الوجود 
من مفهومها الصو فى الاسلامى وهو. استحالة شدة الحب بين الخالق والمخلوق 
الى نوع من الامتزاج » ينتقل بها من هذا المفهوم فى تدرج مكشوف الى مفهوم 
التثليث السيحى الذى يتعارض مع أصل المفهوم الصو الذى 00 00 
د الوحدة أو التوحيد ٠*٠»‏ (22 الم ٍ 


ساب صن ماس عي صما لنسصب لس 


(؟) شخصيات قلقة فى الاسلام لاسيئون ‏ تررجمة د ٠‏ عبد الرحمن. 


1 


يعرف الشعيذة والكدمياء واثطب 5 اردق ١‏ 


والذى آراه أن اتهام الحلاج جمعرفته ١م‏ بالشعيذة ») أمر لايقام.. عليبهة 


دايل ألا أن يكون محد| عأيه 0 ومحارية له وليس هذا دخزر بس فأعد اوه سرهم 


كاثرة وححساده لاشخصي عددهم يؤيد ذلك أن صاب (م المحمر 0 فُْ احديقه 1 
الحلاج ( : من ص ١١8‏ الى 'مَر: 5) لم يرو نيك من احيائه ولع 


00000 اخبازه ؛ “ؤلم. يور كرامة واخدة من كراماته' وام يذكزا مؤلها 
من. مؤلفاته .؛.ولم. يشر. لا.من قرب, ولا من: بعد الى مجاهداتله الصوفية وعتييته 
الالهى » وفرط وجده ٠‏ والفيوضات الالهية التى أفاء الله بها عليه وما أصابه 
من جزاء ذلك من الحكام والوزراء بل عتم بجمع أقوال معارضية #اوعرظن 


جع حاسديه الذين كالوا له الاتهامات كيلا 8« وحاولوا: تذلك. تجربيحه واظهاره 


ثارة أنه صاحب شسعيذه وكثارة آخرى دأنه ساجر * وذلك الاتهام يتناف مع 
تاريخ الحلاج ذذلكم الثائر الصوقى صاحب الرياضريات » والمجاه دا.ء: 4 


والزهادة والورع والتقوى وما عرف عنه من كرامات حيث أنه كان بسر 
للناس فاكهة الشتاء فى الصيف , وفاكية |! لصيف فى الشكاء » و 


9 
: 3 
يخرج أيضا 
من جيبه دراهم أحديه كسمى دراهم القدرة 2 وان دل هذا لى شىء فائما 
يذل على اشعامل: عاي العبر » ايضا ويمكن ان هذا من جم “ره 
الحاقدين عليه ٠»‏ والحاسدين له والافمثل « الحلاج » الذى تتلمة على « سهل 
ابن عبد الله التسترى » والجنيد سيد الطائفة فى عصره وغيرهم لا يعقل أن 
بكرن قد. استغل الناس بالتتمةة » فضلا عن أنه لابعرفها البثتة 2 وان 
فرضنا جدلا أنه على علم بها فلا يتطرق لذهثنى ولا لأذعمان النصفين من 
الدارسين .٠‏ والباحثين والفتهاء والعلماء ان يكون الحلاج مشبعيذا كما زصم 
صاحب « العبر » وغيره ٠‏ بل هو مسلم صحيح العقيدة » سليم الفكر » صوق 
زاف ووغ :+ صدلض مكاشفات ومعارف ومجاهدات ٠‏ وروحانية عظيمة قلا 


بسي 2 


53) العير فى خبر من غبر للذهبى تحقين ٠‏ فؤّاد سيد:ظ ٠‏ 'الكويث 
< كا ص ١١8‏ : 


3 


بيصل اليها الا أمثاله من العرضين عن 'الدنيا وزخرنها 'الكائب » ويهرجه! 


ومكن المعروف أن اللحلاج ادبعى (لجلول وقال (250) * 


بوؤى الأزض ,تخلى متك .حسيتى . تعبالوا,يطلبوذك.ى السبسيماء 


“اهم يشظلرون “الينك» جهسرا وهم ؛ لابيص رو «من .اللعمسساء 
و قال : 


وهو قائل' العبارة اللثبهورة : و أنا 'الحق » : « وهى 'تعنى : أنأا صورة 
«الحق : وهو اول صوق قال بالحلول تطبيقا لانظرا ٠‏ يقول الدكتور كام 
دخضطفئ " الشيبى أستاذ الفلسفة الاسنلامية بجامعة: بغداد : « ان الخلاج. كان 
:على اضلة وثميقة : بالتسيع ». ويمذاهسهم . ومشاربهم ونصيره « محمد بِن 
بالخفيف »وى سنة "١‏ ه. قال فيه : «.الحسين بن. منصور-عالم ربائى ٠‏ 
. وتلك: عبارة ب « على بن أبى طالب فى تفسيم “«الناس:.الكلاثئى » وأول طبقة 
منهوم ٠‏ العالم”' الرسائنى + وقداقهم الصولى- « الخلاج » بسرقة قول٠٠‏ على بن 


0 


يس عندية سيد سيد مسي ميس يي سي ايه ا 


(6) ددوان الحلاج تحقدق وجمع د ٠‏ كامل مصطفى الشيبى وما بعدها 


ال 


أبى. طالب ٠‏ «؛أنا مهلك عاد وثمود (9) » .وأنه لاشك أنه كانت توجببد 
مجموعة من خطب ١‏ على رضى الله عنه سابقة على انشقاق الفرق فيمم" 


بين سنتى ١١١‏ ,2 ١كلا‏ هم وسسنتى ' 56 » اثلا ه (5) وهذا يعنى صحة 
الاتصال الظاهر نين كلام « على » « الحلاج » ٠‏ ثم ان القاضى التنوحى, 
بذكن أن ل نبية سحت 11»:يمتزلةا د محمنا بن أبى. بكو الصدي ومبحمد 
هذا كان ربيب. « علئ من أبى طالب 2 وهو . الذى .قال فيه. «. محمد|: بنى من 
صلب أنى بكر * فييدو يذلك أن ولاية « الحلاج » منبثقة من مكارم ولاية 
« على » نفسه الذى كان ربيب النبى .صسلى الله عليه وسلم وأخذ عنه مالخذ» 
وسيعبر انن عرجى عن هذه الصورة من الولاية تعبيرا يجعلها داخلة فى امل 
البيت حملا على ماقال النبى هلله فى سلمأن : « سلمان منا أهل البيت » والى, 
والى ذلك أشار الحلاج نفسه بقوله : م ماكاث محمدا ايا أحل , 79 . 


وقد عند أانصار الحلاج من الصؤفية صلة ينه وبين الحسين بن, 
على وقرئوا شهادة الحسين بن على » ٠‏ بقتل' الحلاج فى قؤلهم “ونا وشم 
دمه: على ارض كتتب ١‏ الله 0 .٠‏ الله : « اسازة لتوحيده وانما لم ينسب الى, 
الحسين بن على ذلك 'لأنه لايحتاج الى تبرئة بخلات الخدم ١‏ افد 


ورؤى:' الى بزى: (55)* ان 'التخلام 'قال': : من”» “خافك” من نين ء .سوى' اللها 
0 » أورئجا:-ضواه: أغلق أبوانب الك" «وذلك' قول 'الطنادق: ملة': « من خافن : 


(١؟)‏ شخصيات فكفة فى الاسلام لألسسبيذون .ص 5 ٠‏ ترجمة 4 
بغداكد سئة ١91/9‏ م ٠‏ | 

(9:2) المرجع السابق نفسه ص "5ه 2.. 

(9) الطواسين ص ١8‏ اشيارة: 9 الآبية 099 من سووة' ١‏ الالتزاب . 

(55؟) طيقنات. الناوى. صن 5ع 


(5؟) الرسالة الفشيرية ' ' ص .م ف 


ب 


الله لخاف الله منه ه كل . شمىء ؛ ومن لم ييخف ل الخافه الله من كل تشسىء » 21 


وقد كان الحلاج ف صلئه يجعفر الصادق يمت اليه بسيب آخر دو 
أنه 0 كان يعرف شيئا من صناعة الكيمياه كما بذكر ابن النديم. 3 0 


' وذكر فيه « حاجئ: خليفة » أنه له المصنفات البديعة فى علم الحروف ٠‏ 
والطلسمات والسيمباء 6 والكيمياء ومنها كناب « الصهيؤر فى نقض الدهور )8 


ولم يكن أمر الصلة بين الحلاج والتشيع مقسورا على التداخل بين 
كلامه كلام الأئمة وائما كان مطلعا على, مذاهب التشيع كلها » وقد استخدميا 
كلها فى بناء مذهب الحلول الجديد الذى يشير الى حركة غلو جديدة فى مطلع 
القرن الرابع الهجرى » والحلاجهو القائل «ماتمذهبت بمذهب احد من الأثمقجملة 
وائما أخذت من كل مذهب أصعيه وأشده » وأنا الآن على ذلك » ٠‏ (55) 


ونحن لهذا واجدون عند الحلاج كل مشارب الشيعة من أهل عصسره 
والسابقين لهم .؛) ٠‏ وان اخوان الصفا أشاروا فى معرض نقدهم. للعباسيين 
الى قتلهم الأولبياء ,.واولاد.. الأنبياء فلعلهم لحوا بذلك الى قتل الحلاج )4١(‏ 
وكان يقول : ١‏ فى القرآن علم كل شىء » وقلة القرآن فى الأحرف التى فى أوائل 
السور.٠‏ وعلم .الأحرف فى الألف:وتلك صفة. الأئمة ومريديهم من الفلاة 
اسلاف الاسماعيلية. وقد اضياف الشيعة أنفضئهم « الحلاج » الى التشيع ولكن 


' 2 اصول الكاق ض ٠ 317٠١‏ 

(9؟) الفهرست لابن النديم ص 315؟ * 

(؟) هدية العارفين ص 5١6‏ * 

(8؟) أخبار الحلاج ص ١١‏ لأمينيوث ٠‏ 5 . 

(50) الصلة بين التصوف والتشيع .للدكتور./ كامل مصطفى. الشيبى 
5 لثانية دآن المعارف بمصر ص 50 

(41) رسائل اخوان الصفا < 7ض 27.8" 


١ 
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سجبلوة ع لى, ليسان اي المفييد 0 واضصافوا أنيه : كان الجلاج وتخصص, ب'ظيار 
التشيم وان كان ظاهر ا الخصوف, ٠‏ 


والذى, أ أم أن ظامر الأمر ف أدعاء .الحلاج ٠‏ الحلول 97 كان بحس نفية 2 
:وده الحقيقى فى. قوله. « أنا الحق. », وما انه ذلك من كلامه *أى أنا على , 
٠٠‏ ولاغرو, 5 قول .الحلاج هذه الافظة حدث دقول الذبى عله 0 حذق ,, 


.صورة الح ْ لحق 
ماق, الجحية الا الله م بخصد أنه ب أى 


:آله اذم رهان أصوؤكة ,وى مول 
اللحلاواحن وليل انسور يدق على زموه قد م يميف ان قل طفدة مايا ا 
فالكرمس ي من صنع الفجار ٠‏ والبناء من صنع عامل البناء » والادمى من صنع 
الله. سبحانه وتعالى والمتصوفة لفرط وجدهم » وشدة محبثهم » ورغبتهسم 
العارمة فى الوصول والكاشفة والمشاهدة » وفى حال السكر والغرام قد ينسون 
اأحسهم: تتستوع مثيم ذو الأتناظ .مع تيرق لقعي ب وتعسين الفية ,من متطلان 
الايمان الصادق ». والعقيدة الراسخة ٠‏ 


وفعت وفاة الحلاج تحول ' من عه صوق الى امام قيل بمهديته ا 
'وقامت طائفة صوفية دانث بفكرة الحثول » ونسيلهما اليه خطة ,2 وكان ذلك 
فمتتصف القرن الخامس الهجرى ٠‏ ا ا 


0 أسام ١‏ « أبى العلاء المعرى » (5؟) ويبعد سنين تليلة اندب الغزالى 
الشافعى الأآشرى للدفاع عن الحلاج » وتفنيد المأخذ عليه ثم كلاه الشسيم. 
عبد الجر الجباي ا 0 وكثير غيره يي 0 الى 0 وقديبس 

0 ٠ هذا‎ 
! 7 7 : 

00 مقدمة يوان اقمع جع وتجقيق له ٠‏ كامل :السينى بغدأد « سنة. : 

اط هن 5# 1 311 | 


وكل هذا يدل :دلألة قاطعة على أن الحلالج شنهيد التصوف الاشلامى: »: 
قد تشحامل عليه حنساده » ونسيوا ما هو مئه نراء 1 


وقك أرِْىْ فوق هذا ان الحلا صو صحيح العقيئة سيم 'النية:* وليس. 
ادل على ذلك مما يرويه صاحب ترجمة الأولياء فيقول «٠٠‏ .والتمس » حامد ببن؛ 
للمبان » الوزير من" الخليّقة ٠‏ القتدر » تسليفة اليه", فكان يخرجهق! 
مجلسه ٠‏ ويستنطقه فلا يظهر منه مايخالف الشريعة ٠‏ ©4) فهذا .ليل على 
تحامل الوزير « حامد بن العباس » على الحلاج والكيد له لحاجة فى نفسة ٠‏ 
نفلا عن خلق ثبك أن الحلا متطنوف 'ومتكلم أمرس علئ شيوخ الصصوفية 
من امثال « التسترى ٠‏ والمكئ م والجنيد » وطاف يدعو الى الزهد ؛ والتنصوف. 
بتركستان '» والهند » ومكة ٠»‏ حتئ استقر « ببغداد وجمع حوله كثيرا 
من المريدين » ٠‏ (45) هذا ليل آخر نسوقه على أن الحلذج كان صؤفيا زاغوا” 
ورعا تقيا لم يات بما يخالف الشريعة الاسلافية ٠‏ ائما هى الدسائس. 
والوشايات ٠‏ والمكايد التى حاكها بدئة خصوم الحلاج.» وحساده * من. 
الحاقدين » والوصوليين كالوزير « حامد بن العباس » الذى استطاع بمكره » 
وخبثه ودهائه ومكانته لدى الخليفة « المقتدر العياسى » أن يقنع الخليفة بآن. 
الحلاج خطر على دولته نذير سوء على ملكه » فادخل بذلك الرعب والهلع فى. 
نفس الخليفة المفقدر » وخشى "أن يفر اللك من مين يدايه' » وئدول دولته 
ويافل نجمها 2 وتغيت اشمسها » وتهتق أركاثها',” ويتصدع: بنيائها! ٠.‏ 
فاسلمة الخليقة للوزين « خامد بن العياس » الذى وتجد الفرصة السائحة فى؛ 
تسليمه اليه 2 وتمكنه' مه ففعل به: ما فغل1 ٠‏ 


(55) ترجمة الأولياء فى الموصل الحدباء ٠‏ تاليف احمد ين. الخيساطه . 
الموصلى حقتته ونشره ٠‏ سعيد الديوه حى مدير متحف الموصسل مطبعة 
الجمهوزية ت “اللو صل-::14 هه 1537 م ض-113 وما" بعذها:٠.‏ 

(ه4) الموسوعة العربية لميسرة ٠‏ دار القلم ومؤسسه فرانكليّن للطباعةة". 
والنشر المجلد للأول ص ١8/ا‏ , 7لا سلثلة 15576 م ::' 


وان صوفيا كالحلاج تتلمذ على شسيوح التضوف من أمثال : سهدمل. 
بن عمد الله التشسترئ « عمرو بن عثمان المكى « ٠»‏ الجئيّد” » شيخ الطاكفة ' 
وسددها الايعقل: أن تزل قدمة , و لسنا.. ملعتو خطتاماء ويزيع بصزه 7 ومكة لي 0 
فؤاذه و يغيب » جنائه » الى حن ادعتاء الألؤهي»ة: أو حتى مخالفة الشنريعة' 
الاسلامية” ٠‏ خاضة أنه" شرب من مشاريهم "اا لصتافية » وازتضع الأفاؤيق. 
تلك: الشنارب الى لا يشوبها كدر يعثريها » ولا يخالجها'شك , ولا يتظارق. 
اليها النقصان بل هئ مركب كماق ٠.‏ 


نسجت باتقان » وحيكت بفعل الوزير « حامد:بن العباس ؛ وثم: التتفية 
بمساعدة الحسان: مث بعض علماة: غصوه والافيق صرق زاضه ', وعابد فى .. 


وقد أنبرى للدفاع. عنه الامام ٠‏ حجة الاسلام : « الغزالى ان 
فى كتاب « مشكاة الأنو آر » فصلا طويلا فى الاعتذار عن الألفاظ التى .كانت تصدر 
عن الحلاج مكل قوله : - و انا الحق » » وما فى الجبة الا الله « وقال : 
« هذا من فرط المحبة , وشدة الوجد » قال ٠‏ وجعل. هذا مثل قول الناكل : 
انا من أصوى ومن أصوى أنا ‏ نحن روجحان خلف ا بد؛:ئ)" 


فاذا أنصركنا أبصر” م سس يليه : واذا. أبصعرته؟ د يص نزئننا: (5):. 


ويبقول المستشرق :0 مالسينيون ل لكد كسب الوزير. « حامد ». 
المعركة ودعى الى المحافظة على النظام » فصار فى وسعه أن يقدم,« ابن. عطاء ع 
للمحاكمة أما تلك المحكمة النى لم تستطع أن تجد شهادة حاسمة ضد الحلاج, 
وأنكر « ابن .عطاء ؛ علنا على, الوزين ‏ .نظوا؛ الى ظلمه فى فرض ١الضرائب‏ - 


(55)- مشكاة: الأنونان. 'للغؤالى : ومراة. .الجنان ؛ واعفؤاة. اليفظان: للباقعى, 
ص 555 : وما بعدهأً ٠‏ اا 2 


1 ا‎ ١ 


الحق فى أن يقوم مقام الحدم: على سبلوك. م هؤلاء السادة وهو من ناحية 


أخرى يؤمن. بمءتقداتهم فأسيذت معاملة ابن عطاء » ومات مما أسسابه من 
الضرب , وهنالك استطاع ه حامد » أن يتآمر بجو لنافين الل 
انين عمر الحمادى ل وهو معروف بتملقه للملطان + القائمين: بالأمرز ب على 
الحكم الذى سدصدر باعدام الحلاج , وأسبابه وذلك بالاحتجاج بمذهب, 
الحلاج فى الاستغناء (47/ عن الحج وهو مازعموه من آنهم وجدوا للحلاج كتابا 
افيه آن الإنسان اذا عجز عن الحج فليعمد الى غرنة من ديته فيظهرها ويطيبها 
.ويطوف يها ويكون كمن احج البيث (48) وذلك ليشتبه أمر الحلاج بأمر 


الترامطة الثائرين الذين أرادوا هدم الكعبة ٠‏ 


ود رفضص القاضى الحشفى « اذِن بهلول » الموافقة على حكم ”١‏ أبن عمر 


.ولكن مساعدة « أبا الحسين الأيشنانى قبل مساعدة « ابن عمر « ىف 
هذا الاتجاه , وفى الجلسة نطق القاضى « ابو عمر » وقد استحثه الوزيير 
بالحكم فقال : ( ياحلال الذم » ولم يدضر احد من الشافعية الجلسة » رفد 
وجد « عبد الله بن مكرم » رئيس الشهود المحترفين » 'عدد! وافرا مذهم 
وافقوا على الحكم وبلغوا فيما يقال أربعة وثمانين شاهد! ؛ وذلك باضافة 
بعض الفقهاء والقراء الى أعضاء المحكمة وكان جزاء « ابن مكرم » ظفره 
بمنصب القضاء - مطريقة شرفية أى لايمارس القضاء فعلا - فى القاهرة ٠‏ 
وف اليومين التاليين بذل « نصر » امير البلاط وكذلك ؤالدة الخليفة سعيها 
لدى الخليفة وكان مصابا بالحمى فبدل حكم الاعدام » هنا لك لوح « حامد » 
أمام الخليفة بشبح ثورة اجتماعية خلاجية » وراح يسعى فى سبيل تنفيد 

الحكم بالاعدام ٠‏ ْ 


(/51) شخصيات قلقه فى الاسلام ماسنينون ترجمة د ٠‏ عبد الرحمن ' 
(248) المصدر السايق هامش ض 171 » والطبقات ٠الكيرى‏ للشعرائى 3-5 
اص ١٠6 .1١١4‏ طبع ص التاهرة ٠‏ م اد 0 
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: وف الغداة وقع. .الخليفة أمرإ باعدام. الحلاج “.و العفو عن الأمير 8 ايوسف. 
ابن 5 ى. الساج 0 الذى عينه واليا .للرى -.مكان أن صعلوك العزول . 


و الثالث والعثسزين من ذى القعدة سلم الحلاج النا رنين دريل 
010 عبد الصمد » واتخذت الشسرطة الاحتياطات للحيلولة دون اتسدلاع 
و د وميا يرينا أن الرأى العام كان مناخط عامي ا ءا لى تطتيع هذه ضن 
الحلاج ولو كان مارفا عن الدين متمردا على الشريعة الاسلامية ‏ لما حظى 
ديدم اللسية التى اضطرت الشرطة لاجراء احتياطات آمن مشددة وذلك دليل 
أيضا على حب حب الناس له » وتعلقهم به وأنه يرىء مما رمى به » ووجه اليه 
من اتهامات مغرضة .وقد روى. بعض الشهود من هذا المعذب الكلمات التالية , 
10 آخر اماقاه 5 00 الهى ٠‏ اذا كنت تتودد الى من يؤذيك »؛ فكيف 
لم كتؤود االو من يؤذى فيك ؟ ! « وأعلن شهادة التوحيد الشرعية الاسلامبة 
فقال : « حسب الواحد أفراد الواحد له » * وهذه الكلمات وغيرها مما 
استشعرت فيها لوب الأصدقاء اجوبة مفسرة لحاله لبلها تكون صحيحة كل 
الصحة من الناحية التاريخية » فائها لحف 0 دعاؤه فى عيشته الأخي 
« فحن بشواهدك نلوذ » وبسنا عزتك ان نستضىء الغ ٠٠6‏ . . 


وقتله على هذا النحو يلقى ضوء! .قؤيا ‏ من حول مفه الاش رافة: 
الأخيرة ب على الدوافع الحقيقية الثى دفعت من شاركوا فى هذه القضية و 
0 تحددها حوادث صغيرة وفعت منهم الما ال 1 
نفوسهم ٠‏ .فعلى راس فريق الخصوم نشاهد الوزير العجوز « حامد » وقه 
0 الخراج » أن يفظر الى. دفع الضرائب لبيت المال على 
أنه تخفيض من محصوله من الخراج يعرضه عليه بلاط الخليفة'تعسنفا , وكان 
مو بيجبى هذه الضرائب بحيل بارعة كيما يثفق قسما كبيرا متها قحف ان 
.يعوزها التهذيب والطهر ٠‏ يقيمها فى. حاشنيته من .الطلقاء ذوى. الثذاب المرصعة؛ 
بألوان التنزين » كان يقسو عليهم ان شاء له له هواه ولهذا كان ايمائه السنى 
(اللجدود, ؛ بقدر, ما .يتيسر لشبرطى. عوبيج' ند .جبل اعيئة تزاقاب. الحسلاج مذ 


م 


عهنطوتيل ساخرة: من"روحائليته ردك + ومؤاغظلةا“عن: :ناذه ؤكراماته » 
ولم ير فيه غيز سائخز”"رهيب” تجيت “علثه "باق 'كقق ٠"‏ وقد 'دفغه”الئ هذا 
االزملت خصضوها مستشار سيره سرهم الذى زوده به صهرم الشيعئ » ونعنى, 
هذا لكان لضوة م الشلمغاقى » هذا الفنوض الغريب. القاتم ٠‏ هذا القاسى. 
الذى لابزعه من الأخلاق وازع لأنه بمعزل عنها , وقد قدر له هو الآخر., 
أن دقتل نعد ذلك بثلاث عشرة سنة , آنه تجاسر على دعوة منافس له. 
شد خطيرة هو « ابن روح الذوبخيى » الى الباهلة ٠‏ ولكن مقئل الحلاج. 
لايكفى للفخوياء” هل تاثير سحره ولهذا رأينا « حامد » وقد شاء التحرز من 
ان يكون فى موضع التهمة بقتل الحلاج يزعم فى نفسيه أنه انما قام بتنفيذ 
حكم الاعدام فى ثائر عاص ٠‏ تاركا المسكولية كلها تقع على عاتق التميساة: 
والشهود المسكولية عن شرعية الحكم باعدامه وفى المساء ظل الحلاج يوطن. 
نفسه فى حبسه » ونشجعها على الاستشهاد (45) فلقد ذكر .عن قاضى القضاأة 
أبى بكر بن الحداد المصرى قال : « وما كانت الليلة التى قتل فى صبيحتها' 
الحلاج قام واستقيل القيلة متوحشا بردائه ٠‏ ورفع يديه » وتكلم بكلام .كثبر. 
جاوز الحفظ وان مزه قن و لاا : و فحن يشواهدك تلوذ : 
وبسناعزتك نستضيء ء لتندى ماشئت من شائك وأنت ك الذى فى السماء عرشك:٠‏ 
ونث الذى فى السماء ء اله.ء وف الأرض اله١٠‏ تتجللى كما 'تشاء مثل تجلنك , 
مشئيتك . كاحسن :صورة ٠‏ والضورة: فيها. الروح. الناظقة بالعلم. » 0 1 
والقدرة + والبرهان. ٠‏ ثم.أوعزت الى شامدك الأنى ف ذاقة الهوئ :كيك .اذلت” 
اذا قتلت: بذائتى عقي سكرائلى: »2 وداعوت :الى ذاتى: بذاتئ وأبديت حقائق. 
علؤمى :ومعجزاتى + مساعدا:فى. معاريجى النى.عروض' أزلتيدائى عند القول من. 
برياتى ٠‏ انى اخذش: ؛ وحبستنا:والحعضزت '».وضلبعتا, وفقلت:»؛ وأأحرقت : 
1 احتملت: , الساقببات. الذازيات اجزائئ .+ وان الذوة- من ينجؤخ- مظان .هاكوالى. 
متجلما فى ١غظم:‏ من الراستيات.”: ثم+فشنا. يقول-!' ْ ش 
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(45).شخضيياءكا ثلقة:ق الفسلامم'لمأشيتؤن ,تزيجنة د : بحؤى حن. /1/1- 


63 1ن 


ل ا 0 ا الجييث الام عور 
'" - أنعى اليك لسان الحق مذ زيين .. إودىف 000 5 كلدم 


0 ب أعى د إليك...اشباواتبالعق و لمعا 1 ببق منبهن. إلا 5 . الرمم 
3ل أفعى .ويحبك .اخلاقا ,للطبيائفة سن كانتب مطاياهم من هكمب 7 الكظيسيم 
' لاب فضى'الجميع فتلا بعنين ولانأثر مضسى عشداد: ويفقفان: الأولى .ارم 
- وخلفوا معشرا بخذون لبهم 2 اعمى من البهم بلاعمىمن النعم(.6) 


ثم جىء بالحلاج » وضرب الف سبوط ‏ وقطفت..يداه, ورجنيلاه..ولايزال 
.حيا ٠‏ فكانت الفرصة لاتزال قائمة عند أصدقائه وأعدائه لا ستجوابه بينما 
آكان الثائرون يجرقون بعض الدكاكين ٠‏ ولم يات أمرا الخليفة العنقاد 
.بالاجهاز عليه الا عندما وافى المساء ٠‏ فاجل الاعدام الى صبييحة الغد حتى 
.يستطيع الوزير حضور النطق بالحكم ٠‏ وكان ٠‏ حامد » قد قال وعو يستحثه 
.على الموافشة على الأمر بالاعدام « أن أصابك شىء فاقتلئى » ٠‏ (امم) 

بيد إن 'الروايات. العجيبة..قد . انتشبرت..طوال::تلك. الليلة؛ الليلاء و 
االجائز أن حامدا قد وجد.من الخكمة: أن يخلى' نفسه هو والخليفة من.المسكولية 
فدعا الشهون اأوافقين: علئ' الحكم بصوت. عال: ؤكانوا متجمعين .أمام | اقصلة 


0 أخبار الاج خاي 0 بنشره وتصحيحه الماسيييد 3 . وكراوس 
(١ه)‏ 50 قلفة ّ 2 006 00 أل ان 5 © 
جدوى صن,86/ا ,٠‏ ش 


وأسبه 35 صبت علئ. جذعه' الزيت واحرق بالقان: و ألفى : برماده مك “أعلى .ااثذنة 
فى «إلداجلة من مارسس ينبنة ,3155.م ٠‏ (05):ويوافق سبنة 525 ه (95) * 


الآنه امبتدع ازج قن سلنة“الدين 0م 25 

كل أمذه الآراء. تخد ادلة وبرالمين الخئ"“قوق التى' سقناها للتدليل على 
أن الحلاج كان شييد التضوف الاسلامى'» وان قثله كان سنياسيا,ء وله دوافع 
كقيرة كالتى' تقدم. ذكرها وسببة المحقد الدفين من اشباه الوزير « خامد » 
الذى أن د التنيصيل من دم الحلاج ٠‏ والصبإق التهم به كالزندقة حينا.ء 
والسحن والشعبذة احيانا ٠‏ ويكفى الباحث للتدليل على صدق ايمانه ٠‏ 
اده عقيدته ٠‏ واستقامة امقينة نطقية 2 قله "من لحطات خيائة بقوله 
حسب الواحب افراد الواحد له ».(5ة) ٠٠‏ 


وذهب الحلاجيية : 

القد كان للحلاج أثر واضح ؛ ودور كبير فى البيئة التى عاش فيها : 
3 اعتئق فكره كثير من مريديه ٠‏ هذا الفكر الذى كان نتاج علم غزير » وفكر 
صو صادق ممزوج بروحائية صافية ٠‏ واشراقة واضحة حتى صارت هذه 
الأفكار مذهيا عرف به الحلاج ومريدوه ومدرسة لها خصائصها التى تميرها 
عن غيرها من مذاهب التوحيد , والفقه » والتصوف , وعلم الكلام ٠٠‏ فمذعب 
الحلاج فى التوحيد أن الذات الالهية وراء الادراك وفوق التصور لا ينالها 
البصر , ولا يدركها الفكر » وكل مايصف به الئاس وبهم أئما يصفون به 
أنفسهم » والعقل الانسانى لابدرك الله سمحائه + فالوجد وحده هو الذى 
يدرك الله تعالى » وجذيه الوجد » وحرقة الحب مما طريق الوصول » والوجود 


(؟5) المرجمع السابق نفسه ص 4لا * 

: (9ه) قبل بوم الثلاثاء لست نيفين من ذى القعدة سنة تسع وكلثمائة 0 

د شسخصيات كلفة فى 'الاسلام اد ترجمة ند * صبد الرحمن 
يدوق ص 8/ 2 اكلا ٠‏ 

(هه) شخصيات قلفة 000 ٠‏ وكراوس ص 8/ا »2 1/9 ٠‏ 
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الحفيقى لله سيحانه وهو ا سنيحاتته ‏ غيو دون .فلايوجله ونجوروا 
حقيقيا سوإء. » وهذا الوجود الظاهر للعالم متصل بالله اتصالا يجمل ادراكد 


ِ يقول الحلاج ٠:‏ ما انفصلت البشرية غنه ؤلا اتصطلت به4 (دم) والوحدة 
التى تاتى: مع كلماك الحلا ليست :من الحظلول * ولا من الاتخاد ولا من وحدة 
الوجؤد فالحلاج يفرق بين الله والعلم: »'ولكنه يزى كما يرى الصوفية 
جميعا أن هذا العالم الظاهر لاوجود له حفا ,2 وائما الوجود الحق لله 0 فليينس. 
هو العالم ؛ ولا العالم هو , لأن العالم لا وجود له ٠‏ فالله سبحانه ليس في إلعالم 
مو العلم خلو منه فليس محددا فيه ؛ وليس خارجه خما العالم الاتجليه فهو 
. فى كل كان وليس فى مكان » وفى كل جهة وليس له جهة » أو كما يقول الحلاج 
ف مواجيده : « أبن أنت وأين مكان لست فيه ؟ , (لامم . 
2 ل الحلاج وهو من ابلغ الكلم فى جلاء مذعبه التوحيدى « الحق 


0 1 ع ا او خا ١ 00١‏ : م 1 
تعالى أوجد اطده الهياكل على دسم العلل 0 مخوطنة بالآفاث 2 فائنية 3 


“الشفيقة : وانها الأزو أح فيها الى أجل معدود وقهرها بالموث ٠‏ وريطها فى وقت 
"اتمامها'بالعجز » وصفاتة بائئة عن هزه الأوصناف من كل الوجوه ٠‏ فكيف 
بجوو أن يطاون الحق فيما أوحداه دهذا الذقص والعلة ّ كلا وحاشضا كلت أن. 
الحق' سشحاذ4ه وتعالى الزم فى كتثايه وصف العبودية للخلق الجمع فقال :1 
5 وما" اخلقت الجن والاشس الا ليعيدون » (68) وقكل تعالى « ان كل من فى 
“"السذو ان والأرض الا آث الر حمن عبدا ؛ (55) 'فكيف يجوز أن يْخلُ فيما الزمه 
'وصفت: النقص وهو العبودية فيكون متعين| معيود!| » ٠‏ ش 0 
60 اخبار الحلاج لماسينيون 3 وكراوس ٠‏ 1 
00 (00) الحلاج لطه سشرور <- ١١‏ طَّ أولى سئة ١و١‏ م ص ١هة؟‏ , 


0 سيور الذاريات آية رقم «أاه,» 


(5ه6) سدورة مريم آية رقم ولاك ٠.‏ 


. ايقهم الحلاج يمب تلك بالطول !! ؟ 01:0 


هذه عقيدة الحلاج فى التوحيد » ومذهب مدرسته وعو الاعتراف ببالاله 
الو اد الذى خلق الجن والانس لعبادته مايريد منهم من رئق وفا يزيد 
لأ مطعموم م كما أ ديدن مدو |ابيرسم الاعتراف. ,جاليوم الآخر بوأف كل من 
:.السيم نأشبو الأرض اتى الرحمن بعبدرههى مالك إإلك. ورب العالين والئتره عن.كل 
ببنقص والمتصفب بكل كمال لاريتجده رمان' أويمكان. .وهو موجود. فى كل زمبان 
ومكبيان * 
رمؤل فاته : 
وفى بغداد صنف الخلاج 'كتبه التى بلغت عنواناتها تسعة وأرفعين 
وكان اثنان منها فى السياسة , وكان من أهمية احدها وهو ٠‏ «'السياسنة 
والخلفاء والأمراء » أن وجد فى خزائة كتب « على بن عيسى الوزير » ولم يجق 
اازمان ون كتب الجلاج الا على كثابه ده .الط واسين 2 أي 0 الآبيات 3 الذى ألفه 
فى.مدة سجنه وقبل أن.يعدم (11), ويقول صاحب :.معجم اللطبوعات المربية 
والمعربة » عن كتاب « الطواسين » هو لأبى اللغيث الحسين,.ين منصوب ,الجلاج 
البيضاوى. البغدادى اعتنى بنشره وتعليق حواشيه باللغة الفرنسيةالأسبيتاذ 
« لويس ماسيئيون »وقد جمع فيه « أولا » ذكر أخبار الحلاج فى يد د ,جامد 
: العباس » « ثانيا » ذكر أخلباره عن طريق « محمد بن.الحسين السلمي,» 
1 ان سكي د اك سج الب د لاد ابن عبد 
الله فين عبيد الله المعروف بابن « باكويه الصوف الشيرازى « رابعا » متن 
اخبار الحلاج عن رواة كثيرين غير اللأكورين أعلاه “طبع 3 العربى على 
الحجر بخط حميل جدا في « باريس » سنة ٠ 1١5١19‏ (15) 


6 اأصول الملامية وغلطات الصوفية للسلمى سن 95 * 
0١١‏ مقدمة ديوان الحلاج تلحقيقل الدكتور كامل مصطفى الشيجبى صن؟ ١‏ 
(؟1) معجم الأطبيورعات العربية والمعرفة جمع وتلرلدب * بوسف؛ الياسى 
مد.ركيدس طُّ سركدس دميه مل سئة ١55‏ مه 1م صن لآملا منمنلا ٠‏ 
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ومما يؤسف ونؤسى أن الزمن قد أغثال كل هذه الكنوز الثميئة النى 
أو بدت لأفاد العالم الاسلامى علماؤه و أدياوّه من عامها و أديها 0 أفكار هعمسا 
وما أودع فيها من معلومات وخواطز لها قدرها وخطرها ‏ الصدورها .عن مكل 
ولكن الزمن تئكر للحلاج وقلب له ظهر المجن فلم يبق له من هذه التصائيف 
ونذك التآليف #* وهذه المعارف إلا كتابه 2 الطواسين 0 والديوان الشعرى 
الذى جمعه وحتقه الأستاذ الدكتور كامل مصطفى الشيبى استاذ الفلمسفة 
ابجامعة بغد اد وعنى يجمعه واصلاحه ووضصع عنوانات له » وهو مرب حسب 
القواق فيبدا بقافية الهمزة والآلف كم الباء ثم التاء ٠٠0‏ الى منتهاه قافية 
الواو ثم الياء ٠‏ ثم يختم الديوان باشعار نسبت الى الحلاج » وجعلها بابا 
بخاصا أسماه « اشبعار : نسفتك الى الحلاج ٠‏ وأنتى بها مرتبة على النسسق 
السب سايق 9 
ولعل الأيام. تكشف النا ولو ف مكثبات أوريةأو الهند ٠‏ أو أمريكه 
أو فرئسة تلك الدول النتى اشتهرتٍ بالاحتفاظ بكتب الخراث 0 وكثيرا مانجد 
اهتمامها بالغا 5 هذا المضمار عن تعض هذه المؤلفات المفقودة للحسلاج َُِ 
ما كتاب ١‏ الطواسين فذو قيمة غلسية كنيزة أنه قد تناول فيه المرحلة الأخيرة من 
ذكر الحسلاج وهو بسبيل تحفيق تضحيته واستشهاده شيا فقيما وان 
رغبته الأساس ف توحيد طرق العيادة عند بنى الانساق 3 روحها وحتديدا 
لتصطدم بالعقبة الكبرى ونفى بها خبث الناس ونفاقهم » وهو فى هذه الرسادة 
يكشف عن أصلهم الملعى وعنوائها هو « طاسيين الأزل » والا لتباس فى صحة 
الدعاوى « الخاصة 0 الالهية 02 بعكس اللجالبئ ٠‏ وهذا هو المؤلف الأخور 
الذى استطاع الحلاج ذا 5 ليفه وهنو ف حيسه » وقد أنقذه اين عطسساء 
سئة 01 19(9) ويلوح أن الحلاج قد كتب « طاسين الأزل » بمناسية دعاية 
.15) شخصيات. قلقة في الاسلام: ٠‏ ث ٠‏ ماسينيون ترجمة. الدكثور / 
عفد ارمق ددوىي ص 07 0 قي يي ل و اا أ 


ار 
ا 


م" 
( م ١5‏ اتجاهات الأدب الصوفى ) 


كانت تسزى فالقصر منذ 'سئة 7١‏ هم صاورة عن أذ غلاة الشيعة وهصو 
م الشلمغائنى » الذى اأتى الى و مداكد » صنحية عامل « واسنط » « حامد بن 
العناسى »“الذى كان يستشيوه فى كل مايهمه هن موز حلئ الرثمم مث أن «يعلمد؟ 
كان سنيا لأن صهره أبا الحسن بن بسطام وهو شيعى كان تلميذا مخلصا كل 
الأخلاص. م للشلمغانى: ».ى هذا الأخير كان بجل مسائس ومؤامرات قاسدا عندنا 
وكان يقول : « ان الايمان والكفر والفضيلة والوذيلة والنجاة والعذاب كلها 
تكون أزواجا. من .|اتقابلات الضرورية .٠‏ وكلا الحدين فى كل زوج. ٠‏ زوج منها 
مقدس مرضى عند القه ٠‏ ود حرض على قتل بعض آكأبر القنائيين وبالقامم 
الحلاج فى سنة هاء 414 م ولابد أن يكون « حامد » قد استثبار» 


انصار 


حين بائة الحلاج » ويلوج أنه اقترح هذه التشديدات الغريبة فى تعذيبه (15) 


“ؤتذكر صاحب كثاث «١‏ معجم “الؤلفين , أن من“تضائيفه الكثيزة كتلب 
« الطواسيسن » حمل النور والحياة والأرواح ر ؛ » خلق الانسان'والبيسان 
و:السئئاسة ولخلفاء والأمراة »و ١"‏ الأصول والفزوع » '(30), ,0 


7 افك والاتقصاء فى الكتبات الخاصة والعامة لم أعثر على مبيذه 
(ويت ال طن سض ارام تشر كتب التراث الى ما تحويه هذه الؤلفات 
مكرك 0 
ظ ويذكر صاحب الفهرست اسماء ستة واربعين كتابا له غريبة. الأسما' 
والأوضاع منها : طاسين الازل : وء الجومر الأكبر « الشجرة النورية 9د » 
الخلل المدود والماء المسكوب والحياة الماقية : و + ران للقزآن والفرقان دلي 
السياسة والخلفاء والأمراء « و » علم البقاء والفناء دو » مدح النبى رافكل 
الأعلى » و « القيامة والقيامات ووء هوهو دوع كيف كان وكيف يكبون 
(4+)شخصيات قلقة فى الاسلام لاسينيون ترجمة د ٠‏ عبد الرخمن بحوى 

ص 6لا هلا - 
وم مجم اؤلنين الف وضنا كتالة ج 2 صن 88ت 354 بط الترثي 


ابدمشق سنة 151/9 م 1599 م 


لق 


«و» الكبريت الأحمر «وو» الوجود الأول 0 الوجود الثانى «ق» اليقين 
« و » التوحيد » 59) ش 


وببدو لى أن الأمل فى العثؤر على بعض مؤلفات الحلاج أمر جد عسير : 
وان يتحقق حيث «احرقت كتب الحلاج واخذ من الوراقين عهد بعدم تداولها 


وطاردت الدولة أنصاره مدة. ثلاث سئين وقتتالت عددا| مخهم * لكثم) 


0 'ولعل حكام ذاك العصر أراسوا القضاء ء على الحلاج قضماء منرها ا 
يكتفوا بقتله واراقة دمه بعد تعزذيبه ديبه وصلبه بل حاولوا قتل أفكاره التى أودعها 
مؤلفاته حشية: ان يعتئق فكره بعض الآسين له أو الذين زامئوه فاذا تحفق 
ذلك كان الحلاج حسا بفكره ف وفعارفاتة وشكل ذلك خطرا جديل | على الدولة 


وحكامها زنذلك تحبا الدولة 2 خطر دام « وقلق مستمر ٠‏ من أجل ذلك 
أحرفوا مؤلفاته, *. 


واذا كان هذا قد تحقق لهم ظامريا ف سرهم وأيام 0 بوسلطائهم 
فآن الحلاج فى نظرنا لايزال حيا نفكره وضوفيته وروحانيته ٠‏ وزهادته وورعه 
وتقواه فما خلفه من آفكار وان كاننزرا يسيرا ‏ يدلنا على الخط الذى كان الحلام 
وسلكه والمنهاج 'الذى كان يسير عليه ويؤكد 5 حاكم عصره. له خضلا عن 
الحاسدين والحاقدين من صوفية ويعلما: ء وفقهاء 
الحلاج والحب الالهى :. | 

الحب نفحة ربانية لايكاد يخلو من تنسمها انسان ٠‏ وغاية مايريدء 


المحب أن يرضى حبيبه » واجمل ما فى الحب أن يكون متبادلا تتجاوب فيه 
ألْقَدُوب » واللأساة فيه آلا و من تهوام » وجمثله قول الأعشى : 


علقتها عرضا وحلقت رج سلا خيدى وعلق اخرى ذلك الرجسل 


(11) الفهرست لابن النديم ٠‏ 


للف 


وآخذ هذا المعنى شاعر آخر فقال : 


جننا بليلى وهى جنت بغيرفا واخرى بنا مجنئونة ما تريدحا 


وآنواع الشقاء فى الحب كثيرة ذكر نعضها نصيب فقال : 
ا لال رسيس 


خراه 


لذلك جعل نصيب أيضا حباة العاشقين رخيصة لاتساوى شيئا فقال : 
مساكين أهل العشق ماكنت أشترى 
حداة جمبع العاعبتقسن بسدترهم 


على أن الأحوص قد دعا الى الحب مع مانيه من وجد وآلام فقال : 


إذا انت لم تعشق ولم تدرماأ الهوى 


وينسب للمجئون شنعر يتمنى فيه أن يحظلى وحده بمشاق المحبين فيقول : 
تشكى المحبون الصبابة ليتنى تحملت مايلقون من بينهم وحدى 


وكانت لنفسى لذة الحب كلها فلم يلقها تنلى محب ولا بعدى 


اعت النراق لكن البحترى جعل هذا كله لذة ومتعة فقال : 


الناس الذلاقى وحسذه لحيب من أجل التلاقي التفضرق 
نمازجه و الحد بالخد ملصطسق 


ولو فهم . 
فيا : حسننا واأدمسع بالدمسع وأسيج 


فلم در إلا مخبرا عن صهابة تكو ى والاعدرة 'يترق رق 


ومن قبل قبل التتشسائى ولعسده نكاد بها َي دمدة اللقم كمسر 


1 


ينسى » وان كثرة اللشاء تبعث الملالة : ا 
اذا ما شئت أن تسلى خليلا فاكثر دونه عدد الليسالى 
فما سلى خليلك مشسلن تساف ولا يبلى جديدك كابتسذال 
لكنهم لم يجدوا فى ذلك بلسما لجراحهم أو دواء لآلامهم : 


وقد زعموا أن الأاحب اذا دنا دمل وأن الناى يشفى من الوجه 


على أن قرب الدار ليس بنافع اذا كان من تهواه ليس يبذى ود 


طلبذا دواء الحب يوما فلم نجسد من الحب الا من يحب مد اويأ (37) 


ومن ثم نجد مفتاح شخصيكه م الحلاج » وهو حبه الالهى ' فهو سمتته 
وطابعه » وهو الذى شكل ملامحه الروحية » وكون معارفه الذوقية ؛ ومو 
معراجه الذى صعد عليه مستهدفا الوصول الى شمىء يدق عن التعبير » ويسمو 
على التصور والتصوير ٠‏ إلى الفناء فى المحبوب لأسمى فناء يمنحه الخلود 
والبقاء ويضفى عليه بها الرجل الالهى ٠‏ 


لقد عاش الحلاج فالحب وللحب فهو قوئه الروحى وزاده النفسى 
وغذاؤه القابى وهو ملهب أشواقه » ومبدع موأجيده ٠‏ ومطلق ألحائه » وهو 
افقه الفسيح المتلألىء لذى تترقرق فيه الأنوار ٠‏ وتتجلى فيه الأسرار والحب 
هو التصوف »؛ والتصوف هو الحب ٠‏ 


(ثا/ ديوان مجنون ليلى جمع وتحئيق عيد الستار احمد فراج 5 
الناشر مكتبة مصر ص .م 5 مطبوعات مكتبة مصر . 
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ولقد حاول رجال المنهج الصو قديما وحديننا أن يعرفوا التصسوف 0 
فابتدعوا وانتكروا واخترعوا كلمات مضيكة شعير عن الأخلان وعن الزهسد 


وعن التسامى وعن العبادة ولكنها عندى انما تعير تعبيرا جزئيا لامصور 


المذهج الصوق ولا يحيط به 0 فالتصوف ف جوهره هو السئلة الدائمة اليقظة 


الحية بالله ٠‏ هو محاولة تجريبية لعودة الانسان بكل جزئية فى كيانه الروحى 


الى مبدعةه ومو لاه ٠‏ (64) 


. والصوقى فى 0 مسافر فى ملكوت السماء والأرض يسلك طريقا 
من ا الأول 5 و الى المقام الأعلى مقام الفناء فى الله » والبقاء به : 
ليغدو المريد ربانيا سمعه بالله وبصره بالله » وكل مايصدر عنه » وينبثق 
منه ويتحرك فيه انما هو لله وبالله + '(7)15 


كنك عن المت الذى يغسل لبه من الدنيا » ويطلق كنوز روحه العليا ؛ 
الصوفية وعطاياها ٠.‏ 


كلكا الحنا عو عنراق الحضوف اومن . البخرة الأم التى ذه نمث منها شجرته 
5-0 اعضاكة وانيقق زهرف: وأينع ثمره ٠‏ وقد جعل الصونية من هذا 
الحب فلسفة تحيط بكل شىء فى الكون » وتمتد اجنحتها الى كل افق فى 
الحياة . .٠‏ فلسفة تمسح من وجه الكون الكبير قناعه المادى ليحتل الذكون جميعه 
الى أرواح.حساسة عابدة مسبحة , لأنها بالحب خلقت » وبالحب قامت , 
وبالحب تسبح وتهتف ثم تمشى الى الأخلاق الانسانية فتنفخ فيها من روح 
الللتوقسو ها الى هلام ورضاء * ا ٠‏ 

يقول جلال الدين الرومى » شاعر التصوف الفارسي ٠‏ الحب دواء 


(ث الحلاج شهد التصوف الاسلامى .. تاليف طه سرور ص ؟١١‏ * 
' (39) المصدر السابيق ص ٠ "9١ 2, 5٠١‏ 
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كبريائننا وغرورئا بأئفسنا 6 وهو الطدبيب لضنعفئا كله 2 ومن ا الحب 
ثوبه يرى أصالة من كل آأثرته * (70) , 5 5 : 


والحب كما يقول الصوفية هو سكر المشاهدة , وشجاعة الفاذل . 
وايمان الولى » الأصل والاصيل للتحقق الخلقى والادراك الروحى ؛ هو ذيذ النقفس 
وتضحيتها والتخلى عن كل مملوك من مال أو جاه أو ارادة 0 حياة وعمن 
كل ما يضمن به الناس لوجه المحبوب دون تفكير فى أجزا ٠‏ 


::والحت الالبى هي لكر الحقيقى الذي :اممامذة منه 'الموخوواش والهودعنا 
وهو سبيل المعرفة العليا » قاذ! فئيت فئيت الئفشس عن أوصافها صافها » انكشفت ليما 
بالحب الأسرار » ورفعك عنها الأستار ٠‏ (١ال)‏ 9 :| 


.... .يفول الاستشرق « جولدزيهر » فمنحنة: الله هى :اذن خلاصة ما انتهى اليه 
هذا المجهود المركز الذى بذلته أرواح الصوفيينئ لكى يغنى إخيال الوجسود 
الشخصى 2 حقيقة لخدن ا 2 الخبامية لكل شىء م 


2 وقد نتجت هذه الفكرة فى كافة لغات الأآمم الاسلامية الراقية أدنفا.شعرنا 
بعد فى مرتبة الدرر الفريدة فى الأدب العالمى .» وهذم الفكرة: العامة كانت. أساسنا 
ونيا كافيا لأن ددعم حياة النسك والتصوت » + (كاام/ 

والخف الآليق تناس رةه عامة للفاسن جميعا : أذما هو هبة الله للصفوة 
ا مد 6ه ٠‏ قيل العروف الكرخى” ٠‏ أخبرنا عن اللحبة 
أى شى ؟ كال « بااخى ليست المحية من تعليم الناسس ٠»‏ الحية من تلعليم 
الحبيب ٠‏ 3 

. "95١ 55١ الحلاج اأشهيد: الكتضوف :الاسلامئ. الظة سروراض‎ 0/١ 

(كلا) المصدر السايق ص ١ 0 51١‏ 5 

كام العقيدة والشريعة في الاسلام ص 1 0 للمستشرق ير 
حققه وعلق الدكاثور محمد دوست المدرس بأصول الديين » عبد العزيز عبد الدن 
المدرس بكادة الاموييية * على - حسن عدد ار َُ 20 الكتاب المصرى سنة 
1 ماء ١‏ : 0 

0/5 قوت القلوب لألبى طالب الكى د 8 ص 100 2 
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وبقول الامام الغزالى « ان لله تعالى شراها يسقيه فى الليل سلوب 
أحفاثه فاذا شريوا طارت قلومهم ف الملكوت الأعلى » حبا لله تعلى ٠‏ وشوقا 
اليه » + (75) 


ويقول ابو القاسم الجذيد : « سألنى السرى السقطى يوما عن الحية 
فقلت : د هى اللوائقة » -٠‏ 


وقال قوم الابثار » فاخذ السرى جلدة ذراعه ومدها فلم تمد ثم قال 
تعالى لو قلت : ان هذه الجلدة ليست على هذا العظم من محيته لصدقت 


ثم غشى عليه » ٠‏ (5// 


والحب الالهى فى التسوف الاسلامى يدين للحلاج دينا كبيرا فقد ترك 
ف المحبة ومايتصل بها »أو يدور حولها ثروة خصبة حية غدت مادة الصوفية 
فى هذا اللنوج » ودستورهم المتلألىء فى هذا الأفق بل يرى « ماسينيون » ان 
الحلاج هو الشخصية الكاملة التى تمثل أصدق تمثيل اسمى ما وصل اليه 
الحب الالهى فى التصوف الاسلامى ٠‏ ج' 3 


50000 

التصوف فهو البتكر الأول للمصطلحات الصوفية التى وسعت آفاق التصوف 

وهؤ الذى جعل من الحب الالهى فلسفة كاملة » ومنهجا متماسكا » وكل من 
جاء بعده ائما كان بنسج ويقلد + (ك/) 


وبقول الأستاذ « عبد الكريم حسان » متحدثا عن نمو التصوف وتخوله 
من الزهد الى اللحية ٠‏ أما حين انتهى امر الحب الالهى الى الحلاج فائنه 


(1/5) احياء علوم الحين للغزالى ناب المحبة ٠‏ 
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اتخذ شكلا قويا للا .رتب عليه الحلاج من مذاهب صوفية كثيرة » فقد تكلم 
منواحة 3م :اتحاة: الحت ااتحادا يزيل مدبهة ‏ البقتؤية .عن لحن ما لاله 
بصفات الله عز وجل وصحب هذا كلام فى اللاهوت ٠‏ والناسوت لأول مسرة 
8 تاريخ التصوف » ٠‏ (لا) ١‏ 


ويقول المستشرق « براون » ٠‏ كأن ظهور الخلاج ايذانا نبدء مرطلة 
جديدة فى التصوف الاسلامى ونثره وشعره على السواء خاصة فى الحب الالهى 
ولااجدال فى أن أخلد صفحات الحب الالهى فى التصوف الاسلامى هى الصفحات 
النى كتتبها الحلاج نثرا ونظما ٠‏ كتبها بذوب قلبه ٠‏ وبقطرات روحه وبأشد 
حرقه ووجد عرفا من محب أفنى وجوده وكيانه وروحه فى محبوبه الأسمى ٠‏ 
دقول الحلاج ' « خقيقة المحبة » قياسك مع محبوبك بطع أوصافك , 
والاتصال باوصافه » لقد استهدف الحلاج بحبه الغناء الكامل ليخرج من 
بشرية وصفاته الى بهاء التحلى بأوصاف القدس الأعلى .٠‏ استهدف الارتفاع 
بالبشرية الى مرتبة الحقيقة الربانية التى يكمن وراء سترها المقدس سر 
الوجود » وسر الخلق » ٠‏ (م/) 


ومن هنا كانت نظرية الحلاج التى اعتنافها الصوفية جميعا تلك النظردة 
التى جعلت الحب ؛ والحب وحده هو المعراج الموصل اعرفة الله ٠‏ 


اليها » اذ ليست المعرفة الفكرية للفضاء الالهى هى الثى تقربنا من الله : 


وقد عبد الحلاج ربه سبحانه بهذا الحب عيادة حارة » مضنية أحاطت. 


بست بسع ا 


(/ا/ع) التصوف فى الشعر العربى * نك * عابك الكريم حسان ص 55 .+ 
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التجليات والمشاهدات جعلته 4 شوقة ووجده سحس ااحسياسا روحيا بأنه مع 
من يحب بل يحس احساسا غير شعورى فى حيرته وذهو له أن بشريته قفد 
احترقت وفنيت فى هذا المحبوب الأسمى ٠‏ 


بقول المستشرق « لويس ماسينيون » وليس هناك من متصوف أكثئر 
عشرة مع الله يتصل فى حديثه معه . انا وأنت / وئحن .ب دون اثسارة 
الى رموز الحب البنشرى من الحلاج « ثم دقول : » وليس هناك من. سير 
صوفى أشد حرارة وأكثر بعد!.عن المادة من شعر الحلاج ؛ يقول الحلاج : 
تبسازكت مشديئتئك ياريسى وسيدى 
تباركت مشيئتك ياقصدى ومرادى 
ياذات وجودى وفايية رغبستى- 
ياحديئغى وايمسائى 2 ورملزى 
قطي في ود ترق 


ياجميعيى »2 وعنصرى »2 والجزائى 


لفن منى الحالا فن كل قلي ولعرزافن عن كل شن والتعرقهاحيه 
لربه استغراقا جعله, يحس دأن هذا الحب قد ملأ وجوده وقلبه وروحه ٠‏ آنه 
ليحب بكل ذرة من ذرات. جسده » وبكل. طاقة من طاقات روحه حتى لم يعد 
كيائه كله إلا وتجليا ولاه وحبيبه ١ ٠‏ / 
حويت بكلى كل حبك باقدسى تكاشذنى. حتى كانك فى نفسى. 
أقلب قلبى فى سواك فلا أرى سوى وحشتى فيه ومنك به أئنس 
فهل أنا فى حب الحياة مجمع من الأنس فاقبضتى اليك من الحبس () 


1/59) الحلاج تلمهدد التصوفك الاسلامى لطه سرور ص 0" 3 © 
٠ 4‏ ش ش ' 
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ٍ ومشهج. الحلاج فى الحبه هو العذاب , لا اللذة هوق النصيحة والقضحية 
الكاملة بالنفئس »؛ وهذه التضحية حمى أسمى دررجات الحب لأنها أكير الآأيات 
على صدق المحب فى حبه ٠‏ (..) 


ومن هذا يتضح للباحث أن الحلاج أحب بكل ذرة من ذرات جسده حتى 
بلغ به ذلك الحب أوجه » وأسكره الوجد. فنتى فناءء شديدا بحيث أأصب بح 
لايوى. فى الوجود سوى الله وما العالم والآكولن الا شاهد ودليل على صيدتى 
قوله هذا ء أو برعان ساطع لصحة اعتقاده ولعل عذا هو السبب .فى اتيانه 
بالفاظ: كانت مآخذ عليه بل اتهامات كيلت كيلا ضده من مثل قوله : انا 
الحق ؛ وما فى الجبة إلا الله » واتخذت سلاحا بل سهاما مريشة لطعنه ؛ ف 
ايمائه , ورميه بالزندقة حينا والسحر والشعبذة أحيانا ٠‏ 


وألا فالحقيقة ان الحلاج صوف زاعد ؛ وورع تقى ؛ فى باتحب فق الذات 
'العلية وشرب من كأس الوصال وامشاهدة ٠‏ وأسكره الغرام حتى كان الحب 
بل تعداه ذلك الى غيره من الصوفية فاصبحوا على مذهبه فى الحب , 
ووقدة الغرام » وشدة الوجد فكثرت لنظة الحب فى اقوالهم وأشعارهم ونثرعم 
وكلماتهم فى الحكم .واللناجاة ٠‏ . 00 اليس نك ١‏ 


بقول الدكتو ر محمد مصطفئى حلمى « شاعت لفظة 'الحب. او اللحبة فى 
أقوال الصوفية ؛ ورسائلهم ابان القرن الثالث الهجرى شيوعا اخذ ش كله 
الجذاب القوى فى الحلاج المتوق سنة 5 والذى ترك فى مسالة اللحبة , 
وما يتصل بها ثروة خصبة استغلتها الصوفية فى العصور التى جابت مدء 
استقلالا قويا ٠‏ خلف الحلاج آثارا كقيرة :٠ق‏ المضة ييضها متطوم..؛ ونيطيا 
منثور + وكلها واضح صريح ف دلالته على أن الرجل قصد بها الى حب الله , 

(8) الحلاج شهيد التصوف الاسلامى لطة _سروز ضص2 5*8 .ا 
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35-7 ما أحسه فيه من الأحوال والمواجيد : وما انتهى اليه فيه من الاتحاد 
حينا » والحلول حينا آخر ٠‏ (41) 


ذلك بان الحلاج كان حلوليا يعتقد بخلول تسوب فق اللحب ؛ أو اللاهؤت 

فى الناسوت دون أن يكون هناك امتزاج تام بينهما : وذلك أذا افنئ العيد عد 
نات العبودية ؛ وحلت محلها صفات الربوبية ء والطول بهذا الوجه لايذفي 
لاسكا مين انعد :وكوي كنا يننيها إتعناة اين الفارض ٠‏ نودي 
ا وات : هو أنه على الرغم من امكان اتحاد الطبيعتين الالهية والانسانية 
تحت: ظطروف خاصة + وق حألة معينة يبلغ فيها الانسان درجحة معينة من. 
الصفاء ٠١‏ لايكون هذا الاتحاد بينهما جوهريا أو ذوويا تمتزج فيه الطبيعتان 
امتزاجا تصيران فيه طبيعة واحدة » اذمهما بلغ الانسان من هذا الصفاء ومن 
الفنئاء عن نفسه فى حال الاتحاد فائه يظل مع ذلك محتفظا بشخصيته » مثله 
فى ذلك كمثل اماء اذا مزج بالخمر فائه لايصير خمرا مع هذا الامتزاج ٠‏ الىى 
هذا الحلول يشير الحلاج بقوله : - 


أنا من أهوى ومث أهوى أنا نحن روحان حللئنا دنا 
وبقوله : 


وبحل الضمير جوف فؤادى كحلول الأرواح فى الأبدان 052» 


والى الامتزاج بين اللاهموت والناسوت يشير بقوله « وكما أن ناسوتيثى 


(85) ابن الفاض والحب الارلهى ٠‏ تأليف د ٠‏ محمد مصطفى حلمى 
أستاذ الفلسفة والخصوف الاسلامى بكلية الآداب جامعة القاهرة ص ١55‏ ط 
دار المعازف بمصر سئة ذلاذا م م* : 

45 أبن الفارض والحب الالهى د ٠‏ محمد مصطفى 15 ص ؟١”‏ ا سلة 
الاو١ا‏ ماب دار المعارف نمصر 2 
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منستهلكة فى لاموتيتك غير مما زجه لها فلا موتيتك مستوليه على نانوتيتى 


القت و فو مه ع وى ون ده 

« من ظن أن الالهية تمتزج بالبشرية' 0000 
فان الله تعالى تفرد بذاته وصفاته عن ذوات الخلق وصفاتهم م 
وجه من الوجوه ولايشبهونه » (4) فالحلاج اذن حلولى ينظر الى اللامو 
والناسوت أو الرب والعبد ٠‏ أو المحبوب والمحب على اهما شيئان 5 

فى ذاتهما ومكنشددييا ولكنه يعتقد كذلك أن اللاعوت يمكن أن يتحد بالناسوت 

اذأ 3 هذا الأخير درجة خاصة من الفناء والصفاء الروحى , وان هذا الإتحاه 

معناه تخلل شىء لشمىء آخر دون أن يمتؤج به , وهذا مخالف كل الخالنة 
0 الواحدية الآخرى سواء ما كان منها قائلا بوحدة الشهود كمذمب 
« ابن الفارض » , أو ما كان قائلا بوحدة الوجود كمذهب « ابن عريى » ؛ فليبس 
الاتحاك عند ابن الفارض تخللا لجسم فى جسم ولا حلولا لطبيعة الله فى طبيعة 
الانسان , وانما هو فناء عن شهود ما سوى الله فناء تاما بحيث لايش هين 
لسالك الا ذاتا واحدة ذات الله التى فنيت فيها كل الذوات ٠‏ 


اذن نستطيع القول بأن الحلاج سبر اغوار الحب الالهى » وخبر اسراره 


واستكنه حفائتقه» وأماط للكام عن وجهه الحفيقئى فأصيمح لايرف فى الوجود 
الا الله وما ذلك الا لفرط الحب وشدة الوجد . 


كور ول اناا عه الي ال ف ال 6 
« ائه اليس من اهل الاحتجاج ٠‏ ومسسدر هذا القول أن الحلاج كان صاحب 


لحك ابن الفارض والحب الالهى * ف مدمد مصطفي حلمى ' سئة الوا مم 
داز المعارف بمضر ص 00 :9 


(82) المرجع السايق نفسه ص 0 


(؟؟. 


وعم 


ولا 57 (40) * 


واذا كآن هذا رأى ابن عربي فى الحلاج هذا اكنر دليل على أن الحلاج. 
كان من أصحاب الأواجيد والأحوال والسنكر والغيبة » » ؤواحد ماله كذلك 
صوق 6 العقيدة صحيم الايمان ات :ذلك شيعك اد حساك وخاسن 0 


' ويقول الدكتور : محمد 0 ا ٠‏ اتفقت جمهرة الصوفية على. 

ن غاية التتصوف العليا عي الوصول. الى لله » والإتتصال به » والغناء افيهم 
والتحقق بمعرفته ولكى يتحقق الصوق هذه الغاية الابد من أن يقطع طريينا 
تتعاقب فيها على نفسه سلسلة من المراتب التى يختلف بعضها عن بعض من 
ا ويختلط بعضها مع بعض من وجه آخر » وتعرف هذه اارائب. عندهم, 
عالط اللقامات ٠»‏ ولابد أنضا من أن تختالف على كينا اخرال عدة بياين. 
ا 07 د 
الأخوال ما تبتهج به نفس السالك وينبسط له قلبه » ومنها مايولكد فى تفسيعم 
الألم والحسرة » ويثير فى قلبه القبض والهيبة + وهذه الأحوال هى بجماع 
مايطلق عليه عند الفيوكيةا اسم الأذواق والواجيد » * (5م) 


50-6 الحلاج حقيقة لدة فقال : 0 حنيقة. المحبة نيامك, مع محبوبك 
بخلع أوصافك » ٠ )37(« ٠‏ 


وقال أبو يعقوب السوسى «٠‏ لاتصح المحبة الا بالخروج عن رؤية المحبة 


“ليا 0 


(286 ابن الفارض والحب الالهى ن + محمد مصطفى حلمى ب.ص 520 
دار المعارف سنة ١91/١‏ م بتصرفا ٠*٠‏ 

ركم) الرسالة القكشيرية هد ؟" ص 1١7‏ تحفيق 5 مان 
في ٠‏ عبد الحليم محصود والدكتور بن الشريف دار الكتب الحديثة ٠‏ 

80) المصحر السايق ص 319 ٠‏ ش 


ذا 


إلى رؤمة المجيوب بقاء علم الملحية » (هم) » 


وقيل : المحبة ايثار الحبوب على جميع 5 3 
0 وقيل : موافقة اشيم فى المشهن وللغيب ٠‏ 
وقيل : مواطأة القلب للرادات الرب ٠‏ 
وشيل : .خوف ترك الحرمة مع اقامة الخدمة . 
وقال أبى يزيد البسلطامى : ااحبة : ٠‏ استقلال الكثير مز تفلك , 
واسستكثار القليل من ب لحيميك مه ْ اا ْ ا 
وقال سهل : ىو الحب *. معائقة الطاعة » ومباينه المخالئة 6ه 
وسثئل الجشون عن المحبة ٠‏ فقال : : « دخول صفات 'المحيوبي على م 
من صفات المحب «أشار بهذا الى استيلاء ء ذكر المحيوب , حنى لايكون الغالب 


على قلب المحب الا ذكر صفات الحرد ااال . بالكلية وعدت مقمس كه 
والاحمباس ان ش 


وقال أدو بو على 520 : اللوافقة ٠‏ قال أبو عبد الله القرشى 
و الس م ١‏ 


وقال اللي و سميت [احبة محبة لأنها تمحو من القلب ماسوى الكيووت 
وقال أبن عطاء : « المحبة : اقامة العتاب على الدوام » (45) ولند سمعت 


ل ا 

(6) الرسالة القشيرى يه للامام أبى القاسم عبد الكريم القشير ىق تخقنية عدو 
الامام المرحوم د ٠‏ عبد الله محمود ,. نى * محمود بن الشبريف ص 4 
6 " بتصرفا ٠‏ 


(85) الرسللة القشرية ٠‏ ص 5١5‏ , 95د 


لقف 


الأستاذ آنا على الدقاق » رحمه الله يقول ؛ الحبة لذة » ومواضع الحقيقة 
.د هنس وسمعته يقول : العشق : مجاوزة الحد فى اأحبة والحق » سبحانه 


ولا إلمبد فى صفته سبحائه انه يعشق ».ففى. العشق » ولا سبيل أ الع وي . 
الحن , سحانة لامن الحق للعبد + ولا من العبد للحق ٠‏ سبحت 0.2 ١‏ 
الشيخ آبا عند الرحمن السلمى يقول : سمعث منصور بن عبد الله يقول 
و سمعت الشبلى يقول : المحبة أن تغار على المجبوب أن يبه مثلك » وسمعته 
يقول : سمعت ابا الحسين الفارسى يقول : سمعت إبن عطاء يقول :. وقد 
سثل عن اللحبة * نقال : ؛غصان تغرس فى القلب فتثمر على قدر العقول : 
وسمعته يقول : سمعت النصر باذى يقول محبة توجب حقن الدماء » ومحبه 


ولعل هذه المحبة هى التى آحلت حم الحلاج أو نمعنى أدق هى الدذّى 
انسببت فى تمكن خصومه منه » واستغلال فرط محبته » ووجده وشدة غرامه 
وتعلقه بالمشاهدة ولذة الوصال . فضلا عن سكره وغينته وفتائه نيبحة المحبة 
الزائدة مما ادى الى سفك دمه وصلبه ٠‏ بحجة انه ساحر ومشعبذ واه 
يدعى الحلول وذلك باستغلال اقواله مثل : « آنا الحق وما فى الجبة الا الله » 
فهذه حى المحبة التى أوجبت سفك دم الحلاج ولكنه يرى مما الصق به عن 
تهم أوانه لصوف عظيم صاحب غرام ومحبة ومواجيه ١ ١‏ 


مس ا لس شت مس 
00 


نم الرسانة التشرية * ص 118 111 ' 


عر 


اف الآخرة سمعث محهد :بن الى الغلوى يقول : « سمعت جعفرا يقول : سمعت 
سسمنوئا نقؤل : الذخريب للحيؤن الله تعالى لسرت الدذيا والآخرة لأن النبى يق 
غال : 0 المرء مع من أحب ل فهم مع الله تعالى' : الثم 


.وتدبر هذه التعريفات » وكثيرا غيرعا مما يذكره المؤلفون الصوفيون فى 
كتبهم ور سسائلهم بظور نا على أن الفكر ة الرئيسة ااشتركة ديتها ؛ والمحور 
الذى تدور عليه ٠‏ والغرض الذى ترمى اليه : فناء الانسان عن نفسه » وبعن 
اوصافه وحظوظه , وانكار ذاته وايثاره لله على ما سواه » كل أولكك شروءا 


أساس بذبغى أنبتحةق فيها 525 لكى يكون محيا سحك محيته ٠‏ (05) 


ومثل هذا يمكن أن يقال فى تعريفات المعرفة فقد حدثئنا التشيرى فى 
رسالته عن المعرفة فقال : « هى صفة من عرف الحق سسيحانه بأسمائه 
,وصغاته ثم 'صدق الله تعالى فى معاملاته ؛ ثم تففى عن أخلاقه الرديكة وآفالثه , 
ثم طال بالباب وقوفه ٠‏ ودام بالقلب اعتكافه فحظى من الله تتعالى بجميل 
أقياله » وصدق الله تعالى فى جمييع احواله وانقطع عنه هق الس نفسه , 

ولم يص بقلبه الى خاطر يدعوه الى غيره .فاذا صار من الخلق أجنجَيا » 
ومن آأفاث نفسه بريا. ومن الملاحظات نفيا » ودام فى السر مع الله تعالى 

مناجاته وحق فى كل لحظة اليه رجوعه ٠‏ صار محدثا من قبل الحق سبحانه 
بتعريف أسراره » فيما يجريه من تصاريف أنداره » يسمى عند ذلك عارفا , 
وتسمى حالته معرفة » ٠‏ 5 


وف الجملة تحصل معرفثه بربه عز وجل بمقدار اجنبيته عن 


٠ ة؟35١ص الرسالة القشوية‎ )5١1( 
5 إفوة اين الفارض والحب الالهى * ل * محمث مصطفى دار‎ 
٠ "65 بهصر عئة الاذا م عا صى‎ 
محمود بن‎ ٠ عبد الحيم محمود » د‎ ٠ الرسالة التشيرية تتحفيق د‎ )99(' 
0 ٠ 10١ الشريف ص‎ 
و‎ 
( 6ب اتتجاهات الأدب الصوق‎ ١ 


" 
| 
1 
1 
1 
ا 


لفس.يك 35 2 ووصف أدبو بزيد اليسطامى حال العارف رفقال « للخلق أحوال..». 
ولا حال للعارف 0 لأنه محيتك رسومة » وذفنيت هرينه بهربة غيره » وفيبت” 
أثاره بآثار غدره 6 وسكل ابن يزد! ثنار متى يشهد العارف الحق سبحائه فقال1 
2 اذا بدا الشساهد 3 ودمسسى الشسواعد 2 ذهيبك الحسواس «“( له 
والآخرة » (ك وقال الحسين بن منصور الخلاج" أيضنا 0 (ذا بلغ العدد' الى 
مقام المعرفة أو حئ الله اليه بخواطره » وحرسن.سره أن يسبح فيه غيسر 
خاطر الحق 0 الا 0 


وقال سهل بن عدد الله : المعرفة غايتها شيثان الدهش والحيرة « ويقوز 
دو الذون اأصسرى : » أعرف الئاس بالله تعالى أشدهم تحيرا فيه'ه وقيل 
لأبى يزيد : بماذا وجدت هذه المعرفة ؟ فقال : » ببطن جائع .» وبدن عاروقال, 
ابو يزيد « العارف طيار » والزاهد سيار » وقيسل : العارف تبكى عينه ».. 
ويضحك قلنه « وقأل الجنيد : لايكون العا “ارقا .تنقى .يكون كالأرض. 
بطوءه البر والفاجر » وكالسحاب يظل كسل' شسنىء ه وكالمط:” يسقى مايجب. 
ومالا يحب (17) وقال يحيى بن معاذ : يخرج الغارفك من النانيا أولا يقضا-ى 

وطره من شيثين هما ٠‏ بكاءه على نفسه ؛ كناف على ريه ف وجل : 

وقال الشبلى : العارف لايكون لغيره لاحظا » ولا بكم غيره'لافظا : ولاينار. 
لنفسه غير الله. تعالى حافظا » ٠‏ (11) : 1 رط 


0ك 


(95) المصدر السادق ص ؟ 1٠١‏ * : ل 
رقم عكر السادت ص 04+ + الشتواهد ٠‏ الادراكات ٠‏ اوحى .+ الهيي 
زد المصدر السابق ص 85*827+4* ,10 : ام 
61 المصدر السأيق ص ص ٠ 1١6‏ 105 وجدات 5 نلت اطيان * مريع, 


الرجوع الى الله ٠‏ 
(38 الرسالة القشيرية ص 1١1‏ تجقيق الامام 56 د * عبد الدا 0 
محمود ؛الدكتور محمود ذن الشريف 9 و رقم : 
امرك 
7 


ويقول الدكتور و محمد مصطفى ؛ وظاعر هنا مأتقرره هذه الأقوان. 
37 مبدا عام مشترك بين بعضها . وض من كلحية “ وبيئها وبين ن ماذكر الل” 
من أقوال فى ااحية من ناحية أخرى من أوجه الشبه التى تكشه في وشسسو م 
وصراحة عزمب دأ الفناء عن. الشهو ات والآفات والحواس ٠‏ واسقاط العلاقات. 
بين الانسسان ومسراحة بين الانسان ونفسه من اليه وبينه. 
ودبمن غدره من ناحية خرى » بحيث تنمحى رسومه » وتتمحق هويته فى 
الله » كل أولتك وغبيره من اأثل العليا » والمبادىء الخلقية قد انطوت عليه مذه. 
الأقوال الى عرفت بها المعرفة ووصفت فيها حال العارف , كما اتخاويك عليها: 
سايقاتها فى تحديد معنى الحب ٠‏ ووصف حال المحب ٠‏ وهذا يؤدى. الى آن. 
الحب والمعرفة عند صوفية المسلمين حالتان نفسيتان توصفان بصفة واحدة .. 
وتستلزمان شروطا واحدة ٠‏ وترميان الى غاية واحدة » وتكشفان عن حقيتة. 
ا حتى كان المتحدث بلسان الحال فى احداهما ائما يعبر عن حقيقة. 
الأخرى » وحتى ان مث يقول انه محب » يمكن أن يقول انه عارف » ومن يقول 
انه عارف يمكن أن يقول انه محب » لأن الشروط والدواعي اهناف وا لوسر 
والغاية والطريق فى كل من الحب والمعرفة واحدة ٠‏ (وم. 


والحلاج درىق أن سردل المعرفة عو محو الكل مث العيد , كما, يدل . على 
ذلك قوله : 1 


شرط المعارف مدق الكل منك اذا بدا امريد بلحظ. غير مطمسلع, 


وكذلك أبو سعيد بن ابى الخير المثوق سنة 41٠‏ م لكان جرى :انا كوو 
الانسان ..عن: نفسه هو الطر دق الموصل الى الله , وان الفناء عن النفس صر 
أن يحقق .الانسان عدمها ٠‏ ويحفق وجود. الله » وأن الحديث القائل بأن « من. 
عرف نفسه عرف ريه » انما يعنى أن من عرف نفسه على أنها هدم » عرف 
الله على أنه وجود ويكفى أن نوازن دن ما ذعب اليه كل من « الحنسلاج, 


عسي سه اسمسء 


(45) أدِن' الفارضن والحب الالهى د + مصطفى حلمى سينة لاوا مم 
دار المعارف يوصر ص مم , نموم , ش 


لهذ 


وابى سعيد بن آبى القير » وبين مايشير اليه ابن الفارض ف الأبيات 
النالية : 


قافنى الهوى مالم يكن كم باقيا. هنا من صفات نيئنا فاضمحلت 
ذالفيت ما ألفيت عنى صادرا الى ومنى واردا بمزيدتى 
وشاهدت نفسى بالصفات التىبها تحجبت عنى فى شهودى وحجبتى 
وانى التى أحبيتها لا محالة وكانت لها نفسى على محي لك 


النتدين أولا أن ابث الغارض انمأ يصف .شهوده للذات 'الالهية ومعرفته 
اياها فى هذه :الحال الثى يسبميها الصوفية حال « البقاء » بعد الفناء » وأنه 
مفاضل دين هذه الحال وبين ما كان عليه قبلها.من حال الحجابية الثى يكون 
العبك فيهسا محجونا بصفاثه الظاهرة عن نفسه » الحقيقية الثى ليست 
شضيئا آخر غير الذات الالهية » ولنتبين بعد ذلك أنه فيما يصفه هنا » يوافئق 
« الهلاج .» و« أبا سعيد » على القول بانه على قدر ما تكون النفس متعلقة 
برغباتها » تكون محجوبة عن الحقيقة حتى اذا ما عرضت لها البقاء بعد الفناء 
واصبدت ذات الله مشهودها الوحيد فهنالك تنكشف لها الحقيقة » وتعرف 
انها لم تعد شيئا » وأن الله هو كل شىء فى عينها )٠٠١( ٠‏ 


واذا كانت النفس التى هى مصدر المعرفة » هى كذلك اانبسع الفياض 
بالحب خلابد اذن ه نان نتعرف أيهما أسبق فى وجوده فى النفس على الآخر , 
حل يسيق الحب.المعرفة » وهل تنشما المعرفة. » عن الحب ٠‏ أو أن المعرفة عى 
التى تتقدم على الحب بحيث يكون الحب نتيجة لها » والحق أن من صوفية 
السلمين من عرض لهذه المسالة » ووفق بعضهم فى محاولة تحليلها توفيقا 
لايقل فى قيمته النفسية والفلسفية عما وفق اليه بعض فلاسفة الغفرب : 
فالغزالى مثلا يقدم لنا فيمايقدم من حديث عن المحبة فىكتابه «احياء علوم الدين» 


0ك 


06٠١(‏ ابن الفارض والحب الالهى ٠‏ تاليف د ٠‏ محمد مصطفى حلمى 
دار المعارف يمصر سئة ١و١‏ م دص 55١8‏ 5 


558 


وليه اغادفة الست ب اللترقة مق نعو لتالفية ليله تيون ول افريها سه 
عما بستطيع أن يقدمه أى عالم من علفاء النفس المحدثين : فهو يقرر أنه 
افيكن أن تيور نمب الأايفة مدوفة وادراك +3 لاتحت الافنينان: الا ا معرفة 
ولهةا لع ضيف لدان دوالك أكما القن خاسة من كرافن: لسن الول 
وماكانتال حواس هى المضادر الأولى للمعرفة » فقد نشا عن ذلك أن تكون لكل 
خزائية ذه ينشاا غدها حت لااتدرك +"قلذة الميق:ق النظر الل 'الصون الحنيلة 
و كاف البهجة وده الأذن ل سمه النساك الكنجيةا والاجراين الس : 


عذنى, أن هناك غدر الحواسى الظاهرة حخاسية باطنة, أخخصت بادراك الروحانيات. 


والاتلهيات الذى لاصلة سيئها ودسن عالم المادة » وهى هذه الحخاسة التى يسبمبهاا 


« الغزالى » عقلا آو قلبا أو نورا ٠‏ والحب الناشىء من الادراك الحاسة الباطنةة 
مقصور على الانسان وحده » على عكس الحب الناشىء عن الادراك بالحواس, 
الظاهرة فائه حظ مكرك بين الانسان والحيوان + ولهذا كان العقل ‏ الباطنن. 
أو النون الكامن اقؤزى وأرقى من الحس الظاهر ؛ وكان جمال اادركات بالنصيرة 
الباطنة أروع وأمتع من جمال الأدركات بالحو أس الظاهرة ٠0١‏ وهنا نلاحظا 
أن الغزالى فى تقديم المعرفة على الحب وجعل الحب نديجة للمعرفة » كان أسبن, 
الى هذه الفكرة من فيلسوف أوربى له خطره فى تاريخ الفلسفة الحديثة . 
وأعنى به ٠‏ « أسميئوزا » الذى كان يرى أن الحب يتودد من الغرفة 
الحدسية )٠.١(‏ .أو المعرفنة الثامة بالجوهر الالهى.فقد انتتهى هذا الفيلسوف. 
الهولندى .الى آن كل مانعرفه نطريق الدرجة الثالثة من درجات المعرفة ١‏ المعرفة. 
الحدسية الكلية » يدث ف انفسنا لذة , لأن أعظم ما نشعر به من اللذة. 
العقلية انما ينشأ عن هذه المعرفة » وَعقب على ذلك بقوله « ان حب الله حبا' 
عقلبا يذشا عن المعرفة الحاصلة بطريق هذه الدرجة الثالثة من درجات المعرنة” 


لآن اللذة انما تحصل عن هذه المعرفة مصوبة بفكرتنا عن الله من حيث هو علة 


٠ أحياء علوم الدين للقاالق < ؟ صن 505 , من"‎ )٠١١( 
. أبن إلفارض والحب الالهى د 5-6 مصدائق علوي رضن‎ ٠١ 


الف 


.هذا فى رأى علة » وهذا - فى رأى اسييئوزا- هبو حبنا لله لاامن حيث تصورنا 
اله حاضرا 5 بل من حيث. معرفتنا به على أنه أزلى 0 وهذا 0 واونتسسميه 


00 أسديذوزا ب » بالحب العقلى لله 9 


فالغزالى واسيينوزا متفقأن هنا على أن المعرفة متقدمة على الحب » 
وان اللذة الحاصلة فى باط الانسان اما يترقاك 0 ونوعها ع و 


'الساطنة ويتفق مع الغزالى وأسديذرو وزا ل ا آخر هو «١‏ ع الجوزية 
دصاحب «١‏ مدارج السالكين » حيث برى أن صفات الله ونعوت كما له » وحقائق 
اأسمائه هى !لتى تجذب القلوب إلى محبته وطلب الوصول اليه ؛ لآن القلوب 
'أذما تدب من شءرفة , ونتلخافه وترحوه » وتشتاق اليه 2 وتلئذ بقرسه 
.وتطمثن الى ذكره » بحسب معرفتها بصفاته » فاذ! ضرب دونها حجاب معرفة 


اذ وجود االزوم بدون لازمه » والمشروط ددون شرطه ممتنع )١.5( ٠ ١‏ 


ومعنى هذا أن المءعرفة متقدمة على الحب » وأن شرط الحب المعرفة ٠‏ 
دوهذا التقديم منطقى. وملاكم لطبيعة كل من الحب والمعرفة + اذ لابمكن أن, 
نتصور أن انسانا. أآحب انسانا ٠‏ أو شيئًا دون أن يكون قد رآه أو سمع به 
:على اقل تقدير والرؤية والسماع طريقان من طرق المعرفة » وان كانا اقل 
رثبة من اللعرفة الحدسية التى هى عند الفلاسفة أتم واكمل من المعرفة الحسية 
بوالمعرفة الاستدلالية » وهاتان المعرفتان الأخيرتان أقل رتبة عند الصوفية من, 
المعرفة بالبصيرة الباطنة /٠:4« ٠‏ 


؟ 2 5 لمحي لابن قيم الجوزية خا مود 3 00 


م 


ولقد كان الحلاج صاحب ذوق ووجد وغرام ادى به كل ذلك الى معرمة 
الله سيحانه وتعالى » وعرف لذة الوصال والمشاهدة التى هى ديدن الصوفية 
بوسجيتهم فى الحب فهم درون أن الحب سبيل المعرفة والمعرفة هى اللاوصلة 
الى الحفائق الباطنية التى ينشدها كل صوف ومن اجلها تكون مجامداتهم 
وعبادتهم لله تعالى » وذكرهم له فى خلواتهم » وتبتلهم الى المولى تبارك وتعالى 
وزهادتهم فى الدنيا والاعراض عن زخرفها الكائب ؛ وبهرجها الخداع وتشدده 


85 


5 
.على أنفسهم بحرمائها من الشهوات واللذائذ ومتع الحياة الدنيا » وكبح جماحها 
:وعدم كلبين رغباتها. فالنجاح لديهم » ومنهاجهم هو الحب ومعرفة الله والوصول 
الى الحتائق الباطنة حنى يتمتعو | بلذة الوصل والمكاشفة وتلك خلال الصوفين 
«ومنهج السالكين ٠‏ العارفين » ومنتهى أرب المحبين , الذين مالوا عن الدئيا 
الى الذمن وارضاء الله رس السالد :+ ٠‏ 


لضف 


البحث انثالث 


طاببعح عصب بر نَ 


وف سئة 51 ه :1808-1 م انفجرت الؤامرة الاصلاحية الثى ددرها: 

أهل السنة الداعون الى الاصلاح » واقاموا خلافة خنبلية استمرت يوما واحدا 
ى أكائفة و امن اليقة » لكنها اخنفت لأنها لم تستطع الحصول على الأموال. 

من المسئولين اليهود فى القصر , وقد كانوا متواطثين مع عمال الخراج الشيعة 
فل لصوي لكك واف اي الخلافة الى «المقتدر» وكان غلاما صغيرا مع 
وزدر ماهر فى الخراج ومن الشيعة هو « ابن الفرات » وأدى البحث عن الأمير 
ه الحسين » بن حمدان وكان هاربا الى اكتشاف الحلاج مستشاره اقرب 
فامر الوزير « ابن 'الفرات » بمراقبته ٠‏ ثم لما أخفقت أيضا محاولة لاقامة وزارة. 
ندية قام بها الفنائيون اصدر الوزير آمرا بالقبض على أتباع الحلاج : 
والحلاج نفسه فقبض على آاربعة ونجا الحلاج هو «والكرنبائى» وذهبا ليختفبا' 
فى جلدة « سوس » بالأهواز وهى مدينة حنبلية وبعد ثلاث سنوات من تفتيش. 
الشيرطة عنه بقيادة احد الخونة وبتعضيد من أحد السنيين الكارهين له 
وهو «حامد» عامل « واسط » قبض على الحلاج » وجىء به الى « بغداد » حيث. 
ابتدات قضيتة النهائية التى استمرت تسع سئوات وهذه اأرحلة النهائية 
هى أيضا المحنة الحاسمة فى تاريخ رسالته وهاك بنايجاز التسلسل الخارجى. 
للواشئع من سنة 5*١‏ ه سسينة 915 م حيث جاء وزير جديد. هو « أبن عيسى. 
الذناثى » وكان أحن أءضماء وزار نه وهى « احمد: القنائى » ابن عمه حلاجيا 
صريحا فأفسد 'القضية مؤقتا ومنئع. كنير القضاة: من 'النش فيها ألخذه بالفتوى. 
الشافعية التى أصدرها « ابن سريج » وأطلق سراح ثلاميذ الحلاي وكل 
ما استطاع خصومه الظفر به هو. عرضه مصلوبا ثلاثة ايام بحجة كاذبة عى, 


لحرن 


:252525255222925 ااا 


ٌ 
1 
ا 
1 
ث1 
ا 
أ 
1 
1 
1 
ا 


انه داعى القرامطة - وهى حجة تخيلها مدير الشرطة ه مؤئس النحل » 
المسجونين يااثول فى حضرة الخلديفة وقد شسقاه الحلاج ف نهاية سنة؟ 5٠١‏ ه 


:من أزمة ححمبى ‏ * 


و سنة 00" ه ولى العه ٠‏ « الراضى محمد بن جعفر المقتدر » 
خاثار هذا حسد المعتزلة فروجوا فى .القصر رسالة للأوراجى. تصف ددسعبذة 
اللحلاج وحيله السحرية بيد أن ابن الفرات الشيعى لم يجرؤ فى آثناء وزارثه 
'الخائية 05 0507 ه أن يعيد فتح باب القضية من جدد خوفا من والدة 
'الخليفة » واستطاع الحلاج وهو فى حبسه أن يكتب مؤلقاته الأخيرة وأحدها » 

ْ أنقذه أبن عطاء سئة وء" ه وهو ٠‏ طاسين الأزل » وهو يبين لنا المرحلة 
الأخيرة من تدرج فكر الحلاج وهو بسبيل تحقيق تضحيته واستشهاده شيئا 
.غشيئا وان اساس رغبته فى توحيد طرق العبادة عند بنى الانسان فى روحها 
وحقيقتها لتصطدم بالعقبة الكبرى ونعنى بها خبث الناس ونفاقهم وسو 
فى هذه الرسالة يكشف عن أصلهم المكى وعنوانها الكامل هو : « طاسين الأزل 
والالتباس فى صحة الدعاوى الخاصة الخاصة بالوحدة الالهية » )1.٠(‏ 


يقول الحلاج ٠‏ قال العالم السيد الغريب انو المغيث قدس الله روحه 
,ماضحت الدعاوى لأحد الا لا ابليس وأحمد يل كشف له عين العين » قيل 
“لا بليس « اسدد» ولأدود و انظر » هذا ماسدد ٠‏ واحمد « مانظر » ما التقت 
.يمينا ولا شمالا « مازاغ البصر وما طفى » أما ابليس فانه دعا ٠‏ لكن مارجع 
الى حوله ٠‏ واحمد لَه دعى ورجع عن خوله ٠‏ بقوله « بك احول وبك 
أصول » وبقوله: يا مقلب القلوب » وقوله « لالحصى ثناء عليك » وما كسان 
.فى امل السماء موخذ مثل ابليس ؛ حيث ابلس تغير عليه العيف ومجسر 
الألحاظ فى السير وعبد العبود علعى التجريد » ويعين حين وصل الى التفريد : 


)٠١(‏ شخصيات قلقة.فى الاسلام لماسيئون صن ؟/ 


عر 


:وطالب باازيد فقال له ه اسهد » قال لا غير قال له «وان عليك لعنتى» 
اقان لاغير (خرج جحودئ فيك تفديسى ء وعقلى فيك تهويس ٠‏ مألى الى 
غيرك سبيل وانى محبذليل » قال له « استكبرت » قال لو كان لى معك لحظة 
الكان يليق بى التكبر: » والتخير وأنا الذى عرفتك فى الأزل « أنا خير منه » 
لآن لى قدمة فى :الخدمة ٠‏ وليس فى الكونية أعرف منى بك ؛ ولى فيك ارادة 
ادئك فى سايقة أن سجدت لغيرك » فان لم أسجد فلائد لى من الرجوع 

ى الأصل لأنك طعي من النار » والنار اعم الى النار » ولك التقفدير 
بوالاختيار 72٠6‏ 


-فمالى لمعل | السعامسياك بعىدك بعدما ددقاشت أن اقرب والسعد واحد 


بوأذى وان هدرت فالهجر ساحبى وكدف لبتصسح الهجر والحب واحد لله 


ودقول ا استشرق « ماسينيون » « يقول الحلاج » ان ثمة موجودين قدر 
الها ان يشهد بان ماهية الله الواحدمحجوبة عن العقول لاتبلغها » وهما 
ابليس امام الملائكة فى السماء » ومحمد امام الناس على الأرض كلاهما 
نذخير الأول بالطبيعة والماكية الخالصة ٠‏ وبالآخر بالطبيعة الانسانية .الظاهرة 
5-5 أنهما وهما نسبيل اعلان هذه الرسالة قد توقفا فى منتصف الطريق 
فان حرصهما املح » وتعلقهما لشديد بالفكرة الخالصة عن الألوهية البسيطة 
واعلانهما الشهادة لم يكف لبيان أنه من الواجب تجاوز هذا القدر من أجل 
لالاتحاد الكامل بارادة الله لأوحدة ٠‏ وفى « العهد » لم يشا ابليس احتمال 
الفكرة فكرة أن الله المعيود يمكن ان يتخذ الصورة المادية اللحقرة لأدم » وهو 
'الصورة الأولى حينئذ للحاكم يوم الحساب ٠‏ وف المعراج توقف محمد عند 
لعتاب الخريق الالهى » دون أن يحرؤ على أن ه ييصير » نار موشى الكبرى 
-والحلاج ٠‏ وقد تمثل محمدا: بفكرة يخثه على التقدم والدخول فى نار الارادة 


3١‏ 0 الطواسين * نذنر عبد الحفديظ محمد مدذى هاشم مكتبة الجندى 
غرة المحرم سنة ه 5 من مارس سئة: :21 م أص :38 الى أن 


ا 


الالهية حثى يفنى فيها » كما تحرق الفراشة المقدسة » وأن نفسه فى موضوعة: 
وهو الله » ومجمد قد أعاد الحج وأقام شعائره ٠‏ لكن بقى اتمام الاسلام وذلك” 
برد القبلة الى القدس » وادخال الحج فى العمرة واذا كان « محمد » قد وجد 
وترك الوحدة الالهية محجونة ٠‏ مطوقة ومسوره من كل الجهات بسور الشريعة. 
المأنع فما هذا الا مؤقت الى يوم آت فيه تتجاوز صلوات الأولياء وتضحياتهم, 
عن مكانة على نحو ملكى » متجاسرة على الدخول فى نزاع مع الرحمن حتى 
تظفر أخيرا نان ينتهى الاسلام الى اجتماع كامل للانسانية وقد غفمرت 
لها خطاياها » وابليس بتثوقفه الذى ذكرفاه قد أنار خطايا الناس ومجمد يتوقفه: 
ذاك ف آخر ساعة الحساب وكانت رسالته أن يعلئها ومع هذا نرى أولهما ٠‏ 
يلعنته التى لاخلاص له منها يحثنا على تجاوز تلك الأعتاب ٠‏ أعتاب السقوط 
الأكير » حتى نجد العشق » والثانى بتاخيره الاؤقت » انما بحسب حساب زمان 
تكوين الأولياء الذين ينتظر فيهم أن يجاوز! الحد الذى وقف عنده ويتقدمره. 
فكلاهما اذا بمثابة صورة وحد من طبيعة صافية يفوم عند الوصيد الذى تحلق 
فيه الروح الالهية فوق الكائئات المقدسة التى تدخلها فى الواحد الأحد بحيلة. 

ن العشق غب متونعةر وخارقة للطبيعة ٠‏ وليس معنى هذ! أن الحلاج يقرن. 
هنا دين المصير النهائى لابليس » وبين المصير النهائى للنبى » فان طرد 
المنخر بالطبيعة الملكية ‏ وهى بطبعها منفصلة عن الاتحاد الصوق ‏ يجب أن. 
يكون فى بينونة مع الابطفاء النهائى للمنذر بلالطبيعة الانسانية ‏ وحى مهيأة: 
لهذا الاتحاد ٠ ٠‏ 

ان الشيطان قد ابى » فى بدء العالم » أن يتحد بالأمر الالهى الذى دعساه. 
الى السجود لصورة صورته السابقة « آدم » وأصد بارادته الخاصة على حب. 
الألرهية التى لامشاركة فيها » حبها كما هى حبا يقوم على التامل الصامت. 
القصور عليها كما هى ذاتها » وهو عنيد فى الشهادة بهذه الألوهية وفقا لطبيعة 
اللكية » دون أن يجرؤ على الامتثال للبشرية الجديدة » الفيض اليسسير. 
للتواضع الالهى » وهذا التجلى للواحد هو التجلى الذى يمثل صورة للواحد. 
سابقة ٠‏ قال الحلاج « من الهزج » ٠‏ 


ار 


جحودى فيك تقديس. وعقلى فيك تهويس 
وم آدم الا 0050 ك 202022 ومن فى البيت ابليس )٠.0(‏ 


ان فى الفصل بين الله وبين الخلق الذى شاء أن يظهر فيهم ٠‏ لتبولا 
لقيام التناقض فى الله » وبين الخلق الذى شماء أن يظهر فيهم والشيطان الذى 
.مشر الملائكة بالريعة سيبشر الناس بالخطيكة ٠‏ وهذا التعليق اللتجبير 
«بجلال الألوهية قد وئد فى الشيطان كبرياء العاشق الغيور الحسود » مما جمله 
.يحدث ثنائية فى الوجود )10١(‏ ويقضى الطبيعة الانسانية ويصير عندها أمير 
عذه الدنيا » ولاضلل الذى يوحى اليها بان الخير والشر متكافئان فى عملم 
تله السابق غير ااكترث لشىء أبدا حتى انه ليقول ان هذا العلم الالهى 
يحبيه فى لعنته ٠‏ وهذه المفارقة الى قدمت للاسلام على هذه الصورة : صورة 
شيطان » هو مؤمن موحد يجلب لنفسه العذاب حبا فى الألوهية الثابثة التى 
لا مشاركة فيها ٠‏ 


وليس هذا بعفيه هو أأثل الذى .احتذاه الحلاج الذى اراد أن يموت 
ضحية ملعوذا » مر ودأ من حظيرة الاسبلام ٠‏ كلا نان الحلاج وقد نننى مخلصا 
للشريعة والأخلاق سيموت ملعونا فى قبول كامل لكشسيكة الله » بيئما اخدع 
الشيطان نفسه فاصر على الوقوف موقف العاشق المهجور الحتقر » وكان 
.سيب لخداعه امثتناعه عن الامتثال الواضح النهائى ذلآمر الالهى /)١.5( ٠‏ 


ولعل بغداد كانت فى ذلك الحين أكير عاصمة ف العالم المتمدين وهناك 


. 0/4 2 9 , شخصيات قلقة فى الاسلام لماسينيون ص 9ل‎ )٠١0( 
عبد الرحمن بدوى سنة 15557 م‎ ٠ تترجمة الدكتور‎ 
غير راغب فى أن يكون الثالث ؛» والحب ليس زوجا ؛ بل هو ثلائة‎ )٠١8( ' ا‎ 
٠”) ؛فى. وااحن : « أنا الحب والأحب واللحيوب‎ 
عبد الرحس‎ ٠ شخصيات قاقة فى الاسلام لملسيتون ترجمة د‎ )٠١9( 
جدوى ص 5لا . ش‎ 


يضف 


فيها جرت الأحادكمة على منصة مرتفعة عت كمأ حدثك بالنسبة إلى 2 حجان دارك 00 
فى قضية الحب الالهى . جرت فى داخل الاطار الفنى الفخم الذى يمثله قصسر 
الخاينة العياسى ء من سنة 504 ها سنكة 5931م الى سنة 565 هات 


سسئة ؟1؟61 م )١1٠.(‏ 


وكانت الأزمة المالية قد أدت فى سئة 0ه سنئة 1195 م الى تشكيل, 
ووارة" اتثتلافية منفية + يكل فيه و حافت م وهو امحصل خسوا قاين الى 
جانئب ابن عيسى وهو فزيوقراطى فاضل ٠‏ وانتصر ابن عيسى أول الأمسر 
فخنف من قسوة الضرائب بفضل بيان ليزانية الدولة الاسلامية صار مشهور[ 
بحن © عنكاك دجامو دزاراة ضع البكوم ان أغرى القليدة بمفباردة مريدة 
فى المذزون من القمح المدتكر فاجاب ابن عيسى عن هذا باثارة فثنة شعبية: 
ضد « ميثاق المجاعة » هذا ( وفيهاأ أطاق نصر القشورى حبل العمل للحنايلة ): 
فقامت نقابات الصناع الصسغيرة فى « بغداد » ( كما فى البصرة ومكة ). 
( والموصل من قبل ) وهجمت المحتكرين والمخازن » وفتحت السجرن ( ودقال. 
ان الحلاج رفض الفرار من الحوس ) وارتجل « حامد » الى « واسط » حذرا 
وفطئة ٠‏ ونعد مبضعة أسابيع استفاد من عودة « مؤئنس » كبير القواد الى. 
« بغدك » كدما نعود الى هذه المديئة وكان مؤنس قد جاء بعد أن أنفذ دولة 
العناسديق ف مصنوامق القاطسين: ل الغرب + فكان تعلية الآن: ان محوحها * فى: 
ايران. ضرد تهديك الديلميين فى الشرق الذين فسموا » الاقطاعيات ودخلولة 
السرى بفضل خيانة الوالى اخ صعلوك مساعد مؤئنس سابقا » وكان حماية 
نصر وادن. عيسى دائما فعرض « حامد » اؤئس ضرورة الفضاء على « أخم 
ميداو ف م رولا كان :هذا أنيرا 'ساماكنا نقد ميق حاف لزنن السامادى: وسو 
البلعمن وهو شافعئ من أنصان الحلاج وقد رفض تسليم اتباع « الحلاج ». 
فى سنة 509 ه ومثل هذا التقلب فى الاتجاه السياسى يقتضى التشديد فى 
جباية الضرائب وزيادتها » ولن يوافق الخليفة على هذا الا اذا تخلى عن ثقته: 


)1٠6١‏ الصدر السايق من هل 
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بابن عيسى ونصر القشورى ٠‏ فلكى يفضى «١‏ تخامد » على كليهما ويبلغ, 
غرضه » قرر استئئاف النظر فى قضية « الحلاج ؛ المسنود بهما » ونجح فى. 
هذا بفضل شنخص ثالث هو ٠‏ ابو بكر بن مجاهد » شيخ الحفاظ وله كلمة 
مسموعة وصديق للصوفيين : ابن سليم والشجلى ولكنه خصه للحلاج ٠‏ قمنع, 
اجن عيسى من النظر فى قضية الحلاج » ومنع « نصر » من حراسة شخصه 8 
ول هذا وكل «حامد» وبدون تفطن » تظاهر الحفايلة ضد « حامد » ودعوا 
على هذا الوزير فى شوراع « بغداد',» من أجل الاحتجاج ضد سيامسكه 
المالية ومث أجل انقاذ الحلاج معا ت وذلك تحريض من أاحد الحذايلة من. 
أنصار الحلاج وهو أبن عطاء ‏ ولما رفض ابن عيسى وصديقه المؤرخ الشيخ 
العجوز » الطبرى » الالتجاء الى التمرد والفتنة انقلب الحنابلة على الطبرى 
وحاصروه فى بِيته ٠‏ ١١11م‏ 


وبرى الباحث أن هذه الحقيقة التى كان الحلاج يعيش فيها كانت تمويج. 
لف لخليفة من دعاوى الاصلاح 0 وتقويم ما اعوج من الأمور وهذه أشياء توتعني 
لها قرائص السلاطين فى كل عصر وعصر ؛ ودليل ذلك ما ذكره صاحب ٠‏ الفوق 
بين .. الذرق ( حيث بخوّل : « واختلف الفقهاء أيضا فى شأن الحلاج فتوئف 
افيه ٠»‏ أدو العياسى بن سبريح 6 1 اسبتفتى في دمه , وافنى. « أبو نكر أبن داود» 
يجواز قتله » واختلف مه مشابخ الصوفية فبردىء . منه » عمرو ,بن عثمان. 
الى « وأبو بعقوب الأقطع وجماعة هذهم ؤذكروا أنه استمال بنغد أد. وجماعة. 
٠.‏ معرة. وفثتنة فحيسة و أسفتى الفقهاء. فى دمه .واستراح الى فتوى « أبى بكر 
بن دااود باماحة دمه فقدم الى حامد ن العناس فضريه آلف: سوط وقطع: يديه 


في 


مده م 1 


لكف 


«ورجليه وصليه بعد ذلك عد الجسر يغداد ففعل به ذلك يوم الثلاثاء لست ديفدين 
دمن ذى القعدة سنة تسع وثلاثماثة من الهجرة .)١١9‏ 
ونقول: ابن الندهيم فيه «م انه كان جسورا على السلاطين روم انقلاب 


الدولة )1١9(‏ وقال الجوينى عنه ١‏ انه كان دريد قلب الدولة « وقيل انه كان 


على اتصال مالقر امطة ؛ وتال الفاضل العمرى » ولعمرى انها مظلمة « وقضية 
ظالمة ارتكبها الوزير لهوى فى نفسه وأظهر انها حماية للشريعة ااؤيدة )1١4(‏ 

.وهذا دليل آخر فوق ماتقدم على أن « الحلاج » شهيد التصوف الاسلامى 
كان .قثله سياسيا بمعنى آن الوزير « حامد بن العباس » استطاع أن يقنع 


5 مصلت على حاشيته ٠‏ منذر باطاحة دولته » ونهاية خلافته وشجعه 
على ذلك فريق من الفقهاء الذين افتوا بحل دمه مستئدين فى ذلك الى مابدر 
.من الحلاج من اقوال لايقصد ظاهرها وهى التى أتى بها فى حال الفيية والسكر 
من قرط الوجد وحرقة الجوى فضلا عن .حقد بعض العلماء عليه 'فاخثلنوا فى 
أمره فمنهم من يبالغ فى تعظيمه » ومنهم من يكفره ٠‏ وكان ابتداء حاله “أنه 
.يظهر الزهد والتصوف ٠‏ ويظهر الكرامات ويخرج للناس فاكهة الشتاء فى 
الصيف » وفاكهة الصيف فى الشتاء » ويمد يده الى الهواء فيعيدها مملؤة درام 
.وغير ذلك فافتتن به خلق كثير » واعتقدوا فيه الحلول » وافتى أكثر علماء 
عصره باباحة دمه (5١ا) ٠‏ ش 


(؟١١/‏ الفرق ميين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم اللامام أيى متصور 
عبد الظاهر بن طاهر بن محمد البغدادى ٠‏ وقف على :طيغه ‏ محمد هدر ب 
بدا العايف ممصي 

(؟١١)‏ الفهرست لان النديم ص 515 

)١١(‏ ترحمة الأولياء فى الموصل الحدباء تاليف ٠‏ أحمد بن الخياط 
الموصلى ١١56‏ ب 1١585‏ هط الجمهورية بالموصل ص .1١7‏ 

زهكالا معجم, المطيوعات العردية والمص_رية وجمع وترئسي : بموسف 
لكان سكيد ار سكسس يم ع ااي كا ا 0 
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ناما" التكلمون فاككرهم على ككتيره + وهلي أنه كان على مةافنست 
الاحلوليه وقبله قوم من متكلمى السااية بالبصرة 'ودسيوة الى حقائق معانى 
الصوفيه ٠‏ وقبله من جملة الصوفية أبو العباس بن عطاء وأو عبد الله 
محمد أبن خفيف » وأنو القسم اراهيم ن محمد النصر بازى «١‏ وقد أثنوا عليه 
.جميعا وصححوا! له حاله وحكوا عنه كلامه وجعلوه احد اللحتقين حتى قال 
.محمد بن خفيف : « الحسين بن منصور عالم ربائى » أما الذين أثوا بعد الحلاج 
من الصوفيه فقد قبلوه ولم ينكروا أحواله ودافعوا عنه دفاعا مجيدا يفخر 
به ويعتز به أمام أعدائه فلو سمع الحلاج هذا الدفاع لتحرك فى قبره طربا 
.وغيظة فيجكى عن شيخ العار فين ٠‏ عبد القادر الجيلانى أنه قال « عثر الحلاح 
'ولم يكن له من داخذ 57 ولو أدر كث زمانه لآخذت بيده وكان أبو عجان 
المرسى يقول « أكره من الفقهاء خصلتين قولهم بكفر الحلاج > وقرلهم بموت 
الخضر عليه السلام ٠‏ آما الحلاج فلم يثبت عنه ما يوجب القثل » وما نقل 
عنه يصح تاأويله نحو قوله » على دين الصليب يكون موتى » ومراده أنه 
.يموت على دين نفسه: فائه هو الصليب ٠‏ وكأنه قال. : آنا أموت على دين 
الاسلام وأاشسار الى آنه يموت مصلوبا وكذلك كان ؛ وكذا دافع عنه الغزالى 
بوغيره 01 وديؤيد ذلك ما ذكره صاحب ١‏ الأعلام » من أن الحلاج. كان 
.يظهر مذعب الشيعة للملوك العباسيين ٠‏ ومذهب الصوفية للعامة » وهو فى 
.تضاعيف ذلك يدعى ‏ حلول الالهية فيه وكثرت الوشايات به الى.« ااقثدر 
.باللة م ) فأمر لير عليه اهفسجن وعذب و 2 ب وهو صابر يعار 0 


(ككذار الحلاج الثادر الزوحى تاليف د * جلال شرف ص 5ه ب 5ه 
سنة :لاك م. 


3110 الأعلام أخبر الدين الزركلى ح ا" طم 


5١ 
1 0م امه اذجا'هات الأدب الصوق‎ 


حيث ذكر عقيدته مع عقاكن اهل السنة أول الكتاب فتحا لبان حسن الظن به,ثمم 
ذكرة فى فواخر الرجال لأجل ماقيل فيه (111) 


وان اهل الانصاف من المتصوفة والعلماء فك نكب انان الا 
وصفاء سريرثه » ودقاء ضميره » وزهده » وعلمه . ومن القدامى » والمخدثين. 
من أمثال الدكثور محمد جلال شير ف الذى يقول « ان الحلاج كان أقرب اللى. 
امل السئه منه الى المعتزلة وخاصة فى موقفه الأخيرة الذى رايناه من الممتزلة : 
ذاهل السنة ودخاصة الأشاعرة لم يقبلو | فكرة القولد عند أبى الهذيل المعتزلى: 
وأنكر و! السبب الذى أورده المعتزلة لاثبات فكرتهم عن التوك ‏ وهى حرية | 
الارادة الانسائية و ذلك لأن الله عند الأشائعرة هو الفاعل على الحفيقة - أخلق. 
الله الأفعال واكتسبها الإانسان من هذا الخلق ناذل مأ قذفا الانسان بالسهم لم, 
يكن عو الفاعل على الحقيقة » و إنما الفاعل هو الله قالعلة ليست هى الؤثرة 
دذااتها )1١١9(‏ 00 


فعقيدة الحلاج: عقيدة اسلامية صحيحة بريثة من" الزيفت » ينعها الكثاب. 
الذق يقول فيه الحق تبارك وثعالى « والله خلقكم وما تعملون » أى « خلقكم, 
وعماكم' » وسراجها السنة المطهرة مهما حاول المغرضون وحقد الحاقدون :وحسه | 
الحاسدون » من اهل اللاسلام » وؤغورهم و وان حياة :الحلاج كانت نمثابة” 
فيصل التفرقة بين الايمان و الزندقة » فلقد شطرت حياة الحلاج العالم الاسلامى 
فى عصره الى شطرين بل أقول ان جل المستشرقين قد حاؤلوا آن يجعل وا 
الحلاج مسيديا أو عأليا يدعو الى دين الانسان بدلا. من. الاسلام فهل نترك 
الحلاج للمستشرقين أو نستغنى عنه أم نحافظ عليه لأنه .منا. ٠‏ فالخلاج بناء: 
ولثئلا مهما حاول أعداؤه وحساده فلو لم يكن الحلاج شخصية مرموقة « ولى 


مسي سسا 


(114) وفيات الأعبان وأبناء ابناء الزمان لابن تخلسكان 
(١ 159١‏ الحلاج الثائر الروحى تاليف ل * محمد جلال شرف صن 5 سداكة 
الاذا م : 
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ولم, يكن هاما ف الذكر . الاسبلامى, لتخلينا عنو واذلا الم نحافظ كر عليه 0 4 
يجائيه 57 وشعينه على أأمره فمن ذا الذى يفعل ذلك ١‏ 0 


فمن حق: الحلاج علينا أن نتصفه من ,,خصومه. ٠‏ وجساده..فلقد كسان, 
الحلاج. صوفييا مسلما قانتا. لله حنيفا ولم بك من المشركين ٠‏ ربانيا. دينه. 
'الاسلام. ونبيه محمد .صلى .الله عليه وسلم » وما .بحر ,منبه واستغل ضيه ,.. 
استغلالا سعمًا ., وحملو! على..ما أرادوا من:أغراض .سيكة غهو.اشارات صوفية» 
الا العارفون بفمن باق عسرفب ومن .حسرم انحرف. ٠‏ ودليل آخر أسرقه. على. . 
صحة:» () ورموز للحقيقة الالهية. لا يعقلما الا العالون » ولا يفطن اليهبا 
الا العارفون فمن ذا فك عرف ومن حرم انحرف * ودليل, آخر.أسوقه؛ على صحةة: 
ماتقدم من أن الحلاج ‏ كان قتله سياسيا » ولم يكن من أجل الحفاظ على الدين 
كما أدعئ بعض. أعل عصره من العلماء والوزاراء وهو: مأيرويه صاحب «٠‏ مراة. 
الجنان فيقول » ٠‏ 


الاسلام ٠‏ ومذعبى السنة ٠‏ وتفضيل الائمة 006 » والخلفاء 1 ' 
وبقية العشرة من الصحابة ولى كتب فى السنة موجودة فى الوراقين فالله الله 
فى دمى ولم يزل يردد هذا القول هذا القول وهم يكتدون خطوطهم الى أن. 
استكملو | ما احتاجوا اليه » وانفضوا من المجلس ٠‏ وحمل الحلاج الى السجن , 
وكتب الوزدر الى «١‏ للنتدر » يخبره بما جرى منه فى المجلس وسير الفتوى فعاد. 
حون الفتدر بان القضاة اذا كانوا قد أفتوا بقتله فليسلم الى صاحب 
الشرطة » وليتقدم فليضرب به آلف سوط , فان مات والا ضربه آلف سوط 


5-5 


. محمد جلال شرف بتصيزف: ص.42:.‎ ٠ الحلاج الثائر الروحى د‎ )١١١( 
٠ وما يعيدها‎ 


0 


آخرى 2 ثم يرب عنقه فسلمه الوزير الى الشرطى وقال مارسم به 
التتدر ٠‏ (58) 00 1 


وخاصة القول ان مثل قتل الحلاج كانت له دوافع سياسية هو خشية 
الخلينة اللقتدر على حكمه » وزوال عرشه : مشجا اياه على ذلك الوزير « حامد 
يق -العقاسى , الذى أراد التخلص من الحلاج ليعيش فى دولة المقتدر أمنا 
مطمئنا وربما كان الوزير « حامد » يطمع فى أكثر من ذلك ٠‏ والا فنطق الحلاج 
بهذاه الكلمات لا تترك ثغرة لأحد من الفقهاء أو علماء الكلام أو المتصسوفه 
أو الحكام للقول بتكفيره ١‏ أو زندقته أو ادعائه للألومية فرجل هذا شانه وثتلك 
حاله من اعتراف بالاسلام دينا » و محمد نبيا وزسولا » وله مؤلفات فى السذة 
وغيرها + رجل هذا اعتقاده » وتلك ملته لايحل لأحد أن يخوص فيه يقول 
أو يمسه بتجريح ولا أن يطعن فى عقيدته » أو يتطرق اليه ريب فى ايمانه » 
وصحة اسلامه »وسلامة يقيئة بل يؤمن بائه صوف زاهد » وورع ذقى وولى 
صالح فيرحم الله شهيد التصوف الاسلامى ٠‏ والزعيم الروحى الثائر الحسين 


ابن نفو الحلاج 0 


1 مراة الجنان وعجرة اليقظان فى معرفة ما بعثير من حوادث الزمان 
لليافئعى اليمنى هج ؟ ا ص 8" 2 "6*٠‏ منشولات مؤسسة الأعلمى للمطبوعات 
دروكا ب لندان.ة ا : 
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البجث الرايسع 


أولا : النش,دىر : 
ا الذثر الصوفى باب واسع ٠‏ وعو خلاصة عتول مؤمنة ٠‏ ومتصوفة منذ 
نود المويوقة حتى اليوم » ومن البدهى اننا فى حديكنا عن الأدب الصوق نثره 
وشعره على السواء لانغفل خصائص الأدب العربى فى مختلف اليصور 
والبيئات ؛ ولا نطرح أحكام. الدرس الأدبى الذى-عرفناه من قبل فى دراسة 
٠‏ فمصور الأدب » ومن اختلاف. فى الايجاز والاطناب أو من ميل الى الصنعة 
البديعية أو اعراض: عنها . ولكن لأن هذه “الأموز معروفة. من براسة الادبه 
العربى بمعناه العام لن نعرض لها » ولطول العصور الأدبية الثى يمثلها الأدب 
الص, وف وهو يبدأ من القرن الثانى الهجرى حتى القرن الخامس عشر الهجرى 
حتى القرن الخامس عشر الذى نعيشن فيه اليوم » وقد نشم فن علمى جديد 
سمى فن المذاقب ». وقد. ذاعت كتب المتاقب ذيوعا كبيرا. وهى تتءرض الأولياء 
والصالحين من الصوفية وخاصة فى عصرى الماليك والاتراك ؛ كما ذاعت 
كتب الطبقات ( طبقات الصوفية ) وكثر التاليف فيها ولاشك أن الادب الصو 
فى أكثره أدب يعيبر عن اا ويسثمد منله وترجع اليه » وما نلمحه فيه ' من 
معان فلسفية » وحكم غير عربية حينا ومن تاكر بالثقافات الدخيلة المترجمة 
الى العربية حينا آخر راجع .الى ثقافات الصوفيين التى كانوا يقرؤونها 
. والى نفس التصوف وحده وليس ذلك ك من أثر فى الأدب الصوف الا اتساع المعانى 
أمامه وتنلوله لكل الأفكار التليدة والطريقة التى يسوغ له ذوقه ان يتناولها ٠‏ 


>” 


فد والنون ١أصدرى‏ كان صاحب كقافة واسعة » والمام بالفلسفة اليونانية 
خاصة الأنلاطونية الحديثة 1559م وان أبو التاهية يدعى العلم بلفلسفة 


اليونان كن وكان الحلاج يعرف الكيمياء والطب (58؟1) * 


وذا معرفة واسعة بالمسيحية والمهوسية (055 والجيلانى كان يستعين 
بالفاسفة اليونانية بين الحين والحين فى كتابه ( الانسان الكامل ) كما كان 


.يفعل ابن عربى ف الأخذ من الفلسفة اليونائية أيضا (1؟1) فعيد الكريم 


االجيلائى يدور كقايه حول مايجب ان ورف امريد .من للوان الكقاقة الضوفية 


.وهو يستعين فيه. بالفلسفة إليونانية من حين الى جين ,كما ,يفعل ابن 


اعرلبى إفخيةق ا 


وللصوفية 'الكثير .من"الأدب 'العالى ف 'اللشاحاة الالهية 6 بقول «ذق النون. 


٠‏ اللتسرىئن «.البهى. ما أصضغييت الى صبوبت جبيوان “ولا الى بجشيف» شجر ٠»‏ ولاخرير 
.بماء.ولا. ترنم.:طبر» ولا تنعمظلل »ولا ذوى رجح » ,ولا لعفعة رعد » الا وجيرثها 
..شانااهفة...سواحجد: اشيبتك 43 دالةابعلى .أنه .ليبس كمثلك, تنبب ء ؛» * 


االواسعة 6 والخبرة العميقة بالحياة والئفس الانسائية ٠‏ 


قيل :.لابن:.السماك : .مالكمال ؟:فقال : «:الكمال:1لا بيعبيب. الرجل. احسدا 


55 5 017 


15 : الأديب .الصونفى ,ظلاله فى: إلأدب ,العربى .ج ١‏ ص ٠١1/2 1١57‏ 


0 الك ٠‏ محمد عدد المنعم. حخفاجى 0 


م0 الأغانى لأبى الفرج الاصفهائى ج ؟ ص 55 

19م شخرات 'الذعب فى جبر من ذهب للذمبى ج 7 ص 500 
ره+1) التصوف:ف"الشعر العربى لعبد الحكيم حسان ص 45؟ 
:7 الأدب' الصؤف" للمرحوم الدكتور ٠٠‏ محمود فرج 'العقدة ص7١‏ 
06+“ التضوف»الاسلامل “الذكتور : زكى باكر جائا ص 7538 ' 


5 2 3 


بسعيب افيةا مثله . حتى, يصع ذلك . العيب من نضسه ء فانه. لايفرغ من اصلاح 
ميد معد آخر فتشفله عيوبه .عن عيوب الناس » والا يطق لسدنه 
ه حتى بيعلم افى طاعة آم فى معصية وألا بلتمس من انامض الا مايعلم انه 
ل آنه منئفسه مك : وان يسلم من الناس باستثبعار مداراتهم وتوفية 
احقوقهوم » وأن ينفق الفضل من .ماله » ويمسك الفض مس (4؟1) 


وذ “ازيح اول واكم لجو ةن البراعة أوقزة التشرين خيين 
الخيال الرحب والصنوؤ: الجفالية الرائعة من مثل 0 مشي نه وله حون 
يضحح :ذلك العيب من تفسه » وكذلك قوله ٠‏ ينفق الفضل من ماله »وييمسك 
الفضل من قوله ٠‏ مع سهولة الألفاظ »وعذوبتها ٠‏ وبعدهنا عن التعقيد وإلالتواء 
واسنتفلاق المعنى ٠‏ وغراية الألفاظ ٠.فان‏ المعنى ينخدر.الى. القلب بمجرد مضفا 
1 استغلاق الممنى » وغراية الألفاظ ٠‏ فان المعنى يتحدد الى القلب بمجرد مصفافحة 


والنثر الصوف..الذئ ,آثر..عن ‏ الصوفية متعدد .الجوائب ؛ مختلف الإلو ان 
.عن رثاء » ونصائح » ».ووسمايا » ودعوة الى الزهب فى الدائيا 'وآأدب المناجاة مهو 
...اليب ,الذى أنشيام. .الصوفية فى مناجاة. الله عز وجل » والحديث اليه وهو 
٠‏ أدب بليغ ٠‏ وهو .الطايع الذى ماز الحلاج عن إغيره حيث كان نثره كله أوجله 
ااه حتى لقد جاء كتابه باكمله تحت هذا العنو ان : اخبار الحلاج أو مقاحياك 
الحلاج وهو من قدم الأصون التى كثيت هغنه ومنها + 


أولا : ذكر عن قاضى. الفضاة أبى بكر بن,الجداد |لصرى قال : بلا كانث 
الليلة التى 0 فتن فى أصبيحتها 0 الحسلاج 2«( نام 0 واستقبل القبلة 500ظ5ظ 
بردائه © ورفع يدنه .وتكلم بكلام كثير جاوز الحفظ + فكان ممأ حفظته منه 


ل أن ”قال ' : ١‏ تلكن بشواهيك تلود » وبسئا عزلك نستضىء ع لتيدى ‏ ماشئت. 
شائنك , اوانث الذى ف السماء عزشك وأنث. الذئ ف السمام: اله , ا 


8 ا 3 01 


2 


اله م تتجلى كما تششاء مثل تجليك فى مشيكتك كاحسن صورة والصورة فبها 
الج الخاطفة 6 'والعيان والقدرة والبرهان انفلك ْ 


ش فهو ف هذا النص بلوز دجلالة الله 2« ويستضيء ع عزثه 0 ويحلمى: 
بقونه ستحائه وتعالى ثم يتلجه إلى المناجاة 0 0 وأنت اذى : السماء ١‏ 
ا ْ 


فهذا هو سلوب الحلاج فى النثر ل واستطيع أن أاستخلص من هذاد 
النص ملامح النثر لدى الحلاج ٠‏ من احتفال بالمسجع والقتديية ‏ 
لتبيدى ماتنثتمن شأنكوا نت الذى فاأسماء عر شك ثميضمن كلامه قو لمتعالى. 
55 الذى ف السماء اله وفى الأرض اله 'وهو الحكيم العليم م 5 ل 5 1 


ذا لون هق ارات البلاغة يكسب الكلام جَمالا'> ويكسوه كؤبا كُشنيها'» 
ور ان علي اللب » ودسحر الفؤاد 0 ثم ببين الحلاج أن الله تبارك وتعالى, 
يتجلى فى كل شىء بقدرته 2 وسلطانه 2 وببانه وبرهانه 2 والذى بدل على. 


. وهو اسلوب غاية فى الرقة والسلاسبة‎ ٠ أنه الواحد القهار مكور الليل على الذهار‎ ٠ 


والعاربة: ٠‏ ويسهل فهمه على كل قارىء وسامع بون اعمال فكر أو رؤية *.. 


اانموذج الثنانئى : 
وعن أبى الحسن على بن أحمد بث ا قال 0-1 الحلاج ف سوق 


القتطبعة 0 بنغداد «( باكييا بصيح * 


ايها النابس اش ادن ثلاث مراث ‏ فائه اختطفنى فى ولددل 
يردنى على » ولا اطيق مراعاة تلك الحضرة واخاف الهجران * فاكون : د 
محروما 2 والويل من يغيب بعل الحضور ويوجد بعد الوصل ٠‏ 1 


٠ عنى نثره وتصبحيحة‎ ١١ أخبار الحلاج أو مناجات الحلاج ص‎ )١59( 
ما سبدون بول كثراوس سنة 19175 م مطبعة القلم يه‎ 
ش‎ ٠ الآية رقم (854) من سورة الزخرف:‎ 0 
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فيكى الئاس لبكاثه حؤلى' بلغ مسحجد ا عتاب. ») فاوقف: على بابه وأخذ: 
فى كلام فهم الناس بعضه ؛ وأشكل عليهم بعضه فكان نما فهمه الناس أنه. 
د 


أبها الناس : أنه بحدث الخلق نتلطفا فيتجلى لهم ثم يسترعنهم تردبة. 
لهم ٠‏ فلولا تجلية لكفروا جملة » ولولا سترة لفتئوا جميعا » فلا يديم عليهم 
احدى الحالتين ٠»‏ لكى لا يستتئر عنى الحظة فاستريح حنى اس تهلكت. 
ناسنيوتيتى ف لا هويته ٠‏ وتلاشى جسمى فى أنوار ذاته غلا عدن لى ولا أذر 4 


ولا وجه ولاخبر * 


وكاذا مما فشكل نعل الناش معناة 'آخه كان افلمنا أن الوداكل' قاف 
بباهو 5 والأجسام محر بكة بياسدنه 0 والهو 2 والسينٍ 0 ط, ردقان الى معرفة: 
النقطة الاصلية ثم أنن_دا يقول : : : 


أغقد الندوة ود من التببيقوة: معلق الوحئ ف مشكاة تأمسون. 
يالله ينفح فنفح الروح فى خلدى202< لللاطرى نف اسرافيل فى الصئُور. 
أذا لجا لى بطورى أن يكلم سسى رايت 2 غيبشىهوسى على الطور(1؟1) 


وفى هذا النص الذى يدل على زهد الحلاج وخوفه من الله تبارك وتعالى 
تراه متعاقا بالذات » وبخشى الهجر بعد الوصل ؛ والحرمان بعد العطاء والغيية” 
الحضون كم نبيةا فنارحا الداين حفن" الحقاقق الك “ناهد ا 
حد قوله لطاشوا فننترها الله عنهم حفظا 'لعقولهم وخشية افتتائهم » 
ثم يقول مؤكدا ما ذهب اليه مزوح دة الوجود فيقول « وتلاشى جسمى فى 
أنوار ذاته فلا عين لى ولا أثر ولا وجه .ولا خبر » وهنا ترى الوضوح فى 
أساوبه اللهم الا بعض الالفاظ الغامضة والتى هى ديدنه فطابع الصوفيين جميعا' 


(١؟١)‏ أخبار الجلاج أو مناجيات الحلاج ٠‏ عنى بنشره وتصحيحه ٠‏ 
ما سبدئون كراوس: سنة 1957م مطبعة القلم نباريس ص 'ه؟ , 51 
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لس نخطية سلوكهم .الصوق فمن 


“من. استخدام. الفيوض والرمزبة. لسترحالهم ,؟ ددو” 
كان, .على .نهجهم فهم . قيصدهم ا نجا من | إزلل * 


'النموذج الثنالتث : 
وقال عبد 'الكردم بن. عدد .,الواحد . الزعفرانى : دخلت على الحلاج وهو 
فى مسجد وحوله .جماعة وهو يتكلم ذأول ما اتصل د نبى, من كلامه أنه قال : 
دلو ألقى مما فى.قلبى ذرة:على. جبال. الأرض لذابت وانى لو كنت هوم القيامة فى 
النار لأجرذنت .النار » ولو جلت الجنة لانهدم بنيانها ٠‏ ثم أنشا دقول : 


عجبت لكلى كيف يحمله يعضى ومن ثقل بعضى ضى ليس تحملنى أرضى 
"لان كان بسط من الارض مضجع .فقلبي, على بسط من الخلق ف قيض )1١(‏ 


ولخد شرح هذا المثل 2 عز الدين المقدسى » فى كنامه : تمرح حال الأوليباء 
م مخطوط مكئبة باريس ورقم 50١‏ » وقال « وقد ذكر أن الخضر عليه 
:السلام:,عذر, على بالحلاي وهف مصلوب فقال ذه الحلاج هذا جزاء أولساء إلله 6 


.فقال,له. الخضر : بدن كتمنا. فسلمنا » وأنت.بحت فمت + ياحلاج ٠‏ كيف 


أصيحت ؟ .قال : أصبحت لو طارت منى شرارة لأخريت مالكا وئاره 0 (ككطل)؛ 


.النمووذج الراببع ١‏ 


بوقال « « أحجمد بن أجى الف بن عاصم اليضباوى 6 نومك الحلاج يملى 
على بعض تلامذنب»ه 0 إن ,الله .تبارك وتعالى وله الحمد ذات واحد قاشم 


بشفيسيه ؛. مشفرد عن غدره جقدمه متوحد عن سواه بربوبيته لا يمازجه شسىء 


)0 خسار الحلاج أو مئناجيات الحلاج لماسينون كراوس ص 58 ٠‏ 
اسئة 197 م طبع باريس ٠‏ مكتبة لاوز ٠‏ ار 
[فضدة هامش أخيار الحلاح رقم « ١‏ » ص 5” نشر عبد الحفيظ محمد 


مدنى . ماشم..غرة مجرم سنة ,153:7 ه 1 من مارس إمنة :1917م وأخبار 


2 انان 


. بولا بخالطه غير ؟ بولا سحويه مكان » ولا يدركه زمان ولا,تقدره فكرة »ولا تصوره 
.بخطرة ٠‏ ولا توركه,نظرة » لإتقتربه فترة » ثم طاب وأنشا يقول : 


. وقد ستيسشرى شنتيتم ب وظترف فيسييةه كاوييين 


ثم قال ياولدى :.صن قليك عن فكرة ولسائك عن ذكره واستعملها 
مادامة شكره فان الفكرة فى ذاته » والخطرة فى صفاته والنطق فى اثباته من 
الذئب العظيم 2 والتكبير الكبير (1569) 


فتراه فى هذا النص يحفل بالسجع القصير الفقرات وهر غير متكلف 
فجاء سجعه غذنا تطرب له النفس » ومهتز له الفؤاد ويستولى على لب 
السامع » ويجدد نشاطه لاستقبال الكلام وفهمه وثئوق معانيه كقوله « ذات 
'واحد قائكم بنسفه منفرد عن غيره بقدمه « لابحويه مكان ولا يدركه زمان » 
«.لا:تديكه نظرة ٠‏ ولا.تعتريه فترة » فان.الفكرة فى ذاته والحظرة, فى .صفاته » 
«.فهر .لاريب أسلوب.رصين . ولفظ متين » وسجع أكاسبه حلإوة روجمالا ٠‏ 


النمزيؤج الخسامس : 
.كتب «. الجلاج » الى.ابى::العباس: نبن.عطاء إلله من السجن : أما بعد 
,فانى لا ايرى «والقول ٠.ان,ذكرت‏ بركم لم انته الى كنهه, وان ,ذكرت جفاكم 
أبلع الحقيقة, بدت لزنا بابيات فريكم فاجرقتنا وإذهلتنا,وجود حيكم ٠‏ ثم. عطف 
وألف ماضبيع وأتبلفب ومنع يعن. وجود ,طهم: إلتلف ,, وكنى وقد. تحدقت الأنوار 
وتهتكت الأستار » وظهر مابطن + وبطن ما ظهر ء وليس لى من 00006 لم 
بزل كما لم يزل وختم الكتاب وعئون بقوله ٠‏ 


0194 الخبار,الحلاج أو مناجيات,الجلاج الإسينون.صٍ, 95+ ٠؟‏ طبع 
.باريس_سنة 5م 1 1 


ماخ نا وام ليك ” يا من:. اشارتنا “اليكنتدسا" 
ووحان ضلههما 'الومتلؤى "0 فيا 'يليسك وفى يديكا . (1): 


وهنا نرى الأسلوب يمتاق بالقوة » ومتانة النسج تن اسان و انعا 
الآلناظ ٠‏ ثراه مغرما بالسجع والطباق فيقول : ٠‏ تحزقت الأنوار » وتهتكت. 
الأستار » والطباق فى مثل قوله وظهر ما طن ٠‏ وبطن ماظهر وما الجمل عبارته 
النى استهل بها كتابه الخوجهة الى ابى العباس بن عطاء وهى ان ذكرت بحكم, 
لم أ أنه "الي 1 ١‏ وان ذكرت جفاءكم لم 2 الحقيقة . 0 


الذمحوذج السادس م 
كتب الحلاج الى أبى العباس بن عطاء : اطال الله لى حياتك وأعد 9 


وفاتك على أحسن ما جرى به وقدر » ونطق به خبر مع ما ان لك فى قلبى. 


من الواعج أسيرار محبتك وأافائين ذخائر مودتك » مالا بترجمه كتاب 5 


ولا بخصيه حساب 7 ولا يخنيه غتاب وف ذلك أقول : 


كننليت 50 اليك واذما. / كلدت الى روحى: بخدر. كتان. 
و ذلك ١‏ أن الرو 4 لافس ارق نيلها وبين محاذيها بفصسل خطساب 


وكل كدات صادر مئنك واأارد اليك بلا رد الجواب جوابى (ككط) 


وهو اسلؤب اعتاده الخلاج فترى هذا الكتاب غير خال من السجع والذى. 
أولخ.به كما اولع مه :غيره من الصوفيين بيد أن سجع الحلاج محبب الى 
النفس'» يكسب الكلام بهجة وأناقة وجمالا فهو يدعو لصاحبه بطول البقاء » 
ويخبره بمكئون سريرته وما يضمره أله من حب »؛ ؤوفاء' ه ومودة واخلاص. 


فيقول 0 


(؟١)‏ أخبار الحلاج أو مناجيات الحلاج لماسنئيون ص 4 طبع باريس, 
(؟1) اأخبار الحلاج -لعبد الحفيظ هاثنم مكتبة الجندى ص /الا ٠‏ سنة. 
٠‏ وأخبار الحلاج لماسينون ص ١٠١ + ١15‏ نايمرى سئة 19559 م 
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الك فى' قلبى من لواعج أسرار محبتك. », وافانين 'ذخائر مودتك وجو أاسلوب. 
متين ٠‏ ولفظ رصين + تنساب عباراته فى قالب سهل واضح فلا ترى 
لفظا مستغلفا » ولا معنى مستكرها »2 ثم ينخبر صديقه بأن « لواعج الأسرار 
آفانين فخائر المودة لو أراد ترجمتها و الافنصاح عنها » ماوسعها كتاب : 
ولا أحماها حسات ولا يفنيها عتاب + وكانه يقول لو فرضذا أن قينا 4 
صداقانا » أو عكر صفوها » أو شسأيتها شائبة -فان البكات الأ علننها » مت 
يحددها ويبقيها فان المعاتبة تجدد الصداقة وتصل حمال" المودة ٠‏ 
اما العذاب: فبالأحبة الخسلق ' 20220٠١‏ والخب يصلع تالعتاب ويصدق 
'الذموذج السابم |: 

وهن الحسين: بن حمدان قال : دخلت على الحلاج يوما فقلت له : أريد 
؟ن أطاب الله فثين اطلبه ؟ فاحمرت وحجتتأه » وقال : الحق تعالى عن الأبن 
وااكان ٠‏ وتفرك عن الوقت والزمآن وتنزه عن القلب والجذان » واحتجب عن 
الكشف والبيان » وتقدس عن ادراك العيون » وعما تحيط به أوعمام الظنونء 
تفرد عن الخلق بالقدم كما تفردوا عنه بالعدث فمن كان هذا .صفته كيف 
يطلب 'السبيل اليه ثم نكى وقال ٠‏ 


فقلت اختلائى هى الشمس ضووؤها 
قريب ولكسن فى تئاولهسا بعد )٠١7‏ ' 


قله امقان كك الحاوت الصو" البيناكى 7١‏ و اليل الددوكئ والعتهم 
الخصير الفقرات المحبب الى النفس ٠‏ والخفيف على السمع + الذى يسسحر 
الآلباب » ويستهورى الافئدة ويعجز الكثيرون عن محاكاته ٠‏ فهو اللسهل 
'الأمتذع من مثل قوله فيما سبق « وتفرد عن الوقت والزمان + وتئزه عن 

(117) أخبار الحلاج لعبد الحفيظ هاشم ٠‏ مكثبنة الجنسدى بمصر 
ص 58 , 255 5١‏ سنة ١595‏ ه سنة +/[5١ا‏ م ٠‏ 0 
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القلب والجنان « وتقدس. عن" امزالكا ألغيون » ؤعما تحيظ به أوهام الظنون » 
القدم' والخدك' تضاد  ٠‏ ّ ش 


وأستطيع أن اقول .من خلال معايشتى للحلاج وسفرى معه هذه الرحلة .. 
الطويلة والشاقة المصنية فى.الوقت نفسه. انالحلاج صاحب حكمة بالغة وقد 
وفع ذلك فى ثنايا كلامه فمن حكمة قوله : 


عن عمران بن :موسى .قال : سمعتث الحسين يقول ». : من أراد أن يصل, . 
الى المقصود فلينيذ الدنيا وراء ظهره ثم أنشد يشول : 


عليك يا “نفس بالتسسلى. 2 العل. فى. الزمد والتخبسلى. 
عليك:: بالطلسشعسمة القتسى مشسكاتها . الكشفه والتجحساى, 
قد.قام: بعضى . ببعض نعضى .وهام “كلى .يكل كلى )١58(‏ 


ختلك حكمة بالغة » حيث يقول الحلاج : من أر اد أن يصل الى مقصوده. 
ويحفق ماربه » ويئال مراده فيلترك الدنيا والذى يتركها غير أسف عليها 
لا ريب أنه سيحقق فوزا عظيما ونجأحا كبيرا وذلك بالفوز بالاخرة « وللآخرة 
خدرلك من الأولى » (9؟1١)‏ وثلك خكمة أخرى من حكمة الثى ساقها فثناياكلامه ' 
نثرا والتى برويها عنه «١‏ أحمد بن فاتك » قال : قال الحلاج » ماوحد الله غير 
الله » وماعرف حقيقة التوحيدغيررسول الله «وهذه حكمةمن حكمالحلاجوكانىبه 
بريد أن يقول ٠‏ لا يعرف الله حق المعرفة سواه قصدا الى قوله تعالى « شهد. 
له أنه لا اله الا هو واملائكة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز 


الحكيم )١5٠(‏ وما عرف حقيقة التوخيد غير رسول الله يله يعنى أن الرسول, 


(4؟1١)‏ أخبار الحلاج لعبد الحفيظ هاشم ٠‏ مكئية الجندى بمصر ص 51١‏ 2 
(9؟1١)‏ الآية (؟) من سورة. الضحى ٠‏ ْ 
)١5(‏ أخبار الحلاج ص 395... 
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عليه المثلام هو التلكن الزاخل وهو' سيدا العارفين ومعلم العلماء وعو ممدن. 
الحكمة وأعلم الخلق” جفيعا: تحشيفة التونجيد , وكيك لا وما يرال العلاعماء 


يتبسون من سئئيه 8 ويستندرون أجهديه , ويسترشدون جهداه 2 ٠‏ 


بالود الا وتحته ترك الحرمة » ولا دعوى الحبة الا وتحثها سوء الأدب ٠‏ 
ولكن الله تعالى عامل عباده على قدر طاقتهم * (140) فليس على وجه الأرض 
كفر لأن.من كفر بشئء فد آمن به ضمنا ء ولا طاعة الا وتحتها معصية ,2 
فالرياء أعظم معصية فرهما يصلى الانسان أو يتصدق أو يحج ثم يتطرق الرياء 
الى عبادكه ' هذه فتكون معصية مع أنه يؤدى طانفة ٠‏ 


وتلك من حكم الحلاج الغوالى لاتصدر الا عن مثله ويقول فى الوصايا 
وهى أيضا تعد من تحكمه ٠‏ قال : أحمد بن فاتك قلت للحلاج أوصنى ٠‏ قال. 
وعن افك إن ن لم تشغلها شغلتك 142) وهذه حكمة بليغة رائعة وان جاءت 
قليلة فى مبناها » ؛ لكنها غزيرة فى معناها » فهو يوصيه نان يشغل نفسه مالطاعة 
والعبادة ولا يرخى لها العنان فتنطلق على سجيتها وهى الأمارة بالسوء . 
وصدق آلله العظيم اذ يقول « أن النفس لأمارة بالسوء الا مارحم ربى انى 
ربى غفور رحيم « (149) ومن أقواله فى الحكمة أايضا : يروى أن الشبلى دخل 
بوما على الحلاج فقال له ياشيخ ٠‏ كيف. الطريق الى الله تعالى فقال «خطوتين 
وقد وصلت أضرب الينيا وجه عشاقها » وسلم الآخرة الى أربابها ٠‏ 


640 اخبار الحلاخ ص 3:27 ٠‏ سنة 1917١‏ م مكتبة الجندى.. 
بمصر ٠‏ 
|)١55(‏ اللرجع نفسه ص /ا5 . 
)1١59(‏ سوة ريوسف الآية ركم إه) 


..جذونسهم عن ا أضاجع بد عون ربهم خوفا 


» من عذذابه : وطعما 2 وحم 2 
عسى أولئكك أن يكونوا من الفائزين برضاه 6 الحتمين. تْحماه 
واشترك االشكلان ف حالةة. <. (فامتحقا فى العالم ,الماحق «(5؟1) 


م ا ا 0 050 


ضاردا 38 وجه 5 » ان الدنئيا 00 00 لأأغرفث امنا “6 508 
.وصورها 3 والله سبحائه وتعالى حظسر حرامها 3 ولكننى لم اكتف بذلك 


قاد نادت حلالها زهدا فيها 2 وكراهية لنعيمها الزائل ومتاعها القليل 0 وحاؤلت 


'الدثيا الاققال على فمدث :دمينها فرداتها هى وشمالها وهو برى الدنيا ٠‏ 
حاجة ملحة ليفتن بها من لايغرفها ولكنه تركها جملة وتفصيلا » ومتى عرفت 
أن الدنيا داكمةتتصل من وصلها » حتى أخشى| الل وااخاف تقاعسها » ونكوسها 
وتغيرها وتنكرها لاصحابها ٠‏ يقول فى هذا المعنى : 


تادميين. كالسستف فى الست أعرف 0 
لالت د اتسنا ونا" :انيت ابتية” 
ضع ا الل تا لوووك لاس تايا 
ورأايتها محتا 0 فوهبت جملتها الهنيسا 
ومتى عونت رسال تحيدينا حتى آخاف ملالها (165/ 
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.وبقول مرة أخرى فى الاتحاد وامتزاج الأرواح : 
مزجت روحسك فى روحى كما تمزج الخمرة “باكناء الزلال 


غاذا مسسسك تسىء مسسئى فاذا أنت أناء فى كل خخال (145) 


(55) ديوان الحلاج ص 5 41 حقدبو د ٠‏ كامل 4 الخ 5 سنة 
ا/اؤذا م ٠‏ 5 0 


ه٠ الديواتن ص‎ )١55( 


(155) الأص نيدن ذضى وه 


0 


قافية اليسم 3 3 
:.. ويقول فى الهيكل والنور : أن الجسم ميكل مركبة فيه روح الانسان 
فاذا ماخريجت الروح وصعدت ألى بارئها » وبقى الهيكل وميما فى التسراب 
فيقول : الء ا 

سكل السية: نورق المنسوي . سم لشم سيان افمنم 
ماد بالبروح الى أربافههيبا20 فبقى الهيكل فى التراب رميم (149) 
ويقول فى النثر شعرئ جله كلمة « توحيد » 


ثلاثة أحرف لا عجم فيهيا وسجومان واتتطمع الكتكلام 


وباقى الحرف مرمسوز معمى قلا سفر هناك ولا مقسام (148) 
قائنية النسون 7 

ويقول الحلاج فى الحلول ٠‏ « ذلك بأن الحلاج كان حلوليا يعتقد بحلول 
المحبوب ف المحب + دون أن يكون هناك امتزاج تام بينهما » وذلك اذا فتى 
العبد عن صفات العبودية ٠‏ وحلت مطلها صفات الربوبية » والحلول. بهذا 
الوجه لا ينفى الا ثئيئة بين المحب والمحنوب كما ينفيها اتحاد ابن الفارض 
فمؤدى مذهب الحلاج هو أنه على الرغم من مكان اتحاد الطبيعتين الالهيسة 
والانسانية تحت ظروف خاصة وق حالة معينة يبلغ فيها الانسباك درجبة 
مدءيئة من الصفاء ومن الفناء فان هذا الاتحاد بينهما لايكون جوهريا نوويا 
تمتزج فيه الطبيعتان امتزاجا تصيران فيه طبيحة واحدة » اذ مهما بلغ الانسان 
من هذا الصفاء ومن الفناء عن نفسه فى حالة .الاتحاد فانه يظل مع ذلك متحفظا 
بشخصيته + مثله فى ذلك كمثل الماء اذا مزج بالخمر فانه لايصير خمرا مع 
هذا الامتزاج (185) ٠‏ 


”١590(‏ الًأصسدر ص »م 
)١15(‏ اللمصدر ص 5ه . 1 
)١55(‏ ابن الفارض والحب الالهى دب ٠‏ محمد مصطتى حلمى ‏ 
دار المعارف نمصر ص ؟١؟‏ 
ا 
15ح التكافاك: الاين الول ١‏ 


والى هذا الحلول يشير لحلاج بقوله : 
من شوق + ومث التنوى أنذا 

تكن , مذكنا على عهدى الهوى تضرب الأمثال للناس وفنأ 
فاذا ابصسرئنى اأبصسرته واذا أبصسر ته أيصر “سا 
أيها امول عن #تك )2 انواتازنا للماتقرق! بي تسسا 
! من راف روحين حلت بدنا (:15) 


روحة روحىي » وروجى روح سة 


وبقوله: 
انث بين الشغاف والقلب تجسرى مثل جدرى الدموع من اجفائى 


وتحل امير حتوف انتوائف:. ‏ - كشلرل الأرواجاف الأبسدان 0801 
ذال نق الامتزاج بين اللاموت » والناسوت يُشليز بقوله * ١‏ 7 10 

د من ظن أن الالهية تمتزج بالبشرية » والبشرية بالالهية فقد كفر فان, 
الله تعالى تفرد بذاته وصفاته عن ذوات الخلق وصفاتهم ولا يشبههم بوجه 
من“الوجوه ؤلا يشبهونه فالحلاج اذ ان خلول وللحب , على أنهما مسيكان 
متمايزان فى ذاتيهما وحقيقتهما.» ولكنه .يعتقد كذلك أن اللاموت يمكن أن 
يتحد باألناسوت اذا ملغ.هذا الأخير درجة خاصة من الفناء والصفاء الروحى , 
وان هذا الاتتحاد معتاه تخلل شىء لشىء آخر دون أن يمتزج به » وهذا مخالف 
لمذاهب. الواحدية الأخرى مبواء ما كان منها قائلا يوحدة الشهود كمذعب 
اب الفارض » آو ما كان قائلا بوحدة. الوجود كمذهب ابن عربى ٠»‏ فليس 
الاتحاد عن ابن الفارض تختلا لجسم فى جسم ء ولا حلولا لطبيعة الله فى طبيعة 
الانسان » وانما هو فناء عن شهود ماسوى الله فناء ثاما بحيث لايشهد السبالك, 
إلا ذاتا واحدة .هى ذات الله التى نيت فيها كل. الذوات (155) * وذخلك 
مثل قوله ٠‏ 


(-6) الديوان ض 5ه : 
)1١6١(‏ ابن الذارضن والحب الالهى د ٠‏ محمد مصطفى حلمى ص ؟١؟‏ 
36 اين الغارف. والحث الالهى ٠‏ د ٠‏ محمد مصطفى حلمى ص ؟١؟‏ 
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ومث أنا اما الى حيث لا الى . 01 عرجبت .وعطرت الوجود برجعنى 
وعن انأ اياى لباطصن 2-7 0 م أقيمت ٠‏ 00 


اك ابن الفارض فى تعبيره عن الاتحاد نمثل هذه العبارات > وفى حالة 
التى أدرك فيها هذا الاتحان كان مشابها من بعض الوجوه للحسسين بن 
مخنصور الحلاج » ومخالفا له من بعض الوجوه الأخرى ٠ ٠‏ اليس قول انن ا 
فى هذا البيت من التأئية .الكبرى ٠‏ 0 
متى حلت عن قولى انا حى. اوأقل وحائيا للثلى انيثا افى جلت 


الس انول 2 ١‏ أنا معى » وقوله ق بيت آخر ٠‏ انا اياضااء: فا قوله ': 
ومن نا اياها الى . حديث ل الى غرجت وعطرت الوجزد بزجعتى 


,جما عيدها ال الحا ٠‏ انا ل » ورد , آنا من لعوئن ومن أموى 
أنا 2 والي هنا يثفق ابن ٠‏ الفارض مع الخسلاج”: » أولكنهما يفترقان بعد ذلك 
اذا الاحظنا أن عبار ات ابن الفارخ ضٍ: صر بحة' فى التعبير عن الاتساد' ميشعى 
الشهود الآنف الذكر ولا تنطوى الا غلية أو على ما يئاسبه ؛' أما 'عباراتالحلاج 
وان كانت مشعرة فى ظاهرها بالأتحاد » فاتها قد انطوت على معنى آخز مخالف 
كل المخالفة للاتحاد كما عرفه أبن الفارضص ومئناف بالتالى لأحكام الشرع 
وتعاليمه 69 . ا ش 0 


والباحث يرى أن هذه الألفاظ ربما تكون مخالفة للشرع .وتعاليمه كما 
يقول الدكثور ٠‏ محمد مصظفى حلمى ى لكنه لا يقصد بها ظاهرها » وانما انطوت 
على مدق :اجن لايفهمه الا الخاصة من هل الذوق والمعرفة وللواجيد من اامثان 
الحسلاج 3 


(9؟5١)‏ أمن الفارض والحب الالهى لك " محون مصطلفى . حلمى ص 5١١‏ . 
دن دار المعارفك بمصر ٠‏ 0 


05 


٠‏ ويتقول الحلالم ملغزا عن الاتحاد بكلمتى «.حقيقتى وبيائى » فهاد 
بينه فى تساؤل جميل , يا غافلا لجهلك » هلا عرفت حقيقتى ؟ فان عبادثى 
الله فى ستة حرف من نين هذه الأحرف حرفان ودونان أصمتلن » واحن 
شكله منسوب إلى ايمان » وعندما أبصرتنى بمكان موسى عليه السلام قائما 
بالنود مكان موسى فى الطور عند المناجاة والتكليم وهذا لغز حله كلمة « اتحاد 


فيقول للحلاج فى هذا المعنى ٠‏ 


ها غافلا لجهالة عن شسانئي 
أفعبادتى لله سثئنة أحسرف 
حرفأن ٠‏ أصلى » وآخسر تسكله 
ناذا بدا راس الحروف امامها 

0 


املا عرفت حقيقتى وبيانى 
من بيئها كرفان معجومومان 
ف العجم منسوب الى ايمسانى 


فالنور فو قالطورحين ترانى(55١١)‏ 


ابصرتنى بمكان موسى 


ولا يخلو شعر. الحلاج من الركاكة , والتعقيك اللفظى احيانا » وان جاء 
ذلك ليلا بل ور السدره الا اله ورد قىة ون انا از ااا بت 
ان 56 الحلاج فى .رسالة شعرية لأحد 
أصدقائه ؛ وكان قد بعث يسال منه فرن عليه الحلاج بتلك الرسالة الشعرية ' 


لقيت بعدك من هم , ومن خصسزن 


ب كنت ان كنث أدرى كيف كنت » ولا 
لا كنت ان كنت أدرى كيفلم اكن(55١)‏ 
ا ا مم ف 1 
(:5٠١م‏ الديواك صلاهة ٠*‏ 


(هه١)‏ الديوان ص 98 * 


امن 


.من هم وغم وحزن » فلا كنت وهو دعاء. على نفسه نالهلاك أى لاوجدت أن كدت 
أدرى كديف. كنت وهنا يقرر آنه كأن فى جالة غيبة .وفناء » وسكر ودمش » 
وهو أيضا لا يدرى ولا يعلم كيف .لم يكن ؛ فهو فى فناء خيث لايدرى كيف 
كان ...ولا كيف لم يكن +.وكلك .حال المحب القانى © ومع ذلك نجد ف الأبييات 
ركاكة فى المعنى وتعقيدا فى اللفظ ٠‏ وان كانت دالة على معان روحيه:ءواشارات 
صوفية «١  ئهف ٠‏ أشبه ما تكون » خاصة البيت الثائئ بقول القائل : 


وقبر حصرب وكات سد وأيس قرب قدر حرب - قبر ٠‏ 


هذا اعد لذن كيل ان الجن ملك :قد على هين إن اميا اند 
أقازة وذللف كاه 78 #تمووة ارون متامدات تحدم حون اندرا عن اه 
بالحقيقة ومعرفته لله حق المعرفة فانطلق لسائه يناجيه + وجنائه يئاديه » وان 
كان الله تمبارك وتعالى فد تغيب عنه حيث .لا رؤية واقعة له فى الآخرة لمن 
انعم الله عليهم فان الوجد والحب والغرام قد صيره قريبا من الفؤاد » حاضرا 
فى القلب , دائما بالذكر على اللسان ٠‏ فيقول فى هذا المعنى 


لد تحتقئلك فى سسا سر رى فناجاك لسسانئى 
العا لويةا< االمتجيكان وامنشافة ‏ لشي ة سفاني 
الريك ا#مسياة سين اقم :6 الحسمظ ل باشل 
ل ال 0 00 7 


ثم يبرح به الهرى » ويثقل بدنه الوجد » فيتحمل قلبه مأ يعجز عنه 
جلنه+ لان قلنه اقرف من االيدن حية تمل حزقة الجوى والم اللوعة والشوق 
الى الوصال ٠‏ وهى .تعجز عن حمل ذلك ولقد كأن موفقاق هذا التعبير فان 
البدن لا تعشق ٠»‏ ولا تدرى ما لحب ؟ وأءتقد أن الحلاج قصد بهذا إلتشبيه 
توة البدن فى حمل الأثقال حيث أنه يعد العشق الالهى ٠٠‏ الشؤقالى. اللشاعد 


)1١65(‏ الديسوان ص مه 
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من الأحمال الثقال ٠‏ على القلب العاشق “اليتم الملتاع الى الكشف والمشاهدة . 
:وثلك غاية المحب الصو من آمثال الحلاج ٠‏ ثم يتمنى أن يكون اقرب 

اللائخين أو عينا لهم / أو اذأ تحظى بسماع كلامهم والاصغاء لحديثهم أفيقول 
هذا المعنى : 


حملتم القلب مالا يحمل. البدن ' . والقلب يحمل مالا تمحل البسدن 
ياليتنى كنت أدنى من يلوذ بكم عينا - لأنظركم أوليتنى آذن (لاة١)‏ 


ولا يخنى 1 القارىء ماى النيت ا الجناس « اليدن » والبدن » 
فالددن يفتح الدال ب اليه والبدن .. جالضم مفردها بدنة وهى الابل 
يقول الحق: تبارك وتعالى « والبدن جلناها لكم من شعائر الله لكم فيها 
خير : فاذكرؤا اسم الله علبها صواف . فاذًا وجيث جنويها فكلوا منها 
واطعموا القادج والعدر» كذلك م لكم لعلكم تشكرون (150) 


وذلك اع . يؤيده بالذكر اللسان ٠‏ وقد خصة الله بالقرب 
منه ' وتخرم عليه البعد عنه فهو بذلك محظوظ لقربه جذلان لوصله بعد بعده 


قر بثى ننضه يعيل يتنك وخصنى الله واصطفائى (1855) 
ا وتاك وصبة يوصى ها الحلاج أحبابه 2 واصحابه بأنه ركب النبحر 
وانكسرت سفينته وآنه سيموت على دين الصليب » وتلك شطحة من شطحاتة 
الصوفبة 0 ود ازال أشكالها الصوق الأندلسى الاسكندرى ٠‏ » 2 أبو العباس 
اارسىٍ 0 فيسو مراده أنه يعو على دين أئفئسه فائه صوق الصليب 

را؟١),‏ 'الديوان ص 65 
(/١١4(‏ سورة الحج الآبة رقم رم 
(669) الديسوان ص 31١‏ 


3 


وكانه قال : أنا أموت على دين الاسلام. » وأشار الى انه يفوت.مضلوبا )1١0(‏ 
وقد كان ٠‏ « وعن الحسين بن حمدان » قال « سمعت الحسين يقول فى 


سوق « بغداد ٠‏ 


22-- 


على دين الصليب يكسون موتى , ولا البطحا ريد 0 المدينة 51 


فتبعته + فلما دخل داره كبر يصلى فقرة الفاتحة والشعراء إلى سبورة 
الروم فلما بلغ الى قوله ٠‏ « وقال الذين أوتوا العلم والايمان لقد لبثكم فى 
كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لاتعلمون » 059 
كررها وبكى “كلها ملم قلت :اليه :© تكليف ف السوق. نكامة من الكير 
ثم اقمت القيامة هنا فى الصلاة فما قصدك ؟ قال « أن تفتل” هذه اللعونة , 
واشار الى نفسة» فقلت' : يجو زاغراءالنأس على الباطل ؟ قال : لا : ولكنىاغزيهم 
على الحق لأن عندى أن قثل هذه من الموجبات وهم اذا اتعصبوا لدينهم 
بؤجرون (112) وَيقول عع 

نيلت اخلات دفن اتسين متها قريب ولكن فى تتاولها معد (14؟) 


ويقول الحلاج شارحا هذا الييت فيما يرويه عنه الحسين بن حمدان 
قال دخلت على الحلاج يوما فقلت لله : أريد أن اطلب الله فاين. اطلبه ؟ 


فاجمرت وجنتاه .وقال : الحق. تعألى عن الأبين والمكان 2 وتفزردة عن' الوقت 


والزمان » وتنزه عن القلب والجنان 2 واحتجب عن الكشف. والبيان وتقدس 


١ من الديوان ص‎ )١( هامش‎ )١1( 

)١71(‏ الدايون ص *5 وأخيار الحلاج لعيد الحفيظ هاشم صا 1 ا 

(13) سورة الروم الآيه (5ه) 

)١135(‏ أخبار الحلاج*د. ٠‏ عبد اللحفيظ محمد هاشم .مكثية “الحتدك ص 
خا 0 

٠١ المرجع السابق نفسه ص‎ )١15( 
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ا 
ا 
| 
ا 
ا 
ا 


كما تفردوا عنه بالحدث » فمن كان هذا صفكه » كيف يطلب السبيل السب 
وقال هذا البدت السابيق ذكره : فقلت أخلائى (150) * ٠‏ الخ . 


وبتول الحلاج مشيرا الى وححددة الوجود 
ثانا الحو ككاة عون امن لابى ذاته فما ثم فرق (111) 
هذاا البيت 80 الى الفناء فى الذات التي وهو ما بعرف دمو حت ك8 
الوجود * ا ش 
قافييبة الياء : 
اسم مع الخلق قد تاهوا به ولها ليعاموا منه معنى من معسائيه 
والله لا وصلوا مذه ال مهتب حتلى يكون الذى أبداه فنبديه (510ا) 


ويقول ضمن رسالة من السجن : ٠‏ 
همنى به وله ططليتتك يامن اشارتنا الي وك 
روحان ضمهمنا الهوىي نيما يليك وفى يديك (111) 

11 » لاكنت + ان كنت أدرى الطريق البك والوصول الى كنه ذاتك 


حيث انك افنيتى عن جميعى » فصرت أبكى ندما » واسى وحسرة على هذا 
الفراق وذلك البعد ٠‏ فيقول : 


)١19(‏ المرجم السادق نفسه ص 8ه 2 وه 
)١"(‏ أخبار الحلاج لعيد الحفيظ عاشم ص ؟/ مكتبة الجندى سنة ٠‏ 


55| م 
(1397) الديوان ص 79 + والديوان ص 58 
(154) الديوان ص 554 
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اننئيتتسى 'عسن , جميعنى 2 فصيرت أيكئ عليكسيا .01367 


'ويتكلم عن القلب وعيونه: التى تنظر.الى ا الكوت الأعلى + وهو أى ٠‏ القلبب 
ملك لزي خلقه .وهو اللة سيجائيه ا أن “هناك بلْديل على. ووب إلله 
وسبيل امسر 3 والكشف وض 0 ووم ديدن الصوفية قاطبة 7 50 : 
لى قلب لله اليك عيسون ناارات يد ف يديكا لم 


أشعار منسوية الى الحلاج : 

وهناك شعر نسب الى الحلاج وهو مه براء » واعتقد أن نسبته اليه 

انما جاءت عن طريق مشأبهته لشعره. ففيه دعوة صريحة الى [لافسكديفة 

والقناعة » والتسليم والرضا ٠‏ والتفانى ؛ » فى الحب الالهى » فخلاصة القول 

ان مانسب اليه جاء عن طريق المشابهة واللوافقة فى الألفاظ ؛ و الأساليب , 
ل اللقيوقه وسنعرض لبعض من هذه الأشعار امنود للحلاج ٠‏ 


آولا : قافية الهمزة والآلف : 


كانت لقلبى اصواة مفسرقة فاستتجمعت 0 فذراتك العين أعوائى 
فصار يحسد ف من كنت الحسده وصرت مولى الورى مذصرت مولائى 
ذركت للناس دنياهم ودينهسسم شغلا بحيك عا في ودنيائنى 


مالا.منى فيك أحبابى وأعمدائى الا لفضلتهم عن عظم بلسبوائى 
أشعلت فى كبدى نارين : واحسدة بين الضلوع اشرق دين أحشائى (191) 


. 55 الديوان صن‎ )١15( 

0ه امرجم ئفشه ص 015 

)١07١(‏ المقطعة لأنى بكر محمد بن 7 الأصفهانى الظاعرى ات لأككم 
سنة م ٠‏ هامش الديوان بتحقيق د ٠‏ كامل الشيننى.ص 1 


ىق 


واستخدامه لألفاظ ٠ ٠‏ أهوائى ومولاثى 0 احشائى 00086 


رمانى بالصدود كما تسرائئ' 
ووقفستى كله لني لذي لذ 
رسيت بضعة ف كل حال 
فيما من 56 يش ه ما اراه 
سكرت ومن للمعنى الذى هو طيب 
وماكل سكران يحه يواجهجب 
تقوم السكارى عن ثمائين جلدة 


والبسقى. الفراق وقد.سبرائى 
اذا ما كان مولائى ايراع تسسى 
ولست يكاره ما قد رمسانى 
لقد غيبت عن عين ترانى (19) 
ولكن سكرى بالمحية أاعجنب 
ففى الحب سسكران ولا يتأدب 
صحاة وسكران اللحبة يصلب. )1١2‏ 


وربما نسبت هذه القطعة الشعرية للحلاج لكون قائلها تناول فيها 
السكر والمحبة وخاصة قوله : وسكران الححبة يصلب والحلاج كما نعرف مات 
ل ا مما اق ليده الأشياء أك "ف تسد هذة الأبيات له ٠‏ وكلك 
الأشياء المنسوبة للحلاج ذكرها محقق ديوائه وهو الدكتور مصطفى الشيجى 
مكاة النتتهة الالفايية ق كاس كدان ورنكها مفبتنيه أقواق نعلي التسان العال 


المجهول ٠‏ 
قافيية البساء : 


حنين امريد لشوق ويسم سل 


شل اشتد كال المريدين فيه 


انين المريض لفقسد الطبهسسب 


لفقد الوصال وبعد التتبيتٍ (15) 


170 على السان الحال المجهول ٠‏ 
007) على لسان الحال المجهول ٠‏ ضن 54 
ملاحظلة : هذه الآبيات من الحيوان بعنوان :؛اشعار نسبت: الى' الحلاج 


ص 7 
7١1/5(‏ الدحيوان ص :548 


أكاف 


ومما نسب اليه: 

فليتك تحلو ؛ والحيساة مريرة 
وليت الذى بينى وبينك عسسامر 
اذا نلت منك الود فالكل مين 
فياليت لسري من ودادك صافيا 


وليتك ترضى: والأنام غضصاب 
وبينى وبين العالحين خسن زات 


:وكل الذى فوق التراب زاب 


وشربى من ماء الفرات شراب 


وبمراجعة ديوان أبى فراس الحمدانى وجدت البيتين الأول والشسانى 
لأبى قراس من قصيدة بعئواان « بنى عمنا » يستيلها بقوله : 


آما لجميل عذد كفي مسو انث 
القد ضل من نحوى هواه خريدة 


الى أن قال فى آخر القصيدة : 
فليتك تحلو والحياة مريرة 


ولا بمسيىء عند كن متساب 
وقد ذل من تفضى عليه كمساب 
أعز اذا ذلت لمد رقاب 


وبيثنى وبين العالمين خراب (125) 


فهو ليس اذن من شمعر الحلاج بل مو منسوب اليه وتحققث من ذلك 


بمراجعة الديونان 9 


ونسب البيت الثالث للمتنبى برواية آخرى وهعى 


اذا نلت منك الود فالمال مين 


ة ماتيا 0927 


وكل الذى فوق التراب تراب (1975) 


 ةيولاخ ديوان أنى فراس  رواية أبى عبد الله الحسين بن‎ )١075( 
: هم ولاو م ص ل!ا؟ وأيبو فراش هو‎ ١١95٠ دار بيروت للطباعة والنشر‎ 
الحارث بن سعيد بن حمدان الحمدونى يعود بعمومنه الى تغلب .ونخؤلته‎ 


ألى تمدم كمأ يقول فى شعره ٠.٠‏ 


]١11(‏ ديوان المتشبى ج ااص / ؛ ؟ وضعه عبق الرحمن البزقوضى 


الكتنة التحاية الكبرى دمصر ١*4‏ 


بوذن 


. الديواان للعكبرى وهو من قصندة بمدح بها كافورا ) واضى لخر ما أنشده وبعد عد 


ونسب. البيت بنفس الرواية للمتنبى أيضا فى كتاب ( التبيان فى شرح 
١‏ 


وما كنت لمسولا. أنث مهاجسسرا لله كل جوم بلدة وستتشحكات 


. ولكننكالدئهيا. الى حبينية فما عنك لى إلا اليك ذهاب 2١37‏ 


ونسب البيت للمتنبى أيضا فى كتاب ١‏ كافوريات ابى الطيب ااتذبى » 
اننا تمننه لمكتو ر : نعمان القاضىي و ومروى بنفس الرواية السابقة ٠‏ 
اذا تلت منك الود قالمال لين2 «-وكل الذى فوق التراب تراب (111) 
ومك. هذا كله يتضح للباحث أن البيت منسوب ب للحلاج وكذلك 
لأبى فراس الدمدائى ولكنه فى الحقيقة لأنبى الطيب المتنبى وذلك بعد البحث 
5 ولاق الأمسكلة > ومط تادر 
الشهبرة * 


قانية التمساء : 
تب اده النسوب اليه أيضا قول « سمئون المحب بن حمزة البصرى» 
ت 54 مهم 14٠١‏ م 


متى سهرت عينى لغيرك أوبكت فلا أعطيت ما منيت وتمخ سك 
وان أصغرت دوما فلا رعت رباض اانى منوجنتيك وجنة(1١1)‏ 


ومنه أيضا للسمهرى العلكى الاص المعروف قبل ايام عبد اماك بن مروان - 


سقونى وقالوا : لاتغن » ولو سقوا جبال حنين ما سقيت لفتت (1822) 


١077‏ «التبيان ف شرح الديوان لأبى البقاء العيبكري. صن د السلا 
ضبط وتلصحيج ١د ٠‏ مصطفى السقاء ادراهيم الابيارى عند الحفيظ شلبى ٠‏ 
تراث العرب ٠‏ والثانيه سنة ١/5‏ ه باسنة 1١5605‏ م 

(11) كافوريات ابى الطيب المتنبى للدكتور نعمان القاضى ص 118 
مركز كتلب الشزق الأوسط ومكتيها أسنة ه/ا9١ا‏ م * 

(5/ا( م )018٠‏ الأديوان ص ّم 
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تمنت سليمى أن اموت بحيبها 


قافية الجسيم : 


واسهل شىء عندنا. ما تمنست 


ومن الشعر النسوب اليه من هذه القافية وهو لديك الجن عيد السلام 
بن رغبان الكلبى المتوق عام ده؟؟ ه ب 66م مع قوله 


يابديع الدل والفنسج 


لك سلطان على الس سج 
غير محتاج الى امستسحيييوة 


ومن قافية الحاء : يبى نصر السراج: ٠‏ عبد الله بن على ظاووس. الغراء 


شان سافن امنيا 
ليس التصوف حيلة وتكلفنا 
ليس التصوف كذبة وبطالة 
بل عفة ومرؤة وفتللوة 
وتقفى وعلم وافتداء وصفا 
من قام فيه بحقه وحقوقله 

منيقنا متصيرا متظشمرا 
متعززا متحوزا متواضعمبا 
تتشعشع الانسوار من أسراره 
ناء الثفا. » صاد |لصنا » واو .الوفا 


واقبسل نصيحة ناصح نصساح 
وتقشفا وتواجد بصي ساج 
وجهالة ودعاية بمسسرزاح 
وقناعة وطهارة بصسلاح 
ورضا وصدق أوو فأ بس وس سساح 
وخلا عن الحدثان والأشباح 
مستمطرا متقصه السسباح 
متندل الأشباح والأروا م 
كتشعشع الشمكاة فى المصسبيياح 
فاء الذثوة ٠‏ فاعتنم ياصاح (185) 


)18١(‏ وبمراجعة ديوان : ديك الجن : وجدت هذه الآبيات ضمن ابيات 
الديوان : المقطوعة رقم (؟) ص وهذا يؤكد عدم صحة نسبها للحمسبيين 


ين مخشصور الحصلاج 5 


(185) الديوان ص 7 ويقول محقق الديوان وكلمة « فى البيت الخامس 


9 


'وفى إلبيث .الأخير يشير الى كلمة ( تصوف ) شارخا اياها فهو جريدان 
يقول التاء ‏ تشير الى و التقوى » الصاك الى الصفاء والواو الى الوفاء 
د والفاء » الى « الفتوة » وهو تثويل صوق ٠‏ وهو يقصد أن يقول أن كلمة 
تصوف 'كل. خرف من حروفها يشير الى معنى من المعانى المذكورة آنفا ٠‏ 
ومن قافية الدال : 
وهو هل انعرز الحلية المغدادى وهو : بو القاسم فق بدك الكراك المزاريوى 
'الوجد يطرب من فى الوجد راحته والوجد عند وجود الحق مغفقتورد 


قد 0 وجدى ويؤنسنى2 برؤية الوجد من فى الوجد موجود145) 


ل ل الا يل الأحئف حيث ا اكه 0 وبذلك يكون 
من شعر الحلاج وورد ذلك الميت فى « اخبار الحلاج.» وهو 5 
فتلت أخلائى م هى الشيس ضِووكا قربب ولكن ف تناولها. بعد 1 


<< والصحيح والصواب أنه لمحمد بن عينيه ٠‏ (86). 
قافية “الراء" : ' 
قن الشغر المنسوْب اليه وهو حقيفة للشاعر الزاهد ‏ اللتسهور ؛ 


| للب انتنتاتر فكسنل أرض فلم أن لى دأرض مس افوا 
وذقت من الزمان وذاق مف : وحدئدت مذافسه حلوا وملسرا 
أطعت مطامعى فاس تعندئنى )) ولو أنى قنئعت لكنست حرا 


وبالرجوع الى ديوان أبى العتاهية وحدت هذه الأبياث ف ص. 13 
بعنوان '» القذاعة تحرر («( : عدا البست النائى وببدو لى أنه من تنضشيجح الثرواه 


7/٠ الشيبى ص‎ ٠ الشيوان تحقدق د‎ )١85( 
عيث الحفديظ مدنى هاشم 3-5 مككية: الجندق‎ ٠ أخيار الحلاج‎ 05 


فمصر ص 5 
(يه»ا قطوف من ثمار الأدب ٠‏ ا٠‏ د ٠‏ عي السلام وان 


الى الح 


أو أنه سقط من الديوان وعلى آبية حال فقد تحقق لنا آن الابيات ليست 
ان اريك 
غافية الفاء : 

5 ننس السو ل 5 0 بن الضحاك الخليعات 5050 م 
دك 7 5 »ع 
نديمى سير متسسسوب الى شىء من الحيس سف 
سسقائى مكل مايشسر ب فعل الضيفا بالضسيف 
فلما دارت الك اس دها بالنضع والسعنيف 
كذا .من ير دب * الوا ١‏ اح مبع التنين ل الك ضيسيت 


امسايدة فرت ل ا الأبييات ا 0 
الأدباء للراغب الأصنهانى مائنصه 1 :قال الحسين بن خليع نادمت يوما : 
أبراهيم بن المهدى فسكر وعربد ل نوفا بالنطع والسيف فتكلم ف مدان 
فتجاق عنى ثم تاخر عنه فدعانى فكتبت اليه : | 0 | 
امبسسير سير منسسوب ١‏ الى قنسىء من الي م 


الى آخر الأبيات ؛' 
ومن الشعر النسوب الى الخلاج ايفنا؟ | ش ء' 
مالى أجفى قلت لا أ 0 ودلاثل الهجران لاتخفى القيلفق 


نسسبت الأبيات الى م أبى نواس » وفى ذلك رواية ٠‏ 

روى أن « القاسم بن الرشيد » كان ماجنا » وكان أجمل أهل زمانه . 
فقال يوما لاننى نواس ٠‏ سسألتك بالله بلا صدقتنى عما سالك ٠‏ قال : اى, 

عليه ديوان أبى العتامية ص أنه ١‏ 

20850 انذظر محاضرات الأدناء للراغب الأصبهانى ص 556 طدار 
الآثار ببيروت .١‏ 


تفن 


ونحياتك ياسنيدى قال : اتشتهينى ؟ قال ما خطر ببالى هذا قط ٠‏ فقسسان 
القاسم 5 يلى دن رأيتك تنظر الى بشهوة » فبحياتى عايك ألا صدقفقتنى + 
فقال : ياسسيدى ٠‏ ما أظن أحدا من العباد يراك فيعافك ٠‏ فقال ٠‏ يابن 
الفاعلة » أمر به أن يشد ويضرب عنقه فانشا يقول : ا 


إلى آخر الأبيات + . 


ويروى فى ذلك وراية أخرى وهى * 


غلب هليه“ السكر فقال لكوشر. ٠‏ جئنى راس آببى نواس ٠‏ فاخذه كوثز فقال له 
فد مرث بقتلك : ولابد من امضاء الامر فيك فقال له أبو نواش : أنا. واللنه 
أصسحى من أبى حنيفة ء والرجل سكران ليس' يحب قتلى ٠‏ ولكنه مغلوب 
قال وما يدريك ؟ لاب من انفأذ مره » فقال أغلق على أن المجالس ششكت واقفل 
وانا فيه حتى يصبح ففعل ذلك واستوفق منه فلما نهض من سكره قال 
أبن ابو نواس ؟ فقال له كوثر ٠‏ قتلته ياصيدى البارحة بامرك فزير كوثرا 
وصاح عليه وقال والله لو قتلته قتلتك فائى كوثر ففتح علعيه وجعل يضاحكه 
وبلاعبه ويقول له :أنت ساحر انث شيطان ٠‏ ثم قال : دعنى واياة يابن 
الفاعلئة والله لأفعلن به ولأصنعن ٠‏ فلما نظر اليه قالل له آبو نواس انما أنث 
عربيد فجمل لأبدع بليه الا ثالها ٠‏ ومحمد يضحك فما قال ٠‏ 


سقائى “قف اماق يي .كتيل الشيف” افيف 


فلما دارت بع لاس" دعسا بالتططع والسسيف 


:أمر له يجائزه ومركب ٠‏ وقال : الزم المخادمة ام 


وبمطالعة ديوان أبى نواس اتضح أنها غير موجسودة (088) وكذلك 
هالرجوع الى كتابى ( اخبار أبى نواس ) لا أبى هفان عبد الله بن امد 
را ب المهرمى وتحقيق عبد الستار احمد فراج (144) « آتخبار ابى تواس , 
لابن منظور الأنصارى ٠‏ تحايق شكرى محمود أحمد (15.0) فهى غير موجودة 
أيضا ٠‏ ولذا يرجح الباحث أن الأبيات السابقة هى : تلحسين بن الضحاك 
الخليع لأنه اشتهر بمنادمة الخلفاء ويؤكد ذلك رواية الأغائى )11١(‏ حيث 
انه نسبها اليه مع ابراهيم المهدى وعى الرواية الوافقة لرواية الأصيهانى فى 
محاضرات الأدباء من أنه نادم « المهدى : فسكر وعريد ودعا نالنطع والسيف 
فقال الحسين بن الضحك هذه الأبيات يدعم ذلك الرأى عدم ورود الأبيات فى 


8. 


فى ديوان أبى نواس واخباره ٠‏ 


مالى أر اك نسمششى وطس عسبة رن | و لقفد عودتك تلذكر الالفا 


واراك دتمزجنى وتلشسبرثلئى ولقفد عهدتك شساربى صسس رقا 


وجو لمجهول.ولم استدل عليه فيما وفع بين يدى من :كتب التراثت 


21890 مخثار الأغانى فى الأخبار والتهانى لابن منظور محمد بن مكرم 
جا كاصس ١55 2 ١58‏ أصندرئه المؤسسة المصرية العامة للتاليف والأنياء 
والنشر ٠‏ 

(18) ديؤان انبى نواس وضعه ٠‏ محمود كامل فريد سئة ١١4‏ م 
سئة ١35‏ م مطبمة مصطنى محمن م المكتية التجارية الكزرى 5 ' 

(5) أخبار 'أبى .نوانس لابن هفان المهرقى اتتحقيق عبد المسسثاز 

تالحمد ذر 3 مكنية مصر ٠‏ 

5 املك أخبار أبى ذو ابن أبن منظور الأنصار ى تحقين. شكرى محمود 
احمد مظدمة المعارف بيذداد سئة ؟56أ١‏ مء 

9 الأغاذنى ظ يؤلاق :/ كلا تجريد 85١‏ 


يفف 
0 ثم 6 اتجاهاتث [الأديب الصوى ( 


ومن قافية الكاف : 


الك .اس سهلت الشكوى فنبحت بكم 


هبنى ادعيت بأثى مدئف سكم 


هجر يسوء ووصل لاأسر بك 


فكلما ازدكد دمعى زادنى قلقسا 


فما اضجع جُْنيى كله حسكء 


مرة » وللعباس بن |الٌ. أحنف مرة ألخرى : 


قافية أأيسم 5 


وأنت حجاب التلب عن سير غدفه 


ولاح صباح انث فيه ظلامسة 
ولولاك حون كت 


1 


وهو لابن العريف أبى الاق الحق بن محمد بن موسى الستيا َ 
ومن الشعر 'المكسوب اليه وهو حانيانة للبستئ «.ابى الفتح على بن محمنه 


تك 59٠٠‏ شرم قوله 
الى حتفى دمعتي فلك وس سحى 


فما انفك من ذ دهم 


أرى. قدمى أرأق لم سسى 


وهان دملى قهأ 23م سسى 


ومن للشعر اللنسوب اليه قول العتابى » « أبى عمر وكلكوم ابن عمرو 


ت "95١‏ ه 55م م » 

إنى لأكتم من على جوأصسره 
وقد تقدم فى هذا أجو حمسن 
يارب جوهر علم لو أبوح نه 


ولا ستحل رجال مسامون دهى 


5 


كى لايرى العلم ذو جهل فيفتثنا 


الى الحسين ووصى قبله د 


يرون قبح ام يأتونه يت 


وون قافية الياء : 
من الشعر المنسوب اليه أيضا ٠‏ 
ذلك نسب الى الحلاج ٠‏ 


أجريرت فيك دموعى 


ومن الشعر المنسوب اليه وهو اجهول . 


كلادت سرائر سرى أن تسريما 
وصاح بالسر سر منك يرقبه 
فظل يلحظنى سرى لا لحظله 
وأقين الوجد يفنى الكل من صفتى 


)١5(‏ الديوان دحك عنوآن أشعا نسيت إلى الحلا 


وهذه الآبيات لشاعر مجهول ٠‏ ومع 


لم يعرف تاكله ٠‏ 
أو ليتئى من جميل لا أسميه 


كيف السرور بسر دون ميديه 


والحق يلحظنى أن لا أخليه 
وأقبل الحق بخفينى وأانديه كولم 


نلف 


فلالا 


محبى الدين بن عربى *٠‏ حيائه وآدبه 


عد المبتحث الأول : نشاته وحياته ٠‏ 

“د المبحث الثانى : ثقافته وفكره ومؤلفاته + 
+ الأبحث الثالث : بيئته 

6 المبحث الرابع : أدي هه 


اأبحرث الأول 


انه وح نائه 


00 


الف سس 5 
هوا محمق بن على بن محمد بن احمد بن عبد الله الحاتمى من وله 
عدك الله بن حاتم لخى عدى بن حاتم من قبيلة طىء , مهد النبوع واللفوق 


العقلى في جامليتها وأسلامها يكنى أبا نذكر ويلقب بمحبى الدين ويعسرف 
بالحاتمى وبابن عربى لدى أهل المشرق تفريقا بينه وبين القاضى أبى بكر 
ابن العربى )١(‏ وأطلق عليه فى بلاد الأندلس ابن العربى بالألف والام أما فى 
الشرق فكانوا يطلقون عليه « ابن عربى » بغير الأ فواللام تمييزا بينه وبين 
ادن العربى « القاضى أببى' بكر بن العربى » ٠‏ المحافرى » م فاضى فنضسساة 
أشبيلية الذى رحل الى الشوق وتوف به سنة ثلاث واربعين وخمسماكة () . 


ويقال : أن .ابن العربى أيضا كان من كبار الصوفية وكان أعرف بكل 
فن من أهله ٠‏ واذا أطلق الشيخ في عرف القوم انصرف اليه وكان مو 
ألراد به م وكان يسمى نفسه بأبن العربى كما يذكره « طه سرور » فيقول 
ويعرف بالحائمى .وبابن م لدى اهل المشرق تفريقا بينه وبين القاضى 

7 مقدمة الكتتاب التذكار ى فى الذكرى اللثو, بة الثامئة لليلاد محيى. الدين 
بن عربى الناشر الهيئة المصرية العامة » دار الكتاب ٠‏ العرببى سنة 145 م - 
١555‏ م + 

(؟) ذخائر الاعلان شبرج ترجمات الأشواق كاليف .+ محمن . عيد الرحمن 
#الكر ذى « مقدمة الكتاب 3 مكتبة: الفاهرة ”ا ١ ١‏ 

(5)ا شذرات الذعيث فِ أخبار من ذهب الأبى إلفلاح ء عبد د الحى ان العماد 
الحنبلى مكتبة القدسم. أد'ة ص" يسئة الححد 00-0 


بام 


أبى بكر بن العربى » وفابين العربى لدى المغارية وكما يسمى هو نفسه فى. 
كنيته وسعرف فى الأندلس بابن سراقة ٠‏ ودصعد به نسب خؤولته الى 

الأنصار 49) > ومن أعمامه أذو مسلم الخولانى الصوق صاحب «١‏ المجاهدات 
الشافة » ومن أذواله بحبى بن عفان ملك « تلمسان » الذى لذيه أدبو عبد الله 
التونسمى العايد الزاهد فى موكبه وتحدث اليه فخرج عن ملكه ولزم خدمة 


ول سبك 6 

ولد يوم الاثفين السانع عكر فن رفضان ا سبعين وحُسمائة مجرية 
الأوافق الثامن والعشرين من يوليو سنة خمس وسلثئين ومائة و ألف ميسلادية 
ف مدينة « مرسية » بالأنداس وهى مدينة أنشاها اللمسلمون ن فى عهد منى 
أمية (0) » ويذكر صاحب «١‏ دراسات فى القتصوة ف الاسلامى « آنه ولد » بمرسيه 
من ثغور بلاد الأندلس فى السابع عشر من رمضان سنة 55١‏ ه - 58 
من يوليو ١١35‏ م * ونشأ بها وانتقل الى أشبيلية وسمع الحديث من كبار 
الحديث فى عصره )١( ٠‏ 

ويغزى كلك الن ا التعدارة مك اموين” انسما بالئيل والخلق الرئيع 
حيث وك رضى الله عنه من أنوين كريمين عرفا بالصلاح والتقوى فابوه 
على بن محمد المداوم على قراءة القرآن وامه. السيدة الصالحة « نور » فقد. 


نشا مين أبوين متدينين متاثرا بهما عاملا يتوجيهاتهما الدينية ) وكان 


(4) محيى الدين بن عربى « لطه عبد الباقى سرور » مكتبة الأنجلو 
المصربة مالقاجرة. طبعة ثانية وما نعدها 000١‏ 

(إ) الكتاب التذكارى محدى. الدين بن. عربى فى الذكزي اللأوية الثامئة. 
أبلاده سنة مك أا١ا‏ اق الم +5" ١‏ م الهيكة الاأصرية العامة لاتاليف والنتسسر 
0 متلبسسدمة 2 ٠*٠‏ 

)0 دراسات ف التمسوف الاسسلامى ظلاله ف الدب العرديى د ل « 
محمد عادبد ا : 

0) فخائر الاعلاق شرح ترجمان الأشبواق لابن عربى. تحفيق. د ٠”.‏ 
محمد عند الرحمن الكردى ( ط ) مقدمة ٠‏ 
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ذلك. ميقات هولده. على أشهر: الروايأت؛ (0), ٠‏ 
نكخشسسسماته : 

نضا محبى الدين بن عربى نشأة فيك لأنه أرتضع أفاويقها وامتص. 
ليانها واعتصر سسلافها من ن أبوين اشستهرا بالتقوى واتسما بالصلاح وكان 1 
أفوه عل ى بن محدد من أثمة الفقه والحديث ومن اعلام الزهد والاقزى والتاصوف 
وكان أحد فضاة الأئندلس وعلمائها فنشاً نشاة تفية ورعة نقية من جميع 
الشوائب. وهكذا درج محبي الدين عربى على بساط منقوش بنور التقفوى 
سباقا الى الشرفات العليا للايمان متضمخًا بعزمات الرجال الأقوياء ناشدا 


نصرا وفوز! فى محاريب الهدى والطاعة ٠‏ 


وقد انتقل مع والده الى أشبيلية وحاكمها اذ ذاك السلطان محمد بن سصد. 
وهى عاصمة من عواصم الحضارة والعلم فى الأندلس وفيها شب محيى الددن 
وتصمم بعطور الفثاء وما كاد لسائه يبين حتى دفع به والده الى أبى بكر 
بن خلف عميد الفقهاء فقرأ عيله القرآن الكريم بالقراءات السبع فى كثئاب 
« الكافى » فما أتم العاشرة حتى كان مبرزا فى القراءات ملهما ف المعائنى 
والاشارات » ثم أسلمه والده الى طائقة من رجال الحديث والفقه يذكرهم لنا 
الامام شمس الدين بن مسدى فى روايته عن محيى الدين فيقول واصفا 
مناحدثا عن أسبتاذه الأول : 


كان جميال الحملة والنفصيل مجعلا لفنون العلم أأخص 2-0 ل وله 
ل الأدب الشأو الذى لايلحق والتقدم الذى لايسيبق دسبوميع ف جلاده ق شيابه 


من ابن زرقون والحافظ ابن الجد وابى الوليد الحضرمى والشيخ أبى الحسن 
ر43 دنزل الأملاك من عالم الأرواح ١‏ لطاكف الاسم رار ( لابن عرسى, 


حدق أحمد زذى عطبه وطه سيرور طدعة أولى سذة 8؟|١‏ هب اكوا م 
دار الفكر العربى ص 1٠١١-65‏ . 


581 


ابن نصر ثم لايذكر لنا التاريخ بعد “ذلك شيئا ذا بال عن محيى 'الدين بزعربى 
ولا عن شيوخه ومقدان ما حصل من العلوم والفنون وانما يحدثنا عن أنه مرض 
فى شبابه مرضا طويلا شديدا وفى أثناء شدة الحمى رأى 3 المنام أنه محوط 
بعده ضخم من قوى الشر اللهوق بريدون النتك به » وبغثة بأ تهنا 
جميلا قويا مشرق الوجه حمل على هذه الأرواح الشريرة ففرقها شذر مذر ولم 
بين منها أحدا فساله محبى الدين : من أنت ؟ فقأل له أنا سورة « يس ا 
وعلى أثر هذا استيقظ فراى والده جلسا الى وسادته يتلو عند راسه سورة 
(يس) ثم لم يلبث أن برىء مزمرضه والقى فى روعه أنه معد للحياةالروحية وآمن 
بوجوب سيره فيها الى نهايتها ففعل وفى طليعة هذا الشباب اأزهر . بفضل 
ثروة أسرته تزوج بفتاة تعد مثلا فى الكمال الروحى والجمال البشرى وحسن 
الخلق فاأسهمتث معه فى تصفية حياته الروحية وتنفيتها بل كانت أحد دوافعه 
الى العب منها والامعان فيها ٠‏ 


وفى هذه الاثناء كان يتردد على احدى مدارس الأندلس التى تعلم سرا 
مذهب «١‏ الامبيزوقلية » المحدثة المفعمة بالرموز والتاويلات الموروثة عن 
« الفيثاغورية » و الأورفيوسية » والقطرية الهندية ٠‏ وكانت هذه اادرسة 
هى الوحيدة التى تدرس لتلاميذها المبادىء الخفية والتعاليم الرمزية من عهد 
ابن مسرة المتوق بقرطية فى سنة 515 ه  38١‏ م والذى لم يعرف ااستشرقون 
مؤلفاته الا عن طريق محيى الدين بن عربى ٠‏ وكان اشهر أسسائذة تلك المدرسة 
فى ذلك القرن انِن العريف ١اثوفى‏ سنة ١١5١‏ م فلم يره محيى الديث ولكن 
تتلمذ على نتاجه العلمى ٠٠‏ رواية عن تلمبذه المباشر وصديق محيى الديس 
الوفى ابى عبد الله الغزال ٠‏ 


ومما لا ريب فيه أن استعداده الفطرى ونشاته فى هذه البيثة الثتقية 
,واخثلافه الى تلاك اأدرسة الرمزية كل ذلك تضافر على الناحية الروحية عنده 
فى سن مبكرة وعلى صورة ناصعة لاتكيسر للكثيرين ممن تشوب حياتهم الاولى 
شوائب الغرائز والنزوات فلم يكد يختم العقد الثائى من عمره حتى كان قد 
انغمس فى انوار الكشف والالهام ولم يفارق العشرين حثى أعلن أنه سير 
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:فى لطريق الروحانى بخطوات واسعة وانه بدا يطلع على اسرار الحياة 
الصوفية (5) ٠‏ 0 ش 


ولا عجب أن يكون تفتحه على الأنوار الالهية والفيوضات الربانية فى سبن 
مبكرة فلفد تنقال وعاش فى مديئقين من مدن. الأندلس الزاخرة بالعلم وفئون 
المعارف هما : « مرسية » و « اشيبلية » « فمرسيه » ب مسقط رأسه بسك 
اسلامى أنشاه المسلمون فى الأندلس فى ايام الأمويين وهو فى شرق الاندلس 
'احدى مفائن الجزيرة الخضراء بكثرة المنازه والبساتين ودور العلم ومساجد 
«الطاعة والعنادة )٠١(‏ وكان أنثقاله من « مرسيه » الى « اشبيلة » سنة 8ه م 
.فاقام بها الموسنة .58م ه ثم ارتحل الى المشيرق وأاجازه جماعة منهم الحافظ 
السلفى وابن عساكر وابو الفرج بن الجوزى » ودخل مصر ثم أقام بالحجاز 
«مدة سافر الى بغداد والموصل وبلاد الروم ومات ندمشق سنة 98> هم (1)اء 


«ولقك كان جده الأعلى « عبد الله الحاتمى » أحد قنادة الحروب والفتوحات وكان. 
حدكه الأدنى أحد قضاة الأندلئس وعلمائها وكان أبوه « على بن محمد » من اكمة 
أبيه فقد وصف لنا ‏ فى الجزء الأول من « الفتوحات اللكية » ب أحوال الأولباء 
.بعد مماتهم فمن كان عبد خالسا لربه فى اولى كان فى الثانية ملكا له جاعصه 
ببوسيادته » ومن كان معرضا زاهدا فى مظاهرها خلا بحجبه الموث ولايئنال 
نظر فى وجهه وهو ميت يقول فيه انه حى ثم يقول ١‏ ولقد رايت ذلك لوالدى 


(9) الكتاب التذكارى فى الذكرى ااكوية الشائية يلاد محيى الدين 
سن عربى د ٠‏ أبراهيم مدكور :8 ش ١‏ 

)٠١(‏ محيى الدين بن عربى.لطه.عبد الباقى سرور + ضن ١4‏ وما بسها 

)١١(‏ نفح الطيب فى غصن الأندلس الرطيب لاحمد بن محمد: التلمسيائى. 
-تتلحئيق محمد محيى الدين الدين عبد الحميد.ح ؟ ص 9" . 


الذرنا 


رحمه الله فانا دفثاه. على نك هنا كان علنهاق وحيه من صورة الأحياء ومعا 
كان عليه من سكون عروقه وانقطاع نفسه من صورة الأمرات وكان قبل أن. 
بعوت بخمسة عشر يوما ألخبرنى بموته و أنه يموت يوم الأربعاء ولذلك كان, 
فلما كان دوم هته و كان مريضنا شديد المرض استوى قاعدا غير مستئد وقال: 
ياولدى اليوم يكون الرحيل واللقاء فقلث له : كتب الله سلامتك فى سفرك هذا 
وسار ك لك لقاءك ففرح بذلك وثال لى : جزاك 'ياولدئ عنى خيرا فكل مأ كنت 
أسمعه مك و لا أعرفه وربما كنت أنكر بضه هو ذا أنا أشهده ثم. ظهرت.٠‏ 
على حبينه لعة بيضاء تخالف لون جسده من غير سوء لها نور يثلالاً فشعر 
بها لاوالد ثم إن تلك اللمعة انتشرت على وجهه الى أن. عمث؛ بدنئه فتقبلت 
بذه وودعته وخرجت من عنده وقلت له : أنا أسدر الى المسجد الجسسامع 
الى أن داتينى نعيك فقال لى : دح و لاتترك أحدا بدخل على ٠‏ وجمع اهله 
ويناته فاأما جاء الظهر جباءنى نعيسه فوجدته على حاله يشسك 
الناظر فيه بين الموت والحياة وعلى تلك الحالة دفناه » وكان له مشهد عظيم, 
فسبحان من يبختص برحمته من يشاء » وصاحب :هذا للقام حياته وموله 
سولء + (؟1١)‏ 1 


ويرى الباحث صدق هذه الرواية فمن خلال التقصى لنسب «١‏ محيى الدين. 
ابن عرنبى » وأسسيرته. بين تنا أنه من أسرة عريفة فى التدين وقد كانث أمه 
صالحة تقية ٠٠‏ ممااكان له أثر واضح فى تنشسئة العارف بالله الشي #.الأكبر 
محيى الدين وليس ادل على ذلك من الرواية التى سافها لنا محيى الدين فى. 
وفاة و الده من أنه بدت عليه أمارات الصلاح » وسمات المثفين فبدا وهو 


ميث كأنه حى بيد أن عروقه ونبضه مختف لاحراك له ٠‏ 


هذا صو النبع : الأبو ى الزكى الذى .أذجب « محيئى الد.وث بن عردى » 
أما شنبعه من حيث خؤولته فهو سليل الأنصار الأظطهار الذين, كانوا لادبسلكون. 


(؟١0)‏ الجزء الأول من "الفتوبجات ' المكيه .لان هردئى *' 


5" 


ولنترك محيى الدين يحدثنا عن خاله الصوفى صاحب الأحؤال والأنفاس 
كان : د كان خالى أبو مسلم الخولائى دقو م الليل فان أدر. كه الأعماء هسار 
رجلبه فائلا » أبذما احق نالضرب من دايتى أيظن أاصحاب محمد صلواات 
الله عليه أن دفوز وأدسه دوتنا ائله لأزاحمنهم عليه حتى بعاموا 


تأنهم خلذوا مث بعدهم رحالا » * (؟١)‏ 


ولقد كانت أخلاق الشيخ. الأكبر سلطان العارفين لا لقيه العلمسساء 
« مسمدييه ».عقا فكان. لا دأمر الا بما يفعله هو فيسيق .عمله قوله فحين طاف 
ببلاد. ( اريم ) والتفى بملك « قونيه » فاجله واكرمه ووهب له دارا ضدرت 
بمائة آلف :درهم فلما نذزلها وأقام نها مر به سسائل فقال : .شىء لله فقال : 
.مالى غير :هذه الدار غخئهاءلك فتسلمها السائل. ٠‏ وحين استفر.يدمشق 
وأقبالت عليه الدذيا ٠‏ وحملت اليه .عطايا ملوك .الآأرض وسادتها كان يتصدق 
جكل.مانتضل اليه حتى لتب « ريخ «الكرم »كما كان" العتق :والضدم اس اهادة» 
وشبرعية خاصة يعن .خصومه ‏ ومن .ذلك أنه كان بدمشق. رجل فرض على 
نفسه أن يلعنه ,آل بوم : عشبر.مرات » فمات,وحضر ابن عربى جنازته ثم رجع 
فجلس فى بيته وتوجه للقبلة فلما جاء وفت الغداء احضر اليه الطعام فلم ياكل 
وم شرل على .حال الى ماطة العشناء كم الخفت بمسيرؤو| بوطلنه العاناء .واكن 
' فقيل له فى ذلك : ففال : التزمت مع الله أنى لا أكل ولا أشرب حتى يغفر 
لهذا الذى يلعننى وذكرت اله سيعين آلف ٠‏ لا اله الا الله » فغفر له * (14) 


وهذه أمارة على ولايته ونشائنه الصالحة فى ديت خفقت..عليه اعسلام 
الطاعة وترعرعت بين جنباته أزهار التقوى واظلت الأسرة كلها الكرامات وذلك 
نتاج الاخلاص والحب الالهى وطاعة المولى تبارك وتعالى وليس أدل على ذلك 
مها دروده صاحب «١‏ الطذقات » حيث دقول حكاية « عن مناقب الشيخ » فانه 


اس مس 


٠ ١ < الفتوحات ااكية لمحيى الدين بن عربى‎ )١1( 
ذخائر الأعلاق شسرح ترجمان الأسب واف لابن عربى تتحائنيق‎ )١5( 
٠: محمد عبد الرحمن الكرد (ك)) 2 (ل) من المقدمة‎ 


م5 


ذكر فى بعض كتبه فى صفة السلطان ‏ وجد السلطان سئيمان بن عثمان الأول -. 
وكثقه للتسطنطينية فى .الوقت الفلائى - فجاء الأمر كما قال وكان بينه وبين. 
هذا السلطان نحو ماثئتى سنة: 2 وقد بنى السلطان عليه فيه عظيمة وتكينة” 
شريفة بالشام فيها طعام وخيرات واحتاج الى الحصور عنده من كان ينكر 
عليه )٠١(‏ وهذا اعتراف بولايته واقرار بفضله » ولا غرو فهذه سمة الصالحين. 
وجزاء المتقين وعاقبة العارنين وصدق الله العظيم اذ يقول « آلا ان أولياء الله 
لا خوف عليهم ولاهم يخزنون » الذين آمنوا وكاذوا. يتقون » لهم البشرى فى. 
الحياة الدنيا وفى الآخرة لاتبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم )١١( ٠‏ 
3 

ويروى أيضا صاحب الطبقات بعض أخباره فيقول : « وأخبرنى أخى. 
الشيخ الصألح الحاج أحمد الحلبى أنه كان له بيت يشرف على ضريح الشيخ: 
محيى الدين فجاء شخص من المفكرين بعد صلاة العشاء بنار يريد أن حرق 
تلابوت الشيخ فخسف به دون القذر ‏ بتسعة أذرع فغاب فى الأرض وأنا اذظر 
فققد اهله من تلك الليلة فاخبرهم بالقصة فجاءوا وحفروا فوجدوا راس 
فكلما حفرو! غار فى الأرض الى أن' عجزوا! ٠‏ وردموا عليه الثراب ٠‏ 310 


ومما تقدم يتبين لى أن الشيخ محيى الدينث بن عربى نشا على التدين 


. والالتزام بطاعة إلله » الذى كان وليد ثقافة عالية وااسعة فى شتى فئون العلم, 


والمعرفة والأدب وعلوم الحديث وقد أخذ القراءات بعد ان رحل الى. 
أشبيلية ‏ عن أبى بكر محمد خلف اللخمى الاشبيلى وأبى الحسن بن محمد. 
بالشراط 7 


)151) الآئة من سورة : بوئس 595١‏ ب ٠.585‏ 
(10) الطبقات لللشعرانى < ١‏ ص #؛ ٠‏ 


1م58 


وأخذ الحديث والفقه والأدب عن أبى عبد الله محمد بن سعيد بن أحمد 


أبن سعيد المعروف بانبن زرقون ٠‏ وأبى محمد عبد الحق بن عبد الرحمن 
بن عد الله ابن حسين بن سعيد الأزدى الاشبيلى و.بى نكر محمد بنعيبدالله 
جن يحبى الجد وأبى القاسم جمال الدين عبد الصمد ابن محمد بن ابى الفنضل 
الحرستانى ٠‏ 

وقد أكب الشيخ على قراءة الكتب ليروى غلته (18) فخليق بمثل هذا 
محيى الدين ‏ الذى حظلى بتقى هذه العلوم على شيوخ أجلاء واسائذةومفكرين. 
كهؤلاء الذخين اصطنامم لنفسه ٠‏ واخثارهم لدرسه ‏ أن يجيىء نتاجه غزيرا 
وفكره نيرا موفورا وحرى به أن تطبق شهرته الآفاق ويذيع صيته ويصبم 
محط أنظار العلماء والبناحثين ومنهلا يتزود منه أرباب المعارف وطلاب العلوم 
فلقد جاء محيى الدين فى العصر الذهبى للحدضارة ة الاسلامية 'الأآندلسية ؛ جاء 
ف صر مأهول بالعلماء مكتتظ الآفق بالفقهاء : ثم طوف فى رحاب العالم الاسلامي 
كالغيث امبارك أينما حل هطل فائبت واحيا 2٠‏ 


| وللبيئة. الأندلسية التى وحدد فيها معدي الدين تأثير اهن 9 حيائه 2 
فبينما كان ا مشرق الاسلامى يمرج بطوائف من الل والشحل والملذاهب وأمم من 
الخوارج والمرجئة 2 والمجادلين من لأشاعرة والا تريدبة والمعتزله 5 


فبيئما كانت هذه الطوائف كسان 0 وتتصلاحى وتفنى 5-0-8 ف 
الصراع ٠‏ والتلاحى كانت الأندلس تعيش تلحث احنلنة الرحمة أمة واجسدة 
متجانسسة الفكر موحدة المذهب 0 رصينة الجدل والحوار 2 ولهذا لم يفن, 


حي الدين » نحيأته صراعا وقتالا كما فعل « الغزالى » - الذى سيقه فى 


المشرق بيسير من الزمن وعاس محا لا محاريا مع الفلاسفة والفقيه ء ورجال 
لاعت 0 : 


(1) ذخائر الاعلاق شرح ترجمان الأشواق لابن عربى تحفيق د ٠‏ 


محمد عدد الرحمن الكردى 0 


لام » 


ولم تللظ حساة محيى الدين دأوار مسشعر من ' التخضومات العندفة كما 
.حدث لابن تدميه فى ا مشرق أيضا بدك م يقليل تع الترامظة والفلاسفة: والصوفية 


وفاتده 5 

وبعد تطوافه بكثير من البلاد » وموالاة رحلاته الى الاصقاع » ارتحن 
الى المشرق بعد أن انتقل من « مسرسية » الى « اشبيلية »': سنة 018 م 
وأقام بها الى سئة 5ه ه حيث ارتحل الى مصر أثم قام “بالحجاز مدة وداخن 
بغداد والأوصل ء وبلا الروم , وماث بحمشق ليلة 'الجمعة: الثامن والعتثشؤين 
من شهر رديبع الآخر سنة 5178 م _ كما ذكرنا سايقا ‏ ودفن ا تستتتفج 


0 #لاسدون 46 * 


وقال لاارى : «,ؤأنشدنى لنفسه:مؤرخا وفائه الشيخ « محمد ين تبعل 
الكاشنى » سنة /1 ٠١‏ ه حفظه الله .تعالى : 
ائما الحاتمى ف الكو سيكرك وهو غوث وسيد واس سيا 
كم علوم اثتى بها من غيوب 202 من بحار التؤوحيه يامستهام 
ان سالتم متى توفي حميبدا قلت أرخت : مات قطب همام (:5) 


ونلحساب الأحرف للعبارة التى أرنخ بها « ابن سعد » لوفاة ال لييح 
الأكبر محنبى الددين دن عربى ينضح أن وفاثه كانت ف سئة لرذلا م على 


(19) محيى الدين بن عربى لطه سرور ٠‏ مكتبة الأنجلو. الصرية ط 
الثائية ص ٠» 3١9-05١‏ 


ان ليله من قفون الالدلين: اليب انعد لين محمد اقيرف 
'التلمسائنى تحفيق محمد محبى الدين عبد الحميه < ؟" ص 50١‏ * 
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اواجه التاكدد ٠ /"١(‏ وذلك حاب الجحملة التى أرخت لوفاته : مات قطلب 
ممم سام ُ 


وبذكر « صاحب الطبقات » أن وفائه رضى الله عنه كانت سنة تعسان 
الشامن والعشرين من ربيع الأول سنة كه ب ١1.‏ م ؟؟) وفى ذخ سائر 
'الأعلاق شرح ترجمان الأشواق « ذكر أنه استقر به | 
مبها بقية عمره حتى وأفته منيته فى الثائى والعث. 
اثمان وثلاثئين وستسائة بدمشق فى دار القاض. 


لقام ى دمشق وقضى 
رين من رديع الآخر سئة 
ى « محيى الدين بن الذكى » وحمل 
الى » فدفن فى تربته المعروفة الى الآن (9؟) والروايات تجمع على أن وضاة 
'الشيخ الأكبر « محبى الدين بن عربى » كانت فى تلك السنة وآئه دفن 
جدمشق ٠٠‏ رحمه الله ٠‏ 


,. ٠٠٠١ : سس القاف‎ 5*٠ الثاء ا‎ ١ الألف ب‎  5* اليم ب‎ )5١( 
اناه كيكبك القاديك )"ني الواديه فين الي ل الألف‎ 
007 ىف 5 ارام‎ 


(56) الطبقات الكبرى للشرائى < ١اص‏ *١؟؛‏ . 
(59) دراسات فى التصوف الاسلامى د * محمد عين | 


كب اليم 


بأشعم خفاجى جح ١‏ 


حصن مك١1‏ 59 
54 فخائر الأغلاق شرح #رجنان. الأقبواقاخطيق. 0 بكرو رد 
.للقدمه ٠‏ 


5م 
١م 2-١5‏ التجاهات الأدب الصوق 


د 55 أل انى 
تذافئن» وفكسره ومؤلغ انه 


أولا : ثقافتيبه : 

لقد كان الشيخ « محيى الدين بن عربى » ذا ثقافة واسعة شهد له د 
القفاصى والدانى .حيث ان مؤلفاته الضخمة ؛ ونتاجه الغزير فى مختلف العلوم 
والمعارف كانت مما أغنى الكتنة العربية الاسلامية ٠‏ ولاتزال مؤلفاته وأشعاره 
موضع بحث وعناية ودراسة من الباحثين واللتخصصين ؛ وعشاق التصوف 
الاسلامى وأدبه العظيم الذى يمتاز عن غيره بخصائص غير موفورة السواه . 


وتراث فحبى الدين دن عربى الثقافى بهد بأنه كان ف صناه عرهف 
الحس والذوق قوى العاطفة ملتهب 'الوجدان »© ردب الأفق ف الهمة والشطلع 
الى أعلى ٠‏ (ه) 


وكات بون سق العلواء فى هذا العصر التنقل والطواف فى بقاع السام . 
الاسلامى الممثد من الت اآوودة الى امضدان لين » وسهول الهند » وأنقصى 
جزر اللحيط اليزادى (1؟) وكانئث هذه عادة من عادات الشيخ « محيى الدبن . 
جن عربى » مفذ أوليات حياته « خلما سلك طريق الصوفية بدا رحصلاته 
فطاف بلاد الأندلس ثم انتقل الى بلاد المغرب ٠‏ ومنها | 
حب مج 0 

(58) . تذزل الأملاك من .عالم الأرواج لطسائف الاسرار لابن عربى 


تحقيق أحدمد زكى عطابة وطيه سمارور 85 أولى سئة .م؟»؟ ب إأاكبه؟ م طَُ 
راد الفكر صر اذ © 


لى توفئس ؛ ومصر ثم 


51» ظهر الاسلام لأحمد أمين طُّ الثائية مكتية ل( 


٠ اكوا‎ 


لحف 


مكة الكرمة » واتصل بعامائها وتوثئقفت الصلة بيئه وبين « أنى شسجاع مكين 
اللدين زاهر بن رستم » امام مقام « أبراهييم » وفيها أنشأ ددوانه « ترجمان 
الأشواق ٠‏ وطاف بريوع مكة والطائفه متنقلا بين الآثار النبوية متلمسا 
5 كة الأماكن التى شرفت ناعظم البشر #لل وأصحابه من مكة الى الطائف 
الى الديئة الذورة , ثم أخذ يُجوب اللا شرقا وثمالا حتى وصل آسية 
انصفرى وهى أرمينية وتركية والأناضول ثم عاد الى العراق. وجاب: الببسلاد” 
الاسلامية وكان فى كل ذلك يرجع الى مكة واديئة للتزود الروحى حثى يتمكن 
من مواصلة رجلاته .التى اتصل فيها بالعلماء من إلصوفية وغيرهم 


اليم وأخذ عنهم » واخذوا منه كالس.هروردى وغيره » + (50) 


وكانث هذه الأسفار , وتلك الرحلات ذوات ار بالغ فى ثقافه الشيع 
« محبى الدين بن عربى » فتطوافه فى هذه الدلادت شرقا وغربا » وزبارئه 
للأماكن المقدسة العامرة بالنفحات الروحية وخطرات النبى يِل فى هذه الأماكن 
وتعلق « محيى الدين بهذه الآثار واحتكاكاته الكثيرة المتكررة بعلماء هذه البلاد 
على اختلاف مشاربهم وعلومهم ومعارفهم ٠١‏ كل ذلك ساعد بل كون الثثافة. 
الواسعة العالية لدى شيخنا الأكبر « محيى الدين عربى » ولم تقتصر لقاءاته 
على اهل العلم فحسب بل كان يتصل بالسأسة من السلاطين والحكسام 
والاوك ٠‏ فهو من بين رجال التصوف صاحب الملوك كما يلقب فى |اتصوفين 
بالساطان ويعطى مقام السلطنة وهو فى خلقه وشمائله وعزيمته ومواهبه ملك 
من ملوك الروح :لايطاول ولا يسامى ٠‏ 


ولقد اتصل « محبى الدين بن عرنى » فى مطلع شبابه بملك « مراكش » 
وصادقه وصافاه وعمل معه وله وهبط الى مه مصر » فاحبه واليها وقكيره 
لكين كله الصحة قاد امم بالتريعية لفن ابذاك !ا م ليقن والقنام 


(1؟) ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الآشواق تحقيق د ٠‏ محمد عند الرحمن 
الأردى رك من الأقدمة ط التاهرة سدئة ١‏ م ٠‏ 


55 


فاتصل خبله بملوك الأيوين وهم فربسان الدنيا وسادة الشبرق فى ذلك الوفت 
وحماة الاسلام فى وجه الصليبين غرفعوه واحلوه مكانا عليا » وكان لمحيى الدين 
دور كبير فى الحروب الصليبية داعيا ومحرضا وملهما ومرشد! وكان مقافة 
فق اللمتلميق مقام المربى المرشد العالم الأمين على رسالته فلا تاخذه فى الح 
لومة لاثم » + (م) الا ملو ا 


واتنية ليتحدث عن نفسه فيقول : كانت لى كلمة مسموعة عند املك 
'الظاهر صاحب مدينة « حلب » أبن املك » الناصر لدين الله صلاح الدين 
بز. يوسف ابن أيوب « فرفعت اليه من حوائج الناس فى مجلس واحد ثمان 
عشرة ومائة حاجة قضأها كلها 6 وكان منها أنى كلمته فى رج نأظهر سيره “رمدم 
فى ملكه من جملة بطانته وعزم على قثله فسرحه وعفا عنه » * (55) 


ومن هذا نستشف أن الذى رفع الشيخ ٠‏ محيى الدين بن عربى » الى 
هذه المكانة اعو سعة آأفقه » وغزارة علمه ووفرة معأرفه » وثقته فى نفسه , 
والافتزان بشخصيته ؛ وعدم تكالبه على الدنيا أو اللنصب ء وجراته النادرة, 
وشجاعته فى كلمة الحق » ومواجهته للسلاطين والملوك وعدم تذيبه لهم , 
مما أكبره فى ' نظرهم. ودفع قدره لديهم وكانه كان يحس احساسا داخليا أن 
العلماء فوق الملوك يعلمهم ومعارفهم واذا كان السلاطين أو الملوك يحكمون 
الشعوب والرعية فالعلماء يحكمونها معأ بالتوجيه والارشاد » واخلاض النصيحة 
.عند أخذ الراى أو المشورة , والعلماء فى رغنى عن السلاطين واللوك وهم .٠.‏ 
أى : السلاطين والللوك فى مسيس الحاجة الى العلماء » ليستعيذو ١‏ بهم فى 
ادارة ملكهم » و الافادة من علومهم ومعارفهم فى شتى مناحى الحياة اللتشعبة 

(؟) محيى الدين بن عربى لطه عبد الباقى سرور مكتبة الأنجلو المصرية 
المصرية بالقاهرة.ط الثانية ص ١5‏ ومابدها ٠‏ فى الأصل : « مائة وثمان عشرة 
« ومو خط ٠‏ د ٠‏ سرحان ٠‏ 

زففة اللرجع السابق نفسه ص 59ب ١لاء‏ 


5 


السالك + واللتكلفة الدووت + واللقوية المازق لبنجوا بذلك من. عقرات الزمن : 


فميةه: ايفن منانه + 


أسائذته وشسيوخه 7 

ولفك التفنى « محبى الدينث بن عربى » خلال رحلاته + وأسفاره المتعددة 
ممكة من اليا قم تن لفدون .واللسارات كا كان :14 ان راضم اق سيف 
أفقه » ورحابة فكره » ووفرة علومه » وغزارة معارفه فضلا عن المدارس التباينة 


'النى كان دمثلها علماء أجلاء التقى نهم الشيخ « محيبى الدين بن عربى ©» فى 


مصر » والعراق والحجاز والشام والأندلس . 


كالسالا مق كدر" الاستسلافى حور كال غارفا بالافان 7 اشيقة 
قوق الاتتاركة ف الدلوم الك الحيية سم مم بو كان كفب الإحقياة لضن 
ملوك ال مغرب ثم تزهد وساح ودخل الحرمين والشام » وله كل بك دخلها 
مآثر ٠‏ (.؟) 


وهذه شهادة من أحد العلماء المبرزين فى .علم الجرح والتعديل واخوان 
الرجال فهى وسام يعلق على حبين الدهر » وهام الزمن كلما ذكر « محيى الدين 
دن عرس وقا هذا الغياز ٠»‏ .رظلية حازمان واليكة زاكؤه الحسوت عن جم 
وصناعته الانشاء يلزم منه أن يكون محيطا بعلوم الفقه والحديث ٠‏ والتفسير 
والتوحيد وعلوم اللغة والبيان والأدب. وفن الكتابة +٠‏ ومرجع ذلك كله الى 
اساظيق للف« الاينها وسوفة لياح واقمة التسروف: وهلماة الحدية الذين تيل 
من مشارمهم الصافية » وينابيعهم الثرة « فمن شيوخه فى التصوف » موسى 
البيدكرانى «وابو عمران موسى ٠‏ ابن عمران المارتلى » وأبو الحجاج يوسف 
الشمريلى » » وابو عبد الله بن المجاهد « ويوسف الكومى » وآأبو مدين شعيب 


(؟) لسان الميزان لانن حجر ٠‏ 
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عن الحسين الانسانيق « وأبو العباسى العريئى » كما خدم من وراء حجاب 
الرأة العابدة العارفة بربها فاطمة بنت ابن اأثنى : على الكل بعاراقة 
التسعين عذد خدمته لها وكانت تدعوه باننها وتقول له : انا آمك الالهية و 
و.« نور » امك الترابية » ٠‏ (5؟) 


«وكان أول شيوخه فى الطريق الامام « أبو العباس العرينى » احد 
امدول اشبعاي الكحوان والأنفاس وطبق عليه شيخه شرعة الطريق غير 
عابىء ولا ملتفتٌ الى « محبى الدين » ومعارفه ولهذا كان يجمع أحيانا ويتمرد 
.على مأ اصطلح عليه من كسليم المريد المطلق لمشيخه وهاديه لوثوقه من عامه 
وتمكنه من معارفه ؛ واحاطته يما أهله للقيادة والامامة » ولكن عناية الله وهى 
.سر هؤلاء الرجال : ولكن عنأية الله وسى سير هؤلاءالرجال » وهى الدعامة 
الأولى التى ترتكز عليها حياتهم وتتكون بها شخصياتهم قيضت له أمام شيوخ 
'الطريق كأنه الولى الحظى الذى شهد له القرآن الكريم بانه أوتى من لدن 
.ربه علما ربآنيا باطنيا » لم يطقه موسى عليه السلام » ولم يستطع مه 
.صبرا مه ذه الخضر فارشده ٠‏ وكفكف من غرب نفسله ورده الى 
شسيخه و + 10 


ويذكر صاحب « در اسات فى الأدب الصوؤ فى وظلاله فى الأدب العربى » 
أسائذته وآئنه اذنخرط فى سلك الصوفية وهو فى سن الحادية والعشسرين سنة 
6 هب ١١84‏ م وعكف على قراءة كتب الصوفية وحرص على الاجتمساع 
بشيوح الطريقة وأهمهم ا ران الشيريلى » من شهيريل شسرقى 
0 سير » وأبو عيد الله بن المجسساهد » وأدو عبد الله بن قيوم , 


(55) ذخائر الأعلاق لادن عربى تحقيق. د ٠‏ .الكردى ٠‏ القدمهة (ى) حز 
القاهرة سنة لممدة١‏ م + 


(؟5) لطائشف الأسرار لحيى الدسن بن عربى تحنيق ٠١‏ أحمد كدي 
.عطية 2 وطه سرور ص 1١1١‏ 6ماء٠‏ 


0 


بالأنمال والأقوال 0 وعبد الله الغاورئ 0 2 1 0 50 00 أذف. 
الناس ("( "00 


ولا نضج تكويئه بدأ حياة الأسفار فرحل الى « مؤزؤر »للقاء الكنايخ 
أبى محمد المورورى « ومرشانة الزيتون والزهراء وقرطبه وكلها من بسلاد 
الأندلس ء لكنه لم يقنع نوطنه المحدود فارتحل الى البر الآخر قبل سئة +06 ه 
1١11م‏ - وابتغاء لقاء الشيخ العظيم « أبى مدين » الذى أقام مدرسة صوفية 
ف مدينة «١‏ دجاية » بالجزاثر الآن ذهب الى « بجاية 2« ' ومنها الى 0 اتلونس 5 
جا مان قرا اج كلخ الفعلين » للضوق الشائز السياسى" « أبى القانسم, 
شن :فين د الذى قام بالكورة ضد المرابطين ٠‏ فى آلغرب » بالأتدلس » وق 
أثناء مقامه بتونس تجلى له الخضر » (9؟) » ولاشك أن لثقاءه بالخضر أضفى, 
عليه بريقاً من النور الايمائئ ؛ والاشسرلق الروحي, ألذى امد محيى الذين 
ابن عربى : بالفيوضات الربائية » والالهامات' الساطعة والكرامات التى. شلك 
ملوك عصره يجلونه » بعتويره ٠‏ ويكبروفه ويلجون طلبيته . أويحقفون. 
على الفور رغبنته رضى الله عنه ٠‏ 
وفكسبره 5 
| ان ابن عربى بفكره الثاقب » وتفتح بصيرته » وكثرة تطوافه فى البلاد. 
شرقا وغربا » ولقاءاثه المتكررة بالعلماء » واصحاب الراى تكون لديه فكر بيعتد. 
؛ ويستاعل النظر فيه بل الدراسة المستفيضة الواعية حتى يتمكن الباحث 
ا عالم صرف أديب كابن عربى » كم الحكم داو د عض 
البحث والاستقصاء المجرد عن الهوى والغخرض * 


د ولم تخل حياة ابن عربى من قلق واضطراب» وفيها جوائب غامضة ». 


اضف دراسات فى الأدب الصوفى ظلاله فى الأدب العريبى اليف الدكتور. 
محمد عيد لمعم خفاجى 0-5 ص ١‏ ب الاارط الشاهرة 8 


الل 


والعوامل النى أثرث فيه متعددة وبهمنى حصرها ف نوعين : أسبلامى » وغبر. 
اسلامى ويتلخص الأول فى الكتاب والسئة ٠‏ والنظرات الصوفية الستوافة 
وآراء المتكلمين » وخاصة الأشاعرة ٠‏ وافكار القرامطة والاسماعيلية واخوان 
الصفا بوجه خاص » ونظريات بعض الفلاسفة الاسلاميين وخاصة الفارابى. 
واجن سينا ٠‏ ش 


بها مث فلسفة الرواقيين ٠‏ وفيلون اليهودى ٠‏ ووقف طويلا عند الصلة بين 
أتبسى مدسن, وتلمديذه اين عربى وهما صوفيان أندلس يان التقدا ف 0 فاس' 2 
فتعارفا وتآلفا 2 ونائر التلميذ بأستاذه كثيرا وكانت له مذزلة كبدرة نفسيه. 
ولعله أسئمد مضه البذور الأولى 8 لفكرة وحدة الوجود 0 (فنة 


وكلقيه لذاالو اجرخ هرم كاف واكزيا بالقدا زا لرمقة سان نلا 
صوفية » وافكارا فلسفية كانت تتردد احيانا على خياله لحصيلته الثقانية 
المتعددة الجوانب وشغفه يتحصل العلوم » وكسب المعارف ومقابلة العلماء 
والافادة منهم عن طريق الدرس مرة » والمناظرة اخرى ٠‏ 


ومهما قيل فى أبن عربى فائه كان يحيط نفسه بسياج من الشسرد 
الاسلامية » واذا كان قد بدا منه 207 الى موقئف --2 بالخوض فيما 
لايجوز ٠‏ فذلك يمكن حمله على أنه شطحات صوفية ؛ أو معارف وحافة 
ولك نتيجة طبعية للغلو في المجاهدة والتبتل 2 0 الى الله عز وجل. 
والنأى عن الدنيا وزخرفها ٠‏ والزهادة والتقشف والعكوف على العلم وتحصيل. 
المعارف والخشو ع لله تبارك وتعالى والمكاشفة والمشاهدة ٠‏ 


051101110000 


الثامنة لمبلاده دار الكتاب العربى سئة كل هب 3 م ألفه 5006 من, 
العلماء ٠‏ 
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ولقد كانت فيه سيم العلماء الأصلاء الذين يضعون الأسائل العلمية على 
«متضدة البحث والتحليل » ثم يصدرون احكامهم بدقة بعد تريث وثفهم لها ٠‏ 
د واذا اشتبك فى جدل أو حوار ‏ وقليلا ما كان يشتبك - فهو الهادىء السمح 
الرحب الأفق والصدر + فلا يرمى أحدا بالكفر » وما الى الكفر من تعوت ٠‏ 
.والقاب كما فعل الغزالى » ولايئذف غيره بالزندقة والفجور كما صنع 
ابن تدمية » ذل أقصى ما كان يرمى به سواه وأشد مأيجرح به خصمه هو 
أن يقول له افى سماحة : لقد فقخطأ عتلك , ولم يخطىء ابمائك « فالايمان عنده 


اف القلب » أما الآراء فمن وثبات العقول ٠‏ (هك؟) 


ومع هذا كان ابن عربى يجاهر بان العارف نالغة ما بلغت مرتبته 
فى الفتاء ‏ لايستطيع ان يتخلص من نفسه أو بمحو منها كل آثار عدوديته , 
.ومن أجل هذا نصح العارف يألا يدعى متام الربوبية » وأن ينقى على 
.عبوديته (5)) وهذا دليل على أنه كان متمسكا بالكتاب والسنة وهما طريق 
العارف يالله » وسبيل السالك الى الهدى » فلا ينسى نفسه وعدوديته وأنه 
.مخلوق لله سبحائه وتعالى مهما وصل اليه من درجات الايمان » أو حصل 
من مراتب اليقين ٠‏ أو استلهم من الفيض الربائى وعلوم الحقيقة ٠‏ 


وقد صور ابن عربى العارف الذى جمع بين وحدة الشهود » ووحدة 
للوجود فق السعادة العظمى فى صورة الانسان الكامل 2 ؤقد قيل ائه 
واضع هذا الاصطلاح الذى تعمق فى معناه بعده ( عبد الكريم الجيلانى ) 
فى كتايه « الانسان الكامل فى معرفة الأوائل والأواخر » وهو يمثل كل معانى 


(ه؟) الكتاب التذكارى الفه لفيف من العلماء بمناسبة الذكرى [أثوبة 
.الثامنة ايلاد محبى الدين بن عنبىر ٠‏ 
(56؟)/ر فصوص الحكم لابن عردى < :"ا ص 85 ١‏ 


لان 


'الكمال الالهى ٠‏ ومن ثم كان أحق الموجودات دان يكون خليقة الله فى كونه , 
وعو يتمثل فى الأنبياء والأولياء بحقائقهم وليس باشخاصهم ٠»‏ وفى مقدمتهم 
النبى « يي » بحقيقته وليس بشخصه » فان جميع الأنبياء يرثون العلم 
الباطنى عن الحقيقة |الحمدية لأنها مصدر كل وحى وكشف والهام ٠‏ (/؟) 


أما كدف اجتمءعت الصفات. اللحمدية قْ محمد لاه فيقول ابن عصربى 
فى ذلك « علم أن الله تعالى لما خلق 'الخلق خلقهم أصئافا وجعل فى كل صئف خيارا 
واختار من الخيار خواص وهم المؤمنون واختار من المؤمنين خواص وخصسم 
الأولياء 6 واخثار من هؤلاء اللخو:اص ختلاصة وهم الأنشماء 0 واختار من الخلاصة 
النقاوة وهم أنبماء الشرائع ا اقصودة عليهم 0 واخثار من النقاوة شرذمة قليلة 
هم صفاء النقاوة الأروقة وهم الرس.ل أججمعهم 0 واصطفى واحدا من كلق هه 
هو مفهم ولبيس منهم , هوق المهيمن على جتمضع الخلائق جدله عمدا أقام عليتيه 
قبة الوجود » وجعله أعلى المظاهر واسناها صح له المقام تعيينا وتعريفا فعلمه 


قبل وجود طينة البثير وهو محمد لَه لايكائر ولايقناوم وهو السيد ومن سواه 


.سوقة 0 ١ىى‏ 
فمحمد يِه هو الانسان الكامل على وجه الاطلاق يليه الأنبياء فالأولياء : 


وقد أنتهى ابن عربى كما انثتهى من الصوفية الى وحدة الشهود التى 


.فشحفئقل بالخناء الذى دبتنكشف فيه للسالك التوحيد بمءثاه الصوق سعد استغراق 


الحب فى محبوبه وفنائه فيه حتى لايرى غير الله ٠‏ 


ولكن الجديد فى فلسفة ابن عربى هو نظريته فى وحدة الوجود » وقد 


.عرض نظريته فى « فتوحاته و « قصوشسه »؛ بشىء من التفصيل » وموّد اها أى 


الوجود كله حقيقة واحدة وان تمثل لحواسنا متكثرا فى موجوداته الخارجية 


(9؟) قصوص الحكم لابن عربى < ١‏ ص ١ه‏ 4ه . 
(8؟) الفتوحات الملكية لمحيى الدين بن عربى ح ؟ ص 7 ٠.‏ 


55 


أو بدا لعقلنا ثنائيا يتالف من الله وعالم الأعيان. » انه حقيقة واحدة حصى, 
موجودة لذاتها » وهئى العالم من .حيث جلي موحودة بذائها ».وعن.وحدة. الوجود. 
تفرع مذهبه فى الحب الالهى ٠‏ (5), ش 


من هذا كله بتبين لنا أن فكره هذا كان ذتاج علوم ومعارف حصلها' 
فى شيابه الباكر فضلا .عن الالهام الذى استمده من طاعته ومجاهداته فى العبادة. 
والتصوف والزهد والورع والتقوى ٠‏ 


فوكها لمارف ركلف الداوم لم تكن متصوز# هل الدزاسات الاساامنة / 
والمعارف' الفلسفية من الفلاسفة المسلمين ٠‏ والافريق فل لقد امتد باعه الى 
أبذذ من هذا فاحاط بآراء الفلاسفة الطبعيين ٠‏ وقد اتجه محيى الدين بن.عربى. 
الى اقامة أنصع الأدلة على أن معارفه الفلسفية لم تكن مقصوده على نتاج. 
مشاهير الفلاسفة الاغريق كأفلاطون وارسطو ‏ كما كان شسأن افذاذ المذكرين. 
من المسلمين فى ذلك العهد ‏ وأئنه ذهب فى الاطلاع والاستقراء الى ماصسو 
أبعد من ذلك » فأحاط بآراء الفلاسفة الطبعيين من الأبقوذيين » والأبليائثيين » 
وعرف الفروق الدقيقة بين مذاهبهم ثم أجملها فى عبارات مع موجزة واضحة. 
فقال : ١‏ كذلك الأركان من عالم الطبيعة أربعة » وباتصال العالم العلوى, 
فيه الأرجنة مجك الث مار تراك قدي رحن اككافر اق وللنة على كه مكهت + 


فطاكفة زعمت أن كل وأحد من هذه الأربعة أصل فى نفسه ٠‏ 
وقالت طائفة ٠‏ ركن الخار هو الأصل » فما كثف منه كأن هواء ومأكثف. 
وق ا أنيو اك كاك فا + وجا فقن من لكان كان كران" + 


: (95؟) 'الكتاب التذكارى تأليفك جماعة: من العلماء.دمئاسية الذكرى. 
5 الفصل السايع / فلسفة الأخلاق الصوفية عند ابن عربى.. / .دكتول 
الثوية الثالثة أيلاد العارف باأللبه « محيى الددبث بن عرص » ص ٠» ١39١‏ 
توفيق الطويل ٠‏ ظ 1 


باونو 


وقالت طائفة * ركن الهواء هو الأصل فما سكن منه كان نارا » وماكدذف 
مضه صان ماء ذأ 


وقالت طائفة ٠‏ ركن الثراب هو الأصل ٠‏ 

وقالت طائفة ٠‏ الأصل ركن خامس وليس واحدا من هذه الأربعة , 
وهذا المذعب القائل بالأصل الخامس حو الصحيح عندنا وهو السسمى 
بالطبيعة » فان الطبيعة معقول واحد عنها ظهر ركن النار» وجميع الأركان (.4/ 


هذا هو جماع فكر الفيلسوف الصوف العالم المتبحر فى العلم » ٠‏ محيى 
الدين بن عربى » ٠٠‏ ثقافة واسعة » وفكر رحب » جاء خلاصة معارف اسلامية, 
'وقيم دينية » واشراقات روحية وفيوضات الهية » وفلسفات اسبسلامية 
وافريقية فلقد عب بنهم من فلسفات الاغريق كافلاطون ؛ وأرسطو كما كان 
شان أفذاذ اافكرين لاسلمين فى ذلك االعهد » ولم يكتفا بهذا فقهل من موارد 
أخرى أيضا من فلسفات الطبعيين والايوئنين ٠‏ والايليائيين ‏ كما سيق - 
'وعرف دقائقها وسبر اغوارها:؛ وخبر أسررها » واستجلى ما غمض منها ٠‏ 
ووضها بشيق الفاظه » وناصع عبارائه وفخم أسلوبه » وجزيل تركييه ٠‏ 
يعد أن صيغها بصيغة صوفية مضفيا عليها عليها من الاشارات والألغاز التى 
ااشتهر بها ما يخيل الى القارىء انها من جليل تاليفه وجميل تصنئيفه » فهو 
حق صاحبه فكر خاص سواء اسميناه فلسفة .صوفية » أو تصوفا فلسفيا 
أو فكرا خاصا به * 


مؤلفاته وقيمتها العلمية : 
مؤفح انه + 
ان الأواهب غير محدودة 08 والاتجاهات كثدرة مشءددة وقدرات الأوهوب 


(5) الكثئاب التذكارى / محيى الدين نبذ عربى فى الذكرى المشسوية 
الثامنة ايلاده الفصل الثامن د * محمد غلاب ص ٠. ١5٠١٠‏ 


تجلى فى نتاجه العقلى سواء فى العلم أو الأدب أو الفلسفة أو غير ذلك من, 
العاوى والمعارف كما تظهر واضحة جلية فى الثقافة ٠‏ 


ود فيغ الضشيخ الأكبر محبى الدين بن عربى » فى ثقافات عسديدة 
ادبية وفقهية » وصوفية وعقدية واشتهر بالثقافة الصوفية حيث بلغ فيهما 
شاوا بعيدا لايشق 'له غبار حيث انه برز وعلا قدره فى هذا الجائب الروحى ». 
وكائت مادته بحقغزيرة » وبحوثه مستفيضة « فلقد ألف الشيخ ذحوا من, 
أربعمائة كتاب ورسالة ٠‏ 


والمطبوع منها هو : « الفتوحات المكية » » و « محاضرة الأبرار ومسامرة: 
الأخفار » و « فصوص الحكم » و « مفائيح الغيب » و «١‏ كنه مالابد للمريد 
منه » و « مواقع النجوم ومطالع اهلة الأسرار والعلوم » و « رو حالقدس »2 وى 
« الأنوار » و هد شسجرة الكون » و « التدبيرات الالهية فى الملكة الانسانية » ٠‏ 


ومن المخطوطات «٠ ٠‏ الاسيرا الى مقام 'الأسرى » و « التوقيعأت » و « مشاص 
الأسرار القدسية و « الدعاء المخئوم » و « مرائب العلم الأوهوب » و « مرآأة 
الكاقى وى مطاف الع وتوت السماء إلله مستي عاو ردك "ادال 210 
« الامعةالذ ورائية » و « تحرير البيان فى تقريب شعب الايمان » ٠٠‏ الى غير 
ذلك من الكتب المطنوعة وااخطرطة التى يطول ذكرها ٠‏ (3:) 


وبحدث الدكتور آبراهيم مدكور عن ذلك فيقول : 
« ولا بن عربى مؤلفات كثيرة صعءد بها «بروكلمان» الى نحو مائة وخمسين 
ارقت وضع لها صاحيها مهرسا أعده بئفسه شير منها حتى الآن نحو سشين, 


)5١(‏ ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق ‏ أحى الدين بن عردىي 


تحائيق المكتور نس محمد عيد الرحمن الكردى رك من اأقدمة ٠‏ 


كذا وهو خطأ » والصواب 0 خمسبين ومائة )الى * سرحان 0 
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مصنئفا ودقى أاغلبها مخطوطا وفى مكتبات ستائيول قدر منها » 5ف 


ومعروف أن الشديخ « محبى الدحين بن عرنى » ترك مؤلفات جمة 4 
وخلف مصنفات ضخمة ذوات فائدة كيرى » وهى ندل دلالة حاسمة على سعة. 
اطلاعه وتذوع ثقافته » وغزارة معارفه » ووفرة نتاجه »2 وتعدد جواأنييه ٠0‏ 


وفى هذا يقول صاحب الطبقات : « وكان رضى الله عنه يكتب الانشاء. 
لبعض ملوك المغرب » ثم زهد » وساح ودخل مصر والشام والحجاز وبلاد. 
الروم وله فى كل بك دخلها مؤلفات » * (5) 


ولقد كان الشيخ محيى الدين اجتماعيا ذا علاقات خاصة مع اللوك. 
والعلماء والأدباء والفلاسفة والمتصوفة ٠‏ ولم يك الشيخ متقوقعا أو بمعزل 
عن المجتمع كمعظم اللتصوفة الذين كانوا يناون عن الالتحام بافراد المجتمع, 
ويعيشون فى عزلة تامة عنهم وعن الأحداث الجارية حولهم ٠‏ 


ولا ريب أن التحام. الشيخ الأكبر محيى الدين ابن عربى بمجتمعه 
أفزاف! وجماعات. وملوكا كان له أثر كبير حيث آفاد منهم ٠‏ وآفادوا منه أكثر 
لغزارة عامه وجم أدبه ووفرة معارفه كما أفاد كثيرا ألتك الذين زامئوءه. 
والتصقوا به والتفوا حوله » وكان ذا صيت يدوى فى أرجاء الآرض » وجنبات. 
الدنيا » <تى عرفه القاصى والدانى بالالتقاء معه أحيانا وبقراءة مؤلفائه 
الجمة أحيانا أخرى ٠‏ 
ويقول صاحب' الطيقات : « وعكثبه مشهورة دين الناس ؛ ولا سسيما 
قاض الروم ناقه جكر فق نيفق غنية اق عند سلطا انعط المتلطان ليهات 


دن عثمان الأول ») وفتحه للقفسطتطينية » +٠‏ (5؛4)/ 


5 0 التذكارى ‏ المقدمة « ط» من مقال للدكدور ابراهيم مدكور 
(55» الطيقات الكيرى للشعراذى 52 ١‏ ص ١‏ مكتبة مدمدث 0 ى صديح 


وأولاده بالقاهرة ١‏ 
لحاردةا 


ويقول الأستاذ « عباس العزازى » : « وقد بلغت مؤلفاته خمسمائة 
كتاب ورايت فى خزانة استائبول رسائل فى أسماء مؤلفاته » (5؛) وعلى آية 
.حال نستطيع القول بان « محيى الدين بن عربى « له مؤلفات جمة » ومصنفات 
كثيرة تفوق الحصر ؛ والدليل على ذلك اختلاف الروايات فيما ألف وصئف ٠١‏ 
والاختلاف. دليل على و فرة مؤلناته وآئه صاحب فضل على المكتبة الاسلامية 
الأببية الصوفية الفلسفية ٠‏ 


استطاع محيى الدين بن عربى أن يحثل مكانة كبرى بين أهل عصره 
.ومن جاء بعدهم وذلك لنتاجه الغزير » وتصائيفه الموفورة ذوات القيمة العلمية 
النادرة» قاقد كان يذق_صاقت مموشة + الذاليف * وجابعة !فى التصتنيت: : 
الابزال العلماء والأدباء والصروفية والفلاسفة يستضيئون بانوارها , 
.ويسترشدون بعلومها ومعارفها » ويهتدون بهديها » ويشذبون عقولهم بما جاء 
فيها من زاد روحى + ومعرفة جامعة وذلك لأنه « جمع بين سائر العلوم الكونية 
.وما توافر له من العلوم الوهيبة ومنزلته شهيرة » وتصائيفه كثيرة » وكان 
غلب عليه التوحيد علما وخلقا وخالا » لايكثرث بالوجود مقبلا كان أو معرضا 
.وله علماء وتباع أرباب. ومواجيد وتصائيف » ٠‏ (40) 


ومن هنا احئلت مؤلفات ابن عرنى » وتصائيفة مكانة سامقة بين سائر 
الكئب والمصنفات فهى ذات قديمة علمية لايستطيع التاريخ اغماض عينه عن 
.تسجيلها والاشادة بفضلها ولابئكر ذلك لا حاسد من حساد ابن عربى من 


(560) الكتاب التذكارى ص ١١5‏ الفصل السادس. « محبى الدين وغلاة 
'النتصسوف « للأستاذ عناس الفرازى * 

(65) ذفح الطيب للمقرى تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد >< 7 
دس ؟ ٠. ١١9551١‏ 


56 


اللنكرين أو الحاقدين وبنهمنا فى هذا المجال أن نذكر فى وجازة معرفين بأهممؤلفاته 
أواعظمها أثرا ؛ وأجلها 'فائدة .فى الأوساط العلمية والآدبية والصوفية 55 
.حيث انها تنطق بفضله » وتدل على علمه » وتفصصبح عن أدبه » وغزارة 
,معارفه » ورحابة فكره » وسعة أفقه ٠‏ ومنها  :‏ 


: الفتوحات :الكببة : 0 . ْ 

لكتاب « الفتوحات ؛ إثر جليل ٠‏ ومكانة عظيمة 5 آنه منهل للطالبين 
وزاد لمحبى العلم » وطلاب المعارف الذين يتايون متعتهم ويبحثون عن زادهم , 
فى اقتناص المعارف » وتحصيل العلوم ٠‏ (40) 


يقول ابن جربى عن.هذا الكتاب ٠‏ كنت نويت الحج والعمرة فلما وصلت 
أم الثرى اقام الله سبحانه عفاي ل تعاطرى أن اعرقه : الو ارا سنو ف دك 
المعارف التى حصلتها » فى غيبتى » وكان أغلب هذه ما وت الله سوحانه وتمالى 
.عند طواق فبيته المكرم » ٠‏ 


ويثول ابن عربى أيضا فى الباب الثامن والأربعين من « الفتوحسات 
اللكية » : « واعلم أن ترتيب أبواب الفتوحات لم يكن عن اختيار » ولا عن 
.نظر فكرى وائما الدق تعالى يملى لنا على لسان ذلك الالهام جميع مانسطره »: 
وقد نذكر كلاما بين كلامين لاتعلق له بما قيله » ولا بما بعده » وذلك شديه 
بقوله سبحائه وثعالى « حافظو ١‏ على الصلوات والصلاة © الو سطى «١‏ بين آياث 
طلاق ونكاح وعدة ووفاء » ٠‏ (لك”7 


وبقول الأستاذ عباس العزازى : « يريد أنه ليس له من الأمر تشبى ع 
وائما يتكلم دون اختيار » وبلسان الوحى والالهام تجاسر / ابن عرفى / 
بهذا الكلام وأبدى أن الذرآن الكرديم مثله ٠‏ وقال :0 واعلم أن جمدم مااتكلم 


دسم تسسي هتوصو 


(59) مقدمة الفتوحات المكية لابن عرهى « ١‏ ,..: 
(56) المصدر السنايق ‏ الياب الثامن والأردعين ٠‏ 


ا" 
١‏ ع ٠‏ سه اتجاهات الأدب الصوق ( 


به ف مجالستى وتصائيفى ائما هو من حضرة الفرآن وخزائنه فائنى أعطيت. 
مخأهدم الفهم 6 والامداد منه »2 وهذه دغوى دؤبد بطلانها اللخالفات لنصوص,. 


ومثكل هذا الزعم ما قاله عن رجل سكبر خرج من الخمارة فقال : 
فواصل شرب :ليلك بالنه سان 


ا العشرون من شعبان ولت 
فسمعه عابد فتاثئر بما قال 7 05 فى البرية حيث فهم 056 سق 


٠‏ وبأمثال هذا بريد أن بقول لن. بعارضيه 0 أذما أنث. 
لاتفهم ما فهمت فليس لك إلا القبول والاذعان » (45) 


مفهوم من لفظ الشعر 
محدث « فاستمع 


وهذا القول ان دل على شىء فائما يدل على أن كتاب الفتوحات آلفه 
ابن عربى وهو ف قمة الطاعة لله سبحائه وتعالى ومصدره روحائية صافية » 
فق صنفه فى ٠‏ آم القرى » بجوار البيت الحرام موع ان الدن كيسيازك 
وتعالى يقول : واتقوا الله » ويعلمكم الله » ٠‏ (.5) 


حول الكتاب وتاريخ تأليفه وقيمته العامية : 

وليس ثمة شك فى أن الكتاب « الفتوحات المكية » من وضع ابن عربى وأنه 
بد؟ فى تصنينه بمكة عام 095 ه واتم سفره الأول تقريبا فى تلك الممسنة 
نفسها فيما عدا فصلين اضافهما فيما بعد » ثم تابح تأليف الأسفار الباقية ٠‏ 
وهو يصرح فى آخر الفتوحات بانئه كتتب منها نسخة ثائية بخط يده وفرع 


منها 5*د هم ٠٠‏ أى قبل ونأته بعامين * 


روة) الكتاب التذكارى - مقال للأستاذ / عباس العزازى ص 55 .. 
٠. ١5٠‏ 
(٠ه)‏ سورة البقرة آية « 585+ ٠‏ 
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وأعتقد أن « كتاب الفتوحات المكية » كان صدى لعصره ٠‏ وثمرة من 
ثمار الأحداث التى سادت العالم الاسسلامى وقنت تأليفه ٠‏ وقد باغت 
الثقافة الاسلامية قمتها فى الفرن «الساديس للهجرة ٠‏ فتنوعت فنون الأدب ٠»‏ 
وتعددت مدارس الفحو واللغة » وأنت علوم الطبيعة والرياضة أكلها » وبد 
الفلسفة الاسلامية فى أكمل صورها » وساد المذعب الأشعرى ٠‏ واصبح تقريبا 
يده "السلمون قامة نوها تومتركا ب رواستطرت: الذاسي» الفقزية ,بر اح 
000 على جميع مظاعر الحياة الاجتماعية فى العالم الاسلام » وان 
للصوفية أدبهم وتعاليمهم » وطرقهم وأتباعهم » فالتف حولهم من التف » وتأثر 
من تأثر وفى نتاج كل أولكك غذاء وافر ومتنوع آفاد منه ابن عربى ونهل من 
حياضه » وكان له شان فى موسوعته الكبرى « الفتوحات » ٠‏ 


بقول الأستاذ أحمد أمين : « صرح ابن عربى بأن للفتوحات نسختين 
الأولى : بدأها بمكة عام 5ه وأنهاها عام 755 ه , والثانية بداها بدمشق 
سنة 3105012 ه وأنهاها سنة 5 ه وذكر أيضا ب وهذا مهم جدا ‏ أن النسخة 
ااخائية تحوى زيادات لاتوجد ؛ فى النسخة الأولى ٠‏ كما أن فيها حذفا بكامله 
فى النسخة الأولى ٠‏ 


بناء على هذا التصر بح والبيان نعلم أن النص الكامل للفتوحات لابوجن 
فى النسخة الأولى وحدها » ولا فى النسخة الثانية وحدها بل فيهما معنا ؛ ومن 
دم كأن الحصول على نصى النسختين الأولى والثانية للفتوحات المكية 
ضرورة علمية مطلفة من أجل اثبات النفى الكامل والنهائى لهذا التراث الفكرى 
والروحى الثمين (١ه)‏ 


(دة) ظور الاسلام لأحمد أمين 00-7 ص 78 الطبعة الثالكة فشر معتية 
النيهضة المصرية سنة 0555 م . ٍ 


االنى اعتمدنا عليها فى هذه النشرة الجديدة للفتوحات ٠‏ الأول منها الذى هو 
مقام ادن عربى نفسة » ٠‏ يمثل' :النسخة الخانية والأخيرة اللكتاب فى حين أن 
الأصلين الآخردبن يمثلان. كلامم النسلخة الأول له 356 نوهنا يذلك م 
أتباعه ٠‏ أحدهما كتب أثناء حناكه 2 وثانيهما فدث وفاته ٠‏ (5ه) 


وفحن نرجح أن الأحداث السياسية كانت ذات شان بارز فى تأليفها 
ولعلها وجوت اليها » ودفعت صاحبها الى تأليفها ٠‏ فقد كان العالم الاسلامى 
يحيا حياة سياسية لاتتعادل مع مجده الثقاى ٠٠‏ اذ كانت تهسدده اخطار 
متلاحقة فى اللغرب والمشرق خلال ادة 'التى عاش فيها نابن عربى وأحس بها 
فى أعماقه فزا من'فى المغرب ثلاثة من خذفاء اللوجدين هم ٠‏ ببوس, فابن ١يعاقوب‏ 
رعلممه هء ويعقوب المنصور رمكحه ىه » ومحمد الناصر « 5٠٠١‏ هيىء واذا 
كان الأولان قد فازا بنصر باهر وحظيا بقدر قليل من الجلال والعظمة ٠‏ فان 
دولة اللوحدين بدأت تنهار على أيدى الثالث » ختالب عليها ملوك اسبانية 
وأمراؤها » وهزموا جيش الناصر هزيمة منكرة عام « 509 » ه ثم أخذت [لدن 
الاسلامية الكبرى تسقط فى بد الأعداء مدينة تلو اخرى فسقطت الى غير رجعة 
قرطبة « عام 3555 ه » وبلنسية « عام 5 ه وكل ذلك فى حياة « ابن عربى» 
وتلتها مدن أخرى بعد موته * ولم يكن المشرق سياسيا أحسن حالا من المغرب 
فقد طحنته حروب صليبيه شبت فيه ثبل أن يصل اليه « ابن عربى » جمايزيد 
على مائة سنة » واستمرت بعده ثلاثين سئة اخرى ٠‏ وكتب هو نفسه عام 
و 5١9‏ ه » من بغداد الى السلجوقين فى آسية الصغرى يستحثهم على مقاومة 
الصلبيين » ورد عدوانهم على المسلمين ولم يقف الآمر عند هذابل شهسد 
«اذن عربى » ف المشرق خطرا آخر أعظم » مو خطر المفول الذين زحفوا 


(؟0) الفتوحات المآية ‏ السفر الأول تحفئيدق وتقديم د ٠‏ عثمان يحيى 
تصودر ومراجعة د * ابراهيم مدكون - الهيكة المصرية العامة للكتاب سسئة 
15 هه ب191/5 م القاهرة ٠‏ 
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بجحافلهم على العالم الاسلامى فى مطلع القرن السابع الهجرى فاهلكوا الحرث. 
والنسل + وقضوا على الخلافة العباسية واحرقوا بغداد بما فيها من نقائس 


وتحف عام « 505 ه » بعد موت « ابن عرنى » بذحو ثمانية عشر عأما ٠‏ 


وكانما شاء الشيخ الأكبر أن يجعل من فتوحاته مصباحا يضىء هذا 
الظلام الدامس » ومشعلا يهتدى به المسلمون » وركنا يلجاون اليه فى ساعات. 
الخطر وما ان آلف هذا الكتاب حتى اقبلعليه التلاميذ والأتباع يترأونله 
ويتدارسونه وليس «١‏ الفتوحات » بالسهل القراءة ‏ ومع ذلك تعلق به امريدون 
واللحبون ؛ وتناقله الخلف عن السلف ٠‏ 6 


وبعد كتاب « الفتوحات المكية » خلاصة للمعارف الص_وفية والفكرية 
: الاسلام اإلاأن الانتفاع بها ليس متوافرا لغير الباحثين التتخصصين ٠‏ فمنهج 
الكتاب لايشبه المناهج اللعتادة لامن حيث خطته العامة ولا من جهة الغرض. 
والسياق ٠‏ بل ان ان الكتاب: انفشه 0 زمزبة لاتكشف عن محتواها 


زائرها فى .مسالكها ,اللإحبة ». وحراجها .الكثة المنيعة 69..0. , 


قيمته العلمييسة : 
والفتوحاث اللكية احدى روائع الفكر الانسائى ٠‏ وأثر فريد فى الدراسات 


(09) الفتوحات المكية لابن عربى السفر الأول ص 58؟ ٠‏ 595 مقدمة 
السفر الأول تحقيدق ى ٠‏ عثمان يحيى تصدير' ومرااجع “د ٠‏ كن مدكور 
الهيئه لاصرية للكتاب 1995 ه ‏ 191/5 م القاهرة ٠‏ 


(05) الفتوحات المكية ص ٠٠١‏ السفر الأول.يحفق ب ٠‏ .عكمان يحيى 


تصدير ومراجع: د *. انراهيم .مجكور * الهيئة المصرية العامه للكتاب سبنة 


5 ه 199/59 م القاهرة ٠‏ 


الصوفية عامة , والاسلامية خاصة ٠١‏ وهو تناج الشيخ الأكبر « محيى الدين 
بن عربى » وما أغزره !! ٠‏ أنه يجمع آراءه ونظرياته المخثلفة ويكاد يشتمن 
على كل ماورد فى مؤلفاته الأخسرى ٠٠‏ وقد مضى فى وضعه وتمحيصه 
ثلاثين عاما أما مادزيد فأودعه ثمار درسه ونحثه ٠‏ ويسجل فيه ما أطمانت 
اليه نفسه + وما استقر عنده رأيه » ويمكن أن يعد أيضا خلاصة المعصارف 
الباطنية فى الاسلام لعهده ٠‏ وقد عرض فيه « ابن عربى » لآراء ا اتصوفين 
السابقين » وعالج مشكلاتالفكر الناطنى على ختلافها سواء أنبتت فالاسلام» 


لأم اسمدت من مصادر أجنبية فهو ثمرة جامة لناحيتين مختلفتين ومتلكارلتين * 


ان هذا الكتاب يعرض فكر الشيخ الأكذر فى اطار من ثراث الفكر الباطنى 
في الاسلام عامة ٠‏ اشبهه بموسوعة ثقافية روحية فيها علم وفلسفة وقصص 
وتاريخ وتفسير وحديث وأدب وسلوك وتاملات ومكاشفات وهو دون نزاع 
أكبر مؤلف عربى فى التصوف وصل الينا * (5ه) 


تماذج منه : كتب تحت العنوان الآثتى 


نامالت فى الحذيفقة الوجودية : 

« الحمد الله الذى أوجد الأشياء عن عدم وعدمه ٠‏ وأوقئف وجودها 
على توجيه كلمه ليتحفق دذلك سير حدوتها وقدمها من قدمه وئائف عند هذا 
التحقفيق على ما أعلمنا به من صدق قدمه ٠‏ فظهر سبحنه وظهر واظهر - 
ما بطن » ولكنه بطن وابطن ١‏ وأثبت له الاسم الأول وجودا عين العبد ء 
بوثلك كان له تبج وأثبت له الاسم الآخر تقديرا لفناء وقد كان قبل ذلك ثبت ٠‏ 


فلولا العصر والمعاصر 2 والجاهل والخابر » عرف أحد معنى أسمه الأون 


(هه) ص /!؟ من مقدمة السفر الأول للفتوحات الكية تحفيق د ٠‏ 
:عثمان. يحيى تضدير ومراجع د + اباهيم مدكرو سنة ١551:‏ ه ‏ 5/ا9١‏ م 
االقاهرة ٠‏ ا 0 
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الآخر » ولا الباطن والظاهر ,وان كانت أسماؤه الحسنى على هذا المريق 
'الأسنى ولكن بينها تباين فى المنازل ‏ يتبين ذلك عندما تتخذ وسائل لحلول 
النوازل فليس عبد الحليم هو عبد الكريم ولمنن علذ الغفور هو عبد الشكور 
'فكل عبد له |سم هو ربه ٠‏ وحمر جسم ذلك لالانسم ٠‏ ليه + م30 

« عن عدم » الأشياء موجده عن عدم لا من عدم ٠‏ ففى الحالة الأولى 
يجادها هو انثقالها من ظور الكمون « وه 'الوجود بالقوة ٠‏ ويسدميه 
:ابن عربى » الوجود العلمى « الى طور الظهور وهو : الوجود العينىاو الوجود 
'بالفعل » أما فى الحالة الثانية » وهو الايجاد من عدم « فهو تصور غير صحييح 
عقلا » لأنهيقضى الى نفس المؤجد نفسه وعدمه أى عدم العدم وهو الوجود 
الشيون ل حفية الملم' الآلم الذئى. هو السنق الذاتيى "لكل “مزجو انسل 
فظهر وأظهر ٠‏ ظهر الأولى بمعنى الظهور وهو تجليات الحق فى كل ششىء ٠‏ 
وظهر الثائية بمعنى الفلبة والاقتدار » وهو ظهور الحق على كل شىء ٠‏ 
وما بطن ٠‏ أى مابد. ولكنه بطن أى خفى ١ ٠‏ 
.مسالة : كان الله ولاشسىء معه *. 
“خلقول ينا اعظاد الغمتف" الامتضاتي + ان الله كان والاقي مفة الى 
اهنا انتهى لفظه ‏ عليه السلام - وما آفى بعد هذا فهو مدرج فيه ومسو 
'قولهم : « وهو الآن على ماعليه كان يريدون فى الحكم و « الآن » و .كان » 
#مران غائدان علينا ‏ اذ بنا ظهرا » والآن وكان وامثالهما وقد انتفت: 


لاست ولام 


قموذج آخر ٠٠‏ قال : ا 
2 فالره م معذور ف نشعشفه بهذه اللحسورسات مائكه كما لسيثت مطلوية فيهأ 


فهى مذزل محبوية ٠‏ 


(01» المصدر السابق نفسه ص 5١‏ + ؟5 < ٠. ١‏ 
(65) ص 2:85 ؟ من السبغر الأول من الفح المكى د ٠١‏ عثمان يحيى ب 
الدراهيم مدكور 5 بعري 1 . 0 : : 0-0 
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أمر على الديار ديار ستلمى ' أقبل ذا الجدار وذا الجسدارا” 
وما حب الديار مضى يِقلبى ولكن حب من سب كن الديازا 


وفال أدبو اسحق الزوالى وحمه آلله - 
يا دار إن غزالا فيك تيمنى 
لو كنت أشكو البها حصب ساكنها آلذن رأبت بشاء الدار ينهاسار 


لله درك ما اتخوؤيه يسادار 


كيموك اقييقا الله واياقم ات شرائن كلمة و أطلعنا » وايأكم على خفيات. 


غبوب حكمةه , * ((ه) 


نموذج ثالث ! 
مسالة الوصول اليه به وبك : 

. من أردث الوصول اليه لم تصل الأانه وبك ::“نك من حيث طلبك'‎ «١ 
٠ فما لألوهة تطلب ذلك والذات لاتطلبه‎ ٠ وبه لأنه موضع قصدك‎ 


دريبد الشيخ الأكير محبى الدين نِن عربى أن يقول : الوصول الى الله 
سيحائه .وتعالى لابناتى الا بالمجاهدة من العبد ٠‏ مع قصد حسن بغية الصفاء 
الروحى 2 واالشفافية والنورانية التامة حتى يحظى بالمكاشفة والمشاهدة وذلك 
نطلب العبد الراغب فى الترقى الى معارج الحب الالهى ؛ والاشراق الرنانى , 


السدوات والأرض اعدت اللمتقين ٠‏ 


ثانيا : خصوص الحكم : 


وهذا كتاب ثان من أاشهر وأهم كتبه » وأجل ما اشتهر به من مؤلفات .٠‏ 
ثار حوله جدل كثير » واختلفٍ الناس فيه ردا وقبولا ٠‏ فبعضهم أثنى عليه 


(08) الفتوحات المكية /ا ص ٠5؟‏ السقر تع ١‏ عفان يحبى 


تصددبر ومراجع هه * أبراهيم مدكور ؟/ا 1١‏ م القاهرة 3 
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كناد 
ثم م 


لشي . 0 بن محمد الحلبى الخطيب 1 للسلطان « محمذ » المتوق. 
سنة 1957 ه كتابا فى رده أسماه « نغمة الذريعة فى نصرة الشريعة » يعدد فى 
كتاب فصوص الحكم « القيل والقال » وكثر النزاغ والجدال فالأولى ترث 
النظر فيه » وعدم الالتفات اليه تأسيا بقوله عليه الصلاة والسسلام » دع, 
مايرينك الى مالا دبرييك , ٠‏ 


وعدد الأسكاذ « محمد طاهر رفعت اليرسوى » فى كاذه درجمسسنية 
حال وفضائل االشيخ الأكبر ( 'محبى الدين اثنين وأربعين شرحا على عومد 
وعد من شسراحه « صدر الدين «القنوى » المتوق سنة ألاك ها. 


ثالثا : « محاضرة الأدرار ومسامرة الأخيار »© 


هذا الكتاب واد من كتب السمر التى كان يحلو للعلماء المسلمين إن. 
يكتبوها فى اسلوب فبيل ومادة مشسوقة. تجهم. جملة من إلنقصص الظريفة , 
والخلال الشريفة ٠‏ :والمواعظ الحسنة + قصدا إلى تهذيب الأخلاق: ويك 
الغصال العميدة كم الترويج عن النفوس. 5 


ولفد كان كلعالم من عؤلاء 55 من روّحه ومن ثقافته التى . اشتهر 
بها على مؤلفه فى هذا الذوع مث الأدب ٠‏ 


فالجاحظ وهو اكبر أدباء العربية الذين كتبوا فى أدب السمر شتحس 3 
كتبه بروح الجدل والالتزام بالمنطق وجدود العقل وذلك يرجع الى كوئن.. 
واحد من علماء المعتزلة الذين التزموا بهذا المنطق فى تفكيرهم ٠‏ 


أما المبرد فلكونه عالما من علماء .النحو واللغة 'نرى ثقافته واضحة فى 
كتابه « الكامل » ا 00 أبوانه بسمسألة ؛ نحوية أو لغوية 
ثم يستطرد منها بعد ذلك الى النواذن والعلزفت: +" ” ش 


لدف 


مسالة طبعية لو ذهبنا نستقصيها لطال بئا الحديث » وهسى 
محاضرة الأبرار ومسامرة الأخبار » الذى حشد فبيه 


و .هذه 
الشيخ الأكبر معلو مات تاريخية قيمة لاتقل عما أورده أبن قتيبة فى كتافه 
الأددية . والحكايات السلبة 
من ثمانية وثلائين كتابا من 
المادة وضمنها كتابه 


م المعارف » الشهير ثم مادة طريفة من الذوادر 
غلما يجتمع كلها فى كتاب واحد ٠»‏ جمعها الشوخ 
عيون الكتب ذكر أسماءها فى مقدمته 2 وقد جمع هذه 
حسبه مذهج التزمه وشرحه بقوله : « فائى أودعت فى هذا الكتاب ضروبا 
من الآدلب وفذونا من الأواعظ و الآمثال والحكايات النادرة » والأخبار السائرة ٠‏ 
وسير الأولين من الأنببباء صلوات الله وسلامه عليهم » والامم وأخبار ملوك 
العرب والعجم ٠‏ ومكارم الأخلاق » وعجائب الأفلاك والآفاق ١‏ وما رويئاه من 
الأحاديث النبوية فى انتداء هذا الأمر وانشاء العالم وترتيبه ٠‏ وما أودع الله 
فيه من عجائب الصنع وبديع الحكمة وسردت فيه نبذا من الأنساب وفئونا 
من مكارم ذوى الأحساب » وحكايات مضحكة مسلية مالم تكن للدين مفسدة » 
مما تستريح النفوس اليها عند ابرادها مما لا أجر فيه ولا وزر 2 ونزهت 
كتابى هذا عن كل هجاء ومثلبة وضمنته كل ثناء ومنقبة » واذا كانت الحكاية 
الضحكة فى رجل وقور مشهود من اهل الدين والعلم » لهفوة صدرت منه 
ضحك لها الحاضرون أو فعلة بدت منه من غير تصد منه اليها » فاذكرها نا 
فيها من الراحة للنفس ولا اسمى الشخص الذى ظهر عليه ذلك حتى تتوافر 


حرمته 30 
3 كذلك سكت فى كتانى هذا عما شجر بين الضحابة رضى الله عنهم لا 


يتطرق للنفوس من الترجيح والتجريح 2 وغاية ما أذكر لضرورة ثناء ومنقية 
ومحمدة نمدار هذا الكتاب على هذا الفن وماشاكله » (05) ٠‏ ش 


(609) محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار .احيى الدين بن عربى جح ١‏ 
طرق قرس الكسولن تلظ ستننة ام 0015م معيحسه 
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على أنه من الملاحظ بعد ذلك أن الكتاب على الرغم ما يُزخر به من مادة 


تاريذية يغلب عليه الطابع الصو ٠‏ وتكثر فيه عظات الأولياء ومجاعداتهم 
وكراماتهم » وهى كما يقول الدكتور عبد الرحمن بدوى : « فد لاتلائم تيار 
الحياة المتدفق » وسياقها الجبار الذى لايرحم ٠‏ وظواهر ‏ الخال تدل على أن 
من أوغل فى طريق هؤلاء الأولياء نبذته الحياة خارج التيار ولكنها على الرغم 
.من ذلك كله هلامات فى طر بق الخياة » ومنارات؛ تضىء للانسان فى ظلمأت الحئس» 
ونذاءات حارة قوية تنبه الى الجانب الآخر فى الانسان ٠٠‏ جائب الروح 
الصافية لوف الزفانة فى تون الدن: وانكين والحماق٠‏ مم 


ويخالف الباحث رأى الدكتو ر عبد الرحمن بدوى تلميذ المستشرق لويس 
ماسينبون « : والذى تأثر به كثيرا : من قوله هذا » حيث ان الكتاب ذخيرة 
قوية » ضم بين دفتيه معلومات ومعارف » وعظات ومناقب للعارفين » 
.وكرامات للواصلين » وهى ملائمة وتلائم كل ا خاصة هذا العصر الذى 
نعيشه عصر الزحام والتكالب المادى ٠‏ والتطاحن والجرى اللذهل وراء المادة 


.من آمال عراض ٠‏ 
هنا نجد الراحة والهدوء . والسكينة ٠‏ والأمأن » والطمانينة فى التدين 


الداعى الى الزهد فى الدنيا » والاعراض عن بهرجها الكاذب » وزخرفها 


.ويرى السباحث أن الدكتور « بدوى » ناقض نفسه فهو بعد أن قرر عدم ملاءمة 
هذه الأنسماء وكأنه بريد انكارها وجحدها و عدم الاعتراف بها أرنأه قث عاكب 


)٠١(‏ المصدر نفسه ص ى ,٠‏ والفصل الخامس من الكتاب التذكارى 
« محيى الدين بن عرنى » فى الذكرى الثويه الثامئة لليلاده ص ٠ ١١١‏ مع 
ا 

)1١(‏ سورة النساء آية (لالا) 


وراى أثها ٠‏ علامات فى , طريق الحياة » ومنارات تضىء للأنسأن فى ظلمات 
لسن :+ 3 نداءات حارة قوية تنبه الى الجائب الآخر فى الانسان جانب الدوح 
الضافحة انين قة الرفافة فى نور الحق والخير والجمال ومالى اراه لايريد. 
الاعتراف صراحة بأن الاسلام والتصوف دروحائنيته » ودعوته آلى الزهد » 
والاعراض. عن الدنيا يرمح النفس ويثلج الصدر » ويجعل المرء يقنع بالقليل, 
وهذا الجاذب الروخى هو الذى يجعل 'الانسان مشرق النفس راضيا مطمثنا فى. 
جميع الأحوال راضيا بالقضاء والقدر خيره وشره » حلوه ومره » بينما ذرى 
شعونا فى دون ملحدة أو فاسدة كالسويد مثلا ب ونسبة دخل الفرد فيها 
عالبة توجد فيها نسبة انتخار تفوق . كل الدول وما ذلك الا أنهم يفتقدون. 
روحانية الاسلام وتسليم امسلمين ورضاهم نما بجرى عليهم ٠‏ وما قدر لهم, 
مؤمئين بقول الحق سبحانه : « قل كل من عند الله » (©#د) 
رابعا : « تلطائفء الأسرار »ء" .| 

اؤلفه الشيخ الأكبر « محيئ الدين بن عربى 5 اكات املا يقار 
5 الصلاة وأسرارها » وانوارها » وصلتها بالله وبالملا الأعلى » وأثرها فى 
الكون والانسان . ومافى فرائضها وسنتها » وآدابها » وحركاتها من معان 
صوفية وأسرار الهية » ومشاهد فيبية ثم تتسع هذه المعانى فى قلم « ميحى, 
الدين » الذى يكتب عن الهام ملكى وعن نقث فى لقلب علؤى » فيطوف بنا فى 
رحلات ذوقيه سماوية حول أرواح الكواكب ٠‏ ومنازل اللملائكة » ومقامات. 
الأنبياء والهاماث الأرواح. والضراع المامسدوب دين الخير والشر » هذا 
الصراع الذئ يشتبك. فيه العالمان: العلوى والسفلى » ثم تتسيع هذه المعانى 
وتتسع حتى تشمل الرسالات لسماؤية كافة ٠‏ وحتى تحيط بأسرار التصوف 
ومقاماته ٠‏ وعلومه ومعارجه ٠‏ وهو ثارة يخاطب « اصحاب الأذواق والمواجيد 
فترى الالهام والخيال » والكلم الروحى الطيب الرائع » وتارة يخاطب رجال. 
الفكر والنظر' » فترى العلم والفلسفة » ثم بصعد محلا ق 'آفاته هو كمهده فى 


و2 سورة النساء ٠‏ 


الجن 


كل ما ب 4 يكب فترق علما وذوفا وفتحا هو علم « محبي “الدين » وذوفه وفتلحه 


.فحسي سنا ٠‏ 


أنه الكلاتب الملهم' 4 وسيم التصوف الأكبر 0 لابكرر مايقول. غيره ؛ و لابكنلب 
من الأفق الذى تصعد اليه اجنحة سواء ٠‏ 


انه نسيج وحده فيما يكتب ٠‏ وفيماأ يدير جوله الحديث + وفيما يتناول 


-منث. دقائق ورقائق وأذوناق ومواجيه ٠‏ 


ومحيى الدين قوى الخيال قوة تذهل قارئه وتحيره وهو يملك مع خياله 
العبقرى ناصية البيان امتلاكا يجعله يتلاعب بالألفاظ , وبالصور البيانية , 
وبالمحسنات اللفظية تلاعبا رائعا فخما » وهو فوق هذا وذاك يكتب عن املاء 
باطنى » ونفث روحى كما يقول : 


فاضوقة الخاطن هن لامرعتسنا واطلب الباطن حتى تعلما 50, 


ومحيى الدين يقدم مذهبا روحيا متكاملا فيما يكتب » خاصا يه يسبثتمده 
.من تحليقه بعيد! عن آفاق الناس ,» انه يعيش مرتفعا فى عالم الأيس والقرب 
,واالذو ق والمشاهدة ومن هذا الأفق يتلقى ما يثلنى ٠‏ 


هما نظرت عبئى الى غير وجهه ولا سمعت أذنى خلاف كلامه 


وق هذا الكتاب تتجلى فلسفة « محيبى الدين » فهو مزاج من كتابيبه 
االكبيرين :0م الفتوحات المكية »© فى « الفصوص » وقد ألفه سعى هما » فهو 
يس تشهد فيه بهما » ويقول الكاتب الأسبائى « آتحل جنتالت «١‏ انه آلفه ن 


)66١(‏ تنزل الأماذك من عالم الآر واح الى عالم الاملاك أو لطائكف 


الأسرار لمحيى الدين بن عربى ‏ تحقيق ٠‏ احمد زكى عطية ٠‏ طه سرور ط 
الأولى 58 هه أاذثو١ا‏ م ملتزم الطبع والنشر دار الفكر اتلعربى ص ؟ ‏ ؟ 


1 


«قونية » فى أوااخر حبائه ويسجل الكتاب أيضا آراء « محيى الدين » فى القضايا 
الفكرية الكبرى من علمية وذوقية » وفى الكتاب اشارات الى رقائق ومعان من 


المثامات والأدوال الروحية 2 أضمرها محبدى الددين )ا قل كلامه اضمارا » دون 


ايضاح أو بيان اعتماد! على أنه يكتب الأصحاب الأذواق )15922١‏ 


نموذج من الكئاب : 

يقول ف الياب الثالث وهو يتحدث عن. التستريعة 2 ودام ما قالت. 
نلحس به وقالت : شغلى يموافقة مراده فديما جرى 0 شغلنى عن الاحساس. 
دما ثرون من شاهد الحال فقد أقرت بشغلهلا 2 وأعربت بشاهد حالهسا 
فانتبه » + (566) 

ومثال آخر لتلك الرقائق الذوقية ٠‏ 

بقول « محبى الدين » وهو يتحدث عن أسرار اقامة الصلاة : « ياعفقل, 
ريك قد دعاك الى الدخول عليه 2 'الوقوف ببن بدية ؛ فكسوك بعود أرانك. 


تفاؤلا فان الخال مشروع ٠‏ فهو خير من سبعين صلاة » وفى رواية من أربعمائة 
كما جاء فى الموضوع فالزم الأدب » واحضر مع النسب ؛ فان علم النسب 


يوجب ديك 0 ودشهمج مذهيك 0 وهذا أنثك خلف الاب تريد رفع الحجاب. 


فقل ٠‏ الله أكبر ٠٠‏ الخ ٠‏ (150) 


وليس المقصود 'النسوك بعود الآأراك » وهو العود ااستعمل فى سئة 
السواك ٠‏ وانما هو يكنى عن الرؤية والساهدة فكأنه يفول ياعقل ربك قد 
دعاك انى الحدخول عليه ٠‏ والوقوف دين يديه فى الصلاة » فاقئك بعسنة 


05 لطائف الأسرار أحبى. الديث بن عربجى ص 5 ٠‏ 
(55 المصدر السابق ص 55 الباب الثالث ٠‏ 
هت لطاكف الأسرار ص 8م * 


51 


الرسول: » واجعل صلاتك عن مشاهدة فترى رب الوجود ٠»‏ وآنث بين يديه 
بقلذك صلائك مفاحاة ومكاشفة ميصرة - أعيد .الله كانك ثراه فنان فعلت. 
فائها صلاة خير من سبعين صصسلاة 5 


وهكذا يحلق ينأ الشيخ الأكبر «.محيى 'الدين بن عربى » فى هذا .الكتاب 
الذى يقول عنله : أنه أوددع فيه لطائف الأسرار 0 وأضواء الأنوار واأنسسسسك 
قد نناه على اللغز والرمز » وقد تعمد هذا سئوا للمعنائى الالهية » فى حصذهم 
الألغاز الخابية » خيرة من علماء الرسوم + وعقوبة لهم من أجل اتكارهم , 

ويقول أيضا فى وصقه : « ان كل لفظ فى هذا الكتاب لم. يكب الا العنى, 
وسير (11) : ومن هنا سمى بلأطائف الأسرار ٠‏ 
كامسا : « كناب الحجلائلة « 

.هذا الكتاب طبع بالهند سئة 197١‏ ه فى مطبعة. جميعية ذار المعارف. 


العثمائية 0 وفى خزامتى مخطوطه مذه ضمن مجموعة »؛ وورد ذكره دين سما 


مؤلفاتة » خلا يخطر على البال أنه مدسوس ء بل نراه منسجما وآراءه الأآخرى 
ومطالنه فى أن البارىء تغالى موجود أو غير موجود » وفى صفاته ؛» وتعل 
يجوز نفيها أو اثباتها ولايخلو من طمطمانيات للتععمية » وفيه أن الله تعانى 
أصصل "ابأو جسودات أى : « الأعيان الثائيه » ولا يوصف أو ينعت ؛ ولايصح 
أن يسمى بناسم لله » كما أن صفاته لايصح ذكرها سواء قيل التعينات 
أو بعدهنا فذلك تجسيم بالوجه الذى ذكرنا نقلا عن كتاب ٠‏ سمط الحفائق » 


ودجحوشه. لاتختلف عن بحوث ابن عربى » وفيه مايكفر به لاثكاره الوجود 
“دقوله لا اقول موجود والصفات كذلك نصردم دألنه لا ينبتها ولاينفيها » 


(11) لظائف الأسرار لابن غربى ص م : 5 تحقيق احمد زكى عطية . 
طه عدد الباقى سرور الطبعة الأولى سئة ١١8‏ ضب ١5ذا‏ م دار الفكر 


555 


.وائما يصعد بانها فى جالة الأعيان الثابتة لايصح وصفها أو نعتها بأى نعتٍ 
.والا كان ذلك تجسيما . ونعد التعيينات » فهى لايصح وصفه بها لآنها 
ازائلة أو غير ثابتة ٠‏ 


هذذا ومؤلناته .الآخرى ‏ كثيرة وعلى هذا الاتجاه + .(19)) 
.سادسا : « كتاب الكنه فيما لابد للمريد منه » 1 


وفى هذا الكتاب يبين « محيى الدين بن عربي » ده الذى يجب أن 
يتسلح به المريد ليقى نفسه السوء ٠‏ ويعصمها من الزلل ' ويناى بها عن 
الخطا فيقول : « ثم يجب عليك ايها المردد توحيد خلتك وتئزيهه 1 ا 
.عليه ستحائه فلو ثم اله ثان مع الله لامتئع وقوع .الفعل من الالهية لاختلاف 
:الارادة وحودا وتقديرا » وفسد النظام وذلك قوله تعالى « لو كان فيهما آلهة 
الا الله لفسدتا فسنحان الله رب العرش عما يصيفون » + (5184) 

ويمضى « محيى الدين » فى هذا الكتاب مره كنا ا 
أن 'الواجب بعد الايمان بالله » الايمان بالرسل وجب الصحاية رضيبوان 
الله تعالى عليهم فيقول : « ثم بعد ذلك أيها باريد . سحب عليك الايمان 
.بالرسل صلوات الله عليهم وبما جاءوا به » واخبرو! عنه > أنه عز.وجل 
أعظم ناجل مما علمت وجهلت ثم حب الصحابة رضى .الله عنهم أجمعين » 
ولا سبيل لتجريحهم البتة » ولا الطعن فيهم » ولا الطعن فيهم ٠‏ ولاتفضيلن 
جد .متهم على اآخر آلا نما فضله ربه فى كتابه العزيز » أو .على لسان 
نبيه مَلِشر » ويجب عليك تعظم من عظم الله تعالى ورسوله ». .ثم ,التسليم 
لأهل هذه الطريق فيما يحكى عنهم من الحكاييات ٠‏ ونرى محيى الدين 
.بن يعربى ,ينصح بالزهد. فى. الحذيا وعدم التكالب عليها » .والا يقرب أحسه 


0319 مقال للأستاذ عباس العزازى من الكتاب :التذكارى من فصل 
يعذوان محدى الدين وغلاة ,القِصوف .» ض 1533 5 
(34) سورة الأنبياء آية رقم (9؟؟) * 


ران 


من أبواب السلطان ؛ ولا يصاحب المتئاسفين فى الدنيا فائهم ياخذون ثيابك 
عن الله تعالئ » فازن اضطرك أمر الى صنحبتهم فعاملهم بالنصيحة ولاتفشهم 
فانك تعامل الحق سبحائه وتعالى ٠‏ (55) 


ويستمر محبى الدين فى نصائحه فى هذا الكتاب فيقول : « وعليك 
بلزوم الذكر والاستغفار ان كان عقيب ذنب محاه وأزاله 2 وان كان عثئيب 
طاعة واحسان فنور على نور « وسرور على سرور » فان الذكر أجممللهمم 
وأصفى للخاطر ٠‏ فان سئمت فاتنقل الى تلاوة كتاب الله مرتلا بتدبر وتفكر 
وتعظيم وتنزيه ' وسؤال عند آية السؤال » وخوف وتضرع عند آية خوف 
ووعيكد واعتيار فان القرآن لابساام قارئه لاختلاف المعانى فيه » وصطذا 
الكتاب على وجازته » وقلة صفحاته يحمل كبير المعانى » وجليل الفوائد , 
وعظيم التوجيهات التى تنفع المسلم فى دنياه وتسعده فى آخراه ٠‏ (./) 


فيوتها العلمية : 

مما سبق يتبين للباحث أن لؤلفات ٠‏ محيى الدين بن عربى » قيمة 
كبرى وفائدة جمة لماحوت من افكار » ومعارف كنم عن ثقافة واسعة وافق 
وحب فى ميدان العلم وااعرفة والتاليف والتصنيف » فلقد كان نتاجه غزير! . 
وقيما موفورا وتعددت تآليفه ؛ وتشعبت تصائيفه » فالف فى الأدب. شعرا 
ونثرا » وفسر القرآن الكريم » وكتب فى التصوف ٠‏ الى آخر مؤلفاته التى 
تستعصى على الحصر » وكادت لهذه المؤلفات ؛ وتلك المصنفات قيمة علمية , 
أفاد منها علماء عصره وريدوه + فتمرسوا بأساليبها ٠‏ واحتلهوا ثبانها , 
وشرووا من سلافها » وذلك التواث الغنى بالممارف , وتلك الطريق التى غخصت 
بالعلوم الكسسدرة » والوهبية » والثى عرفت بالطريقة « الآكبرية » والتى 
تخرجت فيها أجيال متتابعة جيلا بعد جيل حتى رأينا من بين المتخرجين فى 


(355) كتاب الكنة لمحيى الدين بن عربى ص 4 سا4 طأولى 1م8١١‏ م 
١6 1/‏ م القاهرة ٠‏ : ,/ : 


)١(‏ المرجع السابق خفن هن 005 لوخ ااعريك اكه م الماسو 


فق 
( م 5١‏ س اتجاهات الأدب الصوفى ) 


هذه اللدرسة فطاحل العارنين ٠‏ وكبار الغلماء الذين لهم قدم راسخة فى الأدب 
والفقه والتصوف د وممن تتلمذوا على ان عربى واجازهم باجازته الاك 
الظفر د بهاء الدين غازى بن الملك العادل أبى بكر بن أيوب » حاكم دمشق ' 
وأولاده من سعده وكانت علاتة هذا الملك به كعلاقة المريد بشيخه » وممن أجازهم 
اين عربى كذلك « الحافظ اليزرى » وممن تأثر بآرائه فى التصوفف ودافع 
عنه ضد هجمات الفقهاء « مجد الدين الفدر ون انادى » و سسراج الدين 
المخزومى » و و سيط بن الجوزى » و « صلاح الدين الصفدى » و « قطب 
الدين الشيرازى ؛ و ه الشيخ مؤيد:الدين الجخندى » و « نصر النبجى » و 
د محيى الدين النووى » و « جلال لدين السيوطى » و « اليافع اليمنى » و 
د الشيرانى » و « عبد الغنى النابلس « والشسيخ » ابراهيم بن عبد الله 
الهكارى » النغدادى » والشيخ « عمر حفيد الشهابى أحمد العطار » » وكثيرون 


غبرهم 0 يف4 


وممن تتلمذ على بن عربى فى كتبه القيمة فى العصر الحديث الأمستاذ 
الامام الشيخ « محمد عبده , 15١1‏ ه ب ١1١58‏ ه رائد اصلاح الاجتماعى 
في العصر الحاضر » فقد سلك الأستاذ الامام طريق الصوفية » ووصل فيها 
الى درجة عالية » وان كان قد أثر عدم اظهار احواله فيها ٠‏ /) 


ولفد ثأر الجدل حول هذه ااؤلفات ٠‏ 

ومصدر ذلك فى راى البأحث أن قادة هذا الجدل الذى يرمى مؤلفات 
ابن عربى بالتطوف الذى يدلغ أحيانا الى رميه بالزندقة والتمرد على الشريعة 
والعقيدة ٠‏ راجع الى آمرين * 


أحدهما : الحقد عليه من بعض أمل عصره لما كان له من شاو عظيم 
ومكانة سبامقة ٠‏ لدى علماء زمائه وملوكه شرقا وغربا ٠‏ 


)/١(‏ الكتاب التذكارى الفصل (؟١)‏ الطريقة الأكبرية للدكتور /ابو الوفا 
التفتازائى ص ه4؟ ‏ 47؟ ٠‏ بتصرف 
(؟7) المرجع السانزق نفسه ص 541١2 54٠0‏ * بتصرف * 


لحرضن 


الى مرامى ابن عرتى » التى احتجيت وراء الرمز الذى ااشتهر به ء. وذلك 
دددن العارفين قصدا منهم الى سيثر حلهم » واخفاء حفيقتهم والتفرد بخالقهم 
فى عباداتهم وخلواتهم ٠‏ 


ولقد انبرى للدفاع عن ابن عربى ورمزيقه » وحسن قصده . وسسلامة 
نيته فيما بدر منه قولا أو تأليفا أو اشارة » شبيخ الاسلام. « أبو يحيى 
زكريأ الأنصارى » الذى قال ممتدحا أتباعه من الأكبرية : « والحق أن طائفة 
ابن العربى كلهم أخيار وكلامهم جار على اصطلاحهم كسائر الصوفية » وهو 
حقيفة عندهم فى مرادهم وان افتفر عند غيرهم الى التاويل » ٠‏ 


وكان الشيخ « محمد. عبده » من اأدافعين ‏ كذلك ‏ عن: ان عربى » 
وبلتمس له ولأمثاله العذر فيمأ عبروا به عن احوالهم بطريق الرمز » ويرى 
أن فهم أحوالهم من شان الخاصة وحدهم وكان يقول : أنه ريما حصل لىشيء 
من ذلك وقتا ما لكن هذا خاص بمن يحصل له لايصح ثقله لغيره بالعنارة 
ولاأن يكتبه ويدونه علما ٠‏ 2) 


من هذا كله يستبين لنا أن ابن فى شاعم المؤلفات الجمة أفاد منه 
الكثيرون قديما وحديثا » وقد أغنى ااكتبة الاسلامية الفلسفية المصوفبة 
والأدبية بعظيم تاليفه » وجميل تصائيفه » ووفرة نتاجه فى شتى العلوم حتى 
صار مدرسة تتميز عن بقية المدارس ٠‏ الصوفية والأدبية » وأصبع لها 
طابع خاص ومن أجرز سمأتها الاغراق في الرمز عما حدا بالكثيرين الى الخوض 
ف عفيدته وعلومه ٠‏ وتمتاز مخطوطاته بما أثبت فيها من سماعات تؤيد النقل 
وصحة الرواية ٠‏ ©/) 


49 الكتاب التذكارى الفصل (59) الطريقة الأكيرية د ٠‏ التفتازانى 
ال ا 


٠ الفتوحاث المكية لاسن عربى ه السبفر الأول ص 5 القدمة‎ |)7/5١ 


ف 


'وافر فى كل فن 3 وألفنى بدلوه فى كل علم 3 وقد حظى باحترام بالغ من الملوك 
والعلماء والعارفين فجالسهم , وغشى محافلهم ٠‏ وعلم أولادهم * 


فال تسيخ الإسلام الخرومى ١ه‏ وق كان الشسيخ بألشام كعبة القاصدين 
ومثابة للمتفقهين ٠»‏ يتردد اليه العلماء ؛ وبخف اليه الآدياء » ويلوذ به 
الأوفياء » يعترفون له جميعا بجلالة اللقدار » وآنه أستاذ المحققين من غير 
:انكار 2 وقد أقام بين أظلرهم أمد! طويلا يكتيون مؤلفاته » وبتداولونها بينهم 


ومسألونه الدعاء » ٠‏ (ه) 


وبقول عنه السهروردى ' « بحر الحقائق » وامام العارفين » وكفى بها 
شهادة من السهروردى امام عصره بلا مفازع وكان قد التقى به » وطلب منه 
الراى فيه » + (ل/) 


وال عنه الحافظ بن حجر : كان عارفا بالآثار والسنة قوى الملشاركة 
فى العلوم ٠‏ أخذ الحديث عن جمع 5 - افففق 


وقال الصفى بن أبى منصور « جمحع ابن عربى بين العلوم الكسبية 
والوهنية وكان غلب عليه التوحيد علما وخذقا لايكئرث بالوجود مقبلا كان 
أو معرضا 0 وقد مهكد له كثبر من العلماء <-" مض زليل4 


وسئل سيبح الاسلام مجد الين الفيروزا بادى 3 رضى الله عه 


(ه/7ع) فخائر الأعلان شرح ترجمان الأشواق تحقيق د ٠‏ الكردى - 
الأقدمة + 

ركلا |[ أصدر السادق نفسه لابن عربى د٠٠‏ الكردى (م) لأقدمة ٠‏ 

22456 لساتن المدزان لابن حجر ٠*٠‏ 

(4/) أزها لرياض فى اخبار عباس للشيخ شنهاب لدين أحمد دِن محمد 
المترى التلمسائى ه "ا ص 5ه 2 ؟ه ٠‏ 


رين 


حك ككات + القاموسسن: ل اللفة توالا قصه :+ مادقول عدف ٠‏ ومؤلانا 
صحف الانبداكم؟ وق االكسس الشبيررية "إلنا اليك و سين ادق د ع مسن 1ل 
كالفتوحات والفصوص » هل تحل قراعتها واقراؤها سد ؟ وهل هى من 
الكتب المسموعة المقرؤة آم له ؟:” ْ ا 


فقال رضى الله عنه :2 الذى اقول واحجنيه 2 رايت لقلا كدالن بيه : 
أن الشيخ محببى الدين كان 5 شيخ الطريفة : حالا وغلما 2 وأهام الحو 
حفيقة ورسما ومحا رسوم العارفين قعلا واسمًا + خاد0 


اذا ولعيو فكدان الع و سيك من بحره ل ا 
فهو بحر لاتكدره الدلاء , 207 لاتقاصر عضه الأنواء » كانت دعوانه 


تلخترق: لد مع الطباق 3 ونقئترق بركائه فتملا الآفاق 2 وأثى أصنه 2 وهو 
يقينا فوق ما وصنته ؛ وناطق بما كتبته وغالب. ظنى أنى. ما لنصفته ٠‏ 


وما على اذا ماقلت معتخغدى دع الجهول يعد العدل عبدوانا 
والله » والله + والله العظيم وفن- ١‏ اقامه حجة للدين بره اهف ا 


ان الذى قلت بعض من مناقيه ما زدت الا لعلى زدت نقصافا 


وأما كذبه ومصنفائه فهى االبحصار الزواخر . ماوضع الواضعون 
مثلها ٠‏ رول 


وهذه وثيقة من الوثائق التاريخية » وشهادة من أحد الأفذاذ فى اللغة 
والعلم ٠‏ كما أنه من أهل الفضل والدين والثقوى يشهد فيها للشيخ الأكبر 
ه محيى الدين بن عربى » يأنه شيخ الطريقة حالا وعلما » وحفنيقة وهو من 
(9/) أزهار الرياض فى أخبار عياض تأليف ٠‏ شهاب الدين أحمد بن محمد 
الأقرى التلمسانى ضدطه وحفقه وعلق عليه ال" السقا ,2 أبراهيم 


الأنيارى » عيد الحفيظ شلبى القاهرة مطبعة لجنة التأليف ليف والترحمة والنشر 
سنة ١1951اه‏ ب 1945 م صن 59م , “م . 


55 


٠ الدعوة‎ 

ولنزاهته فى شهادته لتحبى لدين بن عرنى يقول هذا معتفدى فيه ,2 
واما الجلحلون فلاعل العلم أعداء ٠‏ 

فهل من حقثنا بعد ذلك أن نسمع صيحات الجهلة , والحاقدين » فى 


هذا 'العصر ممن تعالت صيحاتهم بمصادرة نتاج أبن عربى خاصة كتابه : 
الفتوحات المكية , ومل قرا مؤلاء الفتوحات : » ؟ وهل اسطتاعوا اماطة 


كرم لله وجههة حين قال : « الناس أعداء منا جيلوا » وهؤلاء من هذا الصنف 
فلا ريب أن ابن عربى عظيم علما وحالا وورها كما تحدث عنه الفيروزابادى 0 


وأى ابن خاتمة قى ابن عربى : 

وقال اسقاذ أدبو حجعفر : ولانسلم لله جمسع مقالاته وموضوعاته وان 
كان لغلوه ف الاغرابه » لك تكلم من وراء حجاب ٠‏ وتلحصن من الرمز يسذد 
مضع الحرز 2 ففى الاشسارة الراجحة الدليل 2 مايقوم مقام العبارة الواضحة 
اسيل وقد كك ل بعض ثقاة أصحابنئنا » عمن لقى من كبار شيوخ أهل 
العلم , آنه كان يطمن عليه ويرميه بؤعن فى دينه » وينسبه اليه والله اعلم 
بحقيقة ذلك , اذ كل كلام يغلب المجاز والاسثارة عليه من غير قرينة » فهر 
متشعب لاسالك ٠‏ 


قال ابن الآبار : وقد لقيه جماعة من العلماء والمتعبدين » واخذوا 


عله ء (.0) 


والذي عند كثير من الأخبار من أهل هذه الطريقة 4“ الكُسِليم لهم 


* 58 2:55 ازهار الرياض فى أخيار عياض ص‎ )86١( 


الرذنا 


دنه السلامة وهو أخوط ‏ من ازسال لمات وقول بعوال غلنى صاحيه 
بالملامة ٠‏ 41 


وما وفع لأبىحجيان. وابن حجر .فى تنسيره من اطلاإق اللسان فى ذا 
الصديق. وافظارم ٠‏ ذلك من فلس 85(9) الشيطان. , والذي أعتقده ول يصع 
غدره أن الإمام, ابن عربى » ولى صإلج » وعالم ناضِج » وائما وجه اليه 
سهام الملامة » من لم يفهم كلابه ٠‏ ا 


على آنه دست فى كتية مثالات يجلا قدره غنها » وقد تعرض من التخرين 
ولى الله الربانى - سيدى عبد الوهاب الشعرائى « نفعنأ الله تعالى يبركنه - 
التنسين كلامة الشسيع. على وجه يليق + وذكز من البراهين على ولايته ماشزح 
صدور أهل التحقيق الك 


وقال « المناوى » فى كتابه « طبقات الأولياء » : « وقد تفرق الناس فى 
شائه شيعا » وسلكوا فى شائه طراقق قددا » وقد ذعبت طائنة الى أنه زؤنديق 
لاصديق وفال قوم : أنه واسطة عقد الأولياء ورئيس لاصفياء » (45) الا أن 
ابن عربى على الرغم من ذلك قد آثار بآراكه فى التصوف.موجة قوبية بين العلماء 
فى ذلك العصر , فمن بينهم المؤيد له المدافع عنه وعن آراثه » ومن بيئهم 
المعارض له المذكر عليه حتى ليصل بعضهم الى حدوميه بالكفر حيئا ٠‏ والزددقة 
أنحيانا: + 


والواقع أن ابن عربى لم يكن وحده فى هذا الشأن » فالمتصوفة جميعا 
رموا بسهام النقد والطعءن » واختلفت الآراء من جولهم تاييدا وانذكارا ٠‏ ورجع 


(41) المرجع السابق ص مه ٠ ٠‏ 
(؟8) الفلس والافلاس ٠‏ أن تطلب الشىء فتخطىء موضعه ( هامش ص 
(85) أزهار الرياذ فى أخبار عياض للمقرى ص 268 5ه ٠‏ ش 
ده أزهار. الرياض ) , 
(85) ذخائر الأعلاق تحقيق د ٠‏ الكردى ٠‏ 


1 


ذلك الى أنهم يسلكون فى تفرير معتقداتهم طريقة تخالفة المالوف مثل علماء 
الكلام فى استنادهم الى الآثار ٠‏ من الترآن والسنة فى تقرير المعتقدات ,» وان 

اختلفوا » فى مدلول هذه الآثار » ولاهم كالفلاسفة الذين ينكرون , كلماعدا العقل 
طريقا لتقرير معتقداتهم » واائما طريق الوصل الى الله وتحصيل اللعرفة عندعم 
هو الكششف والاشراق » ويتحقق ذلك بالاقبال على تخياة الزهد الذى يقترن بارادة 
الحرمان من الدنيا ومباهجها » والانصرافت تختى مما اباحه الشرعمنهاء وتجرييد 
النفس من علائق البدن » ومحاربة ٠‏ نوازعه الحسية » وما يزال يتخلى 
بفضائل الطريق من فقر وقناعة وصبر ورضا حتى يصبح وليا لله » هنالك 
تفيض عليه الرحمة » ويشرق فى قلبه النور » وينكشف له سر الملكوت » فهم 
: الحالة هذه يستعملونالذوق والروحوالوجدانسبيلاالى معرفةالله » ولايتقيدون 
بظاهر الشريعة » ويفسرون الآثار تفسيرا باطنا يخالف مايدل عليه ظاهرها 
مما جعل بينهم وبين الفقهاء بوناشا سعا من الخلاف تمثلىء باحداثه الكتب ٠‏ 


/ وقد اختلف حوله العلماء الى ثلاث فرق ففرقة نصنت على تفكيره وأخرى 
كحظله من كابر الأولياء العارفين + والثألثة تعتقد فى ولايته غير أنها تمنسع 
النظر فى كتبه + (458) 


ولقد كان ابن عربى فى حياته كلها مثلا عظيما للعالم الذى وهب حياته للعلم 
فلم ييحتم قط بجاه ولا منصب ء 1 قد عين فى صدر حياته كاتبا للانشساء 
بديوان ١‏ أحد اللاوك بالمغرب » لكنه ترك الملخصب غير آسف عليه » وسار فى 
طريقه التى اختطها لنفسه من 'السياحة وطلب االعلم » وححدثك فى أثناء اقامنه 
2 مدينة : داقوئية )2 : فى سلا الروم أن زاره ملكها وأعجب 44 فاهداه قصرا 
شيء لله ؟ » فرد الشيخ قائلا : أنا لا أملك ألا هذا البيت فخذه لك , ٠»‏ كسم 
حمل الشيم حاجياته القليلة وكتبه وتركه لله » وحين استقر بدمشق واقبلت 


(85) محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار لابن عربى ص ه ». و » ن من 


انك 


علبه الدنيا » واشتهر أمره » حملت ألبه عطايا ملوك الأرض وأمرائها فكان 


يتصدق بكل مايصل اليه حتى لقب بريح الكرم ٠‏ 


ومثل ذلك العظيم من العظماء , والعالم من العلماء لايقدح فى عقيسته 


العظماء والشيخ الأكبر « محبى الدين بن عريى » واأحجد منهم ٠‏ رضي الله عنه ٠‏ 


لضن 


00 


التسسعرن : 


00 أدبيدة » 
« شعر محيى الدين بن عربى » 


محبى الدين بن عربى من أشهر شخصبات التصوف الاسلامى »* ومع 
أنه ذدلسى 3 أكثر من الطواف ف العالم الاستلامى منذ بلغ الثلاثين من عمره » 
وبعد عشرين سنة فى التنقل والارتحال استقر فى دمشق وتوف بها ٠‏ 


ويجعله « نيكلسون » أعظم متصوف العرب ومن أشهر الصوفيين الذين 
ظهروا فى الاسلام * 


وقال براون عنه أايضا « وليس فى الاسلام صوق اذا استكئنيئا 
جلال الدين الروضى . كان له ولتاليفه من الأثر ما كان لابن عربى » وقد 
أثر ابن عربى فى الصوفية الفرس ناثيرا عميقا » على أن خيالاته أيضا كانت 
عنصر١‏ أساسا فى ذِناء الكوميديا الالهبة لىدانتى » (46)/ 


واالنحب 0 والعشق 0 والوجد 0 والفناء 0 والبقاء 2 فالحب هوق : ميل الفلب 
والعوااطف الى الملحيوب 1 وححدما العديد الله شسيرعها. هو طابعة أوامره 0 واجتنياب: 


.معاص بداء 


أما الحب الالهى تصرفا فقد أشمار اليه ايو سعيد الحران فقال» :. «.طوبى 
لمن شسرب كاسا من محبته » وذاق نعيما من مناجاة الخيال وقربه » بما وجد 


(81 الخصوف الاسلامى د ٠‏ خفاجى ج ؟ ص ٠١١‏ مكتبة القاهرة ٠‏ 


هف 


دربية كلف وف » ليس له سكن غيره ولا مألواف 


من وامق أسف م 3 


سواه د 06 فنك 


من أقوله أيضا : « العاأرف يسشعين يكل نيع » فاذا وصل الى 
الله 6 بالله وارتفعت حمته عن .الوقاوف امام سواه (448) 


والشوق هو : حال العمد اللتبرم يبقاثه شوقا الى لقاء مجبونه » أو عر 
هيمان الحلب عند ذكر اللعيوة ٠‏ (05) 


والعشق: مجاوزة الحد فى المحبة ٠‏ 

والوجد : ندء النشوة فى نفس الصوف للاقتراب من الله تعالى فتتصرف 
حواسه كلها عما حوله للتامل فى الله الواحد » ويدخل على القلب من أجل 
ذلك فرح لا يوصف ٠‏ (.1) 


والغناء : بطلان شعور التصوف بكل ما حوله » وتعطل حواس» 
الظاهرة » فلا يدرك ف خارح نينا مما خوله » فتشمى هذه الرتبة فنساء 
الغناء * 

ل ع ان حس ٠‏ ويفقد كل حس بفقدان ذذك 
الحس . فقد اللخلوق ووجد الخالق » ففى الانسلان وبقى الله » بطلت مفردات 
الموجودات ٠‏ وتحققت ذات الوجود » فيرتفع الفرق نين العاقل والمعقول » 
والاوجد واللوجود » والعارف والمغروف ٠‏ والرائى والمرئى » ولا يبقى فى الوجود 
شىء إلا الله » وأصبح الوجود كله وحده لا يمكن أن توصف الا بانها 


٠. موجودة‎ 


' (87) اللمع لأبى نصر الشراج الطوسى ص 1م * 
(84) هامش. ص ٠‏ الراسات ٠‏ د ٠‏ خفاجى ج ؟ ٠‏ 
"8595١‏ اللمع ص 06 
ضانهة اللمسع ص 8686© ٠‏ 


رضن 


والحب الالهى تشير ليه الآية الفرآئية الكريمة : « سوف ياتى الله 
بقوم يحبهم وبيحبونه » (11) وقوله تعالى : « قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى 
يحبيكم الله « (559)) ويشير اليه الحديث القدسى « فاذ! أحيبته كنت سمعه 
الذى يسمع به وفنصره الذى #بصر » 19) على أن : رابعة العدوية.( ١86‏ هم ) 
كانت أول من دعا الى حب الله لذاته لا لرغبة فى الجنة ولا لخوف من النار ٠‏ 
ومن شعرها فى هذا القام ٠‏ 


كلهم يعيدون من خوف نسار ويرون النجماة حظا جزيه 
أو بأن يسكنوا الجنان فيحظوا بقصور ويشريون سلسبيسلا 
ليس لى فى الجنان والنار حظ انا لاانتغى بحبى بديسلا (15) 


وشعر ابن عربى الذى نشرع الآن فى التصدى له وعرضه على منضدة 
البحث والتحليل لنقول فيه ماله وما عليه وسنستهل الحديث عنه بتحليل 
اشعاره من ديوانه المشهور : « ترجمان الأشواق » الذى شرحه بنفسه والديوان 
الأكبر « وهو مطنوع وذلك يدل على نتلجه الوافر » وشره الغزير » وثقافته 
الواسعة والتى شهد له بها كثير من العلماء والأدباء والعارئين ٠‏ 


وقبل الشروع فى عرض أبيات الديوان والتعامل معها بالتطيل والنقد 
أئرك الشيخ الأكبر « محيى الدين » مؤلف الديوان ليبين لنا كيف صنعحةه 
وماذا يخصد بالألفاظ الغامضة أو الرموز التى حفل بها تتمعره فيقول : 


« فانى للا نزلت مكة سنة خمسمائة وثمان وتسعين (30) لقيت يها 


٠ سورة المائدة الآية (5ه)‎ )51١( 

٠. 85١ آل عمران‎ )359( 

(59) أحياء علوم الدحين للغزالى جا شا ص "5١95‏ 

(65) الخصوف الاسلامى ٠‏ نى . 

(58) كذا ذقلته عن 
وخمسماكئة ٠.‏ 


خفاجى ج ؟ ص ؟ مكتبة القاهمرة : 


أبى عربى وهو خطأ ‏ والصواب : « سنة وتسعيد 


لذن 


جماعة من الفضلاء » وعصابة من الأكابر والأدباء و الصلداء نين رجسال, 
ونساء » ولم از فبهم مع فضلهم مشغولا بنفسه » مشغوفا فيما بين يرمسبه 
وأمسه » مثل الشيخ العالم الامام , بمقام : ابراهيم عليه الصلاة والسلام 
«نزيل مكة البدالآمين مكين الدين (5) وثخته اللسنة العالة شيخة الحجازفخر 
النساء ينث رستم » ذاما الشيخفسمعناعليه كتاب «أبى عيسى الترمذى» ف الحديث 
وكثيرا من الأجزاء فى جماعة من النضلاء ؛ كان يغلب عليهم الأدب فكأن جليسه 
و نستان ٠‏ وكان رحمه الله تعالى ظريف المحاورة , لطيف ااؤائسة ظلريف 
المجالسة » يمتع الكاقيان لويو اق الأنفش اواوكان له رضي الله عله من 
أمره شسأن يغنيه » فلا متكلم الا فيما بعئيه * 

واما فخر النساء آخته ‏ بل فخر الرجال والعلماء ‏ فبمثت اليها لأسمع 
علبها , وذلك لعلو روايتها , فقالت : فات الأمل » واقثرب الأجل » وشغلني 
وشغلنى عما تطليه منى من الرواية الحث على العمل ٠‏ فكانى بارت قد هجم » 
مإقوع. سن الندم + فعندما بلغنى كلامها كتبت البها اقول شعرا ' 
حالى وإحالك. فى الرواية و مده 22 ما القصد الا العلم واستعماله 

ناذنت لأخيها ان يكتب لنا نيابة عنها اجازة عنها فى جميع روايتها ؛ 


ذكتب هب رضى الله عنه وعنها ل ذلك ودفعه لنا 2 وكئب أنا جمايبيع مسمو عات 
ابجازة عامة.وكتيت اليه من قصيدة عملتها فيه قولى : 


سمعت الترمذى على !لأسن امام النأس فى البك. الأمين (17) 
وكان لهذا الشيخ رضى الله عنه ‏ بنت عذراء طفيلة (10) هيفاء » 


تقيد النظر وتزين المحاضر » وتحيسر المناظر . تسمى «١‏ بالنظا » 


(5) آبو شجاع زاهر بن مرشية الأصبهائى الأصل ٠‏ 

/30) خخائر الأغلاق شرح ترجمان الأشواق لابن عربى الحقيق د * 
الكردى ص 2١‏ ؟ * 

(4548 امرأة طفلة الأنامل أى : ناعمة ٠‏ 


رسن 


وتلقب « بعين الشمس » واليها من العابدات العالمات السابحات 2 شسيخة 
الحر مين ٠»‏ وتربية البلد الأمين الأعظم بلامين (55) ساحرة الطرف عراقية 
الظرفا » ان أسسهبت أثعيت )٠٠(‏ وأن أوجبزت أعجزت »؛ وان أفص حت 
أوضلحت » وان نظقت خرس قس بن ساعدة ؛ ون كسرمت خنس «١‏ معن بن 
زائدة » وآن وفت قصر السمو أل خأه ٠‏ وأغرى ورأى بظهر الغرر وامتطاء 
ولولا االنفوس الضعيفه السر بعة الأمراض » السيئة الأغر اض + لاخذات فى 
شرح ما أودع الله تعالى خلقها من الحسن * وف خلقها الذى معو روضة اازن . 
وشمس بين العلماء » بستان بين الأدباء 7ح مخصومه هبو ابية عون دعا وا 
يثيمة دعرها » كريمة عصرما » سابقة الكرم ., عالية الهمم » سيدة والديها 
شريفة ناديها مسكنها جيان ؛ وبيتها من العين السواد » ومن الصدد 
الفؤاد أشرقت يها ثهامة )٠١١(‏ وفتح الروض لجاورتها أكمامه , خفنمت أعراى 
المعارف ؛ جما تحمله من الرقائق واللطائف ؛ علمها عملها » عليها مسحة ملك 
وهمة ملك ؛ فراعينا فى صحيتها كريم ذائها مع اتصاف ١‏ 


ى ذلك من صحدبه 
العمة والو ألد هقلدناما من ذكظلمئا ف 


حسذا الكتبساب أجسن التلافد 
بلنسان النسيب الرائق وعبارات الغزل , اللائق : ولم أبلغ فى ذلك بعض 
ما تجده النفس * ويثيره الأنس من كريم ودها , وقديم عهدها , ولطافة 
معناها » وطهارة معناها )٠(‏ اذ عى السؤل والامول ؛ والعذراء البتول » ولكن 
نظمنا فيها بعض خاطر الاشتياق من تلك الذخائر و 
نفس توائسة ونبهسات على ما عندنا من الملاقة أهتماما بالأمر 
القديسم ' وايثثارا لجلسطليا الكريم . فكل أسسسم فى هذا الجزء 
فعنها اكنى ؛ وكن دار أندبها فدارما اعنى ؛ ولم فيما نظمته فى هذا 
الجزء على الايماء الى الوارد.ات الالهية » والتنزلات الر وحانية والمناسبات 
العلوية » جريا على طريقتنا المثلى ' فان الآخرة خير ثنا من الأولى ؛ ولعلمها - 
رضى الله عفها ‏ ما اليه اشير ' ولا ينبئك مثل خبير والله يعصم ص ذا 
0ض 

(55) المين : اللكذب . 

)٠1١ (‏ ثعب الماء بفئح المثلثة » والشعب سيل الوادى وهى هنا مجاز ٠.‏ 

٠ ثهامه : سكة‎ )١٠١١( 

٠ المغنى : المنزل الذى غنى به أمله‎ 6١5) 


الأعلاق 0 ذأعريت عن 


كف 


الديوان من سدق خاطره الى ما لا بليق بالنفوس الأبية » والهمم ٠‏ المتعلقة 
بالآمور السماوية , آمين بعزه من لا رب غيره » والله يقول الحق وصسو 
يهدى السبيل ٠‏ وكان سيب شرحى لهذه الأبيات أن الولك بدرا الحنشى » 
والولد اسماعيل بن سود كين : سألائى فى ذلك وهو أنهما سمعا بعض الفقهاء 
فى مديئة م حلب ينكر ثن هذا من الأسرار الالهية وآن الشيخ يتستر لكونه 
.منسوبا الى الصلاح والدين » فشرعت فى شرح ذلك » وقرا على نعضه القاضى : 
« اين الخدديم » ٠.9‏ بحضرة جماعة من الفقهاء » فلما سمعه ذلك اانكر الذى 
اوه كان إلى الله سبحانه وتعالى ورجع عن الائكار على الفقراء وما يااتون 
به فى اقاأويلهم من الغزل والتشبيب ويقصدون فى ذلك الأسرار الالهية » 
.فاستخرت: الله تعالى فى تقييد هذه الأوراق وشرحت ما نظمته بمكة المششرفة 
من الآبيات الغزلية فى حال اعتمادى فى رجب وشعبان ورمضان » أشير بها الى 
معارف ربائية ؛ وانوار الهية واسرار روحائية » وعلوم عقلية » وتنبيهات 
اشرعية , وجعلت العبارة عن ذلك بلسان الغزل والتشبيب لتعشق النفوس 
ا العبارات ٠‏ فتتوافر الدواعى للاصغاء ليها » وهو لسان كل أديب ظريف 
.روحانى لطيف » وقد ننهت على المقصد فى ذلك بابيات وهى : )٠١4(‏ 
.كلما اذكرنئى من طلبسل »٠٠5(«‏ أو ربوع أو 228 
وكذا ان قلت هى أو قلت سور وثلا ان جاء فيه أو : أما 
وكذا ان قلت هى أو قلت صو أوهموا ومن جمعا أو هما 
.وكذا ان قلت كد أتجيد لى فدر فى شعرنا أو أتهما )٠١١3(‏ 


)١5‏ العلامة كمال الدين انو قاسم عمر بن احمد بن هية الله 
بن أبسى جرادة العقيلى ٠‏ 

5 2» : » ” الكردى ص‎ ٠ ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق د‎ )6١5( 

0١ (‏ الثل ؛ محركة الشاخص من آثار الدار ٠‏ والمغانى ‏ ااثازل الى 
غنى بها أهلها كم ظعئوا ٠‏ الربع : الدار بعينها ٠‏ 
)١١( |‏ أتهما : يقصد تهامه وهى مكة والنجد من بلاد العرب ومسو 
خلاف الثور ٠‏ فالفور تهامة وكل ما ارتبع من تهامه الى أرض العراق فهسو 


امحصسسلك و 


انا 


.وكنا ا اذا أثلتث يكل 


او أنادى بداة م 0 ٍ 


وا ددور ف حدور أفللدسسست 


أ بروق أو وعود! أو سيا 
أ طريق أو عقيق (1.0) أو نقا. 
أو خليل أو رحيل أورها 9نم 


أو نساء كاعبات تهبسسة 


٠‏ منه أسسرار واذوار خا يسيك 


لفؤادى ان واد من بس امه . 


فاصرف الخاطر عن ظامرزما 


سه 


وكذا الزغر اذا ما ابتسها 
إوكذا الزهر الحاجز أو ورق الحمي 
أو شمو س أو نيبات أنجما 7 00 
ل رياح أو جتسسوة ف أو سما 
أو جبال أو تلال أو رملا 
أو رياض أو غياض )1١١(‏ أو حمى ْ 
ذكسره أو مثله أن تفهم-' 
أو علت جاء بها رب السبما 
مثل .مأ لى من شتروط العلضاء 
أعلمث أن لصيدقى قدمس ينما 
واطلب الباطن حتى تعلما رطا 


ااه 


فالشيخ « محيى الدين بن عربى » يبين فى هذه الأدذيات أنه يوسب الخدم 
ألفاظا هى بمثابة الكنايات » أو الرموز والاشارات » ولايقصد ظاهرها , يل" 
مرماه وهدفه أبعد من ذلك وأسمى » وهو معنى باطئئ ولذلك طلب صرف 
الخاطز عن مظاهرهنا » وطالب بطلب الباطن حتى نقف على غرضه ومقصوده 
.وهدفه منها أما من طلب ظاهرها فقد ورط نفسه , وابداء الى العارف الكبير 


« محيى الدين بن عربى » . 


0 لكي او : 


“النثقا 0 كثيب الرمل ٠‏ 


يضا واد بظاهر المدينة ٠‏ 


)٠١5( |‏ الربوة : اللكان اللرتفع مثلته الراء وهو الأكثر سميت ربوة لأنها 


.ربت فعلك والرجمع ربا 5 


(١6١كم,‏ الغريضة : بالفتح الأجمة وهمى مفيض ماء بجئمم ذيئنيت فئيسيك 


'الشجر والجمع غياض ٠‏ 


٠ ترجمان الأشواق. لمحيى الدين بن عربئ‎ )١١١( 


لابب 


(؟؟ - تجاهات الأدب الصوفى ) 


قال الشيخ رحمه يي ا ل 
ذات ليلة مالنيت فطاب وقتى. وحزنى 0 اعرفه تحريجه من الاوك من 


ا كن لك ووس ناي 


5 التدة اهدو درف أى سنس بسعيا سلكو 1 
حبار اراب الهوى فى الهسوى وأرشبكوا ككلم 


يقول الشيخ « محيى الدين بن عربى » فلم أشعر الا بضربة مين كثفى. 
نكفا آلين من الخريف » فالتفت فاذا يجاربه من بنات الروم ٠‏ لم أر احسن. 
وجهات ؛ ولا أعذب منطقا ؛ ولا أرق حاشسية » ولا ألطف معنى ٠‏ ولا أدق, 
اشارة ‏ ولا أظرفا محاورة منها » قد قأقت أهل زمائها ظرفا وأدبا وجمبالا 
ومعرفة » فقالت : باسيدى كيف قلت : فقلت : 
ليث شعرى هال دورا أى : قلب مسسللككيوةا 

فقالت عجبا منك وأنت قاركا إونك ١‏ لولم مثل هذا ! »2 أليس كل. 
مملوك معروفا ؟ وهل يصح اللك للا بعد اللعرفة » وثمنى الشجور يؤذن بعدمها 
والطريق لسان صدق فكيف يجوز اثلك أن يقول 0 هذا ؟ قل ياسيدى : 
فماذ! قلت يعده ؟ فقلت : 


فقالت : ياسيدى : الشعب الذى بين الشغاف والفؤاك هو المانع له من. 
المعرفة فكيف بتمنى مثلك ما لا يمكن الوصول اليه الا يعد المعرفة والطريق. 
لسان صدق فكيف يجوز اثلك أن يقول مذ مكل هذا باسدى 1+ ؟ اقماذك قلت 
بعده ؟ فقلت ٠‏ 


>015 ا 0غ 
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فكالت : أما هم فسلموا , ولكن أسال عنك فينيغى أن تسنال تيساك 
هل سلمت أم ملكت ياسيدى ؟ فمأ قلت بعده ؟ فقلت : 


حار أرهيماب الموى في. الهسسسوى وارتيك سوا 


فصاحت وقالت : يا عجبا كيف يبقى للمشغوف فضله يحار بها ٠‏ والهوى. 
شائه التعميم يخدر الحواسن ٠‏ ويذهب .العقول ؛ ويدعش الخواطر » ويذهب 
بصاحبه فى الذاعبيين فالين الحيرة وما هنا بأق فيحار » والطريق السان صدق. : 
والتجوز من مثلك غير لاق فقلت : يا بنث الخالتما اسيك ؟ قالت : ثثرة اللعين . 
فئالت. : لى سلمت وأنصرفت ' ثم أنى عرفتها يعد ذلك وعاشرتها فركيت. 
عندها من لطائف المعارف الأربع ما لا يصفة واصف + /00١‏ 


شرح الأبيات : 
لبيثت شسسسع رق صال دورا أى سسب سلعوا 015١‏ 


بقول : لثنى شعرت هل دووا : الضمير بعود على الاناظر العلى عند . 
المكان الأعلىحيث الوردالأحلى الذىتتعشق به القلو جوتهيم فيه الارواجويعمن, . 
له العمال الالهيون ٠‏ و (رأى قلب سلكوام يشير الى القلب الكامل المحمدىلنزامته . 
عن التقييد بالمقامات ومع هذا ملكته (9) هذه المناظر العلى وكيف لا تمالكه 
وهى مطلوبة ويستحيل عليها العلى بذلك لأنها راجعة الى ذاته ٠‏ اذ لا يشهد. 
16 الها عو علي فليا وكلره لياه وس 0 


وغ ؤادى لتنيسو درق أى 0 0 ستاك 0 1 


لس مي 
)١ ١‏ ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق لابن عربى تحقيق ى . 
الكردى ٠‏ 000 
)١١5(‏ لطن جع الساديق ص ام . 
)١١5(‏ يقصى أن الصفات الالهية فد سلكته : اما مناظر الأشياء قلا تملكه. 
لأن الله يقول : « ما زاع البصر وما طفى » سوه النجم 'القيلا ؤم ٠‏ 


إلالجاني 


١‏ أراد بالشعب الطريق الى القلب ٠‏ لآن الشعاب ٠‏ الطرق .في الخيان 
قكانه لا غانت عنى هذه المناظر العلى ترى أى طريق لبض قلوب العارفين الذين 
سلكوا. هذه الطرق ٠‏ واختص ذكر الشعب لاختضناصه 1١1‏ بالحيل وهو الوتد 
الكايت يريد المقام فائه الثايث اذ الأحوال لاثبات لها » واذا نسب الينهاة. 
الثبات والدوام فلتو اليها لاغير على القلوب ٠‏ ش 

وا أ :قز احتف كسمتن 


أذر اسيم 5006 


المناظر العلى من حيث هى مناظر لا جود لها الا بوجود الناظر كااقامات. 
لا وجود لها الا بوجوف .اللقيم فاذا لم يكن ثم مقام لم يكن ثم مقيم ٠‏ واذا لم 
يكن ناظر فما ثم منظور اليه من حيث هو متطوز البيه فهلاكهم انما مو من 
حيث عدم الناظر ؛ هذا المراد بقؤله : ٠‏ اسلموا أم املكوا ؟ ) ٠‏ 
حار أزرياب الهوىق فى اليه وى وارتبع وا 


لا كان الهوى يطالب بالشىء ونقيضه » حار صاحبه وارتبك فائه من 
عض مطالبه ٠‏ موافقة المحبوب فيما يريده الحبيب » وطلبه الاتصال بالمحيوب  »‏ 
فان أراد الهجر فقد ابتلى الملحب صاحب الهوى بالنقيضيين أن يكونا 
محنوبين له / فهذه مى الحيرة الثى لزمث الووق: واتسق مها كل :من انض 
بالهوى » والهوى عندنا عبارة عن سقوط الحب فى القلب فى أول نشاة فى قلب 
المخب لاغير » فاذا لم يشاركه أمز آخر وخلص له وصفا سمى حنبا » فاذا ثبت , 
سمى ودا ء فاذا عائق القلب ؛ والأحشاء والخواطر لم يبق فيه شىء الا تعلق 
القلب به سمى عشقا من العشق وهى اللبلابة المشوكة )١١1( ٠‏ 


ويفول رضى الله عنه 
ما رحلوا يوم بانوذ البزل العيسا ‏ آلا ؤقد حملوا غيها الطواؤيست 

,١١7(‏ لاثبات للأحوال لأنها لا تتجدد من نوع واحد فالفيوضات الالهية' 
كثيرة لاحخصر لهأ » والمرك بالمقامات الأحوال ٠‏ 

0505١7‏ ذخائر الأعلاق شرح ترجمأن الأشواق تحقيئق الجكدرد محمد 
عبد الرحمن الكردى ص 9 ٠ 7١‏ ش 


لمان 


من. كل فاتكة الألحاظ مالك ::” 2 ' تخالها قوق ارم :انار ابلقيس" 
اذا تمشت غلئ صرح الزجاج ترق افوا د فلك فى حجر أدريسه 
تحيى اذا فتلت باللحظ منطتهبا: كأنها عندمأ تحيى به عيسنسى 
اققؤزاتها لوم افيه سنا ور لبذ" أتلو وأدرسها كائنى موسسى 


اسقفه من بئات الروم عاط ة ترى عليها من الادوان ناموي ةن 
. وحشية ما بها انسى قد اتخذت ش ف بيت خاوتها للذكر تاووسا 
ش 00 أعجزت كل علام نميف 0 ْ وداوديا وحبرا كم سسييس _ ا 


أن أو مات تطلب الانجيل تحسبها أقسة أو بطاره قا شمسا م كنيد 
ناديت اذ رحلت للبين ناقتها 5 العبيس لاتحدويها العبييت 


سالت اذ بلغت نفسى ترافيهنا ذاك الجمال وذاك اللطف تنفيسسب! 
فأساميث ووقانا الله شرتيعه ا وزخز 3 املك الأخصو ار ابلييسا 


البيثت الأول : فيها بمعنى , عليها ؛ واليزل الابل «اللسمنة, 2 ويك وعاجعلوا 
ش يكاننا عليها ,2 والطواويس كناية عن أأحسيته شنههم بهته الحسنهن ٠‏ 


المأقصد ال ل يريد الأعمال الباطنة , » فائها النى ترفع اللكان الطيب. 
والعمل الصالح يرفعه ١) )0١6(‏ والطواويس االحمولة فيها اأرواحها , خانا»ه 
لايكون العمل مقيولا ولاصالحا ولاحسنا حتى يكون له ددح (115) مزيئة عاملة, 
أو همة وشبهها بالطيور لأنها دوحانية » وكنى عنها أيضا بالطواويس 
لتنويع الوانها فى الحسن والجمال ١ ٠‏ 


النبيثك الثائنى : : القثل فى صورة مالكة احاكمة » تتخائها' “ا تلحسلدها' 
0 شعي :بس لاسي الف 0 الكريم ان خفن ايدان 


ش )010 الآيةر. 3 سورة قاطر. ش 
(0195) دوم العمل : التمصيق” والاحتساب "١‏ 3 
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. ,مشاهدة ذاته وحدمت عليه » فاذا رابتهاحسيتها افوق سردر الدر شير الىمانبجىل. 


لجبريل والنبى عليهما فى بعض اسراثه فى مفرق الدر والياقوت .عند.سماء الدنياء 

.«فغشى على جنريل وده » ولم يغشى على رسول الله مَل لعظمه روحه ففى 
ليلة الاسراء عندما جاءت السحابة البيضاء وقف جنريل وقال : وهسذا 
|مقامى لو تجاوزت شبرا أو فترا لاحترقت ٠‏ وطارت برس ول الله يَلِقْدِ الى 
ما أكاء الثة حبق وثم الككن وترشيت الصلوات؟ الشونين: + ونسدى على جبريل 
|وحده لعلمه بمن تجلى له فى ذلك الرفرق الدرى » وسماها بلقيس لذولدها بين 
العلم والعمل فالعمل كثيف » والعلم لطيف ٠‏ كما' كانت بلقيس متولدة بين 
.الجن والأنس » فان أمها من الانس وأباها من الجن » ولو كان أبوها من 
١الانس‏ وأمها من الجن لكائت ولادتها عندهم » لو كانت تغلب عليها الروحائية ٠‏ 
بولهذا ظهرت بلفيس عندنا ٠‏ 


والنيت الثالث : اذا تمشت فى اذا سرت وسارت ٠‏ 

واللقصد : نذكر صرح الزجاج لا شبهها نبلقئيس ٠‏ وشبهالصرح بالفلك.وكنى 
+بادريس عن مفام: الرفعة والعلو وكونها فى حجرة أى فى حكمة من جهة تصريفه 
اياها حيث يريد كما.قال عليه .الصلاة والسلام : ١‏ لا.تعطوا الحكمة غير 
الملها » فلولا الحكم عليهأ ما صح التحكم فيها » بخلاف المتكلم يقلبة التحال 
:عليه فيكون فى حكم الوارد فيثئبه فى هذا البيت على تملكه ميراثا نبويا » مان 
الأنبياء يملكون الأحوال وأكثر الاولياء تملكهم الاحوال » وقرن .الشمس 
,وادريس (.5؟1) + لأنها سماؤه وشبهها بالشمس دون القمر. تعريفا. بمقام هذه 
'الحكمة من غيرها » فكانه يقول : قوة سلطان هذه الحكمة ؛ اذا وردت على قلب 


)1٠١(‏ لم يثبت فى الكتاب ولا فى الحديث أن الكواكب فى-السهوات وانما 
.هذه من حدث علماء الهيثة القدامى » كما اثبت هؤلاء العلماه أن الأفلاك اجرام 0 
االقرآن أن الكواكب زيئة تحت سماء الدنيا فإن. الزينة .فير اللراد ٠‏ . 
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3 ىقل متعلاق بالطل فية من المارف التركسين ولامدي الم ا 
| اقلم هما حصيل في رفت أحرقتها وأذهد و عى 
لاد تضاخ ل م ااا 1 > لكوي يان الا عمو 00 505 
.دون السعى وغيره لشحؤمها وعميها وأنتقالها فى حالات هذا القذب من حال إلى 
حال يَضَرب من التمكن . 


والبيت الرابع : ينبه على مقام” الفناء فى الشاهدة بقوله : فتلت دللحظا 
وكنى بالاحياء عند النطق من تمام التسوية لذفخ الروح ؛ ووقع. التشييه 
بعيسى عليه السلام دون التشبيه بقوله تعالى : ؛ ونفخت فيه من روحى (50) 


0ه 08 


الوجه الأو ل :! لأدب فانا لا نرتفع الى الدييه بالحضر الالهية الا بعد 
ال نجد فى ألكون من أيقع التشبيه به فيما قصدوا . 


“والوضه اكد أن يعسي تعلوكا الشيام ا روجا دن لطيو و 
.كان من باب التمثيل فى صورة البشر » فكان غالبا على الطبيعة بخلاف من 
فزل عن مذه لأوتبة » وما كان للمثل به روحا فى الاصل كانت فى كوة عيسسي 
.بشأن احياء الموتى , آلا ذرى السامرى لعرفته بأن جبريل عليه السلام معدن 
الحياة حيث سلك اخذ من أثره قبضة فرماها فى العجل فخار وقام حيا ٠‏ 


'.وكانت فد كشفت عن ساقيها أى بينت أمرها ومنه فوله « يوم ميكشف عن 
.ساق » الأمر الذى قوم عليه يان الآخرة ومنه : «والتفت الساق بالساق , 
أى لتفى أمر الدنيا بامر الآخرة والتوراة من روى الزئد فهو راجع الى النور , 
٠‏ والكيسيدياه الى التوراة ان لها أربعة أوجه فشييه ساقيها بالتوراة ف الأرفعسة 
'الأوجهه , والنور والأربعة الذين يحملون العرش الآن وعى الكتب الأربعة: , 
وستاتى الاشسارة اليْها:مع مناظر تهامع اصحاب الكت بالأربعةفى هذه القصيدةفكاد» 
:يقول : ان أمر هذه الحكمة قام على الكور ٠‏ ولخ قال : سنا : فان النور الذى 


(1؟16) سورة ف الآيه ركم 


0 


وقح به التشبيه انما هو وقغ باربعة :. المشكاة وللصباح والزجاج .والزيث» 
المضات الى الزيتونة المنزهة عن الجهات الثابتة فى خط الاعتدال وا كني 
عن ساقيها بالتوراة احان ألى ما ينانب ما وشع مه التقسبيه من الثلاوة: 
والدرس » وذكر من أنزلت عليه » وأتلو هنا » البجع. ادها : 
أى اطغ أثرها فيتغير كما يطا احدكم اثر غيره فيغيره بوطثه الى شيكل ما وطئه. 
به.ء الدرس والتغيير ٠‏ 


وق القع السادس : معائى الألفاظ الأسقف : عظيم الروم » والعاطلة : 
الخالية من الحلى تاليا والتاموس ١‏ اكير 2 * ش 00 


والقل ٠‏ ملو لقح ادن من عزن 0د اند قنك العكنة عيايوية 

المحتد » ولهذا نسبها الى الروم » وقوله : عاطلة : أى هى من عين التواحيد. 

ليس عليها من زيئة الآأسسماء الالهية أثز كأنه::جعلهنا وائية لا أسمائية 

ولا صفاتية ؛ لكن يظهر عليها من الخير المحض'ما يكنئ غنه بالأنواز وى 

.من السبحاث المحرقة التى لو رفع سبحانه الحتجب: النوزائية: والظلمانينة٠‏ 

: الأحرقت سبحات و جهه (155) » فهذه السبحات هى. الثتى كنى. عنها بالأثوار الثى. 
فى قوة الحكمة العيسوية فهى الخير اللحض :"اذ عى الذاث المطلقة + 00' 


واللقصد : يقول : «١‏ ان هذه الحكمة العيسوية لا بقع بها أنس » فان 
' مساهدته فناء ليس فيها لذة كما قال السيادق :© ها التذ عاقل بمشاهدة. قط . 
'لآن مشاهدة (5؟15) 'الحق فناء ليس فيها لذة 2 وجعلها وحشية أى انها تشره . 


(9؟١)‏ مشير رضى" الله عنه الى الحديث الذق زؤا 'مسلم من كتاب ٠‏ 
الايمان عن بى موسى تال : قام ف فينا رسؤول الله "ملق نبخمسن كلمات 'فقسال) : 
' ان الله عز وجل ا لابنام ولااينبغى' له أن يام بخفض. القط” اوترفعة + : 

5 1) اللشاهدة لم تفع لألحد فى الدنيا “الا لورسؤل» الله لتر ٠‏ وما ايقع. 
ليؤلاء الأكابر هو زيادة يقين كانه مشاهدة » ويدلك على هذا طلب الكليم, 
لها لعلمه يجوازها + ونأ وقع له من اللذة .حنين “الكلام, فمددها. ومع الكليم ٠‏ 
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الى مثلها النفوس الشريفة. وح تميل. إليها. لعدم .المناسبة, ؛. فلهذا جعلها:' 


وحشية » وف قوله « بيت خلوتها » كنى بالبيت عن قليه. ,. وخلوتها فييبه 
نظرها الى نفسها فان الحق يُقول : « وما وسعنى أرضى ولا سمائى ووسعئى 
قلب عبدى امن » (154) ولما كأن هذا القلب الى ومسع هذه الحكمة: 
الذووية (ميو)العيسوية فىمنام التجريد والتنزيهكانالفلاة. “وكائتفيهكالوحش: 
فلهذا قال أيضا > « وحشية » ثم ذكر مدفن ملوك الروح تذكرة لها اأى يتذكر 
الموت الذى هو فراق الشمل خالنت من التأليف بعالم الأمر والخلق من أجل. 
“الفراق فيذكرها ذلك القبر حالة فيزهدها فى اتخاة الألئة ٠‏ ش 


والبيت الثامن : لما كانت هذه المسألة ذووية وكائنت. الكتب. الأريسة 

لائدل الا على الأسماء الالهية خاصة لها لم يقاومها ما تحمله هذه الكتب من 

"العلوم » وكنى عنها بحاملها فكنى عن القرآن « بالعلام » فى وله : « كل علام. 

بملتنا وعن الزبور » بالمنسوب الى داود « وعن الثوارة » » بالخبر ه ون 
الأنجيل : ٠‏ بالفسيس ‏ . ظ ظ ظ 


...وف البيت التاسع : يفول الشيخ محيى الدين : « "ان كان من حده. 
. الروحائية اشارة من كونها عيسوية إلى الانجيل الثاييد له فيما وضع له: 
بحسب الخواطر هنا » كنا لديها » بمنؤزلة عؤلاء الذكورين الذين .هم جمان. 
هذا العلم وساداته والقائمون به » والخادمون بين يديها لما بقى من العزة 
والسلطان ٠ .٠‏ 0 ش 


وف البيت العاشر يقول : « هذه الروحانية الذووية لا ارادت الرديل. 
عن هذا القلب الشريف لرجوعه من متامه الى وقت لايسعنى فيه غير ربى 
الى النظر فى مصالح ما كلف بنه من القيام بالعوالم: بالنظر الى الأسماء. 
رحلت الهمة جاءت عليها لهذا القلب » وكنى عنها « بالناقة » و ٠١‏ اللائكة , 


متسس سج مسح 


)١١4(‏ عمو أثر ولم يثبت عن الرسول لَه » ولعله: من بض الكتب. 
سرحان لايوافق على أن تكون النسبة الى ( ذاته ) ذاتى..* ؤيقول. : .ذووى, .٠‏ 


96. 


000 لع ل مضي لادان ليم ل م ا ل ا ا 1 
#التزنبون ليون ومم”محدلة" هذة' القمم '7“ماخد يخاطنا روحائياة بكتابة'الحادى 


آلا "بسيروا يها لما لها من النتعشق التعلق والانسائية 2 أس ك أمة” هذه 
الحممالة ٠‏ 


والآبيات الأخيرة من التضيدة يقول فيها : 7 آراذ بالطزيق المغراج 
' الروحانى والكراديس الجماعات واخذماً كردوس » : « تنفيسا » يريد ما أراد 
١‏ النبى مَلله مر بقوله : « ان نفسى الرحمن داتينى من قبل النمق وقول ريد 
:أنه لابد من رحليها ٠‏ فلا يزال الأنفلاس من جهتها ياثينى مع الأحوال » وعر 
الذى أنضا تشين نه العرب فى أشعاراها جاهداء التلحية والأخيان”مع'الرياح 
'اذا كفنت" فكنى''عن هذا لاقام بالآنقاس :“ثم تقول : 5 ابت وتفادت” الى 
.الى ووقانا أللة سطؤْثها ."كما قال : « واغوذ بك مفنك هذا 'مقامه »ؤزحزح 
للك » بريد خاطر العلم والهدآية : ابليسا خاطر الاتحاد » فان هذا مقام صعب 
قل من حصل فيه فسلمه من القول بالاتحاد والحلول وهو هذا ينفى فى صراحدة » 
.ما نسبه اليه 'الملاحدة والزناذقة من الاتخان والحلول وأنه برىء مما رمى به 
من القول 'بانه حلولئ" أو اتتخادئ أو أنة 'اتخذهما' مذهبا له فذلك'بهتان واقتراء 
علئ“الشليخ الختلقه المنترون اليتالوا من”ثلك النشماء الكتطاو لةاو وهذأ 'الطود الشتامخ 
فى مجال 'التصوف"الاسلامى والقيعرة الضواق. 1 'فآنه اللتبان "الية مِقول الله : 
.و كنت سمعة ويبصره » الحديث (5؟١)‏ 


د ميد مد 
: وقال رمه 'الللنه : 
سلام على سلمى ومن حل بالحمى وحق اثلى كان ا ييا 
وماذا عليها أن شرب ” ل علينا: ولكن لا احتكام أغلى الحمى 


(؟١١)‏ ذخائر الأعلاق' شرح تزجمان الأشواق لابن عربى تحقيق د * 
:.الكزيادفق :ص ١١‏ الى ضص ٠ ١١7‏ ش 


كن 


أخناطات به الأو أقندصوننا وارضدت “لك اقائة | لنف( "أسسنان-فيممصها 
خاأيدت ؛ ثنابالها وأومض مسارق 


«ؤقالت : أما'يكفية أنى بتلبه 


'فلم ادر من شق الخنادى منهم-ا 
يشاهدنى فى كل وفت.؛ أما أم/ق1؟3 


- ف" البيت: الأول يشير «بسلمى ‏ الئ حالة سليماتية » وردت عليه من 
:مام سليمان* عليه .السلام ميراثا: نهويا »'ومن حل بالحمى “يعنى” أشناها : 
.وقوله بالمى أى أأنها فى مقام لا-يناله أحد :وهو الشبوة فان'ببابها' مسدون: فتغته 
.بالحمى فذوق هذه الحكمة لسليمان: عليه السلام من :كونه ربيا اخلاق ذوقه 
.لها من كونه وليا » وهو المقام الذى شاركناه-فيه بذوقنا لها من الولاية التى 
'.هى الداثرة «العظمى ٠‏ 


وقوله وحق الثلى يعنى انه فى مقام المحبة والرقة اشارة :الى الانتتقال 
الى عالم اللطف , فان الكثيف غليظ الحاشية ٠‏ 


ويقول ان يسلم على الوارد عليه » فان السلام فى هذه الواردة انما تتقدم 
الورود “عليه لا “الوارد.وسبيه لآنه “الطالب وليس فى قوته المعراج فى الحتتاكق 
الالهية “فلما'ورددت“عليه٠يدا:‏ هو 'بالشلام عليها'يشيز أنه 'نتالظئب لها ؤصو 
؛أولئ-ببالقدوم: أ :#عطت الفحقائق'الحرؤج'وسبب"تغدم” العروج والتخهل "الذووى 
بالكانة الالهية فلا تعرف ولاتقضد: باالع راج لكئتبالسؤال ٠‏ 


وفى البيت الثائى يفول : ان ردت التحية علينا فمن ياب المنة لا«من 
.باب أنه يجب عليها ذلك فان الله لا يجب عليه شسىء:تعالى: عن.ذلك علوا 
كبيرا » فبكل مايكون لنا منه ابتداء أو :اعادة'يكون منه”منه سبخافه ..:وكنى 
.عن هذه النكتة الالهية السليمانية: النبوية « بالدمى » التى حى صور الريخام 
صفة جمادية أى لا تريد بلسان نطق لأنه .لو.وردت بلسان رطق لكان نطفها 


(1؟1) ترجمان الأشواق للحيى الدين. بن+عربى ٠.‏ 


م 
جيم 
- 


غير ذاتها فتكون مركبة .وهى وحدانية الذات..من جمييع الجهات فؤرودها عين. 
كلامها وعين شسهودها وعين سماعها » وهكذار جميع «الحقائق الالهية.والنشسب 
الربانية ٠‏ فلو كني عنها بالصورة الحيوانية لم يتبين » هذا اللقام ال 
مراد لهذا القائل:2 وهذه صورة شعرية مهتزة زكيكة كما أنه لا.يليق من 8 
كبسي لسن بن قري أن يشبه الذات الالهية بدمية من رخام » أو أن يكنى 
بالدمى عن النكتة السليمانية الثى أرادها » وكان يمكنه أن يأتى بتعبئير أليسر. 
وأدق بان يقول : ولا اختكام على الخالق ١‏ أو لا حكم للعبد على اللعيد. 
فلا يليق منه أن يكنى بهذه الصو ؤثلك الرسوم ولو كان ذلك .شمطحا على 
حد قولهم فى عباراتهم » فلا ينبغى أن يصل الشطح أ الوجد الى ملوغ سوء 
الأدب مع الله سبحانه وتعالى ٠‏ 00 
ومقوك :3 لفت المافةة قدو اتساو ا كطير اذ لبكياك للقن : 37 
معزارج الآنبياء لم تكن قط الا باللبل لأنه محل الاسرار والكثم وعدم الكشف ,2 
'وقوله وظلام الليل : أى حجاب الغيب أأرخى حجابه الذى هو وجود الجسم 
الكخيف والعلوم الشريفة فلا يدرك جليسة ما عنده آلا بعد العبارة عن ذلك , 
والاشارة اليه ؛ » أى كان سرا بالأعمالا البدنية » والهمم النفسية » وذلك لما سرت 
عذدة الحكية الوجدانية عن قلبه وقت شغله بتدبيره بعضٍ عالميه الكثيف فلما 
عاد الى سره وجدها قد رحلت ٠‏ فاسرى, خلقها بهممه يطلبها » وهو يقول لها 
« ارحمى صبا »أى. مائلا اليك بالمحبة. والصبابة التى هى دقة الثرق فريباً عن. 
رفي ويكوك متيما (ى قد قيمه الحب حين تعبده وذله. لله: 0 
ويقول فى البيت الذى يليه : « أاحاطت به الأشواق ٠١‏ الخ » : ان 
الأشواق كا احاطت بهذا المحب ولزمته فى حالى بعده وقربه وصفها بالاتجاه 
اليه وكا كانت: التجليات فى أوقات تفع فى العصور الجميلة' الحسنة فى عالم 
التمثيل كما قال تعالى: « فتمثل لها بشرا نسويا » واف عد الور 0 
م اللحظ حيث: توجه الى القلب » ويضف قلبه بتبارات | الشهود. 
كما قال تعالى : « قأينما ثولوا 4' فكم وجه القت ارو ل الخ ل 


1١م‏ سورة البقرة"آيه  )16(‏ 
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5 قّ ١‏ 0 
:فابدت ثناياها اوم 0 : فلم در من شق الحتادس و ش 


.هذ )2 ووحد 5 ا ذاه كلها 0 0 اليل ء عند وميض ابرق 
.من قوله :م الله ذور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة رركم ' وقول الفيذ ار 


فى دنعائه :2م اللهم أجعل في سمعى ذورا » وفى بصرى نوو! ,» وذكر الشسعر 


والبشر والقلب والعظم وجميع الأعضاء ».الى أن قال : 2 . واجعلنى كلى ذنوودا » 
بعنى بهذا التتدلى 0 والتجلى الذووى هو اليارق لعدم تيوه , 7 .فكأنه يقول : 


.لا أضاءعت زو اليا 57 كلها وأشاء ميكل طبيعنى وأنا ف مقام 5-8 متجلية من 


. حقيقة الهية فى صورة مثالية فى مقام نسط “ وتكمسمتك هذه الصورة فأشرةت 


أرضى وسمائى بنورعا » واستناد ليلى واثفق معهاات تجل ذووى مقارن » لتيسمها 


.لم ادر أشرق كونى منهما ولا من شق حندس ذاتى من هذين التجليين جنورة .. 


بقول : الكيس على الأمر ف ذلك ٠‏ 
سيم قال : 


(وقالك ما حكفييه لذي اا يشاهدنى فى كل وفث ؛ أما أما 


بقول فى هذا البيت : قالت هذه الحقيقة الالهية فى هذه الصورة ااثالية 
بلسانها لا تطلبنى من خارج ويكفيه تنزلى عليه فى قلبه تعالى : « نزل به 
الروح الأمين على قلبك » (121) فهو يشاهدنى فى ذائه » فى كل وقت » يعنى 


بالأونات أييام الله التى يقول عنها المولى تبارك وتعالى : « كل يوم هو فى 
شأن » (.؟١)‏ فئلك أيامه سبحانه التى يوقع الشوق فيها ٠‏ (؟١1)‏ 
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وقال رضى الله عنه 


سألتهم عن مقبل الركب قيل لنا مقبلهم حيث فاح الشيح والبتان. 
فقات للريح سيرق والحقى جوسم ش فائهم عند ظلل الآيك قطان. . 


ويلغيهم ببلاما .من .آخى.,سجن فى. قلبه من.فراق القوم أشسجان. 


يقول « محيى الدين بن عربى » فى البيت الأول : « بان مقام المنعة والصبر 
حين بانوا » يعنى بأنت المناظر الالهية عنى ٠٠‏ ومعنى قوله : « من سويد. 
القلب سكان : أنه لما كانت الناظر الالهية لا تشبه إلا باافظور اليه وهمو 
الله تبارك وثعالى وهو سنحائه فى سويداء القلب كما يليق بجلاله من قوله. 
تعالى : « وسعنى أرضى ولا سمائى ووسعنى 199) قلب عبدى الأؤمن » فهو 
فى قلب العبد لكنه لما لم يعط تجليا فى هذه الحالة لم .توجد !اناظر فبانث من 
كونها فى القلب + ويقال : عز الأمر ٠‏ اذا امتنع فلم يوصل اليه » والصبر : 
أكيس' النحسّن :عق "الشكوف .وقول "يقن :هذا كله لتاجكيم كف فال نبال 
العارفين حفائق الشيوخ المتقدمين الذين أبانوا لنا الطريق » وأوضحوا لنا' 
تاهج التحقيق ا رايداعم فق تجلياينا كذها فالصمينق + «س ةألكيم » «يغود »: 
عليهم عن ركب هذه المناظر الالهية : آين قالوا ؟ يقول : آى قلب أو عين اتخذوا” 
مقيلا ٠‏ فقالوا لنأ اتخذوا مقيلا كل قلب ظهرت فيه أنفاس الشوق والتوقان. 
وهو فوله : فاح الشيح والبان ٠‏ فالشيخ من الليل والبان من النعد وفاح من. 
القوح » وهى الأعراف الطيبة ؛ وان ارأد أن يجعله من الفيح الذى مسو 
الاتسباع سساغ أيضا نأنه يليق به » والسغادة مظلوبة فى هذه ألحالة ٠‏ لأنه. 
قال : ما وسعنى » ولا يكون الفيح. هذا من فاحت الجيفة تفيح فيحا وهى ‏ 


المعنى يناقضه ثم دقول : لما قال لى المسؤلون : أن أبلولة أاحبثنى .حيث كان 
(؟؟١)‏ أآخرجه مسلم دم ص.؟ 5 ١‏ 5 فى باب صفة الجنة وتعدمها 
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عالم . الأنفاس الشوقية لذلك قال : ٠‏ فقلت للريج » بعثت انفسا شوقيا من, 
أنفاس الحدق بهم ليرد هم الى والأيك : بجر الآراك ومنه المساويك + يشير 
الى مقنام الطهارة » ومرضاة الرب للخير الوارد : « إن السواك. مطورة للفم,, 
ومرضاة للرب » وقطان : مقدمون فى راحة فان اللقصوى نالظل هو الراحة لاسيما! 
ظل الأشجار والكنف فانه من قعد فى ظل فهو ؛ فى كففك ٠‏ ثم يقول : وبلغيهم, 
سلاما ٠٠‏ الخ. ٠‏ يعنى ٠‏ وأوصلي اليهم سلاما من قوله تعالى : « واذا خاطبهم. 
الجاهلون قالوا سلاما » (؟؟1) مصدر لا يعترض عليكم من اخ ذى سجن يتوق 
من صاحب حزن فى قلبه من فراق القوم أشجان ٠‏ يقول : انه فى مقام التلوين. 
فكنى عنه بالقلب من تقلبه فى هذه الأحوال والأحزان التى فى قلبه لفراقهم انما 
هو من حيث أنه لم يروجه الحق فيمن أعقبهم فى محله حين لا يحس بفراق. 
أصلا » وان كان لا يصع قبل هذا المقام. لآن الجفائق.تابأه » وترد وجوده فان. 
النبى مله يقول : « لى وقت لا يسعنى فيه غير ربى » ففرق بين الأحوال :2 
وان كان ا'حق مشهودا له فى كل ,جال » غير أنه :كان حال شسهود الذاث اسنى. 
الشهود وأحلاه وأعظمه أثرا لذلك يقول عنده وجه قاد فيمأ عدا الشهود كاء.. 
يقول : لو تعشق بالتعلقنات الالهية لكانت لذة شهود تعلق العلم أعلى من. 
شهود تعاق القدرة لأننه أعم 2( وعدن القدرة أخص لأن محلها الممكنات 
لا'غيو 59م ٠‏ 


والباحث درى أن الشاعر هنا يحمل الألفاظ. فوق طاقتها ٠‏ ويسخرعا"' 
حسب هواه فمهما ادعى أن قصده كذا ' أو كذا ؛ فانه يسخر الألفاظ تسخيرا 
دند عن البلاغة والذوق الأدبى فمثلا يقول عند تفسير الأيك : شجر الأراك. 
وحي ‏ مساريك يشير بها الى مقام الطهارة والأيك ‏ الشجر مطلقا شجر الأراك 
يالدذات . وأوه1 به الى متام الطهارة وهل الأيك كله سجر اراك ؟ ولفظة « قطان » 
فسردنا يقوله : مقيمون فى راحة : والقاطن : اأقيم اقامة دائمة »:وفلان يفنطن, 


ماس يب 
0 
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لكو 


أى يقيم فيها اقامة دائمة د هرة 0 وان. ارتحل أو 2007 05 
ل آليها » والشيخ. محيى الدين بن غربى ٠‏ هئا بفسير 
اللفظة بالاقامة وهذا تجن على المعانى اللغوية » وخروج بها فق" الوق 


«ونوسع كان فى مكنته أن يستغنى عئه + 


ثم يقول : « وبلغيهم سلاما - الى آخر البيث :-.ويفسر بعد ذلك فيقول : * 
زواوصلى الهم سلاما من قوله تعالى : « واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ٠»‏ . 
.ولا صلة البئئة بين فو له : بلغيهم سلاما ٠‏ والآية التى ذكرها ٠‏ فهل يقصد ' 
أنه قبس من القرآن الكريم ؟ ولكن لفظة : سلاما لا يطلق: عليها اقتباس ٠‏ 
.ولا تصلح أنتكونتضمينا ٠‏ فماذا يريك بها ؟ 3 شأآن انناس ٠‏ 
.وصفوا بالتواضع وعدم الكبرياء وهم عبان الرحمن الذين يمشون على الأرض ٠‏ 
.هونا » واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما « فكيف يقول فى شرحه للبيت:؛ 
انها من قوله تعالى ٠٠‏ ويشير الى الآية الكريمة الآنفة جاه ارفق: 

الألفاظ وكد ذهنه دون طائل . 9 


ثم الآية واردة ف و 


ويكرن الشف د منين الدين جن عرطي» افص اجر 


. درست رفوعهم وأن هو اسم 
.هذى طلولهم وهذى الأدمسسسع 
. مرغت احدىا“دثة وصباهمبة 
مو كال ا بخوران عرنا وسفن 
.نا موقد النار +٠‏ السريد! هذه 


أيدا جديد يالحشا ما 58 
ولذكرهم أبدا تذوب الأنفس 
يا من غئاه الحسن ها أنا مفغلسس 
فبحق حق هواكم لا تؤيسسوا 
نار الأسى حرثقا ولا تين 


فار الصبابة شانكم فلتقبسو فلتقيسوا (5) 


بقول.: .ان مجال الرياضيات » والمجاهدات »2 التى هى منازل الأعمال 
دتغيرت للسءن وعدم قوة الشباب واختفى ذكر الريع دون الطلل » والرسم 0 


. 


(60؟١).‏ قرجمان الأشواق للحيى الدين بن عربى .١‏ 


ونان 


والدان » ولمنزل » ليكون له اشتقاق من زمن الربيع الذى هن نمنزلة 'الشعناب 
من عمر؛ الانسان فان التغيير انما لحق قوة الشباب وريعانه » وكنى عن النفس 
التى هى محل الهوى بالحشا لأنهأ كالمحشوة فى البدن » اأى حو حشو فيه , 
ولذا قال : ( فلولا اذا بلغت الحلقوم ) (159) يعنى عند خروجها بالموت فتقول 
أن هواهم بالنفس ما يتغير , بل هو على غضاضته وطراوته لأنه قائم بذخات 
غير طبعية » ثم يقول هذى طلولهم ٠‏ يقول : أشخاص منازلهم كآن الشخص 
هو الطلل » وهو من طل اذا بدا يظهر ومنه الطل الذى هو اول نشىء المطر 
فهو ضعيف ء وهذه الأدمع مناسبة للطلل » لاشثفاقه من الطل :.أى يبكى على 
التقصير لعدم مساعدة الآلات فيما يريك من الطاعات » وقوله : « وككذا هم » 
وهو حنين العارفين فى نهايتهم الى موطن بدايثهم » وأنه ليس شىء العظسم 
لذة من البداية ٠‏ 


ثم يقول فى البيت الذى يلى هذا البيت : لما رحلت قو ىالشياب , 
وملذوذات اللبداية فى ساعات الفثرة والحير ة والهمم تزعج ٠‏ وار كب. قير مساعد 
بقيت فى صورة المفلس الذى يرى اطايب المذوذات ويدخل سوق النعيم 
والشهوات وماله درهم يصل به الى نيل شهوة من شهواته » والضمير فى 
٠‏ غناه » يعود الى عصر الشباب » وعلى عصر البدايات » فهو متوجه لهما ؛ 
ونسب أليه الحسن لكونه معشوقا فان الحسن معشوق لذاته فى كل شىء ظهر ٠‏ 

ويقول : « مرفت خدى رقة وصبابة » يشير الى نزوله لحقيقة من الذل 
والافتقار طلبا للوصال » فان الحق يقول : « تقرب الى بما ليس لى » وصو 
الذلة والافتقار » والصبابة : رنة الشوق »٠‏ فاذا كأنث الذلة يضرب من المحبة 
هى أمكن فى الوصل من الذل بلا حب » وفوله رقة يشير الى حالة اللطف 
والارشقاء عن عالم الكثلافة ٠‏ وجعل للهوى حفا يقسم به لكونه فاسلطان لأبئه 
من العالم العلوى » ولهذا سمى سقوطه فقيل « فيه هوى » أى مسققط ٠‏ ثكم 


٠ )88( سورة الواقعة الآية‎ )١١0( 


ب 
(؟؟ - اتجاهات الأدب الضوفى ) 


يقول ان حالته مترددة بين عبرته وزفرته » فكنى بالعبرة من الاعثبار الذقى عو 
الجؤاز من حالة النجاة له إلى حالة الهلاك فيه ٠‏ وهو الفرق » وكتى بالزفزة 
عن ثار الأسى أى مقام لحزن وحرازة الشجن , ولا نفشى رحْمائى بازد بكلج 
به الفؤاد فيبرد حرارة الحزن لفوت الحزوة عليه اناهن ةواقن ان 
لل 2000| الدموع 50 
عبرات ٠‏ أفلا يجوز الى شىء من شىء بل يهده فى كل شىء فان التفرقفة 
للمعارف من حيث الاشهود شديدة ٠‏ ثم يختتم الآبيات مخابا كل طالب ار 6 
يكول له لاتتعن فى طلبفار دوجودى فهذه نار الشوق فى كيدى ظاهرة فخذ 
حاجتك منها اى انتقل الى النار اللطيفة الثى هى خالة سوسوية منشناة , 
حيث طلب نار الأعلة يصلح بها عيشهم فنودى من حيث طلب النار ٠‏ وتفضل 
فولاه كالاجابة من ين انتعال«من حال إلى حال + وكك. التغير ق 'الذازاى 
رين لأ في القلب أين خير « ان » لأنه ماتراءى له الجشهود الا فى صورة . خاريبة 
متعلقة بشجرة وادية من التشاجر وهو مقام تداخل اللقاماث لأنه مشسد 
الفلم عزوائقاف كد حل الناكن على اكقوديا تاقنية «التججرة فلود قم لتخي 
هذا اممعنى وق الثار لأنها مظاوية فلا يقهير عليه حال + 0150 


ولقد ذكرت آذفا أن الشعار دب استراد ام الفاظ فى غير موضعها 
وأنه بحمل الألفاظ ما تستكره » وتئفر منه ٠‏ وتأباه الأذواق السليمة » وترفضمه 
الأساليب العربية حيث دقول فى شرحه لهذا ألبيت : 
من ظل فى عبراته غر قا وفى نار الأسى حرقسا ولا يتئفس 


بقول : ان حالته ‏ مكرددة بين غرقه » وزفرته » فكنى بالعبرة من 
الاعتبار الذى هو الجواز عن حالة النجاة الى الهلاك فيه وهو الغرق ٠‏ الخ ٠‏ 
وهذا مخالف الاتضيات اللغة فان العبرة هى الدمعة قبل أن تفيض من العين : 
فاذا فاضت وسالت على الخد تكون دمعه » والاعتناز هو الأتعاظ يقتلول 
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م 


الله تعالى : « فاعتبروا ساأو لى ادلأبصار » أى اتعظر ان 


لكم فى الانعام لعبرة » (050 إى : لكم فيها مئلة 
محيبى الدين الشاعريفض النظر عن كونه صاحب 
ومشاهدات فالحكم عليه بوصفه شاعرا 
على حمل معان تتآأبأها ٠‏ ش 


وقال تعالى : « وان 
» فهذه ماخخ على الغسسيخ 
مواحيد وأحوال » ومكاشئ'تن 
أنه حمل الألفاظ فوق طافتها , وأكرمى 


يقول الشيخ « مصححسي الدين » قصيوة 
فأن غرامى بالبرق ؛ ولحطمه 


آخرى ( فى الحنين ) 

ولولاح غربيا انحن الى الغسرب 

وليس غرامى بالأماكن والسبكر 
عن البث عن وجدى عن الحزن عنكربى 

عن السكر عن عقلى عن الشوق عن جوى' 

ظ عن الدمع عن حفئى عن النار عن قلبى 


بأن الذى تهواه بين ضاو عكم لله الأنفااس جننا | 


لأول يشير الى رؤية الحق فى الخلق والتجلى فى الصور , 
فأدام ذلك الى التعلق بالأكوان لا ظهر التجلى فيها » لأن الشر ق » موضسع 
الظهور الكونى » ولو وتم التجلى. اغلن, القارفب ومو تجلى الهوية الذى كنئ 
عنه ( بالغرب ) لحن أايضا هذا المحب الى عالم التنزيه والغيب 


ففى البيت ١‏ 


من حيدثك وراقن 
كمه بصنا مكلا نولي اطول ازه ون طون ارو و الشرق ؛ فحنينه 
أبدا انما هو اواطن التجلى من حيث 
ذلك فى البيت الذى جعده وهو كوله : 


أبان غرامى » بالبرق ؛ وكلحه 


التجلى لامن حيث حى ؛ وقد بان عن 


وليس غرامى بالأماكن والسسترب 


يول : ان غرامى وتهيامى وتعلفى انما هو بالتجل الذذى هو اللمح 2 
والمتجلى الذى هو البرق ماهو عن غرامى أن يتجلى فيه اله بكم 
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التنعية كالتولع بمنازل الأحية من حيث هى منازل لهم لامن حيث انها منازل » 
فكنى بالأماكن عن الموطن الغربى ٠‏ وكنى بالترب. عن الموطن الطبيعى الصورى 
ولأنه ذكر الشرق والغرب ؛ وجعل الشرق لعالم الحس ٠‏ والشهادة » فبهذا 
ذكر الترب » وجعل الغرب لعاام الغيب والملكوت فلهذا ذكر لكان فجاء بالأعم 
فان كل تسرب مكان , وما كل مكان ترابا قال تعالى « ورفعناه مكانا 
عليا » (9؟1) وهو خارج عن العناصر لأنه فى السماء الرابعة فا يستحل عليه 
اسم المكان ؟ وفى البيت الثالث: : رؤية الصبا ٠٠‏ الخ ٠‏ ش 


لصما ٠‏ الريح الشوقية » والى الشوق كان حنيئه ٠‏ لأن من الشوق 
لاح له البرق الذى هو التجلى ٠‏ وكان فى عالم التسدوو ا نان قلطن تلك 
الصور مطلب للعارف مغيب ٠»‏ مبطون فيها » وهو الذى اشار اليه بقوله : 
« ولو لاح غرنيا » قال : فعالم الأنفاس التى هى الريح الشرقية روث لى عما 
ابطنته تلك الصور فى تجليها من علم ألهوى حديثا معنعنا « أى » خبرا مسندا 
عن فثلان عن فلان وألخذ يذكر الاسناد » وهم الرواة التى بهم صح هذا التجلى 
الغربى علما لما كان الشرقى حالا » فقال عن البث » وهى الهموم المتفرقة من 
أجل السور الكثيرة التى يقع فيها التجلى ٠‏ فله هم بازاء كل صورة » فلهذا 
كنى عنه بالبث عن وجدى » وهو ما يجده من هذه الهموم ٠‏ 


يقول هى ذوق لى ما أنا مخبر عن حالة فيرى ؛ وعن الحزن يعنى أصعب 
اللحية وأشقتها » فائه مأخوذ من الحزن الذى هو لوعر عن كربى وهو مايجده 
من غليل الهوى 0 وحرقاته 0 واصطلامه وزفراته : 


وى البيت لرابع ' عن الشكر عن اعقلى + الع :* 
0007 20 العثل ل 
ياأخذ عن العقل ماعنده » والعقل ياخذ من الشوق ولهذا شرعم الحكماء » وتقون 


(9؟) سؤرة مريم الآية (/اه) 


م 


فى القول بالشوق » وفى نفوس الأفلاك ان حركنيا دومية لطنب الكمال عن 
دوف ع رهق اكفشاكها و ماك" لعدة متحميورا حيت أحيلة اشير فادها 
الجوى تحت حيطة فلك القمر الذى يوصف بالنقص والزيادة » وقبول“الفيض 
الذورى' م كلها قلذا حكه كحت حيظة التفسن ‏ وكا ذكر الجرق الذى اختسيق 
اشارة الى مقام الجو ٠‏ ذكر الدمع والجفن فى الجوى بمنزلة » المظر والسحاب 
ف الجو » ثم ذكر 55 النار » وهو الفلك الأثير فقال عن النار » عن قلنبى . 
هو الروح الخارج من تجويف القلب يقول فاخبر عؤلاه الرولة الثقاة الأفيافك ان 
مثال من همتهم فيه ثاوبين ضلوعكم فقال : 


يأن الذى تهواه بين ضسلوعكم تقلبه الأنفئاس جنيا الى جنب 


يقول : من شفقة المحب على محبوبه المثل فى خلده يتخيل أن نيران 
الأشواق لقائمة به تؤثر فى ذلك المثال الذى خلده منه فتحن عليه شسفقا لتحول 
1 > اوراطرايالعلوع كائك مسف نمق احن المسوي تفيل فذاق وجرا 
نيك وديق اللكان:فليذا فكره “بالملوع + «الاكجاء الذق فيها + كما كد ذكرنا : 
عليه أن يصيبه أذى » كما قلنا فى هذا الاب : 
ها كنت 1 امسشرئة از الايد فى اضلع تحرقك النار 


وقال اس 
أودع فؤادى حسرقا دعسى ذاتك تؤذى أنت فى أضلعى 


وأرم سهام الحفسن أكفما أنث يما ترمى مصساب مساق 


وأركب نالأئفاس هنا سطوات هيبة التجلى » وقصدئكه تقلب هذه الطوات 
أى أنها تؤثر فيه أخوالا مختلفة لاختلافها » وقوله جنيا الى جنب ى من شمال 
ليمين » وممن يمين لشمال » ولم يقل ظهرا لبطن ٠‏ لثلا تحرقه سبحات الوجه 
أو بهلكه الحجاب ذجاء بالجنب ٠‏ لأن فيه تجليا لاعن مقأبلة » وهو انحراف 
كون » لأن الرؤية فى صورة الكون حصلت ٠‏ 


/اه؟ 


يقول بعد هذا البيت : 
فقت لها بلغ ١‏ ليه 7ه 4 هو اللو قد النار النى داخل القلب. 


الضميز' « لها » يعود على الصبا ٠‏ والضمير فى « اليه » يود على الممنى 
الذى عنه يسكنه » يقول ان الله منجز من المحتوب فى النفس , هو الذى 
يقع يه العشق ٠»‏ يقول فهو الذى أوقد نار الشوق الوجد الذى فى القلب . 
وما أوقدعا الا وقد علم آنه منها فى حس ذووى أى انها لاتعد وعليه فلم يبق 
اعتداء هذه النار الأعلى المحل » فلا ذنب للصب فى احراق محل الحب ؛ ومسكن 
اللحبوب ٠‏ 
فان كان اظفاء فوصسل مخلد وان كان احراق فلا ذنب للصب 


مام 


لبقاء العين » فيكون الوصل ؛ وان تركت سطواتها فلا يبق هناك من يمر هذا 
اللقام ولا دشب على الهالك 


وهذا كلام غلبه الحال كما قال مَلِنه وهو يناشد ربه ببدر « اللهم أن تهلك 
هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم » وما كان ذلك الا من غلبة الحال عليه , 
وايق حك رضي" اللداعنه يسكعتة ميقل له ان الله مشجزلك ماوعيك + اهيذا 
من ذلك الباب » وهو باب غلبة الحال ٠‏ ومن هنا نقول : ان الانبياء قد 
تملكيم "الأحرال فى مكل حيو سوال حدر اوم 


ودقول فى الشكوى من حرقة السوق ٠‏ 
غنادرنى بالأثيسل والثقفا أسكب الدمع واشكو الحر فسا 
بأبى من ذيت فيه كم تدا بأبى من مت منه فرهقا 


جمرة الدحلة 2 وجنت#يههة وضح الصبح يناغى النش#كا 
قوض الصبير طنب .الأسسسى وأنا مابين هصذين لقسا 


36 250 ذخائر الأعلاق ص‎ )١5( 


لكان 


من لنثى » من لوجودى دللببنى 
كلما ضنت تباريخ الفسييسوى 
اذا لكا مدو إلى لطع يوه 
ما عسى تسل منه نظ بره 
لسبتا أنسى أذ حدا الحادى نهم 
ذفنت اعزبة العين سمي 
مأ غراب إلبين الاحمبل 


من لحزنى ؟ من لصب عشسقا 
ففتئح الدمع الجوى والأر سسا 
قبل مأ تمفع الاشذشقلبا 
جى ليست غير لبح برقيبا 
يطلب للبين ويبغى الا برقا 
لار ع الله غرابا تعة 1 
سارنا الأحباب نصلا عنقا (041) 


لأراى جلساءه من لروحانيات الملكية قد رحلوا عنه جائلين فى النسحات 
العلى لابقيدهم مكلان طبعى » وبقى عو مرتهنا بهذا الهيكل » وتدبيره مقيد به 
عن الأنفاس فى مسارح فرح تلك الأطباق العلى جعل يسكب الدمع بذلك , 
ويشكو حرقة الشوق الذى حل بفؤاده » والأثيال عبارة عن اصله الطبعى 
يريد الطبيعة , والنقا : عبارة عن جسمه فائه أفضل مأ أنتقى ٠‏ فمن هذه 
الطبيعة هذا الجسم الانساني ٠‏ فانه أعدل المنشآت الطبيعية ٠‏ ولذلك ثقيل : 
الصورة الالهية » فكنى عنها هنا « بالنقا »٠‏ وقد يريد مفوله : سكب الدمع 
تركونى بعالم الطبيعة أبث المعارف ف المتعلقة بالناظر الطلى الأبناء الجنس 
اللحبوسين عن هذه الأخواق العلية. ٠‏ وثيل ماناله الرجال يصدق الأحوال »2 
واشكو الحرق من الحرة عليهم + حيث لم يكن لهم .هذا أخبن هياذا فيكون 
شن عات الريجية بالكلق. »:والاول امكن: ل القضد عن الثاتن .+ لكن متويجه 
فى حق السامعين ؛ فأئهم مع الوقت ٠‏ 

ولو كان هذ البيت مفرد! لتحقق نه هذا الوجه الثائى ٠‏ وائما كان 


الوجه الأول أمكن من أجل الأبيات 'التى بعدذه 2 فالاول والثائنى للسماع 0 
والأول وحده وريادة 2 وى مأبعده 8 


4 ترجمان الأشواق للحيى لدين بن عربى الأثل شجر واحدته 
أثلة » والنقاد مقصود ٠‏ كثيب الرمل .٠‏ الحرق بفتحتين النار » اسم من 
احراق ٠‏ 
حراق 


5 


وفى البيت الثائنى : يفديه بابيه الذى هو الروح الكلى الأعلى فانه أذوه 
الحقيقى .العلوى ٠‏ وآمه الطبعية السقلية » فيفدى بهذا الأب » هذا السسر 
الالهى النازل عليه الذى وسعه قلبه » وهو المعبر عنه فى هذا البيت : « من » 
ونسب الذوبان فيه الى الكمد « ذبث فيه كمد( » قأئلا أنه فى مقام العشق 
للاسم الجميل الذى تجلى له فيه , ثم كرر الفداء له ذابيه فقال : بأبنى من مت 
منه فرقا يشير الى مكام الذوبان أايضا مالموث ؛ ولكن خوفأ من أذوار 'الهيبة : 
يقول : فطر على الذوبان والفناء عنى بحالة فى وهى العشق » وبما اقنتضاء 
ذلك الثمان الاطلى من البيية #:وآن الجمال عبيب معطم :ولي بمشيوب: 
قانة:“من نظوات القور والخبروف كتفرق مفة التنومن: وا ظلم :هذا 'البيير 
الالهى الذذى وسع هذا القلب الشريف على ما أثر فيه من الذوبان » والمسوت 
امتحيا منه حيث لم تتنزل معه اليه الآلطاف الخفية التى تبقيه فقال : 
حمرة الخجلة فى وجنكس سه وضح الصبح يفاعى الشفقا 165) 


مذكر انها لجل ا ذكزهاء» ومن السماقة + الحى '# .وف هام إن الله كعلان 
يستحى من عبده ذى الشيبة أن يكذنه فيما كذب فيه ولما كان هذا التجلى 
فى الصورة اللثالية مثل حديث عكرمة عن النبى مَلِلد حيث قال « رايت ربى فى 
صورة شاب أمرد عليه حله من ذهب وف رجله نعلان من ذهب « واشسهاه 
هذه الاخاديث المشسكلة الثى ذكرها العلماء » قال تعالى « وفى اثفسكم 
افلا تيصرون » (159) كمأ قال الشيح رحمة الله وتكلمت عليها ٠‏ فتلك الصورة 
هى المنسوب هذه الخجلة فتفبل أيضا الحمرة من حيث هى صورة جسدية 
والوجنة ٠‏ ثم اوقع التشبيه فى بياض الوجه » ومحرة الخجلة فى الخد 2 
فوضع الصبح الذى.هو بياضه وحمره الشفق كانهما يتحدثان بالسبب الذى 
أوجب هذا الحياء مما طرا على هذا القلب من .هذا التجلى » ثم يقول : فوض 
الصير أى رفع خيامه ورحل ٠‏ والحزن ترك ومد طنهه » وضرب فسطاطه » 


)١59(‏ ذخائر الأعلاقن شرح ترجمان الآأشواق لابن عربى د ٠‏ الكردى 


و 


يقول فادى بى عدم الصبر » ونزل الحزن وما ثم مايقاومه الى الملال »2 
وأنا ملقى لاحراك بى مالك تحت سلطان الوجد فى مقام البوم » والانشاء 
والاعلان بما تنطوى عليه الضلوع من الأسرار الشوقية ٠‏ 


يقول : انئقلت عن اسم الصبور فلم أقدر أن ؛ملك وجدى نظهر فى 
ملاظائيه كمر اعد يقول : 
من لبثى ؟ من الوجدى ؟ دلنى من لحزئى من لصبت عقا 


يقول هل من جامع لما تفرق من همومى » من يرثى لما حل بى > من 
لوجدى ؟ أى ما أحس به من آلام البلوى بالانتقال مع الأسماء والوقوف معها 
عما تعطيه الذات من الثبات ؛ من لحزنى ؟ يقول من لصعوبة هذا الأمر 
بتسهيله » لصب ؟ يقول : سائل ماله سقم من ميله عشقا عائق الشبد 
تعائق الام للألف ماخوذة من العشقة » يقول ؛ يقول : دلونى على من يأخف 
بيدى مقام التفرق فيدلنى فى عين جميع الجميع » والشهود بلا مزيده » فان 
المزيد حالة تؤدى بعدم الكمال ٠‏ 


ثم يفول ٠‏ كلما رمت أن أقوم فى مقام الكتمان ممأ أكنه من الجوى . 
والأرق بت الدموع نانسكابها الا الافشاء والبوح » فان الوجد أملك وعصو 
ابلغ فى المحبة من الكتمان » فان صاحب الكتمان له سبلطأن على الأحب , 
والبائح يغلب عليه سلطان الحب فهو أاعشق ولا يحجبنك قول المحب القاكل : 
باح مجنون عامر بهواه وكتمت الهوى ثمث يوج دى 
فاذا كان فى القيامة نودى من قثيل الهوى تقدمت وحدى 


فان هذا القائل لم يتمكن منه الحب تمكن من لم يثترك فيه سلطان 
غيره فان الذى حجب الحب عن ظهور سلطائه أقوى منه + فكان عقله أغلب 
ولا خير فى حب يدبر بالعقل » بل احكام المحنة تناقض تدبير العقول ٠‏ 
فاذا قلت هبوالى ذش سرة قيل ما تمنع الا شغثقا 


51 


يشير الى قوله عليه الصلاة والسلام .« لأحرقت سبحات وجهه ماادركه 
بصره ع فكان ارسال الحجب بين السبحات والخلق رحمة بهم واشفاقا على 
وجودهم فان قيل فقد وعد الرقية ف دار الآخرة فكيف يكون البقاء هنساك 
ول نرن بنن الدارين من #زنيدا ارقش وبوكقير: ؛ قلنا 20100 
ااضافة السبحات الى وجهه , وفرقت بين هذا القول » وقوله « ترون ربكم » 
وقوله تحالى « وجوه يومئذ ناضرة » الى ريها ناظرة (144) فعلق الرؤية 
جالرب » والاحراق الوجه وقوله « لاتدركه الأبصار » يعنى الوجه عرفت حينكذ 
الفرق مدت |الخبرين ٠‏ وتحققت أن هذا الاعتراض غير لازم » ويريد أيضا 
بقوله : « هبو! الى نظرة » وما تمنع الا شفقا » لأن الوجد » والم الحب »2 
واالنظر الى اللحبوب يزيده وجدا الى وجده » وحبا إلى حببه فكائه يطلب 
الزيادة من عذابه فقيل له نحن نفق عليك لذلك » وليس مع الحب تدبهر 
فائه يعمى ويصم ؛ والمحبوب صاح فبرفق به من حيث لا يريد اللحب ٠‏ 
ماعسى تفنيك مثهم نظرة 2 هى الالمح فرق برقا 


بقول : ان هذه النظرة لاتغذى من الوجد شيا فان مثلها فى الفعمل 
دالقلب مثل فعل ماء البحر بالظمآن ازداد شربا ازداد عطثما ء ثم انك 
ا ا 0 الرؤية 
بحكم الاتصال فانك مطالب باقامة ملك بدنك وتدبيره فلا بذلك من الرجوع 
اليه وارسال الخجب بيئك وبين مطلوبك الذى تريد » وهيمك وهياجك ذيران 
تلك النظرة فذلك التجلى بمنزلة لحك لليرق اذا برق » وهو الوقث الذى لايسعك 
فيه غير ربك (145) ثم يقول : 
لست أنسى اذ حدا الحادى بهم يطلب البين ويبغى آلا برقا 


01 : نا دعوا من جائب الحق هؤلاء الروحانيات: العلى الذين .كانوا 


)١55(‏ سوره القيامه آيه (؟؟) 
(ه5١)‏ ذاخائر الأعلاق لمحيى الدين بن عرنى تحقيق د ٠‏ الكردى 


كين 


النأ جلساء فى الله تعالى » وحدابهم دإعى الحق الى العروج آليه كما قان 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالذيان قم 
يعرج الذين باتوا فيكم توسالهم وهو أعلم كيف تركتم عبادى ا 
.تركناهم يصلون ؛ واتيناهم » وهم يصلون » ٠‏ 

بحدث ذلك عند الصبح » والعصر ؛ وقوله « يطلب البين » يعنى هصذا 
الحادى بهم يطلب الغراق والبعد من علم الكون بهؤلاء الروحانيات ٠‏ واتى 
بلفظة « البين » دون فيرها , لأنه من الأضداد » فهو فراق عن كذا » فيه 
انفصال بكذا ٠‏ وهو الأقصود ولا يوجد ذلك فى غير لفظة « المبين » وقوله 
د ويبغى الأبرقا » يقول : ويمقى بهم المكان الذى يقع لهم فيه شهوّد الحق 
تعالى وسماه : الأبرق لما شنه الشهود الدووى يالبرق ٠‏ لنورزه وسرعة 
زواله كتى عن الكان والحضرة التى يقع فيها هذا الشهود بالأبرق اى المكان 
الذى يظهر فيه البرق ٠‏ ثم كنى بعد ذلك فى البيت الذى يله « باغريه البين , 
عن الأمور عن الأمور التى خلفته عن العروج معهم إلى « الابراق » وهصى 
ملاحظات وجوده الطبعى الذى أمر بتدبيره والقيام بسياسته فهو يتشاءم بملكه 
ويتمنى الانتقال من مقام الملك الى لعبودياة التى هى فى الحقيقة ملك الملك 
ثم أاخذ يدعو على كل من كان سببا لفراقه وعن أحيته المساعدين له على 
ما فى همته بتخلفه عنهم حين ورجوا عنه ٠‏ ثم يقول فى البيت الأخير 
من لقصيدة ليس غراب العين طائرا يطير الأحباب ونما حمولتهم التى تحملهم 
عنا.هى أغربه البين » وهى فى الحسن المركب التى هى لابل وأثياهها » وى 
طائفة الهمم النى ترتحل بالعبد اللحقق عن موطن وجوده الى تثقريب شهوده » 
فلو عايئت سير اللطائف الانسانية على نجائب الهمم > وهى تختوق 
سرادقات الغيوب وتقطع مغازات الكيان لرايت عجبا ٠‏ ولهذا قال لعأرف : 
والههم للوصول أى آنها عليا يوصل الى المطلوب ٠‏ فان سيرها ينتهى الى 
المكانى الى دنعدم فيها الاسم ويضمحل لرسم |/)١155(‏ 
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ويقول رضى الله عنه فى «١‏ الحقيقة الالهية » 


يأحادى اعبس لاتعجم ل بها وقفا 


قيف بالمطايا وشمر من أزمتها' 


نفسى تريد ولكن لاتساعدنى 
مايفعل الصنع النحرير فى شغل 
عرج ففى أيمن الوادى خيامهم 
جمعت قوماهم نفسى وهم نفسى 


لادر درر الهوى ان لم أمث كمدا 


فانئى ين فى اشرها فادى 
بالله بالوجد والتبريح ياحادى 
رجلى فمن الى باشفاق وامسسعاد 
#ئه أذنت فية يافسستاد 
لله درك ما تحوييه ياوادى 
وهم سواد سويد اخلت بأكبادى 
بحاجر أو بسلع أو بأجياد (141) 


يقول الشاعر فى البيث الأول : الروح الالهى الناطق من الانسان » الأمور 


بتدنيير هذا الددن للدعى من جائنب 


الحق الذى كنى عئه رب ١‏ الحادى » 


م والعيس » الهمم ٠‏ ييقول له إلا تعجل بسيرها يريد حتى تنظر بأى حقيقة 
الهبة ذووبة تعلقها 2 وأمره بالوقوف على التوكيد فثناه كما قال الحجاج 


ياخارس اضربا عنقه ١»‏ أراد + أضرب أضرب مرتين للتوكدد فثكناه » وقوله 


فائنى زمن فى اثرها غادى نسب الزمائة له لوقوفه مع هذا البدن وارتباطه به 


الى الأجل المسمى ٠»‏ وقوله «.فى اثرها » يريد فى اثر الهمم » وغادى ٠‏ يقول : 
راشح عذدث حطاول الأجل المسمى بمفارقة هذا الندن الذى أورثنى الزمائنة واكد 


هذل المعنشى بقوله :2 


قف بالمطايا وشسمر من أزمتها 


كنى عن الهمم «باللطايا» وشهر 


بالله سالوجد والتبرج باحنادى 


من ازمتها ٠‏ يقول أمسكها عن التعود الى 


الداعى الى الحق مالله اشسارة الى المرتبة « فقسم بها لآن الداعى خديمها فيقف 


عند هذا القسم ولم ب 


له اسما لثلا يكون وقوفه يحسب ما يعطيه ذلك 


لاصيا 
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الداعى أن يحكم على الاسم الجامع دامر معين فلا بدله من الوقوف أبرار للقسم 
لا للمقسم » عليه بالوجد ليحصل فى نفسه شققه عليه » فيكون وقوفه بضرب 
من الرحمة والشففقة وقوله » والتبريح أقسم أيضا بما ظهر لك من حالى 
وتحففته ٠‏ ثم ذكر أيضا المانع من رحلته حيث ترؤح هحممه ٠‏ ثم يجىء فى 
تقيده بهذا اللون وضع هذا التنييده بهذا البدن وضع هذا التقييد له من 
معارجه حث بريد الحركة » فالارادة منه موجودة » والألة الثى يلغ بها ا أطلوب 
غير ما مساعدة ‏ ثم قال « فمن لى باشفاق » يريد بصاحب الاشفاق مساعدا 
الى على ما أريده من مفارقة هذا العالم الخسيس » محل الحجاب والظلمة . 
وطمس الأنواع » والغمة : الذى اشار اليه المشذق المساعد ه والقدر يقول ؛ من 
2 بمساعدة القدر سفقة منه على لما أنا فيه من الغم والكرب » وحكم الكيف 
والكم ثم أخذ يغرى نفسه )١58(‏ ويقول : 

ما بعل الصنع النحرير فى شغل آلائته أذنب فيه بافس ساد 


كنى بالصئع عن نفسه » والصئع هو الحائق بالعمل امار يقول : 
ما افعل وان كنت قادر على المقارقة فى أوقات ما يشير الى زمن الغنلى والغيبة 
فى أوقات الأحوال » والواردات ولكن ما مطلبى الا الرحلة الكلية » فان الجذب 
الذى يجذبنى من عألم الحس فى وقت الفناء قوى » وهو عبر عته بالآلة يقول : 
« فذلك الجذب يفسد على شغلى » آى ينكر على حال مناى » وغيبتى يجذبه 
لردى اليه فى تدبيره لثلا يتجزم ٠‏ وذلك لعلمه بما يفى عندى فى خزلنتى من 
مصالحة وتدبيره الذى أود عنيه الحكيم سبحانه » ثم قال يخاطب الحادى 
بقوله : 
عرج فقى أيمن السوادى خياميم لله درك ما تحويه ياوادى 


يقول للحادى : عرج بالمهمم الى آيمن .الوادى » يشير الى المراد بالطور 
الأيمن بالوادى الملقدس حالة التكليم واللناحاة يفثون العلوم وقوله 00 خيامهم ( 


(114) ذاخائر الاعلاق لابن عرنى تحقيق د ٠‏ الكردى 


يقول : منازل هذه الهمم ٠ ٠‏ يقول رفيا وين الاق انفلم الله فق الله انلا 
سم لالس تحتل لفزول شد يه , ولكن لمكن كله العُلم بالله » فمدار 
الكل على العلم لاعلى غيره , لأنه ليس بيد الممكن سواه حيث كان » ثم أخذ 
بقول « لله درك ماتحويه ياوادى » بريد من المعارف الالهية القدسية الوسوية 
الذى قيل فيها لنبينا عَلِهِ د وما كنت دسجائب الطور اذ نادينا » (153) وقوله 
( فسالت أودية يقدرها ) )٠5.(‏ ثم اخذ يقول فى نفس هذه المعارف والهمم ٠‏ 


جمعت توما هم نفسى وهم نفسى وهو سواد سويدا خلباكيادى (١هالا‏ 


يخاطب الوادى يقو ل : و جمعت قوما » يريد مافيه من المعارف والهمم 
وهى نفسى » يريد ألهمم « وهم نفسى » « يريد المعارف » وهم سودا سويدا 
خلب أكبادى » يريد الوم فان انبعاثا تهامن سويدا القلب , يقول ٠‏ وانا 
وان لم احظ بحلولى فيك لألتذ بما تحويه واتئزه » فان حلول عممى فيك 
كحلولى لأنها منى والى معرييه لنفسه .بذلك لا يجده من الشوق الى الفارقة 
واللحوق بالعالم الأقدمى » ثم اخذ يعرض بحاله » وهيمائه فى ذلك فقال : 


لادر در الهوى ان لم أمت كمدا بحاجر أو بسطلع أو بأجباد (؟15) 


عن هذا ال أوطن كما اتفق فدما حذى عن جماعة من المحبين أن محيونه غال 
له « ان كنت تحبنى فمت فوقع من جنبه فى الآرض بين يديه ميتا » فاخذ 


يدعو على هواه فى هذا العالم الأقدمى ٠‏ لا كان هذا الذى لا يميتنى كمدا ٠‏ 
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(181) الخلب بالكسر ٠‏ لحيمة رقيقة تصل بين الأضلاع » أو حجاب 
كد سك ٠.‏ 


(؟5٠١)‏ ترجمان الأشواق لمحيى الدين بن عربى ٠‏ 


أكون 


دبحاجر اللحوق باليرة: 000 ُو الخاجز ب بين الشيقيل أو ملع )٠59(‏ ييقول 0 
امت كمدا بسبب حب اللحوق بعالم اك فاتجرد عن هذا الهيكل ١‏ 

طال حبى فيه بالحجاب أو بسلع أو بسبب مقأم مشرق على اللقام ا ١‏ 
فان المقام المحمدى ممنوع الدخول فيه » وغاية معرفتنا به النظر اليه , كما 
ينظر فى الجنة الى عليين » كنظرنا لئ الكواكب فى السماء » فان ه سلعا » جدل 
بذىالحليفة يشرق على المدينة .» فكنى عنها بالقام المحمدى لاقامة محمد فيها , 

فأشار الى رقبته ومرتبته « أو ذاجياك » جيل مشرق بالحرم اللكى على البيثت 
يقول « أو بسبب مقام الهى يغنينى عن كل كون ؛ فلا كان هوى لا يلحقنى جهذه 
امرائب الثلاث أو بمكان 0 : (155) فالشاعر متاثر بالبيئة النى عاش فيها 
وجاء ذلك واضحا فى شعره حيث استخدم الفاظا وكنى تدل على هذا التاثر 
لذكره للجيبال ٠‏ سل 2 وأجياد : واستخامه للقطعة « الحادى ,» الذى بحدو 
والابل فى الفياق والفوات ؛ وطوعها لفرضه » وستخدمها فيما يريده ويعنبه 
فالوادى به الأحبة وكف ضريو[ خيامهم , وشسمروا نعم عن انه : 
ذم أنه فى حيرة من أمره » فنفسه تهوى السير مع الركب الذى شمر عدن 
ساعد الجد ومتابعته للحادى وكمنيه السير معهم ولكن رجله لاتطاوعه خمن. 
له بالذى يشفق عليه ؟ حيث يريد أن يقول : ان الارادة منه موجودة , ولكن 
الآلة التى بها يبلغ اللطلوب » ويصل الى المنشود لاتسعفه , ولا كتقذه مما 
يعانى من الرغبة العارفة لكامنة فى نفسه ؛ وعدم القدرة على اتجاز ما يريد. 
ويهوى » ومقصوده بالمساعدة يود أن لو كان مناك منفذ له من هذا العالم 
الحس ٠‏ والعروج به الى المعارج الالهية » ومشاهدة الأنوار القدسية وترك مذ' 
العالم » عالم المحسوسات ٠‏ والماديات والظلمة وعدم الكشف واللشاحدة » ويعد 
ش نفسه بذلك أنه فى ظلام حالك » وليل دامس ٠‏ وكرب عظيم ٠‏ وغمة لاتنف رج 
فشرع يعزى نفسه فيقول : 


)١1١5(‏ ترجمان الأشواق لمحيى الدين بن عربى 
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ما يفعل الصنع الود شغنل 
فكنى بالصئع عن نفسه 


مترددين الجحذب الى العالم العألوى 


إلاته لزنت فيه بالسسعدمان 


» وهق الحاذق ف العمل المأهر وهوق حائثتنز 
» و ددن الأحوال والواردات 0 والغديبة 


و الغناء وما الى ذلك من احوال ومواجيد ٠١‏ 


وقال رضى الله عنه فى ١‏ الحب الالههى 2« 


مرضى من مريضة الأجفبان 
مهفت الورق بالرياض وناحت 
بأبى طئثة لعوب تهادى 
طعت فى الثيان شمسا تلمسا 
ماطلولا برامة دارسات 
زا قم حي غزال وسسيس ته 
ما عليه من ثارها فهو بور 
فاذا ما بلغتمسا الدار حطا 
ونفا بى على الطلول ليلا 
الهوى راشسقى بغير سهام 
عرفائى اذل بكيت لديها 
واذكر الى حدييث هند ولبنى 
كم زيسدا من حاجر وزروه 
واندبائى بشعر قيس وليلى 
طال شوقى لطفلة ذات فثر 
من ننات الاوك من دار فرس 
هى بنت العراق ؛ بنث امامى 


هل رسكم باسادتى أو سبمعكم 


لو ثرانا برامة نتعط ساطى 


كن 


عللائى يتكسرها عللائتى 
شسجو هذا الحمام مما شجائى 
مث ينات الخدور بين الفوائسى 
انلت اشرفت بافق جنات سى 
كم رات من كواعب وحسان 
برتعى بين اضلعى فى أامان 
مكذا الور مكمه التتيران 
أن رمو اهنا ساني 
وبها صاحبى فلتبكي سان 
نتباكى بل أبك مما دهساتى 
والهوى قائلى بغير سن ان 
تسعدانى على النكا تسعدائى 
وسليمى » وزيئب » وعمس نان 
خبرا عن مراتع الغسزلان 
ويمى © والمبتلى غيبلان 
ونظام : ومئبو » ويي ان 
من أجل البلاه من أصبهان 
و ثنا ضدها ؛ سليل يمسائى 


أن ضد بن قط يجتمع نان نك 
أكؤسا للهوى غير ينان 


“والهوى بيئنا يسوق حديه نا طيبا مطربا بغير الس كيت ان 
الرايته ما يذهب المقلل فيله 2 ' 


كذب” الشساعر' الذى قال قبل 


يمن والعراق معتنةق_اان 
وباحجار عتلدق. رماسانى 
أيها المنكح الثريا سب هيلا عمرك الله كيف يلتتي سان 
عى شامية اذا ما استهيل__ت وسهيل اذا استهل يمانسى (55) 


المرض : الميل ٠‏ يقول : لما مالت عيون الحضرة للطلوبة للعأرفين من 
.جائب 'الحق سبحائه بالرحمة والتلطف. اليئأ » آمالت قلبى بالتعشق اليها » 
.فائها .نا تنزهمت جلالا وعلت اندرا » وسمت جبروتا وكيرا تتمكن أن تعرف 
«فتلحب فتئزلت بالآلطاف الخفية الى تلوب بقوله « ووسعنى عبدى » صرب من 
النجلى » تعلق القلب عند ذلك ؛ فكان الحب وكان اليل الدائم وهو المرض 
االحمود وقوله : عللانى بذكرها , لما ذكرا لمرض ذكر التعلل' » ومابايدىالكوزمنه 
الا الذكر فان ضبطه وتحصيله محال فطلب ما يحوز له طلنه وهو الذكر كما 
قال : « فاذكرونى أذكركم ))٠51(‏ وثنى يريد ذكرا بلسان الغيب » وذكرا بلسان 
الشهادة ٠‏ ونكرر التعليل بالتثنية يقول : اذاكره لى بذكرى اياى ٠»‏ ومو 
.حألة فناء العبد ذكر ربه مذكره » لذكره بربه لربه بلسان عبده » كما قال 
.عليه السلام فى الرفع من الركوع ٠‏ فان الله قال على لسان عببده « سمع 
الله .أن حمده » ثم يقول فى البيت الثائنى : هفت * » تحركت ؛ ناحت » ندبت 
على القابلة » الحزن » يقوك الشاعر : تحركت الأرواح البرزخيية بالرياض 
.يريد ٠‏ رياض المعارف ٠‏ «وناحث» ندث نفسها حيث لم تخلص بذاتها لجانب 
الآ واح المسرحة عن التقييد بهذا الهيكل الذووى فسحات الأطباق اللوامع 
فى الملا الآ على فقايلت ندباأ مع ما يناسبها من اللطيفة الممتزجة : فألحزنها الذى: 
تحزئنى للمشاكلة الثى مينهما ٠‏ ثم قال : | | 
نابى طثئلة لوب تهسادى من بنات الخدور بين الفوائنى 
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الطفلة ٠‏ الناعمة , والاشارة بها الى الطفولة:وهو حجوث عهدها بوجودما 
#الحق لا لنفسها » واللعوب ٠‏ التى يكثر منها اللعب يريد انها متجيبة لاهملها 
00 ل مشهدها الأقدم » والفوانىذوات. الأرواح وهن ميقهم كر لم, 
تعامذها انس قبل هذه المعارفولاجان , اىمستتر » يقول : ماالتذبها عالم الغيب 
ولا عالم الشسهادة » والاشارة الى حكمة علوية ' الهية ذووية ندسية مشهودة لهذا 
القائل لبنئة تورث الشرور والابتهاج والطرب والفرح من قامت به فهى اللعوب 
تهادى ٠‏ أزاد تتهادى بين حكم الهية ولطائف قد تتحقق بها العارفون الذين 
سيقو هذا العارف بالوجود ٠‏ وجعلها من بنات الخدور يشير الى أنها 
كانت خلف حجاب الصون والحفظ » والغيرة فى سيرهنا من 'الخضرة الالهية لقلب. 
هذا العارف فى اإنازل العلوية حتى تصل اليه » ونهذا كنى عن ذلك بالخدوز 

مى الهوادج ولا تكون الظعنئة فى ستر الهودج ٠‏ الا فى الرحيل زا 
5 مقصورات فى الخيام ثم يقول : 
كاف اف اث تسحما نينا أفلت ' أشرقت بافق جنائ قل 

يشير الى .قؤله .عليه السلام .« ترون ربكم كما كرون الشهس بالظفيرة 
ليس دوانهاً سحاب » : يقول : ظلعت هذه المتعزل فيها فى عالم الاك والشنهادة. 
من الاسم الظاهر الكبين التحال + املك فى هذا التجتى ما تعطى الشمس أق 
عالم الأركان من الأثو المعنوى والحسى ٠‏ الى أن انتهث بالسير: نصف دائرة. 
العالم ثم غرد دت عن املك والشنهادة وكان غروبها شروف! فى عالم الغيبوالملكوئء. 
وبذلك كنى عنه بالجنانمن الستر ء ولم يكنعنه بالقلب تتحرزا منالتقليب(/15). 
والتلوين فى هذا المقام » وذكر الأفق من اجل 'الاعتدال » وأن الانسان :يما 
تعطيه نشآته لايبقى عند نظرة على حالة » اعتدال لا بالنظر لا يواجهه مل, 
قليه وهو الأفق ٠‏ فمثى رام أن حنظر الى غير عن الاعثدال فلهذا قال « نافق 
خا > قم رن ل بيط للق ميم 2100000 


)١١59(‏ ذخائر الأعلاق شترخ كرجماق الأشنواق لخبي الدين ابل عربى, 
تحقيق ال * الكردى 0 


ا 


وآراد بالطلول , الفوى الجثمانية منه , وأراد. :.برامة من رأم يروم + 
وهى المحاولة » وهذا هو النداء الذكر . بغول أيتها القرى كم تحاولين تحصين, 
مالا يمكن تحصيله » وأنث مجل التغيير والتلوين من حان الى حال , 32 ش 
الدارس هو المتغير ثم ثم أخذ ينبهها بما رات قبل ذلك مما افناها | ونحقها 0 
من الحكم الالهية ٠‏ واللطاكف” والاشارات العلوية » والكاعب التى صار ثديها 
كالكيت ره اول شباب الجارية » والاثمارة الى ثدى هذه الحكمة لأنها تحمل 
اللين الذى هو الفطرة مناعروب رسون. الله يي فى ليلة معراجة. » وبين ثدييه 
َيه » وجديرة الأنامل فعلم علم الأولين » والآخرين من ذلك , فان اللبن الذى 
تحمله الثتدى الواحد كنى عنه بعلم الأولين. » واللبن الذى. يجعله الثدى الآخر 
تحمله الثدى الآخر كنى عنه يعلم الآخرين وبيئهما موضبع الجمع لتحصيل!اعلمين 
ليقع بذلك للعالم التميز أذا وقع منه الاحساس فى ذلك اللوضع » كمأ قال 

« بينهما برخ لا يبغيان.» لئلا يقم الالتباض » وأرد بالحسنان ٠‏ اشسارة الى 
اثنهما من عين المشاعدة , فان الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه وهو مشتق 
من الحسن ٠‏ ثم يقول.: 


بابى ثكم بى نمزال ربيب يرتعى بين أضلعى فى أمان 


دقول : أفدى هذا المحبوب المتجلى الى بأبى وننفسى : يشير لما يطنأ عليه 
بر أنفق حال الفناء فكنى عن. هذا المحبوب بالغزال لوجهين : الأول : لاشتقله 
من الغزل + وهو التشبيه والمحبة والنسيب » والوجه الآخر : الوحش الذى 
يألف القصر فكأنه. يقول : هذا المعنى اللطلوب لىمولده ومقامه ائما. هو التفر 
الذى هو مقام. التجريد وحال .التفزيه والتقديس (158) . 


فى اذا كان هذا حائن ومقامى آلفة هذا اللعنى كما يالف الغزال القفز ء 
وقولة ريه : أى مربى كانه بريد أنه نتيجة عن مطلب الهمه » ونظيره فى 
العمل الصدقة ‏ تقع فى دد الرحمن تاياي أحدكم فلوه 2 أو فصيله 


(54) ا أرجغ السابق 0 


فكذلك المعانى الالهية اذا كانت ممقوله لهم حتى يتصور طلبها لها فتقيسن 
التربية خلاف مالا يخطر على القلب خلا نتعلق به الهمة » وفؤله : يرتعى : من 
الرعى : والرعى يكسب السمن الذى يحصل منه للمرتعى حسنا وجصالا » 
شالك نهدا لل اود الاليي إذا حصل نقلب الأديب زينة وحسنة بالأدب فى 
التلقى » فانه لابد أن يرجع الى موجده بأحسن صورة وهى موازد الأوقات 
بوبابها فى المعارف واسع ٠‏ وقوله « بين أضلعى فى أمان » يعنى للانحاء الذى 
بفى الضلوع فكانها كالحاوية عليه الخائفة لثلا يطرقة شىء كما قد ذكرناه فى 
قصيدة «لناجى» هذا الكتاب وهو قولنا « فطويت من حذر عليه شراسقا » فلهذا 
وجب له الأمان ٠‏ كم يقول بعد ذلك البيت * 

يما عليه من ثارهما فهو نور 2 هبكتلا النور مخمد الثيران 


كثن قائلا قال له : ان هذا الحل الذى جعلته مرعى لغزالك : نارى فاقلنا 
إله : ماعليه من ذلك , فان الذور أقوى فى الفعل عنه » وّهذه المواره نور نورائكم 
توردت من حضر النور زلا شك أن النار الطبيعية التى بين أضلع هذا الحب 
لا تقوى لها ولا تعدم فان المحبحة تشغلها وثقويها » فغاية الأمر أن تخمد ' 
يريد نه لا أثر لها فيه آلا ثرى فى الحسن كيف يذهب ذور الشمس نور النار 
فى رأى العين وان كنا نعلم أن لها نور ولكن انددرج الأضعف فى الأقوى »2 ى 
؟عيننا فنراها كأنها خامدة وق الأمر نفسه تظل على ما حى عليه من الاشتغال 
ثم يخاطب داعييه اللذين للحق فيه من عالم غيبه وشهادته ٠‏ يقول لهما 
اثنيأ بعنانى يبريد الأمر الذى يحكم به ويمشيه على الطريق الآقوم لأرى 
برسم شخصى وارها أى الحضرة التى منها صدرت هذه الحكمة اللحبوبة , 
أى ببصرى من كونه نصرا , لامن كونه قصيد! بجارحه او مهجة فكائه يطلب 
مقام المشاهدة » اذا الحكمة ليست مطلوبة الا من أجل ما تدل عليه ٠‏ ثم قال: 
اذا ما نلغتما الدار حطا وبها صاحبى فلتبكيي انز 


يقول لهما اذا وصلتما الى المدزل فحطائى ٠‏ ولا شك ان هذه الحضرة 
تفتى كل من وصل اليهما وشاهدها ٠‏ فان المشاهد فناء ليس فيها لذة » يقول : 


ا 


فاذا رأيتما فى قد فنيت عن وجودى وعنكا فابكيانى لكما لالى » ليطا يندادي 
عما تعطبة حناكتكنا فان لم أجد الدار وحدت الأثر بكبت مثلكما ٠‏ 


وقفا بى على الطلول. قسليلا نتباكى بل ابك مها دعانئى, 


يقول قفابى أجد رسم الدار على اثارهما وأثارهم انو اشترك بينه 
وبيئهما فى البكاء وهما اثنان وهو واحد غلب القلة فقال نتبأكى » فانهما ما 
فقد اشيئا » فانهما وهو الفاقد فهو الباكى ٠‏ فغلب التباكى على اليكاء من 
الها كم لين مكام انتضبالة عديما "٠:‏ فاهيرنة عن التتاكن ,« :محل #«اقفان. 
وامزاانك فقا امطائن عون نل اللسيةاء ورسوق تارق لم حبق سدق سرف 
الآثار التى عى بقايا الديار )١65(‏ ثم أخذ يصف حالة تحكم الحب فيه بسلطانه 
0 ا 
الهوى راشقى بغير مهام والهوى قاتلى بغير سنان 


ولاه بالرشق ق حالة آثره فيه على البعد ان حالة الشوق ووصفه 
بالتثل يغيز سسئان » 0 بشير الى حالة أثره فيه على القترب وحى حالةالاستبباق ب 
فهو يقول : سواء بعد الحبيب أو قرب فان أثره فى لازم » وأمره فى متحكم » 
ونغى السهام والسنان لوس أى : أنا مقتول من مشهد الكت والللعوت. 
لا من جهة الجوارح أ اللحاظ الفائكة لحؤى: معنوية + م وت يه 
0727 ال : 
عرفائى اذا بكيت لدبييهيا تسعدانى .على أليكا . تسعدانى, 
ظ يقول لهما اذا بكيت عندها هل تتباكيان معى لبكائى مساعدة ام لا , 
اى : تعلمانى من علوم المشاهدة التى عندحكما ما يليق بهذا الموطن » فان البكاء 
من العيون » وهى دموع حارة لأنها عن حزن فتكون علوم مجاهدة ٠‏ ثم يقول : 
واذكرالى حديث ' هند ولبنى مهلسمى »> وزيئب » وعف :! عا تان 


(159) المرجع السابق ٠‏ 


يقول لهما : عللانى بذكر #مثالى وأشياهى ٠‏ ولكن بذكر اللحبوبات منهم: 
لا بذكر الحدين لهن »: ايثازا لذكرها على ذكرى » وراحة لى بسماع. ذكر من 
يناديها ولهؤلاء المذكورين من المحبوبات حكايات وطول ذكرها .لا يسعه هذا 
الشرح ؛ وقد أفرد الناس لها أماكن فى كتب الآداب » فى حكايات ٠‏ هند »صاحبته 
بشر » وليلى صاحبة قيس بن الملوح » وعنان جارية الناطفى » وزينب من 
صواحب «٠‏ عمر بن أبى ربيعة » و « وسسليمى » جارية فى زمائنا وأيناها وكان 
لها محب بهواها ٠‏ 

والاشارة هنا : بهنك : الى مهبط آدم عليه السلام » وما يختص بذلك 
الاوطن من الأسرار ولننى « اشسارة الى اللبان وهى الحاجة » وسليمى « حكمة 
سليمان بلقيسية » وعنن » علم أاحكام الأمور السياسيات « وزيئب » انتقال 
من مقام ولاية الى مقام نبوة ٠‏ » 

والاشارة 'الى.من كمل من النفوس التى استحتت الأنوثة بحكم الأصالة 
قاذا اكملت لم يدق بينها وبين الرجال ؛ الا درجة الفضل » ووقع التساوى فى 
درجة الكمال من حيث ما هو كمال ؛ من حيث أى كمال كما يقول : تلك 
الرمئل تعلنا مهم عان عم ,150+ فمن حك ماح رمدلة ‏ نلاتعفل 
اذا الاسم هذه الحالة » ومن حيث 37 هى وسالة دامزها ؛ وقع التفاضل . كم 
شرع يظلب منهما بعدد ذكر هؤلاء الأشخاص بطريق الاشارة والتذبيه للامكان 
الثى تممرعا هذه الحكم المطلوبة بهذا العاشق + فقال زيد الى. فى حديدكا ذكر 
حاجر » وهى الأسباب المائعة عن اداراك أى مطلوب كان » وحاجرة أى مائعة ٠»‏ 
و > «١‏ زرود » ضرب من البيتين لكن فيه مجلوة من غير ألفة فان زرود : رملة؛ 
والرمل يتجاورولا يتلف » ولكن مع هذا فى هذه الأماكن مرعى لهؤلاء الغزلان . 
الثى. هى العلوم. الشنوارن التى لاتنضبط ولا تتصور , فكانه » يطلب الحالات 
كسم ربتخا من ستساحو ودرود خبرا عن مرائع الغزلان (171) 


| » سورة البقرة « آية رقم « 9ه"‎ )١١( 
الكردى.‎ ٠ ذخثر الأعلاق شرح « ترجمان الأشواق © تحقيق د‎ )١١( 


يسن 


.ثم مفقول :.وأئدسائنى بشعر اللحبين مثلى فى عالم “الجس:والشهادة كقيس 
وهو الشدة ...وقلم الإنجاز.ننية.بئيس عليها » فان القيس , الشدة :فى التغة 
والئيس ايضا ٠‏ الذكر ؛ « وليلى » من الليل » وهو زمان. المعراج والاسراء ‏ 
«والتنزلات الالية من العرش الرحمانى بالألفاظ الخفية الى السماء الأترب من 
القلب الأشواق ٠‏ «وبمى» وهى الخرقاء التى لا تحسن العمل ومن لم يحسن العمل 
.كان العامل. غيره « والله ‏ خلهكم. وماتعلمون » )١35(‏ أى ما يظهر على أيديكم 
من: الأعمال التى حى مخلوقة لله تغالى ٠‏ «وغيبلان» من ذو الرمة.والرمة : 'الجبن. 
السيب الذي طوذبنا بالاستمسناك به والاعتصام ».ونسبته الى القؤديم أمرمحقق» 
“فافه حبل الله وهو .القديم الأزلى ٠‏ .وذكر: ( .الغيلان: ) وهو شسجر مشواك .يتتعلق 
بمن قرب منه » ويمسكه أن يبزؤل عنه حبا. فيه وايثازا » وفيه من الراحة كون 
هذا الشجر مخئصا بالفيافى التى لا نبات. فيها » المهلكة بقوة رمضائهيا ٠‏ 
.وحرها. .فليس.فيها ظل. لسالك الا هذه الشجرات.شجرات : أم غيلان فيجدها 
فى ذلك. المقام رحمة .فيلقى عليها. بثوبه » ويستطل فتمسكه بشوكها الى أن: 
تمر به الرياح فينكشف لحر الشمس فكذلك ما بجده من الألطاف الخفيه الاثهية 
فيمقام تجرد يد التوحيد ٠‏ وتنزيه التقديس ٠‏ فاوقع التشبيه باللناسبمنهذاالوجه 
:فلهذا بالها أل يدك له مؤلاء الأشخاص من المحبين ليجمع بين حال المحبة 
وسلم حنائقة هؤلاء المذكورين الأنهم كانوا محبين فيقول فى هذا المعنى : 


.وائديا فى بشعر قيس وليلى وبمى والبتلى 0 


.ويلاحظ الباحث منا أن الشباعر قسا. على الألناظ مهما قي أنه يكنى بها 
من أثنمياء ء فى خاطره ولا يريد ظاهر الألفاظ أو غطى حاله بها.وائه يكلف الألناظ 
أكبر من طاقتها. فى تحمل المعائنى » وان الشاعر يلجا الى مثل هذا في شعره 
.كله قصدا منه الى التغطية » وستر حاله » واشباع رغبته فى التطلخ الى الافاق 
العليا » تدفعه الى هذه التنطلمات مجاهداته ورياضاته » وتبتله إلى الله سيحائم 
بوتعالى | ورغبتة الجارمة. 0 الكشيف والمشاهدة فان القارىء أو السامع بمجري 


4 م 3 


0 اناك القنة' أوحضم ام . * 


اا 


سماعه لقيس ؛» وليلى »وما الى ذلك من. الألفاظ المستخدمة فى شعره ينصرف. 
ذهنه وفكره الى المعنى الظاعرى ٠‏ ولكن الشاعر مرماه أبعد ثم قال 00 | 
طال شوفقى لطدلة ذاثت نكر ونظام 0 ومند را 4ه وضب انب. 


من ننات الوك من دار فسرس من أجل البلاد من اصبهان ' 


وفى هذين البيتين يصف العرفة الذاتية بانها ذات نكر ونظام وهم 
عبارتان عن المقيد والمطاق » فمن حيث الذات وجود مطلق ومن حيث المالك. 
مقيد بالملك » وأما قوله ٠‏ ونبر يعنى درجات الأسماء الحسنى » والرقى فيها 
التخلق بها فهى منبر الكون » والبيان عبارة عن مقام الرسالة ‏ لغزكنا هذه 
امعارف كلها » خلف حجاب النظم نت شيخنا العذراء البتول شيخه الحرمين. 
وهى من. العالمات. المذكورات ٠‏ وقوله من بنات الملوك لزعادتها .فالزماد ملوك. 


الأرض + فستر ما يريده من المعارف نذكر دارها وأصلها يشير من بئنات». 


وقوله. : من دالر فرس يقول : وان كانت عربية من حيث البيان فهى فارسبة 
جماء من حيث الأصل ؛ لأنه لا يتمكن فى الأصل بيان عزئه وتعلق العلم به , 
فذكر « أصبهان ء لأنه بلدها من الأصالة فينسب من الحكم اليها على: قدر ما" 


يعرف منخصائصها كل عارف فهو يرجع للعارفين بها فقال : 
همنى بثث العراق » بنث امامى 22 وأناضدهاء سسليل يمائى: 


يقول ان العراق. اصل الشىء أى هذه المعرفة.عن اصل شنريف له التقدم. 
جما فك من الامامة » وثنأ يمان من حيثك الايمان والحكمة ونفس الرحمن ,. 
ورقة الأفئدة وانما جعله ضدا لما ينسب الى العراق من الجفسباء والشدة 
والكتز ».فهو ضدما ينسب الى اليمن ٠‏ لأن ضد العزاق انما عو المغرب', لآ 
اليفن ..وانما اليمن مقابلة السام , فالصد' الذى افتاز اليه انما هئ ما يناسب 
الشارع الى الجهتين ٠‏ ونعئ محبوبة فلها الجفا: والبعدلالغلظة والقهر واقة. 
محب فمنى النصرة والايمان والرقة واللطافة .واستعطافا ب. لرضى اللحيوهيب 


ارال 


واستلطافا بها ولما كانت هذه : المعرفة المخصوصة تصطلم عبد عن هود م 
وتظهر فيه بضرب من القهر والغلية فتمحو رسومه وتذهب سائر علومه كانت 


نسبة العراق اليها أولى من غيرها من الأماكن ٠‏ ثم ,قال : 
هل رايتم ياسادتى أو سمعتم أن ضدين قط يجتمعان ؟ (135) 


يقول الاشارة بالضدين حكاية : الجنيد : حين :عطس وجل بحضرتة: 


فقال : الحمد له فقال الجنيد : اتمها ٠‏ رب العالمين ٠‏ قال الرجل : ومن العالم 


حتى يذكر مع الله » فقال الجنيد : الآن يا أخى فقل له ؛ فان المحدث اذا قورن. 


بالقديم لم يبق له أثر ء فاذا كان هو فلا أنت ‏ وان كنت أنت فلا هو , 
سيحان وجهه لو .كش.فت عنها الحجب لأحرقت ما أدركه بصره ٠‏ ثم يقول : 


لى ترائنا برامة فتعباطى ٠‏ أكؤسا لليوق بغيز بئان 55 


يقول : لو ترانا فى مفام المجاورة نتعاطى أكؤس' المحبة منقوله ٠‏ يحبهم 

ويحبونه » وقوله : « يغيرنا » تنزيه وتقديتس وتنبيه على أن الأمر معنوى: 
غيبى خارج عن الحس والخيال والصورة واأثال : 

والهوى بيننا يسوق حديقفا 2 طيبا مطريا بغير لسان (170, 

1 

بريد مأراد القاكل بقوله ا 1 

تكلم منا فى الوجوه عيوئنا 2 فنحن سكوت والهوى يتكلم, 


تشير فقدرى. هما نقول بطرفها واطرق طرق عند 6 ذاك ذتعلم. 


وقوله « طيما » ادرا كان للطعم والشم ٠‏ يشير الى مقام الأرواخ والأخواق. 
فأخير أنه يورث طربا ٠‏ فان الغالب انما يسوق الطرب والسماع » والفرض. 
ما ذكرناه من الشم والخوق فيفع الطرب فبه بالخاصية » وقوله « بغير لسان »- 


* المرجع السابق‎ )١7( 
٠» البنان : أطراف الاصابع‎ 05( 
مض )| ذخائر الأغلاق شرح“ترجمان الأشسواق . لابن عربى تلحقيق‎ 
٠ الكردى‎ ٠ 
وذضدة‎ 


.تنزيه كالبيت الأول وقوله « يسوق حنديشا ‏ ولم يقل : يقودافان' اكلم 
خلف كلامية ما اهو أمامه'قونه يكون للسامم:لهذابجمله سنويقا.».وقوله : حدبت 
'لشارة الى قوله : ( مااذاتيهم مق“فكز من زههم 'محدث ):(137) > والبيذيه 
هنا امكلق دِيْن المقامين » 'والحقيقتين لا بيذئة مكان ولا زمان ٠‏ ثم .يقول : 


الرايتهم ما يذهب العقل فيه 00 يمن والعصراق معتنقان 


يقول : لو رايتم هذه الأحوال التى نحن فيها ٠‏ لرأيتم مقاما وراء ظهور 
االعقل » وهو اتحاد صفة القهر بصنة اللطف ٠‏ اشارة الى ما قال « أبو سعبد 
الخراز » (131) وقيل له بم عرفت الله ؟ فقال بجمعه نين الضدين 2.وهمو 
الأول والآخر . والظاهر والباطن من وجه. واحد لابد من ذلك خلافا .لا «تعطييه 
قوة العقل ؛ فان العقل يدل عليه من حيث منلغة أنه آول من وجد كذا أى آخر 
.مزوجدكذا وظامر من وجه كذا ٠‏ وباطن باعتبار كذا » وليس الأمر كذلك ٠‏ 
أفان التو ى الننى خلق الله الانسيان عليها : ما تتعدى حقائفها فقوة الشم لاذعطى 
.سوى ادراك العطر والنتن » اوكذلك كل قوه » والعقل أيضا لا يعطى سوى 
ما تقتضيه فوته فى نظرة » فى ذلك لا غير :و اشير دان مان اابفميديا 
ما يليق به , وما فى قوته فقد يستحيل أمر ما بالنسبة الى العقل »ولا يتخيل 
.ذلك بالنسبة الى الحق ؛ وهذا اللحكوم عليه لابد أن يكون مجهول الحقيقة » 
.عند العقل لكن. العقل يزهم أنه يعرفه وهذا محال ٠‏ 


ومن الدليل غلى ذلك أيضبا أن العقل لاك جامل بحقدقة الحق سيحائه 
'غير عارف بذاته من حيث الصفات الثبوتية » ومع هذا ينفى عنه بدليله فيما 
يزعم أن الحق تعالى لا يكون ظعرا من الوجه الذى يكونا باطنا » فلا ينبغىي 
ان يتحكم فمعرفة الله من حيث الذات بالعقل بوبنا الولل وله كن ادن ؛ 
الها اوجدنا ٠‏ نحن مفتقرون اليه فى ايجادنا » واستمراره فى ذلك ٠‏ ثم يقول 


: ٠ سورة الأنبياء الآية رقم (؟)‎ )١35( 
هو العارف بالله » أبو سعينم الجراز أحمن بن عبيبى دك‎ :)١81/( 


ا 


كفب "الشاعر الذى: .قال. قبيسلى: وبالحجاز عقله فسه رمانى, 


يتوق + كذب العالم .من ظريق الشيعور بالامن + لا.من طريق التضريع : 


فان العقق يعلم.شيئا. من طريق التصريح ٠‏ ويعلم اشياء من طويق الشعور , 
'انها مشعور نها ولكن يتوقف فيها لعدم الوضوح ا عليه من العزة » وقوله : 
د باتحجار عققه » أى بدلائل عقله بحيث أن يرد ما هو مقدذور للخق أو وااجب 
الى عين هذه الصفة فيعترض على ويقول : هذه مخيلة ذليل العقل وصور 
.صادق فأن دليل العقل مخيلة لا دليل 'الحق من ايراد الكبير على الصغير من 
غير ان يصغر الكنير » أو يوسع الضيق فى هذه الضيق »ثم ضمن فى هذه 
التسية ة هذين البيتين لبعض الشراء (138) لاجتماعهما فى المعنى فقال يرى 
ثارا كمنا .راى موسى عليه السلام : 


:ايها المنكح 5-5 سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان 
هى شامية اذا ما استهلت وسهيل اذا .اسبتهل يمانى, 


يقول : الثريا : سبعة أنجم ٠‏ وسهيل : نجم واحد ظاهر يمنى ٠‏ والثريا 
التناسنة' > يقول : ان الذات لا تقبل الصفات السبعة /159) المدلول عليها عند 
النظار من حيث الزيادة الكن من حيث النسية 2 والشسام موضع الكون , 
وواقريا اهل الذاهزة 4 الشام”' وكذلك الضفات من الحق هى' الظاهرة في 
الخلق وعليها تقوم الدلالات » والذات لا دخول لها فى الخلق » كما يدخل سهيل 
فى الشام ٠»‏ فان قيل : يصنع بقوله تعالى : « كنت سمعه وبصره » فقد 


.دخل “'قلنا' نعم با قال “كلك ذاته وانما ذكر الصفة فيفول « بسمعي يسهّع. 
وببصرى » ييصر ؛ كما ا اوت اليه » إن الله قال عا ىلسان , 


(158) هو عوبى بن ابى رجيعة دار سرحان ا* / 


(139) ذخائر الأعلاق شبرح. ترجمان 'الأشسواق لابن عريى تحفيق 
اند + الكزدى ص 559 :الى ٠1١‏ 


عيدده لظا تمع الله ين حمده 4 وبكفى هذه الاأشارة لاصبحاننا: , دل للمنصفين. 
من النظار (١/ا١)‏ * 


وكانه يريد أن يقول: موجها كرمه لحساده » وناقديه ٠‏ والحاقدين -عليه. 
الخين يتهمونه فى ايمانه » ويرمونه بالزندقة والانحراف عن الجادة > أنثى لا. 
اعنى ما تفهمون من ظاهر القول , وائما.اعنى معانى همى فى الواقع متفقة تماما 
مع مأ يقوله الشارع الحكيم واننى برىء مما تقولون ٠,‏ حكما على جظياهن: 
الكلم.» فالمطلوب باطنة: ,, وهو كلام حسبن :جميل. إن يتعقله وقال رضي الله 


عنه فى المعرفة الالهية : 


سحيرا: أنا خوا بوادى العقيسدق ' 


قما. طلع الفجر الا وقد 
اذا :وافة التسد الم يستقطيع 


عليه زخضارف منةقوهشة. 


5156 عند هند| "الممماب ٠‏ 


أوالقمسك الا 55 الحاقات 


فيا واردين ميا بلي 


0 


بيشضنا 0 يتف 


اوقد , قطعوا : كل فج عميبق ١‏ 


وثوا علما لابخافون بنبيق ١)١07/(‏ 
فمن دونه كان بين الأنوق 
بيع القواعد مثشل العقارق. 
الا من لصب غريب مشسوق' 
ويوطا بالخف وطة الحريق 
و قد مات فى الدمع موت الغر بق 
بهذا المكان غير شفشيق. 
وياساكنين بوادى العقيق (101) 


. بعيه السحير. قتيل. الشبروق؛ 


تضوع ناشر/ 5 3 1 ذل | 3 


| قنتها الرياح كمثل الشفيق )١795(‏ 


٠ النيق بكسر النون - أرفع موضع فى للجبل‎ )17١( 

(10/1) القليب ‏ البثر قبل أن تبنى بالحجارة ٠‏ العفيق : الوادى الذى شقه- 
السيل وهو .اسم لعكاة مواضيع _مذيا العشيق: الأعلى عند .مديقة, وستول. 
اله يه مما يلى الحرة الى منتهى البقيع وهو مقاير الديئة ٠‏ 


٠. ١159 
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4 0000 والنخائر تحايق | د العردى‎ ٠ 


ويقول من قصيدة له فى المعرفة الالهية أن ؛مل هذه المعرفة لما ادلجوا 

“فى معارجهم وسرواالنيل مقاصدهم ؛ وتطعواكلمسالك بعيد ف نفوسهمبالسفر 
"البعيد الذى ندبهم الحق اليه وأمرهم فى قوله « غفروا إلى الله » (11/5) وذم ٠‏ 
.من يتريص عن هذا السفر بتوله « قل ان كأن آباؤكم وابناؤكم .» الآية. الى 
0 تعالى : « أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد فى سميله فتربصوا»قجءل 
«البركة فى الحركة منه واليهنزلوافى الشجر نزوزالسافر اذاادلج ليستريح»وتسمى 
.تلك النومة : «العسلية» ها فيها من اللذة » فهو نزولهم والاستراحة ىآخر طريق 
.معرفة ما أودع الله فى ليل هياكلهم من الحكمة التملقة بالحفائق الالهية » وجعل 
'السحر موضع الفصل بين هذه الحقائق الليلية الهيكلية » وبين حقائق الآوراح 
'النوودة المعبر عنها بالملا الأعلى فاناخوا فى هذا المقام » وهذا يسمى « الوقوف 
ولم يساك سلوكا آخر لتحصيل فو اكد آخر فان الله تعالى فال لنبيه عليه الصلاة 
.والسلام «وقل زب زدنىعلما» (11) وجعل الاضافة بمطايا الهممفوادىالعقيق 
الذى: هو موضع الاحرام بالحج والعهرة فجعله مناخ حرمة محمدية ,2 لأنه 
.ميقات أهل الدينة الذين نبه عليهم بلسان الاشارة ان لاتهامه لما يطلبون » 
. فليرجعو/ ؛ فان رجوعهم سفر لاقتناص علوم لم ينالوا فى العروج فما لهم غاية 
يقفون عندها , وللتنبيه فى ذلك بهم قوله تعألى « يا اهل يثرب لا مقام لكم 
-فارجعوا , (ه11) وال يثرب هم المحمديون من العارفين » ولكن من باب 
الاشارة بالآية لا من باب النص والتفسير فلا نغلط فيما أشرنا اليه من ذلك 
اثم قال : لما أخذوا تلك الراحة فى السحر طلع الفجر » أى ظهر الأمن من عسالم 
'الأمر الناظرى ؛ ولكن ظهور علم من ذلك اى دليل ؛ ولكن فى محل النفع والرفعة 
.وهو النيق ٠‏ يقول فما ظهر لى فى عالم الأمر لنفسه » وائما لاح لى علما » 
«اى دليلا على ما يناسب ذلك الابداع اللطيف من الحقائق الالهية » والجبل 


يبص جد مج ده 5 اب 100007 


مم سورة الذاريات الآية (5) (؟) (5) من سورة التوبة ٠‏ 
١175١‏ سدورة طه الآية رقم 0١59‏ . 
ب(ه/1١)‏ سورة الأحزاب الآية رقم ٠ )١١‏ 


المذكوؤ هنا فى .هذا -البيت: الذئ هر العلم عليه :وهو الجسم ٠‏ وذلك .هو الروم: 
أى.ظهور له فى عألم الآمر من نفسه افائه أتم فى اللعزفة ٠ ٠‏ 

اذا رامه النسر .لم يستطع من دوئه كان بيض الأنوق. 
هليه زخارف منتوشبة-ح) رفيع القواعهد مثسل العقوق 


يقول : الأنوق الرحم ٠»‏ والعقوق قيل : هو قصر عظيم فوق جبل عال. 
وقيل غير ذلك ٠‏ وقوله : « اذا رامه النسر لم يستطع » اشسارة الى الروح 
البزرخى الذى هو أتقرب الى الملأالاً الأعلى من غيره من الأزواح المدبرة »يقول: 
هذا العلم الذى لاح له لا يستطيع الرقى اليه هذا الروح المكنى عنه بالنسر 
والأنواق ١‏ لما لم يكن فى الطير من يفرح فى موضع أعلى منه ».ولا أحمئ خونا 
على بيضه كانت العرب تضرب به الأمثال فى كلا منها لعلوه وارتفاعه وكنى 
عنه بالبيتين أى صفة النتاج التى تكون عنه هذه الأرواح البرزخية ثم وصف 
العلم بان عليه زخارف منقوشة يريد بها التجلى بالخق الالهلية ومنقوشة 
ثابتة وشنهه بالعفوق لارثفاعه وعلوه ٠‏ ثم يقول فى الأبيات التى تلى هذا 
البيت : وهنى : 2 0 


وقست كتيوا أسطرا أودعوها إلا من لعب غريب مشسوق: 
طية . :قوق" هذا : ااسوسياك وني ابالكاك 1 | ادويق 


شرحه بلسان الأدب يقول هذا العاشق : أن همته على علوها أنزل عن 
الحب عليه وسلطائه من الذل أن يوطا بالخف , ثم تغالى فى ذكر كثرة دموعه 
فذكرائه مات غريقا فيها مع سكناه فى هذا الموضع ٠‏ ْ 


١‏ كب ربكم على نفسيبك الرحمة 2« 701 )١‏ بكم ف مقام العزة الأحمى وقول د 


٠ سورة الانعام الآبية (:ه)‎ )١1/5( 
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ألا من صب درند : ماكل الينا باللحية غريب من قوله عليه الصلاة والسلام. 
د فطويى للغرباء من أمتى » والغرية ٠‏ مفارقة الوطن ووطن الكون عبارة عن, 


وجوده أريه وعربته تنزوحه عنه الي وجوده لنفسبه مبع مفارقة العبن لابد من, 


إذا ما مدا الكون الغريب لناظزئ: ١.”‏ “حننت الى الأوظان حدق الركائته: 


وقولنه مشوق اى طالب. اللقاء الحدوب. نبرسرب' من الهيجاء 2 وقوله 1 


(لله ففة:“فوق هذا السماك 


يقول : ان همته: وق الكون : أى. لاتعلق لها به ٠‏ ولكنه مع هذا يوطةا 
بالخف االشسارة الى ماندب اليه من التواضع ظلبا للرفعة فى :قوله عليه الصلاة. 
والسلام « من تواضع لله أى من أجل الله رفعه الله » وقوله : « ومسكنه فوق 
هذا العقاب » البيت ٠‏ يقول : وان كان محله فى هذا الوقت من الرقعة ٠‏ بمثل, 
جما وإشغيك ابه :الكشايية قعالم الأجسام ٠»‏ فان المعارف المشهدية من باب الحب قد 
طمى.سبيلها .حتى غطى هذا المثام لأجمى على رفعته عن هذا اللقيم .فيه اقشاه 
غن. مشاهدة نفسبه بهذا اللمشهد فكنى عنه نالغرق واللوث ثم يقول. : 


قد أسامه الحب للحطاآدثات بهذا المكان. بغير ‏ شتننيق 


يفول : قد اسلمه مقام الصفاء للحادثتات + فان اليلاء ائما ميرد على 
الأمثل فالأمثل 0 وقوله م بنهذا المقام » بعنى المقلام الذى تقدم ذكزه 2 وقولنه 0 
بقين سفيق . أى .ماله مؤنس هناك الا عارف ميثل مثله بئفسه لسروره بذلك » 


أو صبره يحول بينه ونين رؤية غيره بحكم الشفقة أو شبهها ٠‏ كم قال : 


فيا وارديذثد مياه القلوب ويا ساكئنين بوادى. ٠العتيسق,‏ 
ويا طالبا طيبة زائرا ٠.‏ :نويا سالكين . بهذا الطريسق 


يفول : با أهل الحياة لانشاة من الأعمال » يريد حياة العلم .من قوله 
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:تعالى : ( أو 0 كان فيذا فاحيينآه لاا وقال ( وجعلنا من اللاء كل 
شيء حى ) (108) وجعله مكنيا من أجل آنه نسبه » للقليب وهو البثر » 
وللائسان فيه تعمل وهو حضره لاستخراج اللاء ٠‏ ثم خاطب الفظان بوادى 
'العقيق ٠‏ وهم الذين اكتسبوا العلم من الحرمة التى قامت للحق بقلوبهم » 
واشتار الى الوادى لأمرين * لانحفاضه يريد التواضع ٠‏ ولأذنه .سيل الماء فهو 
:الحياة العلمية لا ميقات المحرمين بالحج والعمرة » ثم خاطب. طلاب اللقامات 
البيشرية ناسم طيبة من « طاب يطيب » وقوله : طوبى لهم » وى من ذلك ٠‏ 
.وقوله : د زثرا » أى مائلا اليها لعلمه بشفها على غيرها لآنه الميراث الأكمل ؛ 
ثم خاطب السالكين : وهم أهل السلوك بهذا الطريق يريد الصراط المستقيم 
'الذى قال فيه تعالى « وأن هذا صراطى مستقيما فاتيعوه ولا تتبعسوا 
السبلٌ » (1179) فخاطب أرنعة أصناف من الخلق لأرفع مقامات ٠‏ فقال لهم : 


١فيقوا‏ علينا فانا رزثئنا بعيد السحير قبيل الشروق 


بقول : لاتشغلكم أحوالكم الثى اأضعفتكم وافنتكم عن أن تفيقوا للنظر مناً 
.حالنا » لتعلقنا نكم وظلبنا المعونة على ما نحن بصبدده بهمتكم ودعائكم 
.وقوله « فانا رزئنا » من الرزية » يقول : أخذعنا اى عن أنفسنا » ولم نصل 
:اليه وصول من حصل بيده المكانة لعزته وقوله : بعيد السحير قب لالشروق وهو 
.زمان العروج من التتزل الالهى الى سماء الدنيا فى الثلث الأآخير من الليل فى 
.طلوع الفجر ء» يقول : انقضى الوقت ٠‏ ولم تحصل. على ا مطلوب ٠‏ وجعل ذلك 
.رزية فقال : : ب 


فد 5 عد داء جهتاذ له 5 3 شيدد ١‏ 53 3 هدي 7 


يقول : رزكنا بفقد بيضاء أى فيها شك » يريد هذه الصفة الخووية التى 
الا سورة الأنسلام الآية ٠. )١0|5(‏ 
١1/4‏ سدورة الأذيياء الآبة [جخرة ُ 


بزو/ا١)‏ سورة الأنعام الآية (08) 2٠‏ ا ا 


0 


.بحن :مطلوسة . اوقولة دياع نطول مع , إكونبها جليلة. .اننم لها ميل. الينا ور 
“الذزول: الذى ذكرنام-, ومع هذا لا.نحصل.منه :..ما يضبطه علم أو عقل أر 
.اهم "او خيال »-والبهتإنة ٠.الطيبة‏ الريح ٠‏ يقول أن لهذه الصفة. فى كلوبنا 
طيبا ونشرا ٠‏ يتول وان.لم نشهد ذاتها فان لنا منها ؛ ما لنا من المشك رائحة 
وان لم نشهب. ينه , وجضى هذه الآثار الالهية التى فى قلوب. العباد غير أن كل 
واحد ليس له مشم لادرإلك .ما عى علته من العطرية والنشر:والطيب ٠‏ وشمهها 
.بالمسك لأنه أطيب الطيب ء .ولا سيما اذا كان مفتتا ‏ فهو اطيب وأليق +اللثمام 
الانسانئية ولو كان ثم ما هو اأطيب من تلك الرائحة لأوقع التشميه جه ثم 
قال: ْ : 

تمليل شكرى كمثل الفضؤل- ثنتها الرياحج كمقل الشُفيق 


. يقول : تمايل شكرى » أراك تتمايل وهو الذزول: كما ذكرناه وقوله 
شكرى يشير الى مقام الحيرة » لأن السكران حيران فان اميل اليننا. لا يكون 
'الابقدر ما مقع به..النقهه عذلدنا مما بناسب ٠»‏ >كأحاديث الضحك والفرح :» 
.والبشاشة وما أشبه ذلك ودلة : « كمثل الغصون » لأنها مدل الثمر 2 .أن 
ميلها تللافادة » 5-0 « ثنتها 0 » أى أمالتها الهمم ع اياها ناته 
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منه راع » فقردك شسبرا 597 'تقرينه اليك ذراعا » شبر الشبو 55 فشر 
الآخر جزاء + والشسبر الآخر الزائد للمتن الالهية والفضل .الخارج .عن .لكسب » 
وقوله : م« كمثل الشقيق » وهو الحرير الخام الذى لم تدخله ضنعة الآدمى 
يقؤل : أى انها على ما هى عليه ٠‏ ثم يقول بعد هذا البيت ٠‏ 


يشير الى .ما أردفه من العم المعذؤية وغير المعذوية على “عيادة وقوله 
0 00 ا » فمن فكر فى ذلك عظم علعيه وهاله ما أردفه سيحائه من 


لي رامل 


(18) سورة غافر الآية (28 ٠‏ 


الكل 
(م 56 اتجاهات الأدعت الصو فق) 


عظيم مننه التى لآ طاقة لأعبد على القيام بشكرها وتشبههابككييب الرمل لارتكات- 
بعضها على بعض » وتصرفها وكثرتها وتمييز بنعضها من بعض كما تنفصل. 
دقيقة الرمل من الرمل:“' أق 'لا قمزج نتختلنا نلا تغرف : اثم شبه حركتها فد 
قلوب العارفين بها بمثل 'سنام الجمل العظيم فى الزفعة والسمن » فائه دحن, 
كله + والدهن ممد لأنوار البقاء , فكذلك هذه العلوم .اذا قامت 'بقلؤب من قأمته 
يها.ء أو رثتها البقاء الأبدى فى الذشعيم الأبدى ثم يقول: :2 ٠‏ | 


قمنالامئن فى مْنواها عذول - ولا لامنئ:'ف : هواه ١‏ صديقئ, 


يقول : لاتساعها لاتتعلق فيرة العناد بها لأنها مع كل أحد كالشوس. 
لو اتفق أن تهو اها القلوب لقطعت نياطها من ممارسة ذاتها لنزامتها وعلوهم 
عن مقام محيثها 2 ولنالت منها مقصودها بمجرد النظر على الانفراد لأنها 
متاخملة لكل عين » فلهذا؛ لاتصح الغيرة » على محبوب بهذه القصة ء فان 


الصلى يناجى زبه وكل شخص فى رؤيشه على انفزاد بناجى ريه بقليه فلا بقع: 


ف ذلك ازدحام فلا غيرة » فلا لوم من عاذل » لا من ضديق أصلا » كم قال. 
ولو لامنى فى هسؤاها لص ' لكان 1 ابى القنيه يتن 

يقول : ولو تصور اللوم من احد إلى فى تحبى إيياها ٠‏ لكان جوانى الاعلان. 
بالنكاء والزفير » يريد أن الحال منى محبة بانى لا أسمع عذلك فيما جثت» 
به (181) وتلك غاية المحب المتيم » لايستمع .الى. قول الوثنأة » ولا بآبه بما 
يقوله الاوام فائه لفرط المحبة يكون فى غتئلة عن هذا .كله. » ولايرى فى الكون 


سوى محبونة ٠‏ 


وبقول رق الغيبة والفناء ٠0‏ : 
واحريا من كبدى واحريا 2 , واطرينا ..من خلبدى واطريا 


(141) ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق لابن عربى تحقيق د ٠‏ الكردى. 
ص نود هل ٠‏ ا 


١‏ الكن 


راد !ا 


فى كيدى نار جوى محرقفة ف خلدى جدر دجى قد اغرباا 


يامسك يابدر ويافضن نقا 0١‏ ما اورقا ها لوو نيا" قدي 
يامدسها ١أحريت‏ منسا الحيسا 
ياممرا فى شفق من خقف دل فى اده لام لا منتقيا 
لوا أنه يسفر عن دوفيييي كان عذابا فلهذا حجبا (؟85م١)‏ 

لا كان الخد محل شاهد الحق القائم به قال : واطربا لسروره يم" 
شاهدته وبين فى |اديث الثانى ذاك لأنه مفسر له فقال : فى كبدى نار جوئ. 


محرقة » يشير به الى الاصطلام ' والحجرب الذى يشكو منه هو خوف الثلف. 
على نفسه بفساد هذا الهكيل الذى بوساطته اكتسب العلوم الالهية » وان كا 

اكثر الذفو س تطلب التجرد منه والالتحاق بعالها البسيط , ولكن عدد 0 
أئما تطلب التجرد عنه حالا وفناء لانفصال علاقة لا لهأ دبوجوده من اللأزيد فيما" 
هى سميله , » فلهذا شكا الحرب » وقوله : « فى خلدى بدر دجى » الدجى .. 
اشتارة الى الغيب فانه الليل وهو محل السثر » والغيب سثر ؛ وقوله : تند 
غربا » رجح جائب. الستر على جائب الكشف ؛ أى غخرب عن عالم الحس وطلع, 
فى الخلد بدرا ٠‏ يريد كامل النور ٠‏ اشارة الى قوله عليه الصلاة والسلام, 
« ثرون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر » صفة كمالية 
يا مسك يا بدر ويا فصن نقا 


' ويقرل : 

ذا ازوفا »اا لون ما الي 
سماها مسكا ٠‏ ا تعطيه من الأنفاس الرحمانية اليمنية لاظهار اللوم. 
المحمدية وسماها بدرا » لما توصف به من الكمال » وما بنسب اليها مما يلبق. 
بها فى اعتقاده العلم بما لا يليق بها من التنزيه والتقديس نمنزلة الكسوف. 
والنفس الذى يطرا على البدور وذلك راجع الى شاهد الحق فى قلب كل احد 
يحسب ما هو الشاهد عليه لانشفناء ميله واعتقاده أو الهامه » وليبس الاستمداد. 


(15) ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق تحفيق د ٠‏ 


الكردى ص ١:٠١‏ 
وما معدها والديوان ( ش 


ذرجمان الأشوق ) لمحيى اادين دن عربى 


اام 


ويارضا با ياذقت منه الضريا 


ماهو تر مضعم" بحص وجوج م موه مجيو ج وو ا 
حم اا 0 


لرماء مم و 1 


إ 
ا 
/ 
1 
ا 
1 


االذى فيه من النور الشمس لمسالح الكون فشاك الحق فى قلب العبد مسامد 
من النور الالهى الذووى وسماه أيضا بدرا لكونها مرآة من يجلى فيها » وضر 
.من ناب ظهور الحق فى الحق وبالعكس أيضا وسماها « فصن نقا » للصفة 
اللقيومية إلتى لها ارضاف الفيوميّة منها الى آلناً الذى هو كدس الرمل يحد 
.بين الوصل 2 وهو اللمعنى الذى أظهره فيه هذه الصفة القيومية » وظهرت فيه 
,وبما فيه من العلو والنشر على الأرض لما فيه من التنزيه عن مراثت الكون 
مها كرا ان إلنقا » من ذهاب الرياح به عند عبوبها هو ما تعارضه هذه 
'العلوم الرميلة من الأحواء النفسانية فى أوقات الغفلات » مثلا كمن يعلم قطعا 
ن الله هو الرزاق وآنه قد سبق علمه يان ما هو لك ليس لغيرك » فتاتى 
االأعواء النفسانية بالخواطر الطبيعية فتحول بيئك وبين هذا العلم » فتضطرب 
.عند النقد وتسعى فى طلب ما قد فرع لك منه فهذا هو ذلك وقوله : «ما أورقا» 
العباب كما أن الأوراق ملابس الأغصان ٠‏ وقؤله « ما انوارا » يزيد ١‏ البدرا » 
.من قوله و الله نور السموات والأرض » )١185(‏ والمثل ٠‏ وقوله «ما أطيبا » 
35 الك ٠‏ وهو ما تعطيه الأئفاس الى ذكرئاها من المعارف والأخلاق 
الالهبة لهذا العبد لأتصف نها , ثم يقول : 
با ميسما احببت منه الحيا ويا رضابا باذةتمنهالضربا(185١)‏ 
تن ان ما اراد عليه السلام بقوله : « ان الله يضحك » حتى قالت 
ارب لاا عد منا خيرا من رب يضحك ء وشبه البسم بالحبيب وهو ما يظهر 
على وجه الماء وهو راجع الى ربح واماء سر الحياة فهو ما يظهر على الحياة 
“الالهية من العلوم الرحمانية عنك حبوب الأنفاس كما قال تعالى « أو 
من كان ميتا فاحبيناه » (180) هريد العلم من الجهل وقوله « وجعلنا من الماء 


بيريد ما بلبسه غصن القيومية من الأسماء الالهية التى بها تجملة فى قلوب 


٠ سورة النور الآية (0؟)‎ )١86( 

(85) الميسهم بكسر السين 5 الكغر 5 رضب ريقها 9 رشفة ل والضرب 
بفتحتين العسل الأبيض ٠‏ 

(ه048) سورة الأنعام الآية (؟؟١)‏ * 
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كل شسىء حى »:(181) فهذا ذلك .وقوله « ورضنابا » يشير الى المناجاة والكلامم 
والحديث والسمر. ولكن من العلوم التى تعقب اللؤة؛ فى قلب من قامت به > 
فائه ما كل علم يكون عنه لذة » والضرب هو العسل الأبيض » فشبه الرضاب. 
به للحلاوة والنبياض كما شسبه النورٍ الالهى بئور اللمصباح وان بعدت المناسبة,. 
1 لكن اللسان العربى عا 

يقول فى البيت الذى يليه ٠‏ 


اتوم بأدنى نُسبىء من متءعلقات التشديه 1 ثم, 


يا قمرا فى شفق من خفر 0 فى خده لاح لنا منتقيببا 


شبهه بالقمر وهى حالة بين البدر والهلال : ٠“‏ فهو مشهد برزخى + مثالى. 


صورى بضبطه الخيال » والشفق هنا الحمزة من أجل الخفر' الذى دل 


اللججناء ”و الحياء ونان ادر 8ق الكهود والله ككى © كما اخسى عليه السلام: + 
ولما كانت حمرة الخفر فى.الوجه لذلك ذكر الحدوم دون غيرها وقوله « لاح لنا 
منتقبا.» الاشارة .الى ما أشار عليه, السلام بالحجب. الالهية النوازنية 
الظلماتيه » و 07 ق الديت الثانى معنى ما ذكرناه ثم قال : 


لوا أنه يسفر عن برقاع-00 كان 'عذايا فلهذا احتجينا 


الاشارة بالأمفار والعذاب .والحجاب الى قوله عليه الصلاة والسلام 
« ان الله سبعين ةلف حجاب من نور وظلمة لو كشفها. احرقت 'سبحات؛ وجههٍ 
ما أدركه بصره وهو: مشهد عظيم نزيه لا يبقئ آثرا ولا عينا ولا كونا » فما 
احتجب الا رحمة .بنا لبقاء عيوننا فانه فى بقاء.عين البكون ظهور .الحضرة 
الالهية وأسماؤها » وهو جمال الكون ؛ فلو ذهب لم تعلم ٠‏ فبالرسوم والجسوم 
انتشرت العلوم ٠‏ وتميزت الفهوم ٠‏ وظهن الاسم 'الحى القيوم فسحان من, 
أرسبل رحمته ده وكونه لشهود. صنته, وعينه. (141): ٠‏ 


507 : 2 

000 سورة الأنبياء' ألآية ) 0 0 
+481 )ا ذخائر الأعلاق شرح تترجمان. الأشواق لابن. عربي /تحقيق, لا ء* الكري 
ص ٠ 3١552 ١5٠١‏ 0 


ال يم 
ا 4 


5 


ال 20 


ممم .شم نه وا ما و صر ايان 


' ويقول 'الشاعر « محى" الدين بن عربى » فى العؤاطف الالهية ٠‏ 


جالجزع بين الأبرقين الأوعد ' تنخ ركائدنا فهذة اللبوره 
وطن انادف انتمل “لالكاض ‏ وثارق © يذ فمدد 
,والءعب كما لعبت أوائس نهد وارتع كمأ رتعت ظباء شرد' 
ووقيةا ‏ أفقاء طواء لكانوتنا ال 
ارقت حوراشيها ورق نسيهها فالغيم ينرق والغملمة ترعن 
والودق ينزل من خلال سحابة> كدموع صب للفراق تيسدد' 
واشرب سلافة خمرها بكمارها 0 واطرب على غرب هناك ينشد 
وضلاقة .من عد أنه اخبارت ‏ عن جنة الأوى" نينا يسند 


أن اللططان- اكتلتتها . :من موباقة كالمسك جاد بها علينا الخرد(184١)‏ 


نا كان الجزع منعطف الوادى لشأريه الى العواطف الالهية » وجعله بين 
الابرقين » وقد ذكرئا أن البرق مشهد ذووى + (185) وسناء للشاعد الخووى 
'الذى بحصل فى نفس المشاه عند الرؤية » والموعد ما وقع عليه الوعد كما 
قال تعالى « جنات عدن » وهى جنئة الاقامة » فصفة الجنة التى وعد الرحمن 
.مقام اللطف عياده مقام العبوديية باضافة الاختصاص بالغيب ( يريد مقام 
الابمان ) ٠‏ قال أب زيد رضى الله عنه « أنتم اخذتم علمكم ميتا عن ميت » 
.وئحن اأخذنا علمنا عن الحى الذى لا يموت » من حيث الخبر الالهى على اللسان 
الننوى وقد يريد بألغيب حالة أو ان أخذ الليثاق على النفوس ٠‏ فكسان 
غيبا » أى فى عالم الأمر والللكوت ٠‏ « انه كان وعده مأتيا « حفا صدقاعلى 
المعنى وقوله « فاخ ركائينا » ان اراد جنة الحس والحسوس ٠؛‏ فالركائب هنا 
.هى الهياكل الحاملة للطائف الانسائية » والمورد هو ما ينزلون عليه من النعيم 
الدائم للذوذ. النفوس والأعين وان أراد جنة المعانى فالركاكب هنا مطايا الهمم 
.وقوله « أنخ » أى لا تتعدى الهمم ما تعلقت به مطالبها ٠‏ والمورد عبارة عن 


(4) ترجمان الأشواق لمحيى الدين بن عربى * 2 
(149) ثووى ٠.‏ يعنى ذاتى ٠‏ والنسب اليها ذووى 2 


و 


مبلوغها أمنيتها » وهو سير الحياة الدائمة فان كان .لها. أمر فوق هذا همسق 
خارج بعن. الموعب من..ياب. إلئة والنسل" الالبى التذق لا يدسال: فشن حصن 
دولا حك ( ) ثم قال : 


لا تطلين ولا تقادى بسكه )0 ياجاجرء فا مارق » يا ثهمد 


يقول : اذا وصلت الى :هذا المورد على التفسير التالى قلا تطلب بعده 
'أمرا آخر ء فان النبى ملت يفول ١‏ نيس وراة اشمرمن + ولمن وواة اله ملعن 
وماذا بعد الحق آلا الضلال « وآما تخصيص الحاجر ٠»‏ و والمارو ق » والثمهد ” فان 
اللشع و اشع عند نلوغ هذذا المورد والنداء بعد فكأقه نفس حاله لو نادى بالحاجر 
وكذلك البارق فائه فى مشهد ذووى ٠‏ وكذلك : الثمد : فان البرق متصل به 
"مضاف اليه كما قال طرفة بن العبد « لخوله أطلال ببرقة ثهمد » خاراد هنا : 
.ما ببرقه تهمد ١‏ عخذف الياء امسر الذى بعده يعود على الوم صول كانه 
اقال : بعك لوصول لا بعد ورد | أذ لا بعدية هناك (095) ٠»‏ 


#والعب كما لعبت أوائسى ثهال”. وارع كما رئءت ظياء .شر 
فى رق ضة فناء صساخ ذقابههما فألجابه طربا هناك مغدرد 


كنئ بالروضة عن الحضرة الالهية بما تحويه من الأسماء اللقدسة والنعوت 
:واللعب صرف ' خالات متفوعة » وهى انتقالات هذا العبد من اسم الى أسنم 
بحالة الأئنس ولام ا 0 2 قال : 


0 1 لعب 5 ووم 5 بلأوانس لا .ذكرناه 0 والنهد 1 مجن 
'الرضاع واللين ك0 الفطرة التوحيدية 6 النى طلب الذبى ملل الزيادة .منها كما 


ب 05 شائذ الأعلذق ن: تمرح ١‏ تراجمان الأشواق' .لابن اغزبى اتحقيق 1ن الكردى 
ص ١ ١١9‏ :ها 1 


(0191) ذخائر الأعلاق ص ٠5١4 / ١١7‏ لحبى الدبين فن يوني تشييق 
ل 0 : 


الس 


اه نهر قال واشار للد “ميازيبة العلوم التوحيدية الفطرية؛ وأوقع التشبيه. 
أيضا ف الذوق 0 بالظباء الشرد 0 لبعدهأ عن الأغبار 'فناتق 'الأشاكن “النى الم, 
تحنسها الأقدام فخطيب 0 مراعيها 3 وتصخفو مشاربها 0 وكاقه دلة 'غلئ' علم؛ 
التنزيه والتقديسس. وكنى بالغناء عن عن الفهوائية 2 والذقلاب ( ٠‏ الأرواح اللطيفة 1 
وقوله : 0 فأجابة طيا 0 من مقام 'السُرور والابتهاج 2 نايرد ( الكفس الانسائية 
من ن. حييث مالها ‏ فى .تلك الحضرة .من الصور ».فان للنفس الإنسانية فى كل حضرة. 
وفلك مقام صورة ».وقد نبه على ذلك ه عبد الله ذن عباس , برضى الله عنهما 
فى تفسيره الأنسوب. اليه ٠‏ يقول : 


رشك حواشيها ؤرقف نسدمهسا خالغيم تبرق 5-5 الأرعادك 


بقول : لطفثت معانى ماتحمله من الظرف والأدب » ولطف عالم الأنفاس. 
منها » وقوله , « فالغيم بفرق والغمامة ترعد » اشارة الى حالكين : مشاهدة 
وخطاب « وجاء رنك فى ظلل من الغمام , (199) وكان الله ف عماء ما فوقه مواء 
وما تحته هواء والحديث مشهدر عند العلماء » وفيه روايتان ؛ للد ء والقصر , 1 
واستشهادفا به فى هذا المعنى اذا كان باد لاغير )١199( ٠‏ ثم يقول : 


والودق ينزل من خلال سحابه كدموع صب .. للفراق  .‏ تبببده. 


يقول : وتزول المعارف الالهية من«خلال السحاب »,يعني إبواب التجلى 
ودقائقه فى القام الخاص. ».ويشبهه بدموع الصِبٍ أي تنزل محبه وشسبوقٍ 
ككمييدن املق قا الخلة والاصطفاء » والتبدد المنسوب اليها أى أنها جارجة: 
عن حكم ما يقتضيه الكسب » فهو فوق الموازين لأنه تعالى يقول : « وماننزله. 
الا بقدر معلوم » (115) واقوله تعالى د ولكن ينزل بقس ما يشاء » (138), 
ويفول أيضلا .* 


55 2 ظلَ من الغمام 2 أق االغمام اللنراكم, 2 وف ببمعني : البساء + أقه: 
باتيهم يظل الغمام ٠‏ 2 
)١1999(‏ الذخائر ص ١ . * 66 ٠١5‏ 41" 
الاالا ا لل ا لل ا 
16 سورة الشورق. الآية + 1/7 ا ان 


الل 


وااأشر ب سلافة” خمرها نخمارها . ١‏ '.واطرب على غرة'فتالك. يتشد. 

قال الله تعالى : « واهار من خمر لذة للشاربين » ( 197) وصرفه الى 
المعانى والمعارف التى يكون عنها السرور : والابتهاج 'والفوح ٠‏ ؤازالة الغموم 
والتجريد من الكم والكيف والهياكل الظلمائية » والتنزه عند ملاحظة الاكنوان. 
الجسمية والجسمانية مطلوب الآفاضل من العلماء الالهيين » وجغل الخمر سلافة» 
يفول : ما فيها تعمل » ولأ درستها أقدام . ولااستخرجها معصار » لكن صدرت» 
عن أضيلها بقوة أصلها فهظرت فى عينها لعينها » فلم تشهد سوى ذاتها واتصلها 
الصادرة عنه ٠‏ فهى -علوم. ريافية؛ ومعارف مقدسة الهية تورث ما ذكرئاه » 
د والغرد » الذى ينشد هنالك ,هو النطاق الذى ينتجه الذكر الجامع » فتسمعه. 
اللطيفة الانسانية فى ذاتها , فتلتذ بسماعه ولاسيما اذا تحمل معارف يخاطبها 
بها مثل هذا الخطاب الذى ورد به على هذا الشخص فى هذا الحال مما ذكره فى 


الديتين بعد هذا وهما * 


وسلافة من عجهسد آدم أخبسرت عن جنئة الأوى حديئا يسكد. 
ان الحسان تفلتها من ريقفسه , كالمسيك حجاد مها علينا الخرد(97١):‏ 


هذا ذكر ما جاء به الناطق الرد, النشسد وخطنانة فى قتعي عدم 
العلوم الخمرية ومرتبتها 2 والتندبيه على أصلها وأصل .عطريتها «وقدمها بوانها 


مك جنة اللأوى ٠‏ أى من الحضرة التى تاوّى فوس العارفين ف | ولث الكردية 2 
١‏ وقوله : ان الحسان ٠‏ بعنى الأسمناء الحسنى تخلنها » اى من مدل الكلام 2 
والفهوائنية والألسن « والخرد » مقام الحباء «١‏ والخفر » فيه اشنارة الى المشاهدة ٠‏ 


اع 0# 


(1553) سسدورة محمد الآبة : هأا.٠ ١‏ 
1519 ترجمان الأشواق “للحيئى الدين. بن عرننئ »2 ونخائر 0 هن 216 
/لاإه١ ٠‏ . 


لاحن 


والفوق ١‏ ف 0 


57 رضى الله عنه ف : ليصف 5200 0 


يا ايها البيت ‏ العتيق تعالى 
تشكو البك؛ مفاوز! 'قك جنتها 
أمسى وأصفيح لا أللذ براهختة 
:ان النياق وان أضربها! الوجى 


حنذى الركاب اليكم سارت بنا' 


فور.'لكم ‏ بقلونِنا. يتللا 


ْ أصل اليكو زر فى أقنطع الأصالا 


تسرى وترقل فى السرى ارقالا 
شوقا وما ترجو بذاك وصالا 


اقتطعت البسك سباسيا ورمالا وجدا وما تشكو لذاك كلالا 
ماتشتكى ألم الوجى وأنا الذى أشكوالظلال لقد أتيث محالا (199) 


البيت العتيق ٠‏ القديم » وهو قلب العارف التفى النقى الذى وسعالحق 
.سبحائه حقيقته ٠‏ يقول : ارتفع لكم نور من القلوب مشعشيعا فى وظهر على 
الألسنة والعيون والأسماع وسائر الجوارح ٠‏ فكأن العبد فى هذا الأقام يسمع 
بالله » وبه يبصر ء, ونه يتكلم » وبه يبطش » وبه يسعى ويتحرك » فان 
القلب من الحسد . مثل االنقطة .من اللحبط 3 الوسبط ء » فاللحيط منها من كل جانب 
علوا ٠‏ فلهذ! قال تعالى : أى اطلب العلو من معدن تبعثانه فيلقى الجوارح 


.فبصرفها بحسب ما تعطيه من الحقائق فما تعالى مثيه ال العين قيل فيه جممذا 


الحق بصره » والى الأذن قيل هذا أسمعه ' » والى الرجل يل هذا سعيه ١م‏ 
الخلق! مناب الحق ٠‏ فكان خليفة حق فى أرض صدق لاقامة ميزان عدل من امثئان 
'وفضل ٠‏ ثم يصف ف البيت الثانى حاله فى سلوكه » وسفره يدانا الحم ان 
أطريقه من الريياضات والمجاهدات التى كنى عنها بالخلاوز » وقوله : « أرسلت 
فيها أدمعى ارسالا » حالة مشوق للقاء المحبوب والظفر باللطلوب ٠‏ فيقول : 


(/15) ذخائر «الأعلاق ص /اه١ا ٠‏ 1 
«(99) ترجمان الأشواق لابن عربي » 5000 امس ص 1١695‏ + ا 
تحقيق د ٠‏ الكردى 2٠‏ 


9 


ثم يقول ٠:‏ تركت الراحات , 3 : واخذت جالعزائم. والشدائد ليلو اباقصن 
فان 0 قت مقت بعلي عزيز يز اللعمى » الطريق نه ا 
اأأمسى وصيح لا ألذ ل أصل ار 55 00-7 


الأدلة عن تعقلها بما هو المطلوب عليه من الحقائق ٠‏ فربما يكسل بعض حمم 
العارفين الذين لاذوق لهم محققا فى الالهية الواقفين مع الوجوب العقلى , 
والجواز ؛ والاستحاله ٠‏ والأمر الالهى خارج عن هذا القييد » فقد يحكم العقبل 
باحالة أمر ما وهو محال عقلا » لكن ليس محالا نسبة الهية » وهكذا فى أحكلامها 


#شكو اليك مفاوزا قد القد حبيتها: أرسلت فيها أدمعئى , ازسنتالا: 1 


ثم بقول : الهمم وان أعينت لعزة المطلوب فائها مع ذلك لاتفتر 2 ضان ْ 


فقد بدرك العقل بعضص الأمور من كلك الحيثية ولا بعرف بقصوره فيقول : ضث 
واجب عقلا » أو جائز » أو محال » وهو صحيح من حيث دلالة العقل » لايكون 
ان النياق وان أضربها الوجى تسرى وترقل فى السرى ارقالا : 


ثم يفول : 
هذى الركاب اليكم سارت بنا <١‏ شوقا وما ترجو بذاك وصالا 


الركاب ٠‏ كل حامل من الانسان ظاهر أو باطن » فان السلوك يعم ذات 
الانسان عملا وهمة ٠‏ فهى تحمل اللشتاق وما ترجو وصالا واللطيفة الانسبائية 
اللحمولة ؛و بالمشتاق الذى يرجوا الوصال »اون كان لهذه المراكب وصول من 
.حيث ما هى ؛ ولكن الوصول ٠‏ الذى لأجله تسلك بها انما هو اللطيفة الانسائية: 
لا علم للمراكب بذلك فائها تحت التسخير » وبرغم التسخير تمشى ولو كشف 
الغطاء لبدت الحقائق لكل ذى عين + كما أشزنا اليها فهنيئا لأعل الكشف ٠‏ 


ثم قال : مع قرو رفاسا طاو م 
خطعت اليك سباسيا ورمالاا “ ونا ونا.: تشكؤ ,لذاك . كلالاا 


5 


م تشتكنى. الم الوجى ؤانا الذق أشبكو الكلال لقد أتيت:. محالا 


ول هده اللركاب الكثيفة واللطيفة ارتكيت ه هذه الشاو ود كاين 
عليها أثر عياء ولاعن » وانا مالى فيها سوى الأمر والتدبير » والنظر بحكم 
السياسة لاقامة هذه النشلاة واكتساب للعارف ودعوى الحبة » ثم أشكو الجر : 
والاغياء » تقد اتيت مخالا فى دعواى ٠ )5٠١(‏ 


وقال رضى الله عنه فى : الصدق والشاهدة : ' 


باثياث النها شرب قطاا صرب الشن عليه طتبا 


ودأجحو آز الفلا من أضسم نعم ترعى عليهسا طن سا 
5 حايلى خا سسأ وا اإاسقئطةق_سسما رعصمم دار عب لهم شت لسر 5 
وائدبا قاب فتى فارشقه 2.2 يوم نانوا! وابكيا واذتحيبا 
علسيةه لسار احرث © سس سق ١‏ 1 بجر عاء |أمحسسعى أو لك سا 


وحلوا العيش ولم. أشعر .لهم 2 . السهو كان أم طرف نبلا 
لم يكن ذاك ولا , هذا 3 وميا كان 'الآوله امايق علبلا /5١:5(‏ 


يقول : برؤية الكتيب الأبيض معارف هى الصدق ؛ وكنى عن الصدق 
بالقطا وقوله ٠‏ « ضرب الحسن » أى اليس. عليه .من آثار اللاهدة » أى فى 

حقيقة ٠‏ يريد .حضرة اأشاهدة + وقوله : ٠‏ وبأجواز الفلا » يقول : ويعظم 
مقامات التجريد والتفريد من اضمٌ » يُشير الئ موضع يعطى 'التواضع والثنزيه 
يُقول. : ومهذه الحالة الثى كنى عنها بالموضوع. معارف قد اللفتها 'النفوس لأنها 
نتائجها : فكنى عنها بالئعم ومعارف لم تألفها النفوس 'هى شر ولكن انقاذت 
اليه بحكم العناية الالهية فكنى عنها : « بالظباء » وهذان الضنفان .من االعارف 
مكتسب من مقام التجريد والتفريد ٠‏ وقوله : بالخليلى : يخاطب عفله وايمانة 
يقول لهمنا : استنطقا فى مؤقف من المواقف. الالهية: اثر.منازل الأحبناب 


+5 المرجع ئفسة ص 68أ١ا‏ , عكا. ا 


هف 


نحو حضرة الخق الثى هى محبوبة لها » وتتصف النفس جالخراب لعدم الساكن 
كما قال نعضهم ,:., 


كان حزئى بعد بعدكم | وسرورى بعدكم حزنا 
وكثير! ما مذكر الشعراء هذه القصيدة ف باب النسيب والهوى ٠‏ 


ثم يقول : 
عله يظير حيث يممسوا الجسرفاء «الحينمئى أولقنا 


يفول : لعل : كلمة ترج وتوقع يخبنٌ حيث 'قصدوا وتوجه وا يعنى 
القلب ؛ والجرعاء : المقام ٠‏ تجرع“القصص منآلام ‏ الفوت » فينتج عندى تجرع 
القصص من الآم الفراق ٠‏ « والحمى » موضع يحرم الدخول فيه ٠‏ ونيال 
مايحويه من العلوم النزاهته » عن تعلق الكون « آم لقبا » آم لموضع الراحة 
الذى كن “اشنا » فان الذفنى ده كان مُِؤوزه' كل سنبث لناسبة الراحة وبها 
يسمى السبث سبتا وقوله : رحلوا العيس » يعنى ما لعيس الهم امتطتهاالقلوب 
من غير علم بذلك ٠»‏ ولا أدرى أكان السهو منى ٠‏ أو يناظر فى عن ادراك 
ذلك من غين سهو» فااخذ يقول ٠:‏ ش 
لم يكن ذلك ولا هذا وما كان الا وله وقد غلبا 


قال امود لمان لجار سمط ا ان 
ا ع يا اأدلي : فى حكاية طويلة السليية 


900 خخائر الاعلاق ص 11/4 2 180 


ون 


دنا هموما شردت واقترفت ٠‏ خلفهم تطلبهم أبيدى مسمس تنا 


ترق لقال شنا تللم وخر لقوق اللذران ز داهم كل الزن بر 
توق + هووس كفرفك كلدرق "آهل ييا على القافات والحصرات يطلب هذه 
البغية المحبوبة النى فارقتهم ومالم تجد فهى تسأل 0 أى .ريح هيت عليها » 
يريد عالم الأنفاس لتئفس عنه بعض ما بجده من الكرب برائحة تهدى بها الى, 
مشافة من فرق ديم الول لهذ الريا ع * 
فل تنكو كبو يداه يا شود لكين من انواهة) تصن 


النصب ء التعب , والنوى «الفراق» فاخذ يقول ما قالت له الريح اجابة له 
عن ندائه اياها وسؤاله : ثم يقول : 
اسئدت: زيح الضبا ‏ اخبارسا.ء .“عن. ينات الشيح .عن زهر الزبنا 
ل ف أمنشة اد الفمشوك. ‏ تلنظل. «اسانكة .الففيجنا 


يفول : أسندت ريح التجلى حديثا عطريا طيب النشر تخبر فيه أن من, 
اقرضية. الووى + هما له 'علطلة الا والكدوف شد وفع بويها يسك مد كما 
شقخال : 
اعد الحديث على من جنباتهح> نن الحديث عن الحبيب. حبيب(5 )5١‏ 


00 7 7 


وقال : رضى الله عنه فى : معائية النفس : 
يذكرنى حال االشبيبيبة والشرخ حديث لنا نين الحديئنة والكوخ 


* سبورة سيا الآية وكا‎ /)5 ١5 
٠ 3148١ 20548٠١ الذخائر لابن عربى ص‎ )598١:5( 


لول 


تذكرنى أكناف سلع وحاجر < وتذكر لى حال الشبيبة والشرخ 
وسوق المطايا منجدأ 3 متهما ربعي نباكار ةدك 


تقول انعد 50 الى مقام ا الذكر الحدث بالتنزيل الالهى يذكز 
لى حالة السلوك فى مقام احترام الحجب المغيبة عنى التى ترفعها الأعمال. 

يما تعطيه من الحفائق والهمم من غير رؤية منى فتردنى الى. العمل على مثنام 
الحجاب من الحالة التى أنا عليها اليوم على الكشف باسقاط رؤية الرؤية 
فكيف غيرهنا » واراكد بالخمسين حجة » عمر هيكله فى زمن هذا القول ٠‏ 
وقوله : « تذكر فى أكناف سلع » اسستشراف مدلى من اول تجليات الورك 
الحمدى , « وتذكر لى حال الشبيبة والشرخ » أو أن البداية وسوق المطابا 
يقول .* ويعنى الهمم علوا وشغلا فأما علوا فمعلوم ٠‏ وأما شغلا فلحديث 


لرداية عاذ لوقع علي الله 6 وفوله ١‏ ونك :حى لهأ نار القفار مع المرشم 6 
أ الأمور الذى لاتكون الأمرر الثتى لاتكون عن الأسياب أن سعائب لفسمك: 


حيث خطر له هذا الخاطر ف حال تمكنه وقونه وعلو مقامه 2. واس خدامة 
كشفه . 0 


0 ا## # ظ 
أضار 2 كل هاتفنة بابك على فنن بافتنسان سيق ند 
فتيكى الفها من غير دمسيع:. . . ودمع الحزن يهمل من جفونى (5). 


يقول : أطارح كل لطيفة روحائية ظاهرة فى صورة برزخية على غصن. 
'ثابت برؤضة من العاف الالهية نحقيقه تناسبها متى تدل على حسرة الفونث. 


0 - “وف ؟ كشائز الأعلاق شار ترجمان الأشؤاق ث د ٠‏ الكردق ض 1989 + 
: 
3 2 ذخائر الأعلاق لمحرى 1 ادين ادن عرجى ص ٠ ١‏ وذيوانه لرجمان, 


الأشواق هب الدمع ٠‏ جرى ٠‏ 


0 املق 


.حين فاذا مثالى بما فازوا به ٠‏ ثم قال : « فتبكى الفها » يقول : بكاء الأرؤاح 
.من غير دمع يكون على ماهى عليه من الحفائق من حيث الروحأنية » رددت 
.عليها بانانكاء الطبعى. الذى لا مشرب لها فيه » فكان وجدى متضاعفا لهذا 
السنبب فعندى فوق ماعندها فكأنه يخاطب الأرواح الفارقة لعالم, الطليهة 
.بعد أن كانت متصلة بها ومأ نالت شيئًا في زمائنا لشلها ينيل شهواتها ٠‏ 
ثم يقول معد .ذلك .٠‏ 


:قوق لبا ركم مكف حارش بأدمعه ناد تخبز عن شؤونى 
أعتدى بالذى امنسواآه علشم ع قالوا 'بافياء الغصسون 


ترق ليا فاحان عاتن بلمان حالى المبر لها بم أخمله : أعندك بالذئ 
أهواه علم ٠‏ لأنك فى مقام الكشف لفارقتك عالم الظلفة » وحبس فيها. الى 
الأجل المسمى وهل لهم ظهور بظلال هذه امنشآت' الطبيعية » فاطبهم فيها , 
افان الله تعالى يقول : « وظلالهم بالغدو والآصال (1١1,)2خبر‏ عنهم بالسجود 
ولايكون الا مع الشهود والمعرفة لا مع ير ذلك ٠»‏ ولا سيما » أن بعضهم-قه 
قال : أنا الحق : وقد قأل الحق تعالى « غفبى يسمع ونى يبصر » فخبرنى 
ان كل الأمر على ما سألتك عنه » فانظر كيف ارفع الحجاب عن عينى واشهد 
ما سألتك عنه » فانظر كيف ارفع الحجاب عن عينى وأشهد مافى كونى )5١8(‏ 
مافى كونى )5١8(‏ ويقول رضى الله عنه فى وصف القلوب : 


د عاد د 
ضوف وك كبا تسلسة ردي اين الأسوةو من السيون الوه 


٠ سورة الرعد الآية ره‎ )5١9/ 
٠ 151 فخائر الأعلاق : ص‎ )5١4( 
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فتكت بهم لجظاتهسن وحب ذا تلك الملاحظ من بنات الصيد (5:؟) 


يدول : ان القلو ب التى لها الاقدام والجراة كالأسوه , ولها المنصب 
العالى من أصلها العالى مع قوتها ٠‏ وكزيم أصلها عند ما تنجلى لها ذه 
الأناظر العلى بالمكائة الزلفى حيث المحل الآزهر يبقون صرعئ وفتلى ‏ هيمانا 
فيها » قد فتكت بهم تلك اللحظات العلى وحبذا هى ملاحظات قدسية من 
صفات علوية منزحة عن نأظر بها » كريم ملك (١٠5؟) ٠‏ كما قال تعالى : 
فى جنات ونهر فى مقعد صدق « عندمليك مقتهر » ٠‏ (١1؟)‏ 


ويقول رضى الله عنه فى وصف الأسماء المقدسة : 
شلاث بدور ماي زن بزينسة 
حسرن على مثل الشموس اضساءة 
ولبين بالاعملال معتمرات 
تمشى القطاق الحف الحسسبواتث 


وأقبلن يمشين الرويد كمثل منا 


يقول الشاعر : خرجن من حضرة الربونية واللملكية والألوهية فلاثة 
أسماء مقدسة يطلبن ظهور آثكأرهن الذى به نعيمهن ٠‏ فكنى عنه بالتنعيم » 
وخرجن معتجرات من أجل انوارهن لثلا يدرك من ليس له قوة الذظر اليها 
فى طريقها فيهلك فلما أردن زيأدة القلب » اللهيا لقبولها حسرن عن وجوههن 
فبدت أنوارهن » ولبين رافعين أصواتهن لله تعالى بما يستحق له معتمرات ٠‏ 
يقول : « زائرت » واتبلن يطلبن هذا القلب الكريم ليشرفنه بزيارتهن وقوله : 
فى الحف الحبرات ٠‏ يعنى عليهم من زيئة الأسماء التوايع والذين هم 
كالسدنة لهذه الأسماء » كما .يقول : لايكون مريد! الا عانا الا حيا فصار كونه 
حيا مهيمنا على كونه عالما ومريدا وهكذا كل أمر يتوقف وجوده على وجود 


٠ ترجمان الأشواق لابن عربى‎ )29١5( 
١58 ذخائر الاعلاق ص‎ )5٠١( 
سورة القمر الآية.(هه)‎ )؟5١1١(‎ 
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امس عهم يت امعد سمه م املع مم سوساج لق اج وبو و مج ود بج ارو 


ا 


أمر آخْر ء فالأآمر المتوقف عليه مهيمن على من توقف وجوده عليه )5١5( ٠‏ 


ويقول ف الشريعة والمعارف الاشهية : 


ألا يائرى نجد تبااركت من جد سقتك سلحاب لازن جودا على جود 

رحبالة من الحيداك احمسين جب بعود على بدء وبدء على عود 

قطعت الييها ل ير وصيية غلى الناقة الكوماء والجمل العود 
البى 5 البرق من جانب الحمى . 


53 وقد زاد فى مسراه رامن بودي وى 
معائى الالرباظ : روا 

االقفر : المفازة لاماء نها ولائبأت: , المهمه : المفازة البعيدة الكوماء ٠‏ ثاقة 
كؤماء ضخمة ,السنام: *. الجمل الغود ‏ بالفتيع :/التغير المسن'(1'5١؟)‏ أرك ثرى 
نحد * مركب المئل وسحانت المعارف تسقيه علما على علم « وخمسين حجة 0 
"عُمر اللركب فى هذا الوقث ٠‏ والتحية" ٠‏ أسلام الحق عليه" » مردداز بلطائف 
التحف. والاثارة'« ننألبها » للحضزة و" : القفز » والهمه الرواشة"الفقدلقة", 
'والمجامدة البدفية و « ألناقة ا الشزيعة © ,وأ« ألجمل القودئ » العقسل 
المجرب © واليان ق اللطلوب ٠‏ والغضاء “الاشراق النوارانى » الذى لحجاب العزة 
الأسمى" + « ومسراه للغانه. فمن: جائب الكون قأن السزى لايكون آلا بالليل , 
والكون ليل + (5.١؟)‏ وهذه كلها ايماءات واشارات من الشاعر » وكننايات أيضا 
.عن معارف الهية » وفيوضات ربانية ٠‏ غطأها بهذه الألفاظ المستغلقة ابلعانى 
لستر. جاله » فيشبه الكون فى ابهامه وغموضه بالليل 'الحالك وكما أن الليل 
قى حاجة الى ,نور .يبدد ظلمته حتى يستطيع السارى المشبى فيه ٠»‏ يحتاج 


(؟١5؟)‏ خخائر الاعلاقن ص 1958 » 00155 ' 

* ترجمان الاشواق لابث عرنبى‎ )5١9 

0 1 الكردى ص‎ ٠ ذخائر الاعلاق تحقيق د‎ )5١5( 
* 5٠١ (1.0؟) ذخائر الاعلاق لمحيى الدين بن عربى ص‎ 
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العارف الى مجاهدات ورياضات وروحائية وزهد » وورع حتى يستطيع أن 
يشق السدف ؛ ويسبر الأغوار » ويخبر الأسرار » ويتصل بالمشاهدة باللله 
الواحد القهار » وذلك ديدن الشامر العارف بالله الشيخ الأكبر محيى الدين 
ابن عربى فى شعره الذى يميل فيه الى الالغاز والرمزية والغموض ٠‏ 


وقال رضى الله عنه فى الحب والتعلق بالأماكن المندسة : 


أحب بلاد الله لى بعد طيفبة ك1 والأقصى. مدينة بغسدان 


ومالى لا أهصوى السلام ولى سما أمام هدى دينى وعقدى وايمانئى 
وقد سكنتها من بنيات فأرس لطيفة ايماء مريضة اجفنان 


فجاءعك بحسنى بعد حنسن واالحسان (10؟) 

يقول : : أحب المواطن الى. بعن الموطن .الذى لا مقام فيه وحمو اليثربى الذى 
كرق فنه الل جوع بالعجز عن الوصول اصلا لتحتق العرفة بالجناب الأعز , 
وهو ع الصديق الأكبر : 0 العجز عن الادراك انر راك" فما رأى شيئاعندذاك 
الا ورأى الله قيله 2 والوطن الآخر موطن النبيث الالهى الكتوجه اليه من 0 
وجه , وهو القلب الكامل الذى وسع الحق الوط الثالث الأبعن الذى 7 
مقام التقديس 6 والتنزيه 0 
. فقول ! أحب موطن الى بعد هذه الأو اطن كلها موطن الامام الخليفة على كافة 
الأنام الذى هو مرتبة الفطب .. وذلك لكمال ظهور الحضرة الالهية فيه من تقييد 
الأوامر الالهية بالبسط والقيض » والحياة والمرت » والأمر والنهى » وأما ذوله 
« ومالىئ لا أهوى السلام » أراد مدينة السلام ٠‏ فأن, الله يدعو الى دار السبلام 
والله الهادى اليه » والسلام اسمه تعالى » والعقل والدين والايمان متعلق به . 
فمالى لا أهواه ولى به هذه الصلات كلها » ولكن لاد من اتقدم هذه اأراتزب. 
اللاث » أذ لايصح وصول من فير سلوك فانه لا وصول *٠‏ بريد الشاعر 
أن يقولمن أراد أن يصل الى هذه الدرجات من كشف ومشاهدة فلا يكنيه 


1١51م‏ الذخائر 0 ا ل ان وترجمان الاشواق لابن عردى ٠‏ 
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الشن جوحكدة بو تعللته , بالأماكن والمواطن المذكورة » ولكن لابد من السلوك 
وهو الطريق الأوحد للوصول الى هذه المراتب ٠‏ وتلك الدرجات فلا يصح 
اأوصول دون سلوك . فان كان هناك سلوك كان الوصول الى المراد وتحقيق 
الرغبة الكامنة فى النفس من وجد وحب ووصل ومشناهدة وكشف » وان لم يكن 
هناك سلوك , بان يتخذ العبد الأسباب الموصلة الى هذه انارائب من رياضات 
وروحانيات » ومجاهدات ٠‏ وتبتل وعبادة وخوف من الله وطمع فى رحمته 


ثم يقول : 


بقول : وهذه 'الحضرة القطبية الامامية حضرة التصريف والتدبير » وبها 
يظهر عالم التدوين والتسطير والتمليك والتسخير قد سكئتها أى فيها حكمة 
مجينة يريد موسوية وعيسوية وابراميمية » وكل ماتعلق بذلك الفذ من 
بنى العجم » وقوله : « لطيفة ايماء » يريد ضعيفة الاشارة ٠‏ وقوله ؛ 
وعريضة اجفان » يقول : معشوقة المنظر فيها حنان ورقة وتعطف فيرجوالكلف 
بها أن ينال مقصوده منها لا هى عليه من الحنان ولهذا فال : تحيى : أى : 
تسلم نتحيى بسلامها من اماتة النظر اليها عند مالحظته هيبة وجلالا * 
و فجاءت بحسئى بعد حسن واحسان » كما قال جبريل عليه السلام « أن 
الاحسان ان تعبد الله كانك تراه » وهذا مقام واحسان آخر دونه » فلم لم تكن 
خراه فائه يراك » فالى هذا الاشارة بقوله « بحسنى بعد حسن » وأما قوله : 
« وااحسان » هو ما يهبك هذا التجلى الامتنانى من لطائف المعارف » وشواهد 
الفرائد ولآلىء الأسرار » وجواهر العلوم ٠‏ وهذه اشارات أيضا الى الحديث 
والحوار الذى جرى بين جبريل ورسول الله عليهما الصلاة والسلام حين اخذ 


0510 ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق لابن عربى تحقيق د * 
الكردى ص 309 م 509 ء٠‏ 


1: 


جبريل عليه السلام يسأل ورسول الله يجيب : فقال له ٠‏ مالايمان.؟ .ثم ساله 
قائلا : مأالاحمان ؟. فالاحسان ٠ ٠‏ أن تعبد .الله كانك تراه » فان لم تكن ترام 
فانه يراك » ثم التوفيق الى هذا + والتجلى من الله على العبد بالتوفيق إلى 
الطاعة » وسلوكه السذيق السوى : منة ونعمة وفضل من الله سبحائه وتعالى 
على عدده حيث وفقه الى الصراط السوى الستقيم اذى به ثال محيته ومغفرته 
ورضوانه (8١؟)‏ ويقول رضى الله عنه فى : النفس الكاملة : 


طلعت بين أذرعات وبص رى 
ف “كدالكة على الزيان سسالا 
تعفن 13 فاسيييو كينا 
غير هذى نما لهسا حركعات 


حنة أودعت عبسيرا! وتشرا 
الذين "ليون فيك امسن دا 


بدت عشر واربع لى هبدرا 
وتبنايكة كله تمس رككد! 
جاءه نقصيه ليكمل شهرا 
فى بروج فما تش فع وتيرا 
روضة أنبتت ربيصا وزعسرا 
مالوسع الا مكان مثلك اخرى(15) 


كا أوقع التشبيه بالبدر جاءه الزمان مذكورا لارتباطه به فى عدة الشهور » 
يريد بهذه اللذكورة « النفس الكاملة » وقصد ذكر هذا المكنان لأنه منتهى 
النبى يل من الشام وفيه ظهرت عليه آياث فى حديث : بحبرا : ونسب 
اليها صفة الكمال وأعطاها من العدد اكمله وهو الأربعة ٠‏ فان فيها العشرة 


كل بدر اذا تفنسساهى كمسالا 


جاءه تنقصسفكهء ليكسصال شسهرا 


ف بروج 0 | 3-7 . و ] 


يقول : وليس تشبهه من كل وجه وائمأ قصدنا صفة الكمال » وكونها 
محل التجلى لكونها على الصورة » والددر مجلى الشمس » ثم قال « بدر اذا 
تناهى فى كماله » يرجع وينقص ليظهر الشهر بحساب العالم » وهذه ليست 


)5١6(‏ ذخائر الاعلاق ص ٠ 3*5 ٠ "١9‏ لابن عربى تحنيق د ٠‏ الكردى 
(515؟) ترجمان الأشواق لابن عربى ٠‏ 

(52) ذخائر الأعلاق لابن عربى ص ٠05308 2 ٠١1‏ 

الحقة بالضم : وهغاء من خشب . 


كذلك انما هو كمال لايقبل النقص لعدم التقييد » كما أنها لاتقبل الحركة 
فلا تقطع مسلاحة فلا تشفع وثرا ٠‏ بقول ٠‏ ان لها مقام الوحدائية » ولايتصل 
بها لعدم الجنسية لعلو مكانتها وكمالها ٠‏ ثم يقول فى البيتين الآخيرين ٠‏ 
ما كان محل العلوم الالهيه ‏ واللعارف والأنفاس الرحمانية شبهها بالحقة 
التى فيها العبير » وهو اخلاطمن اللطيب كذلكفيها فنوزمن العلوم » و «النشيرة 
الرائحة » وهو مالها من التعليم والافادة لمن هو دونها » ولذلك شبهها بالروضة 
ا فيا من الازاهر والثمار نما يناسبها من العلوم والمعارف والأحوال والأسرار 
واثقامات وقوله « انتهى الحسن فيك أقصى مداه » المراد به ما اراد * أنبو حامد : 
بقوله : وليس ف الامكان أابدع من هذا العالم اذا لو كان وادخره بخلا فى 
الجود » وعجزا يناقض القدرة » وهو كلام محرر لم يفهمه ٠‏ وشرحه هنا لايليق 


بهذا المجموع ,55١(‏ 


وقأل رضى الله عنه ه فى تساؤل الأرواح ؛ 

احبايئنا هم اين هسام ا بالله قولوا اين هس م؟؛ 
باق سيط لصي انيدل ساي ممم 
فكم وكم آلطلبهم ١١‏ وكم سساألت ييتهسم 
حتلى أماك ادك سم وما أمنستك دم 4ه سم 
لعل سعدى خاكاسل بيك النسوى وذيكمه سم 
لتنئهسم العهسين لهسم فلا أقول : أبن هلم (152) 


قوله : أاحبابنا ٠‏ بريد الأرواح العلوية بالابئية اللائقة بهم فان الابنية 
لغير المتحيزات كالابنية التى سال النبى عليه السلام بها السوداء الخرساء ؛ 
واخذ يقسم على المسئولين عليهم بالله » « الاسم الجامع « : أين هم : » 
والجواب هم فى قلوب محبيهم ٠‏ وقوله  :‏ « كما رآيث طيفهم » يريد تجليهم 
فى عسالم التمثل والصور فمهل ترينى عينهم « يريد حفيقتهم 


(1؟؟)/ نخاكر الاعلاق سن م١5‏ , 505اء 
(525) ترجمان الاشواق لمحيى “الدين بن عربى * 


ا 


فى عالم اللطيفا والعائى من قير تصسه ٠‏ كم يقول , 
وكسم طلبكم لأظفر بهم » وانتظم فى سب لكهم. تالتخلصضن مما 
أنا فيه وكم سألت ينهم » أى وصلهم والبين هنا : الوصل + قال تتمالى 
« لقد تتقطع بينكم (9559) » بالرفع أى ٠‏ وصلكم ٠‏ وقوله : حتى أمنت بينهم » 
أى بعدهم , والبين البعد » وهو من الأضداد » وما امنث بيئهم + من البينبة 
وعدم الأآمن من أن يخترق نأنوارهم اذا كان بينئهم لضعفه وقوتهم » كسم 
مقول : لءل عناية الهية سبقت لى فى القدم تحول بين االبعد وبيثئهم » وادراكهم 
فأظفر بالمطلوب ٠‏ وتنعم عيئى بمشاهدتهم فلا أقول بعد ذلك أين هم لحضورى 
عندهم وحضورهم عندى فهو يخاطب الأرواح العلوية ثائلا : أين هم : كم 
يحبسه محب من دآخل نفسه قائلا » هم امامك فى تجليهم بصورة لطيفة غير 
متجسدة ؛ وكم طلبهم ليظفر بلقياهم ٠‏ ويحظى بانوارهم والاناتظام فى سلكهم » 
والسير على طريقتهم ٠‏ ثم هو بعد ذلك غير آمن ومتخوف من البين والبعدوالم 
الفراق بعد الوصال ثم يقول : هم حضور عندى بللشاهدة وأنا حاض-ر 
عندهم بالتعيد » والزهد ؛ والمجاهدات : والرياضات والروحائية (1549).وقالرضئى 
الله عئه فى الخطاب ٠‏ فى خطابه لداعى الحق ٠‏ 


وااتفادي الفقيس ياه عبر زفق على" “«اليانة :« لدو 
ونادهم. مستعطفا . مستلطفا 'ياسادكى هل .عندكم من فرج ؟ 
برامة بسن الذكساد وحاجم سر ٠‏ جارية مقتصورةٍ ف هودع [فحكقة 


يخاطب داعى الدق للهمم الطالبة معرفقه وشهوده ٠»‏ وفوله : «بسلطعويريد 
بمقام الاجرام اليتربى : هعرج + أى أقيل 2 وكوله وقف ' على البائة «يقول» 
وأظهر لى فى منقام القيومية والعطفهالمدرج » يقول : على التدريج لاتلق الى الأمر 
دفعة واحدة فأهلك + ولكن حالا بعد حال » ومقاما اببعد مقام ٠‏ مخافة لدهش 
والحيرة » وقوله : « ونادهم يزيد الأمثناة الاليية يليان الانسطاف : 
والاستلطاف « هل عندكم من فرج ؛ » أى من شفاء لما نالنى فى هواعا » وقوله 
٠‏ (*#؟؟) النخائر ص :5؟ , ه”:؟ .ء , 

(5512) ذخائر الأعلان لابن عربى تحقيق د * لكردق. ص اين 7 

(25؟) ترجمان الأثوساق .لانن .عربى: ٠‏ . 


6*1 


0 درامة » مذزل من مناؤل التجريد والتغريد 6 وكقوله : بين الذفاء وحاجر يقول 
بقول معرفة ذوويه أحديه «مقصورة» : محبوسة فى هودج » يقول : يشاربها : 
دحت الهوادج ٠‏ (ك6ك”) 


يطلب الشاعر بطريق الاستعطاف » والاستلطاف بالحصول على المعرفة 
الالهية » ثم يطلب الرفق به والتلطف حيث لايقوى على مواجية الأمر اذا ألقى 
عليه دفعه واحدة » ائما يطلب بالتجريد » حالا بعد حال » ومذاما بعد مئنام » 
ثم يشبه نفسيه فى قوة تحمله بالجمال خوقها الهوادج » فهى لاتملك الا السير 
بما تحمله » أو يما هو محمول عليه » وهنا ارادا أئه سائر فى الطريق طريق 
السالكين وقلبه محتمل فى سبيل الوصول ذلك العناء والنصب ولا يستطيع رد 
ذلك الأمر عن نفسه فهو مملوك لغيره بالحب والرغبة العارمة فى الوصال 
واالكشف واللشاهدة ٠‏ 


ويقول رضى الله عنه فى الأسرار الالهية : 
رضيت مبرضوى روضة ومنأخا فان بها مرعى وفيه نفاخا 


عسى أهل ودى يسمعون بنخصبه 
فيتخذوه مربعها ومناخا 
رضوى : فيه تنبيه من مقام الرضى » روضة : أصناقاأ من العلوم ومفاخًا: 
مبرك الابل وهى «الهمم» فان به مرعى أى غذاء الأرواح 0 ده نفاخا + » يريد 
صفاء العيش وقوله « عسى أهل ودى » يريد اشكاله ييلغ الهمم ما هو 


(5؟55؟) فخائر الاعلاق ص 599 ,مم : 
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ولاسيما اذا كانت حركاتها فى طريق الاستدلال ٠‏ (/9؟) 


ومن الجدين دالذكر أن الشيم و محسين الدون تن عرين + ديوانا اسل 
يسمى بالديوان الأكبر » وهو مرتب حسب الحروف الهجائية » ومطببسوع. 
بالقاهرة » ومما جاء فيه قوله فى الشريعة ٠‏ من الألف المقصورة ٠‏ 


خلا انى لاد بعنة حافمز ولكن لها سن على عينه غطسا 
وصح له أمر 'الوجحود خلافلة وكان نلا أببن وكان بلا متى (8؟) 


يقول على سبيل لتجريد مخاطبا خليليه » اثى حافظ لحدود الشريعة 
الاسلامية ونمن لها سر .خفى على اعين الكثيرين » وأن الذى يلزم نفيسه 
بالأوراد التى تقربه من الله سبحانه وتعالى ويتمسك بالمناهج فياتمر يما 
أمن الها هه + ومنكوي حينا بي ”اننا مه ركون فى كوو وتحقا كن عمتسن 
والظلام ويكون غير محدود ولا يسأل اين كان ومتى فعل » ٠‏ 


ثم يقول مواصلا الحديث عن الشريعة ومباحاتها : 
وأما مباحات الشريعة فاستقم على العرض النفسى فى عزلم الثوا 


وكا اقول الحكم هبي كاوكيد: داه راهنا و كيلة مظن 
ورابعها منها قياس محقى وفيه خسلاف بينهم مر وانقضى 
واركائها خمس عثاق بجائب يسير على حكم الحقيقة بالسوا 
فأولها الايمان بللة تع ده رسول عزيز جاء بالحق والهدى(559) 


590) الذخائر ص ١5؟‏ ,2 ٠ 584١‏ 
حذفت ذون المضارع هنأ « فيتخذوه » على توهم وجود م أن » ثبل 
الفعل ( يسمعون ) » وحذفت أن مع:« عسى »'قليل * ش 

د + سرحان 
(598) الديوان الأكبر للشيخ محون. الدين بن عربى 6 
(555/ المصدوز السائق ‏ 5 


اع 


وفى هذه الأبيات يوضح الشاعر : محيى الدين بن عربى » أن الشريعة 
الاسلامية تأمر بالاستقامة ٠‏ ثم يبين قواعد الحدكم فى الاسلام وأصوله النى 
ارتكز عليها وهى ٠‏ الكتاب ويغنى به القرآن الكريم ذلكم الدستور السماوى » 
والمنهاج الواضح الذى لا بأتيه البأطل من بين يديه ولا من خلفه , ثم السنة 
المطهرة ٠‏ والاجماع » ثم القياس » وائما قدم : اجماع » على : سئة : للضرورة 
الشعرية والتزامه نالقافية والا فمصادر الشريعة القرآن' والسنة ااطهرة ثم 
يشير الى أركا الاسلام الخمسة التى بنى عليها فى الحديث المشهور : 
بنى الاسلام على خمس ٠‏ شهادة أن لا الله الا الله وان محمد! رسول الله ولقام 
الصلاة » وايتاء الزكاء » وصسوم رمضان ٠‏ وحج البيت من استطاع اليه سبيلاء 
ثم يقول مبينا انه ارتفى فى علوم الحقيقة واللكاشفة والمشاهدة الى انه عاين 
من المعارف والعلوم الفيضية عجائب ٠‏ من صادحاتث فوق أغصان الشجر 
ومن تفتر الأوثار بأيدى الكواعب العذاب الثناياً الطاهرات من الخنا والفحش, 
وقد دخل قبور اللؤمنين فلم يجد سوى الحور والولدان فى جنة الرضوان » فقال 
هنيثا لهؤلاء » وغاد وهو جذلان ٠‏ فقال فى هذا اللعنى : 
رقيت بها حتى ظهرت للستكوىق 
نحا عن التذكار فى دارمن وعى 
يهجن بلابيل الشجى اذا دعا 


علوت على نجب من السحب ضصمر 
وعاينت من علم الغيوب عجائبا 


فمن صادحات فوق غصن أراهمعة 


ومن تغتر أوتار بأيدى كواصب 
ومن تغتر أوتار بايدى كواعصب 
تقلت مووو الؤنتين لم ابه 


6 


وقول رضى الله عنه فى 0 الفناء : 
تركت هواى فى هواه فلا وى 


المعو | علينا اكور من عرشي التي 
عذاب الثنايا طاهرات من الخئسا 
سوى الحور والولدان فى جنةالرضا 
من المنزل الأدنى لسدوة منتهى (.2؟) 


0 


وكل محب لم يكنه فقد هوى 


(٠؟؟)/‏ الديوان الأكبر للشيخ محيى الدين. بن. عربى * 
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.واجريت طرق الأندس ف حلية الهنا وحزتث بحار الشوق ف مركب و10 


فقول رصن لياه 5 0 اول ولك تن 
الوجود » وشرب كاس المحبة حتى الثمالة » وكل محب لم يكن حبه لله , 
.وبتحقق من الذااتك العية فقد هوى أى سقط وؤاغ وائحرفا ء فالمراك فاستئوط 
هنلا الانحراف : فقك هوى أى حاب عن الطريق السوى الذى يننغى: على المريد 
الساك أن يسلكه » ويسير » ولقد فنى فى بحر اللحبة واجتاز بحار الشوى 
والحب على مراكب العشق والغرام وهو المقصود بقوله » « فى مركب الهوى » ٠‏ 


توفي درك قار وظو رفاك لم مسد روا ال مو ان 
اخذ معانى هذه السور وصافها فى قوالب شعرية » كما قال فى الوضوء والتيمم 


وان لبس الجرموق وهو ممسافر على ظهر يمسج وفى سره خفنا 
اثلائة أيام وان كان حاضسرا بمنزله فالمسح يوم بلا قضصسا 
وق ذا خلافا بين متجقتسق )0 يقول به اهل الشريعة والهدى 
ويتلوه مسح فى الجبائر بين لكل مريد لم يرد نظاهر الدنى (55) 


وهنا يتناول الشاعر المسح على الخفين بالنسبة للمقيم واللسنافر 
ويومىء الى الخلاف: بين الفقهاء فى ذلك بقؤلك ؛ وى ذا خلاف بين 'ومتحفق 
« ثم يتحدث عن المسح على الجبيرة » وتلك مسائل ففهية ٠‏ فان دل تناوله 
لها على شىء فائما يدل على ثثنافته » وسعة أفقله ورنما قصد إلى معنى آخر 
رمز اليه نهذه الأشياة وهو الكلام عن' الظاهر والباطن , حيث ان الشريعة 
سياج للحقيقة » فكنى با مسح الظاهر على الخفين عن الشريعة التى تحدث 


(91؟) المصدر إلسايق ٠*١‏ , 
رضقة 6 تن (69ةه الديوان: ٠‏ الأكين 1 'الدين بن 'اغربى ٠|‏ 


5١ 


عن الظاهر » ويباطن الخف عن ظاهر الباطن وهو ما اخئص به الصوفية 
فقال : وفى سيره « خفان 3 أو ثم بقول فى التيمم : 


وان عدم 'ثناء القراح غاغن سه 


ويوتره كفاووجها فائنى أتنى 


ثم يقول فى الافتسال من الجنابة : 


اناا دنب الانئسان عم ماه سوره 


ألم ترآن الله شيبة كات له 


تيممه يكفيه من طيب الكسرى 
وصيره شفعا فنعم الذى أتى (؟؟) 


كما عمه الانعاظ قصد! على السوا 
باخراجها بين الترائب والاطصسا 


وهنا يشير الى حقيقة قرآنية وهى قوله تعالى « فلينظر الانسان مما 
خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب » ٠‏ 


كم يقول : 
'فان نسى الانسسان ركنا فائنه 
وان لم يكن ركنا وعطال سنة 
وذلك فى كل العيادات سسائر 
اذا كان هذا ظأهر الامر فالذى 


فهذا ظهور العارفين فان يكن سر 


بعيد ويقضى ما تضمن واحتؤى 
املك اوالدى' الذلتن ولف ولق فنا 
وليس جهول بالأمور كمن درى 
توارى عن الأبصار أعظم منتأى 
حدابهم يحكى يقرب المصطفى("؟) 


وف هذه الأبيات يبتحدث الشاعر عن الأركان والسذن 2 ولكنه لا بقصسد 
خلك على وجه الحقيقة 0 وائما خصك معنى خفيا كعادته فُْ الرمز والاشارة 0 
وكانه يريد أن يقول : ان الغرض الحقيقى من التيمم » والمسح على الخفين 
والاستجابة لمنهاج لله تعالى الأعلى فيما شرعه من أمر بالتيمم فى حالات معبنة 

زفضفة سورة الطارق الآبية : « 8, 3 ا ٠‏ 

(5؟؟) الديوان الأكبر لمحبى الدين بن عربى ٠‏ 


١ 


بيفها الشارع الحكيم » ففى تنفيذ العند لهذه الاشياء » وتلك العبادات طاعة 
الله وامتثال لأمره » وهو المعنى الاسمى والاعظم فكذلك ١مر‏ العارفين وشان 
السالكين لا يتوقف عند الظاهر وائما بصدهم: ومرساهم فى ألفاظهم » وعباداتهم 
وكلماتهم وأقوالهم » واشعارهم ؛: ليس المراد ظاهرها ٠‏ ائما لها معنى آخسر 
لا يعقله الا العأرفون أمثاا:, والدارسون لأحوالهم د والواتقفون على اسرازهم 
من الذين فطنوا » ودرسوا احوالهم ٠‏ وعرفوا أخبارهم ثم يقول : مبينا أن 
صلنفا من الناس لا يناله من عمادته شسىء ولا حظ له من صلائه سوى رؤية 
المحراب الذى وقف فيه مصلى آخر يحظى بالمناجاة ٠‏ والمشساهدة ؛ والقرب من 
الله سفحانه وتعالى فيقول ف :هذا المعنى ! 

وكم من مصل ماله من صلاته سوى رؤية المحراب والكد والعنا 
وآخر يحظى لالناجاة داكقما وان كان نك صلى الفريضة وابتد!١(ه؟)‏ 


فهو يقرر أن كثير من اللصلين لا ينالهم من صلاتهم سوى التعب 
والعناء والنصب ء وآخر يحظى بالمئن والعطايا الالهية ٠‏ 


ويقول فى الحب الالهى : 


أول الحب هوى علم سه عندنا فالعشق من حكم الهوى 
لا تذمن الموى ياعا فل ى أنما للمرء فيه ماخ وى 
فيه كون كوني: مع ع يندا به قد فلق الحق النوى 
فثرى صاحبه فى ميصسل وترى عابده فى وى 
افترى الصاحب فى وصلته وترى العابد يشكو بالنوى 555 


فالشاعر ينين هنا أن الحب أوله تعلق وميل الى المدبوب والعشق مرحلة 


اأى أن للمرىء مانوى مشيرا الى الحديث « انما الاعمال نالنيات » وائما لكل 


(5605) اللصسدر الساأيق ٠‏ 
(57؟؟) الديوان الأكبر لابن عرنى * 
ا 


أمرىء مأنوى وزبيماأ كانت ااسافة بعيدة بين المدبين , ولكن هذ 
لايمنع الحب والتعلق بالمحبوب ولو كان أحدهما فى الموصل ٠‏ والآخر فى نينوئ 
وهذا ديدن 'اللحب » وسنجية العاشق أن يعيش صاحبه فى راحة والمحب العاشق. 
فى وجد دائم » وقاق » وحيرة لاتنقطع ٠‏ ويقول أيضا « ان الهوى يهوى الأفدة. 
العاشقة المتعلقة ولا يعرف الا الذى يهوى » وما قلت كلاما رجما بالغيب وانما 
موصادر عن تجربة خضت غمارها » ولا يننئك مكثل خبير فائنى ذفقه . 
وشربت كاسه ؛ وان لم تكن مصدقا فسل عن ذلك المحدين من أمثالى « فمن. 
ذاق عرف 2 ومث خخرم .انحرف ٠»‏ وائثئى أحيا بالحب , وسأمبوت به ». 
بل سافنى عمرى فيه ٠‏ فيقول فى: هذا المعنى : 


رأيث الهوى يهوى النؤاد الذى يهوى 
ش ش فلم يدر ماطعم الهوى غير من يهوى ٠‏ 


وهذا الذى يهو إخلى مفببسزع». 
وما قات الا مأغليك اوتتتديية 


ووالله لولا راحتى ما حلءعمئ4ه 


اموت به وجدا وافئى صبابة 


النمتيييكيةة 0 0 
يقول فى وصف إلخمر الإلهى. :. 
أرق من مساء صب واء 
سلافة ما رات عصيديرا 


رقت بها الكأس فهى فيبسه 


من الوجد والتبريح والبثوالشكوى. 


٠ ْ‏ وال فسل عنه الورى عند من يهوى. 


ولا ععلمت نفسى بأني اذا أهوى 


وا وأشكو والىه من الابز ىفو ضعالشكوق 
و نار أو نور أو ضيِساء 


اعدف" فاق ' السخميفهء 


وعكنا مطيفك القناهون :رن اولا فون أو العو الأنبية ماتيا ارق ذا المناء 
والهواء والذور والضياء 4 وأئها دمرة غير معصورة » وسشميير هنا ذلك اللفظ: :. 
سلاقة مارات عصيرا « الى أنها تخالف الخمر الدنئيوية الدئيئة تحيث يعصر 


5950) لديوان الأكبر لابن عربى 


5: 


من الكرم » وتدنس بالأيدى » وتذهب العقل ولكن الخمر الالهية من صنع الله 
سبحائه فهى خمر مصفاة يرق بها الكاس وقد اوجدها وخلقها بارى» السماوات. 
والآر ض ؛» وهنا يتفق الشاعر مع « ابن الفارض » فى هذا المعنى حيث قال 
ابن الفارس فى وصف الخمر مشيرا الى انها مخلوقة قبل الكرم الذى اتخذت 


منه الشور الدنيوية ٠‏ 


يت 0 
شرينا على ذلاآر الحيسب مدامة 


هنا يقرر ابن الفارض أن الخمر الالهية قديمة قدم الذات 
وأنه سكر بها » واثيم بحبها » قبل أن يخلق الكرم » وتعرف 'الخمرة الدنيوية 


الحو من الكرم . 


0 وقال رضى الله عنه فى الرثاء 0 يرثى ابئة عمةه + 


الاح اللليون وشاكت يبا 
بكيثت وحق لى ابكى : مليوس بابسا 


بكيث وحق لى أبكى عليهما 


بكيت بعبرة الشتاق حزئسنا ٠١‏ 


ومالى لا.أنوح سى وابكى 
وساعدت . الدموع فلم اثب..ادى 
البؤة اليذانت :زم جا حجنت 
سعى جدنًا حطلاث 0 29100 
أجيبى واسمعى. الش5وى : وردى 
اجيبى مالقيت > فخيريني 
ان كان عنه الكشف حتىي 
وظئى بالاله الها جميمل 
دعوتك فى فطيمة مسستجيرا 
تحشرها واياناً جميمسا 


تت 


سمية سنت خير ضيبا 


لمكن اوفارقتن عزامتنتسسى 


وأى بلاء أعظم من بلائبكئ, 
آلا. ياعين جسودى باليكساء 
عن الأشناه ف سوق الحيساء. 
الح سكريها ممتجوي لبت 
اجواب. 'أأنم قريب. منسك ثائى 
من الأشياء فى كشف الغطساء 


مع المختار فى ظل اللواء (ذفككي 


(59) الديوان الأكبر لمحيى الدين بن عربى : ص +2 


+6 


وقال رضى الله عذة ,2 والروح تتوحبد ‏ » والخاطر موعظة 2 والمسماع 
١ 38 6‏ 


ولو أن مابى بالجبال لآأصيحت <- كما جاء فى القرآن دكا ترابها (9؟) 


فهو يقول فى هذا البيث وهو فى حألة وجد وسكر » لو أن الجبال ذاقات 
مأذاقه » من حب ووجد وغرام ٠‏ وما يحتمله فى سبيل ذلك من الوجد 
والشبوق وحب الكشف والمشاهدة لدكت الجبال دكادكا » وهنا يشير الى قوله 
لله تعالي فى سورة الفجر ٠‏ 


موكلا اذا دكت الآأرض دكأ دكا (.52) 


اذا رايت ولى الله فى السيب فيو النطاء على" الملينا من الولف 
من كان ظاهره فيبسه كباطئه هائه غايب عن رتبة السسيب 
وكيف ينصره والله خالهه بذاك ألخبرنا الرحمن فى الكتب (543) 


وقال رضى الله عنه فى مراجم الألسنة والأحوال : 


للا لبت التراجدم مخسيرات بما يبدو الى البعد الغريب 
من الأشوان فى قلك الممسيسسائى اذا تسرى على الحكم العجيب 
فتدصر ناطقا بلساأن غيب غريب فى فريب فى غغستريب 


كيدو غريبة على الأسماع مستغلقة على الأفهام وهى .لديهم معبرة عن أسرار 
الهية » وحكم وفيوضات ربائية » فتبدو للسامع غريبة بل فى منتهى الغرابة ٠‏ 


(595) الديوان الأكذن لادن عربى ٠‏ 
(+2)53 سورة الفجر الآية رقم وأل * 
(١4؟)‏ الديوان الأكبر اين عربى ٠‏ 


للك 


أفضل 'لكم. ذلك قفصيلا » وأوضيحه توضيج..العارف لها » المتحقق منها تحائق 
الشمس ورؤيتها فى الشروق والغروب ٠‏ فمنها أى من هذه الأشياء التى تطلع 
عليها قلؤب العارفين مايدرك بالحس ٠‏ ومنها مايتوارى 125 ويحض 
على الخس والفهم , “ومنها ماهو معننى + وذكن اللقلو ب العارفة الديرة االشرفة 
تراها وتعايئها وتبصرها ولا تخفى “عذيها ومقها ماله اسئمة وغلامة:, ولكنهنا 
تددو غريبة بل مريبة ٠‏ فيذؤول الوا ف هذا لديو 


سلونى عن مطالمهة, القلببوب 
.فصلها لكم تتعسيل دن ييه 
إوعند |الاستو اما قا لدي 
نمكي اسمن ,ندر ف با ييز ارق 
ومنها ما تمثل وصو معننثى 


ومنهسا ماله سم ولكلن : 


السسباء : 


وكيفيات ادراك 0 
.رآها فى الشروق وفى الغروب 
وفيض الظل .فى الجسد الغرزيب 
'من الاحساس بالحس. القريب 
ومنها ما يعاين بالقغف لوب 
مطالعهن فى شك قزيب. (1452) 


ولد استحدث الشبأعر لونا من ل الادب الصوق 0 واضاف" غرضسدما 


جديدا ولا.أظن آن اخدا سبقه بهذا العمل الفريد فى نوه الجميل. فى فكرته ., 
العذب فى تناوله ٠‏ الرقيق فى لفظه ومعناه حيث ضاغ بعض معانى. سور القرآن 
الكريم فى قصائد شعرية.وقبس روح السورة وصاغها فى أسلوب أدنى » وصبِغ 


عرق * 


فقال من روح سورة .المدثر * 
ما أعجب الأمسر الذى 'قائة 
وقد يقول'ألحق: من عكا شيك 


الا أثا فالفم سل مئى به 


3 


فرهن تنفسى ما الذى أوجيه 
على صحيح العلم ها اعوسية 
من أقسل اللعنلق ومن أاكسيه 
فان تقل فى العبد ما اكذبه 


(؟551) اأديو أن الأكبر لحي الدين 0 بعربئ .* 


لاا 


ْ) م 0 57 أتجاهات (الأدب؛ الشيوق” ( 


سق 3 اذك ذا قال التسسئ برهائنا الكاتب ما أكتبه 45) 


واق هذه الابيات يصور الشاعر المعاشى النى اشتملت عليها بعض آبات 
سورة المدثر من أن الفعل بجده ستحائه وتعالى 0 وأن الائنسان بما كسب رهين 
آلا أصحاب اليمينث ٠»‏ فهم فى جنات ونعيم ٠‏ 


وقال من داح سورة « المرسلات ان 


سررت يها لما علمت وجودصسا 
يما كلف الانسان مما أت سه 
ودنا تعدا نامة 3 انتما 
اذا جاءت الاملاك تحمل عرشنه 


من الله ذى العرش المجيد المطااب 
شرائعه والحق عين الخاططب 
وما الشان الا فى صدوق وكساذب 
ويعضدها ما مثلها فى السحائب 


وبأتى يما سغضبه من عيتسارة لينتصف اللغضوب من ظلم غاضب(::؟) 


وقال من روح سورة « النبا » 


ان سيرت صم الجيال سراهبا20< وثفتحت افلاكهيا أبواببا 


دور كاش الم خرن متايه 
فعرفئله بالنفس لم أعرفه بال 
فاذا فنى من حبره قامتك متسسيا 
فليكخت ف نار الطبيعة عش ده 
أنى طعمت من الشهود مطاعمسا 
وشهدته فى غير صورة عقدنا 


فوددت أنى لم أزل فى غييه 


يفنى الحجاب ويحرج الحجابا 
اثبات لما لم أاكن مرتابا 
لشهوده فى الأكثرين عذابا 
من أجل هذا مدة احقايبا 
عم الوجود مظاهرا كتانب ١‏ 
وشربت ماء المعمصرات شسرايسا 
فرأيت أمرا فى الشهود عجابسا 
فى عيئله أو لازال قترابا 


افححرة) دديوان الشيخ الأكير محبى الدين بن عربى ‏ * 


(555) المرجمع السايق نفسه ٠‏ 
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مدعا بديوان الودود ورأسه: عند التقى واراكد منهة حسيا 
نلجايه ا دناه مسنايية” ‏ مما وط ما فال صيونا 
اح ننه إن اعنقة وار الشيييا للفانطين اللجرمين. مستبا 
دل لاله ( الح اق لمجي جاواة ٠لا‏ ملسن اميا 
1ن الب كنا قطع الغياب وقطع الأسبايا (0) 


فئرى الشاعر هذا قد افتبس من روح سورة ١‏ النيا » » واستقى من 
معائيهأ » وصاغها فى ابياك شعرية رقيقة سرعان ما يتبادر الى ذعنك - 
حين تفرؤها - آيات السورة القرآئية الكريمة وهى سورة النبا اللبدوءة بقول 
تعالى : « عم يتساطون عن النباً العظيم » وذلك حيث يقول ٠:‏ سيرت 
الجبال » وتفتحت الآقلاك تضىء الحجب » وتزول العمايات؛ » وذلك يعد النفخ 
فى الصور وهو موقف من المواقف التى تسيق الحساب والصراط ٠‏ الخ +٠‏ وى 
ذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 


« وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرليا (5؛ » 
فمن صدق بالآخرة وآمن بالله ربا » وبمحمد يل رسولا نجا » ومن لم يؤمن 
ذاق عذابا » ولبث فى النار احثانا » لأنه كذب كذابا ؛ ونسى أن عمله مسجل 
ومكتوب كتابا » وهذا هو معنى قول الله سبحائه وتعالى « لا يبثين فيها 
احقابا » لا يذوقون فيها برد! ولا شرابا (49؟) » 

والشاعر فيس معانى السورة وطوعها اقصوده فى المشاهدة واللكاشنة 
وسبر به فقال :انا 


انى طعمت من الشسهود مطاعمه وشربت ماء ال لعصرات شرافا 


وذلك مقبوس من وله تعالى فى سورة النبا : « وكل شىء أحصينام 


(515) سورة النبأ الآية م« 5١ 2,5١9‏ و”ء 
(15؟) سورة النيا الآية م "5 , 55 هء 


5*1 


الإ عذايا , ان للمتقين مفازا ».حدائق وأعنابا » 


كتابا » فذوقو! فلن نزيدكم 
ولا كذابا 2 جزاء من ربك 


وكواعب أترابا وكاسنا دحاقا : لا يسمعون فيها لغوا 
أعطاء حسابا , زب السموات والآأرض ومن نينها الرحمن لا يملكون منسه 
خطايا (54) ثم يقول 'الشاغر. ٠‏ 
مُوددت أنى لم أزل فى غغيبنملة 
فدعا بديوان الوجسود ورأسه 
أتاجابه غم ادعاه فبيتتسما :0 سما أوظوعا كم قال ضنوايا 
أوحى | اليه إن لتخذ أدار شر انين . ٠"‏ للقانطين ةك 
07 قدسا وقطينا وعز ناوطنا 
قطع الثباب وقطع الأسيابا (45؟) 


جا 


فى عينه أولا أزال كراد 
عند التقى وأراد منه حساب ا 


فاذا أنته من الميهمن ا 


أوهذه الأبيات مقبوسةه ة أيضا من سورة م الئما أونل هى معائى 0 الآبات 
الآتية وهى قول الله تبارك وتعالى 0 إن للمتقين مفازا حداكق واعنأبا : 7 
. وكاسا دهاقا , 0 لا يسبمعون فيها لغوا ولا كذابا 2 جزاء مني 


وكواعب ثترابا 
رك عطاء حسابا » رب السموات والأرض وما بينها الرحمن لا.يدلكوة منه 
خطابا بوم يقوم الروح والملائكة صفا لا كو الا من أذن لله حمق 


وقال صوابا ؛ ذلك اليوم الحق فمن شساء إتخذ الى رجه نا » انا انذرناكم 
عذابا قريبا يوم ينظر المرء ء ماقدمت يداه ويقول الكافر باليتئى كنت ترايا (.5؟) 


.. وقال آيده الله من روح سورة « الانفطار » ؟ 

للظم شيعا امشحدينا ليان ل انك حل لتاقت 
وتحقق الأمرين عند مؤمبلن بمغيبه عنا وقول الممساحب 
فثرناه فى هذا وذاك متلدذا والقول يكبي ضربية لازب. 
سهد 


(/557) سورة النياً الآبة رقم | اا الى الآبة رقم /ا" > * 

(59؟2 الديوان الأكبر لابن عربى *. 1 

(59؟) سورة ة النبا من الآية: رضن 'الى» الآبة 0م » وهى اآخر السورة ٠‏ 
روه؟) الديوان! الأكبر لمحيئ الدين:“بن عربى” 
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لاا يمترون ولا بك بائنسشه 


'فالحكم فى هذا وذاك ‏ كمثله 


دور غريب ليش يغرف سيره 7 


وقال من روح سورة القارعة : 


ال لجال وان ايحن يمسم 


أو كالوسيسة آجزاء مفرقغة 


كما أنت فى كتاب ١اللة‏ صوره . 


ينزه الأمر عن وزن وعن صنفة 
أما الذى ثفلت مثا موازع سه 
وثم هذا الذئ خفت مو إ 9 اسه 


وثم وزن صحيح أانت صنجته 


ثبتا. من الرامئ “الامسنام , النائب 
لم درم الا الحق فى يد حاجب 


' '.فى٠قسة:‏ المغصوب مع :يد فاصب 
الا الذى يأاتى نصورة' ذلهب ' (159) 


فأنها عند اهل الكهف . كالصوففه 
..: فى كل وجه عن التحقيق معروف 
.وزمًا صحيحا لنا من غير تطفيف 


وعن مثال وعن كم وتكييمف 


3 بالخير ف فعكرل بالبسراء معروف 


أجات الى قله زغل بتعريف 0 


| فذرى الشاعر هنا قد .تفاول معاني الآيات القرآنية القريدة من سور 
القارعة » ثم صاغها باسلوب ادبي » وصبغها بالصيخ الصوق فقال فى معنى 
ذول الله تعالى : « وتكون الجبال كالعهن النفوش فيلدا » أى كالصوف 
المنفوش المبعثر « ان الجبال وان بدت جادّة » فانها عند أمل الكشتف 
والمشاهدة كالصوف » ٠‏ ويقصد أن اهل الكشف يعرفون 'حفيقتها وَاسرارها 
اكاشفتهم وبواطنهم ٠‏ ثم. تناول بقية “الآيات منينا :أن من - تقلت .موازين» 
سيلقى عيشة راضية هانئة رغدة يسعد بها ويهنا ٠:واما‏ الذى خفت موازينه 
وقلت اعمال اسيم جزلا ماكميت يد لم هن طول صوى» اطول 11 لمعت 
هذه الآيات : ا ا 
كما أتث فى كتاب الله صور>به 
أما الذى ثقلت منسا موازئبه 


(85؟) الديوان الأكير لمحيى إلدين بن عربى 
(؟5؟) الديوان الأكبر أحبى :الدين بن عربى ٠‏ 
(505؟) سورة القارعة الآبة وه *. 


بالشر ف منزل بالدخ معروف 
وثم وزن صحيح آنت صبحته جاءت الى به رسل يتعري سفا 

وينقصد أن الانسان هو الصدئجة آى فى وسعه بعمله الصالح » واسثقامته 
أز: يكون صنحة رابحة ثقيلةفى ميزان عمله » بوم القيامة وذلك حو معذى 
قول الله تبارك وتعالى : 


وثم هذا الذى خفنت موا ته 


فأما من ثذقلت موازينه » فهو فى عيشة رااضية ٠‏ وما من خفت 
موازيته 3 فامه هاوية 0 وما أدرالك مأ هية ؛ ثار حامية (2655) فقد قبس الشباعر 
معانى الآيات وطوعها لغرضه الأدبى » ونهجه الصوق ٠‏ 


وقال فى معرفة حقائق الصلوات بالمساجد والسعى اليها فى الصلاة 


يا شيخ قد صليت بالحجرات 
وتركت بيتى ف البيبوت معطلا 
لا تعيجزن عن الصلاة مديذ سحييا 
إى_ظلمة تطفى الرياح سراجها 
النور فى الظلمات سر كامن 
ليح النهار من الظلام فما لكم 
فالله أكبر والكبير يذإه سه 


وقرات فيها سورة « الحجرات » 
مامثلكم من يؤقر الحجرات 
من أجل ماتلقى من العسرات 
النور فى الاتيان فى الظلمات 
ورفيع ما يلقى من الدرجسات 
لا تنظرون القول فى ااآيات 
وهو الذى دؤتى ولست بآتنى 


فالشاعر فى الأنيات السابقة يكشفّ عن حقائق الصلوات وبيان فائدة 


السعى الى المساجد ٠‏ 'خاصة فى الظلمات ٠»‏ وما مثل الشيخ يؤثر 


الخجزات.: 


00 بالا يكسل عن السبعى الى المساجد لعسرات ومذاعب تصادفهة , 
و مشقات تعدرضص سييله فالذور كامن ف الظلمة نتيجة اأدرجاتك العلى النى 


00 'الشاعى الى 


المسجد 2 شبيل طاعة الله شيحانه وتعالى ثم يهلل 


مدينا أن الله هو الكبير بذافه واللتفرد فى ملكه 7 والمعبود بحق جل فى عبلاه ٠‏ 


(060؟) سورة القارعة الآبة وك لا عَم 5 ٠١‏ 
(55,؟)/( ف الأصل : لا تنظروا ما قلث فى الآيات » ؛ ولا مسوغ لحذف 


النون فعله تحريف د 9 سرحان - 


ف 


مبينا أن لله هو لكبير بذاته والمنفرد فى ملكه . والمعنود بحق جل فى علاه ٠‏ 
ويلاحظ الباحث أن الشاعر هنا متاثر بثقافته الدينية وحفظه للترآن 
الكريم حيث قبس من بحاره الثرة » وينابيعه الفياضة الزائخرة فيةول مجائنسا 
ياشيخ قد صليت بالحجرات>< وقرات فيها سورة الحجرات 
فالحجرات الأولى جمع « حجرة » والحجرات الثائية اسم السسورة 
المعروفة 2 وهو جنأس تام بين الحجرات » والحجرات «٠‏ ثم يلغز كعادته فى 
قوله » الذور فى الظلمات سر كامن » ويقصد بالنور ٠‏ الجزاء الجزيل : والمثوبة 
العظى التى ينالها المصلى بسبب سعيه الى الحسجد وطاعته لرببه سبحائه 
وتعألى » ثم يقول 
سلخ التهار من الظلام نما 'لكم لا تفظرون القول فى الآيسسات 


وهنا يشير الى الآية القرآئية الكريمة التى تبين هذا المعنى يوضوح 
وهى فوله تعالى فى سورة م يس » : وآية لهم الليل نسلخ منه النهار اذا 
هم مظلمون ٠‏ والشمس تجرى لمستقر لها ذلك تفدير العزيز العليم (07) , 
أى أن االنهار مسلوخ من الليل » وفى ذلك عبرة وعظة .ان كان له قلب أو الننى 
السمع وهو شهيد ٠‏ 
6 009 


ومن الألوان التى نظم فييها الشاعر الصوق « محيى الدين بن عربى » 
المورشحات واعتقد أن حياته فى الاندلس كأن لها أثشر كدير فى نظمه ذلك 
اللون البديع ذا الجرس اللو سيقى + والرنين الأخاذ فنظم الشاعر الموشحات 
العديدة » ولثن دل هذا على شىء انما يدل على ثقافته الواسعة » وافئقفه 
ار حلب » وشغفه نثقافات البلك التى دخلها.» واستظل بسمائها م وعايش 
أعلها وخالط أدباءها وجالس غلماءها ٠‏ فقال فى نظم الموشحات ليدلل على 
براعته الأدنية » وقوته اللغؤية وائه يستطيم النظم فى كل فن + والخوض 
فى جميع الاغراض وهو بلا ريب صاحب شاعرية عظيمة » وقريحة خصية 
ونتاجه العلمى والأدبى خير شاهد وأعظم برهان على ذلك ومن نظمه فى فن 
02 التوشيح » ماياتى ٠‏ 


(40؟) سورة يس ألآين رقم : /3 , ٠98‏ 


4+ 


دود 


دعوث صتحتنى 
وآه.. فلسححسيسسيين 
ا اللو 
كاتني 1101م لحان - 
رايت صوتى 
وقال عي س الي 
ولدبوج “سشيحيتينان 


فقال اثن قلت اذا انقبنى , 


لد 


0 شا 
فى . الصورة اللشسلى 


0 إلا اذا يغسستى 


بعنفيس " افسوالق 
3 2 أم , 0 اق 
همل لى: مثن. راق 


فقال خذنى ذلك فى عسسدن 


يده وى 


قال باو مد اناق شْ 


... يساك أعنى بالذكر اذا كنى 


دون . 


من كأن: مللى يبلى “ولا ييستلى 
وقفال قي سبلي من ليسن :من 'شعسكلى 
55 3 كلسنتتنئ يا كعبية الحسن ليله 


وقال أايضا فى نظم التوشيح : 


والذى يقضى به حكم النظطسنر سسسسسرزه مكع سوم 


دور 


كل من اشهده سر القفلدن- ربه يعللم 
ان بالحكم الذى في هظهر ٠‏ عيئنه يحطكم 
عجبا فيمن به نعت البشر وهو لا يمه سم 
شامن النقل الذى جيورت سين وكيا * جما 
ودليل النقل قد صيرنى منكر أشلياه 
فترائى عندما. خيرعئنبى كيره للمدهينا 
الذى يشهده نور القمتير 0 فهد المرحهسلوم 
لقف ههه فته واسعسيز كلك الحننتووم 20 
فأنأ ما بين عقل وخبير ْ لالم مظلس سوم 
فاذا سرحت سجن الفككن كينا والشدحد م سحويوة 


(58؟) الديوان. الأكبر: رخيئ الدين: من عزبى 
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دود 


بالتجلى فى التدلى قلت يباه 
والتجلى فى القطى مشتعة بسة 
أن منى اعين فلئن. فانقيه 

لو أن ما بئ من شدتؤن العاد. 
وكون تاي لياق واد 
امالك اكات ين سا 

ان جرى الأمر على حكم اليبصر .. 
الصبر أولى من اجسل الظفر 
أو جرى الأمر على .حدم العير 
فأشرب رحيقا عند وقت السحر 


بالهوى من ١‏ 
وكل ما يج سرى 
يسكن عن دور 
قلت باافه سوم 


وانهة مو هسسوم 


ينتفى المرسسوم 


مؤاجننه تسخيم 


يساكل "الك رانم لدو :ذا زلف ابعيميتها 
شئونك يامولاى قد حيرت سرى 
وقولك. بالتفريع أذهلنى عنى * 


003 ها لذ د نيه رق ند ك5 لي 


أ ت الخد عن ١‏ 1 يق 


ليقدى زوفل كان تحط الجشسن 


بالله أبغيها 
لأنى لا أدرى بماذا شجتنى 
مع العلم بان الأصل فيما أتى منى ٠‏ 
ول مظ ميدكا 
دما تمدن عادر لمهي 
نفوس الورى منهاعلىنفسهاتجنى ٠‏ 
بياني أو أطوم 
فلم اأوقى فالأمور كما ترى 


وماهو عن حدس وما هو عن ظن ٠‏ 


(559) الديوان الأكير للشيخ محيئ الدين بن غزيبى صن 1١‏ 


5 


1 ولكنه علم صحيع محقق 
٠ ٠ 5‏ إ 
ليا ديه الأرواح ؤفظلمة الدجن الضدة 


وقال ايضا من نظم التوشيم : 


دون 
1 520 
اكستين سل رقا 2 الز 
ا ١‏ وى زيمالة 
00 م سل وهى السششضسبادة 
٠ش‏ لمسسم سس سس سل مشنسة الاك 
| هلهة 
ومسا يعيم 4 - 0 
1 1 من كان الخ سم 
0 يو الفسره د “لني 
١‏ وال كن كن ورلذ هو لا ما ل ار ل كل 
دور 
و واست ‏ واس لو كلان نيكسام 
عن وس سيو انس ما 0 ييه 
5 ل 1 
جصسل الأمالتتتسرل 3 0 5 
وف لفقب سل 0 ىر كا : 
وفقى الوف شين مكبر ْ 
وال سول 


يفده 


على قلبى بمأ يقينى من .كل: تزييت ما يدرى بى عند الكمون الا'الذى دونى 
قوذ 


ما احياساتى الا الوقجس بوك | 

و لاعس سكياتن آلا المزب 0 

سد سي سات يمسا ارعس بن 
يفرح بى اذ يلتقينى + < :من صو على ديينى (10) 


(5).الديوان. الأكبر لاين عربى ص 315 ٠‏ 


4 


الفصسل)1 بئاضسع 
اتجاهات الأدب الصوفى وين الحلاج وابن عربى 


0 للد 0 الأول : الائجاه الاتجاه الأدبى لابن عربى 
به الملبحث الثانى : الاتجاه الأدبى للحلاج 
يه الملبحث الثالث : بين الحلاج وابن عربى 


المبحث الأول 
الانجام الأدبى لان عربى 

ببئة |الأندئس والأدب ٠‏ 

كانت الأندئس هي الموطن الأصلى لابن عربى ففيها ولد وفيها عاش 
مايقرب من اربعين سئة من خياته العامرة الزاخرة الخصيبة » والأندلس 
أسم أطلقه المسلمون على شبه جزيرة «١‏ ابديريا » النى كانت انليما رومائيا 
مزهرا )١(‏ وكان لوقع الأندلس الجغرافى الممتاز أثر كبير فى خصوبة تربتها » 
واعتدال جوها » وحسن مناخها 2 مما كان سبيا فى صحة أجسام آهلها » وقوة 
جنائهم » وسعية ادراكهم « وخصودية خيالهم وسرعة خاطرهم ٠‏ وشدة ذكائهم 
مما دعا « لسان الدين سس الخطيب » أححد وزرائها الأعلام الى وصفها بقولله : 


ه خص الله تعالى بلاد الأندلس' من الزيع ٠‏ وغدق السقيا » ولذاذة 
الآقوات » وفراهة الحيوان ودور الفواكه ء وكثرة اللياه » وتبحر العمران 
وجودة اللباس وشرف الآنية » وكثرة السلاح وصة الهمواء + وابيضاض 
ألوان الانسان » ونبل الأذهان » وفنون الصنائع ٠‏ وشهامة الطباع » ونفوذ 
الادراك ؛ واحكام التمدن والاعتمار بما حرمة الكثير من الأقطار مما 
سواها » (؟) ٠‏ 


وأعدلها هواء وترابا » وأعذبها ماء » واطيها هواء وحيوانا ونباتا » ومو 
أوسط الأقاليم وخير الأمور أوسطها ؟) ٠‏ 


٠ » داكرة معارف الضشعب مادة : « الدلس‎ )١( 
٠ (؟) نفح الطيب ج اص 555 مطيوعات دار المأمون‎ 
٠ المرجع السابق ص 550؟‎ )9( 


55 


وكذلك يقول : أنو عبيك البكرى » عن الأنياس : الأندلس شامية فى طيبها 
وهوراثها » يمائية فى اعتدالها واستو اكها » هندية فى عطرها و دكأ تهم سا 
أهوازية فى عظيم جبايتها » صينية فى جواهر معادئها » عدنية فى مواقح 
سواطلها ©) * 

ذلك عى الأندلس التى افتتتحهاأ امسلمون فى سنة 99 ه بقيادة 
م طارق بن زياد » وظلت تحت حكم الاسلام زهاء ثمائية » قرون ازدهرت فى 
خلالها الحضار : الاسلامية ازدهارا عظيما 2 و كانت مركز اشاع أمد العائم 
العربى بالعلم والتقدم ٠‏ وآئنار أمامه الطريق الى رسم مستقبل علمى مجيد » 
وانطلفت من آفاق الأندلس , اشعاعات مضيئة فى شتى العلوم والممسارف 
والفذون مما جعلها » تنافس شقيقتها فى المشرق علما وثقافة » وتالقا 
وازدهارا » وكبغ فى ربوعها أعلام أفاضل دافت لهم الحياة واحنت قمامهم 
قامتها الأيام الأيام لجلدلا واكبار! » واشتهرت فى الاندلس مدن كانت لها سوابق 
ومزايا فى تلك الأمور المتخدمة من جين هذه ادن « مرسية » التى تقع على وادى 
نهر شقور » قرب مصبه وهو قسيم نهر الوادى الجديد الكبير » وهذه المدينة 
كانت حناضرة شرق الأندلس فى العصر الاسلامى » وفى مديئة اسلامية محدثة 
أسسها الأمير م عبد الرحمن الأوسط سنة ه رازدهرت : و مرسية » يعصر 


الأموبة بقرطبة وغرقت وحدة الأندلس » وتعرضت « مرسية » 
متعاقبة على اثر ذلك حتى الت الى المرابطين ثم الموحدين ثم استولى عليها 
ملك قتشثالة فى سنة 55١‏ ىه وكانت : مرسية : فلك العلم والأدب » وقد وفد 
من عتمائها عدد كبير الى اشرق وعلى اللخص و مصر » ومن نيتهسم 
أبو عبد إلله « محمد بن يبوسف المرسى الملتخصص فى الفقه والكلام » ومنهم 
الشيخ الزاهد د أبو العاصى 'اللسى : أبو العباس المرسى : تلمبذ الشاذلى (0) 
وعهم الذقيةه الفصيح لجليل لعالم الورع : « عبد الحق نِن سبعينل » الذى 
ذاع صيته وكثر أشياعة , وتعددث مصنفاته ١ )1( ٠‏ 
0ك 

(5) المرجع السايق ص 1550 * 

(ه)ر داثرة معارف الشعب مادة أتدلس * 

(6) نتفح المابيب + لا ص 188 * 


ضرت 


:ومن .هذه ادن , :. [وسبئلية .وتقع صذذه المدينة ,على الضدة اليمنى لذهر 


الأوادى الكدير .كردب' مصسه' فى خليج عمدق نحيث تسطلح لأن تكون وبساء 
1 لمحريا ف أجنوبة أسبائية ودثمدز هذا .الذهر مسد صعود لد فيه حذي | أفسه 


0 اليصل الى ائنبن وسبع يل ربلا ثم يتحسر 0 :وفه يقول الشاعر ابن سعر : 


ش شق النبيية عليه جيب . قميصة 1 . فانساب فى شطيه يطلب تساره 
.«فتضاحكت ورق الحمسام ندرخها ' . هذا فضل من الحبيساء ازارم. فق 


| وتتوسط : اشبيلية سهلا فسيخا » وكانت اق ان ناير ينها 
أسواق قائمة »2 ' وتجارات رابحة وتمتعت - ولا سدما ق عهد ننى بأميسة ب 
.بازدهار شامل فى حياتها ء وأقام فيها الأمراء المنشآت العظيمة » وشسهدت 
.على . تعاقب الولاة تقدما. لم .تشهده من قبل لا فى عصر الرومان ولا فى عصر 
القوط » ووصل نها الأمر أن أصبحت أعظم مدن اسبائية الاسلامية بعد أن 
.تخلت لها قرطبة عن الزعامة » وقد بالغ مؤرخو العرب فى وصف وا سم 
اشبيلية « وما كانت تنغرده به دون غيرها من الحواضر الأندلسية ٠‏ وكانت 
. على حد تعبيرهم » عروس ملاد الأندلس وقاعدتها وجرع 3 ظلالها كثير من 
الأدياء والعلماء والفنائين » ٠‏ (4) . 
تلك مى الأندلس وف هاتين الدينتين منها ولد « الشيخ الأكبد » 
كن الشطر الأول من نحياته فى تلك الظلال الوارفة والرياض الباسقة ه من 
العلماء المبرزين فى شتى انواع العلم والمعرفة خاصة فى التصوف الذى أمتدث 
العارفين , بيئة ممهدة خصبة لازدهار العلوم. والمعارف » ادى التنافس الشديد 
.بين الدولتين العربيتين الكبيرتين فى الشرق والمغرب الى ظهور كشير من 
العلماء المبرزيق فى شتى ا#نواع العلم والمغرفة خاصة فى التصوف الذى امثدت 
فروعه وذكت أصوله ء وائسعت معارفه » ووصل الى أقصى مايمكن أن يصن 


اليه من نمو وازدهاز ٠‏ 


1 دأثرة عارك الشعب ,مادة ا 


2 
0م 8 اتجاهات الآدب الصوق ) 


وكان عصر « ابن غعربى » عصرا ذهبيا فى النصوفٌ شهد مشرق كثير. 
من فحوله من أمثال السهروردى البغدادى والشاذلى » والدسوقى ٠‏ والبدوى » 
وعمر بن الفأرض ٠»‏ وجسلال الدين الرومى : وعفيف الدين التلمسسانى. 
رأنى الحسن الصباغ وأبى العياس المرسى » وأبى العباس الخزرجى الأتدلسى. 
وعبد الحق بن سعيد » وأبى مدين المغربى » وابى الحجاج الأقصرى » وكثير. 
غيرهم عمرت بهم البلاد الاسلامية فى شرقها وغربها وكان حظ الأندلس, 
ينك الغلوة والأدب كبيرا للغاية فتقدمت تقدما ملموسا منذ العهد الأموى. 
واشتغل منهم كثيرون فى الطب والكيمياء والهندسة والعلوم الرياضية وتبغوا 


قَّ الفلسفة والخصوف والنحو والشعر ٠‏ (04) 


ولافد كان لهذه البيثة الجميلة ذات المناظر الخلاية » والسحر الجذاب» 
اثر كبير فى رحابة فكر ابن عربى وسموق طبعه وتفئق جنانه » وتدفق. 
شاعريته » ووفرة نتاجه العلمى والأدنى حيث العلماء الأعلام الذين زامنوه. 
وآفاد منهم » والطبيعة اللهمة » طبيعة بلان الأندلس الجميلة المحببة الى. 
النفوزس + فهى « ذلت قربة اخصبة واشجار سامقة » وازعار يائعة وثمار. 
متفتحة وجبال متدرجة شاهقة وزروع مخضرة ٠‏ 


ولقد تغنى كثير من الشعراء والأدباء بالأندلس ومفائئها وجمالهسا 
وسحرها » وقد كانت هذه البيئة العظدمة مهدا صالحا تخرج فيه عدد كبيسيير, 
و فسن من الشعراء والأدباء الذين صقلت مواهيهم قلك. الناظر الجميلة: 
الأخناذة » والطبيعة السساحر : النفاذة ٠‏ ومخثلفا صورها وتعدد. 
#لوائها « وكسان هذا كفيلا بتهيئة الفرصة لظهور موهية- 
كموهنة « أبن عربى » الذى هياته ارومته العربيه الأصيلة الشاعرة فزودته: 


(9) داثرة معارف الشعب مادة أندلس ص ١51‏ * 


2 


تحت سمعه وبصره من فن مطبوع أو مصنوع » والتفى « أبن عربى » ق» 


صباه نطائفة من “العلماء. الأجلاء الذين يهبون. الأدب ويتذوقوئه ويقولونه * 
فاستاذه فى القراءات « أدو القاسم الشراط » كان.بصيرا.باللغة العردية وآدابها 
وله حظ وافر من قرض الشعر » وأستاذه « أبو محمد عبد الحق الاشبيلى, 
.ركان أنيها جراهرا رمق لزه اا 


10 تنوف سات لذ ارون الدين والتمى بايسنا 
فاغتذم خطتين قبسل المناييا صحة الجسم يالخى ولثفراغا )٠١(‏ 


كما كأن اغلبهم آدباء فنائين لهم الباع الطويل فى فئون النظم والنثر ومن 
بيبنهم 0 المارتلى وأنو ميدن » وكلاهما له أدب حيد رفيع . 


كل ذلك كان له آثره فى صقل موهفته الأدبية + وانماء استعداده الفنى 
مما جعله شاعرا مجيدا » ويضاف الى ذلك اقباله على قراءة كثير من كتب 
الأدب ونقده والانتفاع نِها انتفاعا كبدرا » وهو يحدث فى مقدمة كتانه 
« محاضرة الأدرار » عن كثير من الكتب الثى قرأها ومن دهنها فى فن الآدب 
الكتب الآتية « الأمالى » لأبى المعالى البغدادى نزيل قرطبة ٠‏ .وكتاب « ريحانة 
العاشق » لأبى الفئاأسم المسور , وكتاب « روضة الأندلس » لأبى زيد السهيلى 
وكتاب «١‏ الكامل » للمثرد » وزهمر الآداب للحصسرى ؛ والحاسن واالأضدان 
للجاحظ » ومعاناة العقل للحلوى » والحماسة لأبى تمام » والحماسة الحلوية 
وغيرها وهذا الاستعدكد عو الذى كفل له أن يتولى كتابة الانشاء فى « ديوان » 
انسبيئية » ولايتولى هذا المخصب الا من كانت ديه الموهبة لذلك 
كان بن عربى منذ نشاته ميالا الى الأدب وكان يشسارك فى مجالسه » وله 


0٠١‏ الشيخ الأكبر محيى الدين العربى سلطاأن العارفين ءات ل 
عبد الحفيظ فرغلى على العراقى سنة ١538‏ م أعلام العرب ودار الكاتب 
الدردى للطباعة والنشير ص ا » لالااء 


.دراية كاملة بغن“القول يشهد لذلك كثرة ما! اشن عنههن. نتاج أدبى رائع 
فى فن النظم والنثن )١١١( ٠‏ 
“ابن عردى الأديب الثاقيد : 
برس متك يك ين اتير لمكي علو رالا 
.ومن ذلك مثلا ما برويه الأسئاذ عبد العزيز سيد الأعل من أنه أنشد بعض 
«المتوقفة لزن عرس أانيغا ستزنا #امصبااهه + عئل انياتا وضدنها هذا البيت 
.وهو الرائع من القطعة الآثية : 


قفا بالطلوق الدراسات بللع22 واندب احيتقا بذاك البإاقع 
:قف مالديار وناجها متعجبا ' مئنها بحسن تلطف ود3مُجسسسع 
عهدى بمنك عند بانك قاطعا ثمر الذدود وورد روض أينسع 
كل الذين رجوا نوالك آأمطدروا ما كان برقك لبا الا معى 
.ثالث : نعم قد كان ذاك اللتقى 2 فى ظل افنائى بذاك الموضع (5 


وأبن عربى « ب امع يمه لكة نقد صافية تعيئنه على تميز الجيد من الكلام» 
. وكثابه محاضرة الأبرار ) عدن ذموذج ف هذا الشان لذلك نذقتطف من ؤزهراسه 
.ما بأتى : ب ش 


يقول ابن عربى : مما جاء فى الجود قول الشاعر : 


افتى اهن 'الرخمن فق بكل ما لاه يمك كر ءا [لده لجان «المتسف 
0 فى رتك أماله عن فعات 401 وليس على الحر الكردم سو الجهدت 


ش اذما هو من أجمل الوفاء بعهده مع الله ,» حدى لابكون من الذدين ينقضون عجت 


اسمس تيس 


)١١(‏ الشيخ الاكبر محى الدين بن العربى سلطان العارفين د ٠‏ عبد الحفية 
:فرغلى على القرئى ص 8/ ٠‏ 
١‏ 0( مجلة مذدر الاسلام ب عولد روجع الأول سئة ١١85‏ هه 


5 


عيذ اميت 


الله والكريم سحينه الغرم » قلا يحتاح ! لى القسم عليه الى العلة نفسه فما” 
وى هذا الشاعر مدح هذ| ق الكرم. ما تصور اله خاطيه. * فهذا اللفظ دون. 
ما فى١‏ لقصد ٠*٠‏ ش 


ومن جيد الشعر ما قال القائل : ْ 
لكن ساءنى "أن ذلتئى يمساة ... لفك سرنى أنى خطرت ببألك 


ولق بقولة ؛ واحسن منه للو,قال مان 


سد لديم لسو 


لآن الاول قد أقر بأنه أساء ثم اعتذر * 
" ومن احسن الشعر ما قال الآخر فى باب الشتكوق :. 
فالثيل ان وصلت كالليل أن هحجرت أشؤو من الطول ما أشكو من القصر. 


ودعاق ادن عربى بقوله وأحسن منه ما قلنا : 
شغلى بها وصلت بالليل أو مجرت قعب | أيال ى أطال جد 7 قصرا 


فان الأون شغله يطول الليل وقتصره ١‏ من أجلها ١‏ فهو قاقد لهسا قُْ زمن. 
الاشتغال بغدر رها والثانى شغله ٠‏ يها. وهئق من سواها ليع نه تصلق ٠‏ 


ومن أمثله مشاركته فى مجالس الأذب ما يحكيه د القرى > خفلا عن المناب 
ابن النحاس من د أنه كان فى سفح جبل قاسيون » على مستشلف وعنده 0 
الشيخ محى الدين « والغيث والستحاب 0 قَّ دمشق ليس عليهم شمبى * 14 م 


قال : فقلت للشيخ : أما نرى .هذه الحال ؟ فقال : كنت بمراكش وعندي.. 
اين خروف الشضاعر بعنى أب |الحسن على بن محمد الفرطبى التبذاق » وادد. 
فق للحال مثل هذه ؛ فقلت له مثل هذه لاقالة تأنشدني ' 2 


3 محاضرة الأبرار سد الاخيار ب امون بن - عريى ج‎ )١9( 
1 ا اه‎ ٠ 5:5 ص‎ 


3 


طوف السخاب بمراكش كرك الحميت تنيت الخدرام 
بروم ذزولا فسسلا يسب_طيع لسفك الدماء وهنتك الحرم 215 


شعر مديى الدين بن عربى فى اليزان : 

وشعر « أدن عربى » يدور أغلبه حول المعانى الصوفية » وان كان 
بعض قصائده يدور حول النواحى الاجتماعية كهذين البيتين اللذين وردا 
اجاية عن سؤال سأله اباه بعض أصحابه قائلا : كيف حالك مع املك ؟ 
ذاجاب ابن عربى : - 
إذا راى أهل ميتى الكيس ممتلثا تيسمت ودنث منى تمسازحنى 
وان راثته خليا من دذراهف» تكرمت وانشثات عنى تفابحنى 


وهى قضية اجتماعية نراها سائدة فى مختلف المجتمعات ولذلك أجاب 
السائل : 


كلنا ذلك الرجل ٠‏ 

وعلى الرفم من زهد « ابن عربى » كان يرى حب امال أمرا سائدا » بين 
الناس ويصرف اثره فى مختلف مناحى الحياة وانه عصبها » ولكن كان ينادق 
بألا يكون شاغلا عن الله فهو ينصح نان يكون الانسان ففيا بالله لابالمال 
فبقول : - 
بالمال يناده كل صسعب من عالم الأرض والسم-اء 
ميحس يه عالم حجاباا لم يعرفوا لذة العطساء 
لولا الذى فى النفوس منه لم ايحي اإله .ان 'الوستيسينيا: 


الاتحسيب المال ماتسسسراه من عسجد مشرق الضاء 
عل هم ما كنت يانتئيى به غنيا عن السواء 


٠* ٠١5 نفح الطيب جلا ص‎ )١5( 


50 


#فكن: درب الشسسلا غليمنا 0 


0 وعامل لم خاق يالوف. أء 


ون العفنانا الامتتاهية الباررة اق كل عقر 4 أن يكولى يمشن الأمور 


من لبس أهلا لها » وأن يرتفع الحقير ويتضع العظيم وهذه سنة الكون وفى 


.ذلك دقو ل م 
طن تقاف اعاتافقا! علشتيها 
“اذنابنا صيرت رعوسس سسا 


.هذا صو الدهر 5 خلفلسئ 


وقال فى الفخر د 000000 
اذا فل سدفى لم تفل عزائى 
والا فسيل عنا القناهل وفت لنا 

ذلنا الجود ٠‏ أذ كنا سلالة حاتم 


وقال من قصيدة أخرق :اه 


'لنا همة الن الذريا لدوئهسا 


و لم الف صمصاما بقدر عزاائمى 
كناك جودى لامفى الفغيثوالشرى 


:آنا العسربى الحاتمى اخو الندى 


0 
7 ل ل 


فمن يفاسيه فهو هر )٠١(‏ 


ومازال مذ قلدته فى تمائمى 


نعم ٠‏ ولنا فوق السماكين منزل 


اذا كان أمرا لادبةه حبن أ دل 
لنا فى العلا المجد القديم المؤثل )١1١(‏ 


وابن عربى ساعر مطبو ع نشاً ق بيككة الأندلس [ازصرة ولم بكسن 


السسماسيت سام سمس 


|الاعجاب بالطبيعة » وما أنشد ,فيها من شعر يشبه ما يصوفه هو فى ذلك ٠‏ 


٠ الشيخ الأكبر محى الدين بن العربى تأليف عبد الحفيظ فرغلى‎ )١١( 


:دار 'الكائب العربى سئة ١9538‏ ص : ١541م ٠‏ 


...(17) الشيخ. الأكبر محى الدين بن: عرنى تاليف عبد الحفيظ فرغلى 


تصن : ١‏ ألااذ تك 


55 


خمما أعجبه وضمنة كتايه « 


أبى على. بن .شبل فى وصف الربيع : 


عرائس الأرض تجلى فى غلائلهى ا 
تسن فى حلل الأنواء مذهبه 
حر من الأقحوان الغض زيذه 
كأئما بالسماء الأرض شامئة 


وأما قول ابن عرنى فهو : 
ثما ترى الروضة الغناء اضحك 


تسم الأرض اذ تنكى السماء فهل 


ان السماء تقول الزهر من زهرى 2 


محاضرة الأبرار ' ومسامرة الأخبار »اقول 


وف حلى عليها صاغها الديم. 
فى كل حاشية من نسجها' علم. 
حمر البواقيت فى المنثور ينتظم 
تبكى السماء: وتغ رالأرضيبتسم 011١‏ 


جادت على الآر ض بالأزهار أنواء 
بين الثفاة نحت الأرض لمحتا 
ما ثم فحنا قن كه اسسهاء 
والآرهرًا تابى اذى قالته والساء ٠‏ 


« ولين عربى » زاد على « ابن شمل » جمال التعليل (10) ولكن فى شعره 
شغل بالتصورف كما شغل مه فى غيره من الكتب 2 وكذلك حفل نتاجه بهده 


العائى التى دارت حول الشوق » 


اللحدة 0 والأئس 0 والفذاء 0 والبفاء 6 


وفنون المعرفة الى كشف له عنهاأ أى تذوقها » وغير ذلك من المصطلحات التى. 


حفلت بها كتنب الختصوف 5 


وقد نحا فى شعره منحى الرمز 


كغدره من الصوفية لأنه ضن باسراره 


0 
00 


إن تنتهك ,+ وئلك عادة الصوفية فى التعبير عن أخواقهم » ومن هذا اللون ظ 
الرمزى قوله فى « محاضرة الأبرار ومسامرة الاخيار » : --. 


طلع ' اليسن فى دجى الشبعز. 
فادة ثامت الحمسان فها 


)١(‏ محاضرة الابرار ومسامرة' الاخباز للحى الدين بن “عرابى وا و 
(18) محبى الدين سلطان العازفين لعيد .الحقيظ'فؤفلئ ٠"‏ دار' الكاتب 
للطباعة والنشر ص : 8١‏ / 85 » سنة 1934 م* ا ل 


0 


.وسبقى .الوره. ,نرجس الخفسر .. 


وزنهما نورها على الثمتر 


3 


00 7 


هى أستى ' من" المهناة.سقيتت * 


فلك النور: نون اخمصها 


ان مرت فى الضمدر يخرجها * 
ا 


عد ئنة ذكسرنا بذوق بع 


ومن ذلك قوله ف د ترجمان الأضواق 3 


غادرونى : بالأثيل والنقا 


دأبى من اذبتك فسه 5 مندا 


حمسارة الخجلة 2 واحج شا سه 


قوض الصنبير فطيت الأسسسى 
من ليثى ؟ من لوحدى :؟! دلنى 
كلما ضنت تباريح الهوى 
فاذا قلث : هبوالى ذظفسرة 
ما عسى. تفتيك فمنهم نظسرة 
لست أنسشى انا حن! الحادى بهم 


نعقت أغريه البيين م 
ما غراب اليدجن الا جيمع يل 


2 


صلورة'.لاأتقساس . بالصبور. 


''لططفنت. من : مسارح : النظر )١1(‏ 


دأبى من مت مثه فر شبيما 
وضح الصبح ينافى الشفقاء. 


وأنا ما دين هذين أسقى. 


من لحزنى .؟ من لصب عشسقا ؟ 
قضح الدمع الهوى والأرقسا 


١ 


قبن : ما مضع إلا سيا 


هى المح عن أ عريق؛ عرسا" 


| يطلب البين ويبغى الأبرقا 


لا دعى الله غرايا نعقاة 
ناريا بالأحباب فضاعنقا )١(‏ 


ولا ينكر منكر رقة هذه الأنيات وعذوبتها ولطف معانيها » ولو أنهسا 


أنصرفتك ل ى القول الحسي لصو ور كل ما يمن تصويره من ألم الدعن , والفم 0ق 


الى جاذب التحسور على حجمال لأحدوب الذى اصطبغت وجذئه بحمرة الخجل 2 


فى الوجنة البيضاء ما هى. الا اجتماع الشفق ببياض الصبح. ٠٠‏ 


السائااك الاهل دونه 1 939 مرجي بشين الى “الرو 1 بالفادرهن والسافرن لجل 


0 محاضرة الأنزاد 10 الأخيار 00 0 بن عرجئ 1 


٠١‏ ديوان ترّجمان” الاشواق لابن .عزبقى: 


«وحرته وكمدده ومدمعة وخوفه كل 


الثقيل + وتركها لله مرتهنا بهيكلة مقددا فيه » وهو يستغيث بالروح الكلى, 


البظل قلبه متصلا بالتنزلات الالهية التى تبعثه وتحييه » والاشادة جمعاام 
الجمال الى التجلى على القلب ووقوع الاستحياء فيه من هيبة التجلى » وليس 
' الصدر والأسى الا نفحات من الشوق تصيب القلب فلا يحتملها الا بما يعين 
.وهو كلما حاول القيام فى مقام الكتمان الجاه الشوق الى البوح والاعلان » واذا 
لم ينطق به لسانه نطقت جفونه . واذا تمنى نظرة منع منها » وهو يحسب 
أنه منع قهرا 2 و لكنه اشفاق به واذا أرخيت الحجب دين السيحات وبين 
“الخلق فرحمة بهم واشفاقا عليهم , ولو رفعت هذه الحجب وكشسفت هذه السثور 
'لأحرنت سبحات و جهه (1) ٠‏ والنظرة الو ااحدة لو تمكن الائسان منها مطغية 
تخير النفس الى نظرة آخرى بعدها » ومثلها فى فعلها بالقلب مثل ماء البحر 
.في فعله بالظمآن كلما شرب ازداكد! عطشما ولم ينس الصوف الكبير هصسذه 
“الروحانيات التى جالسته فى الله تعالى ثم مرجت اليه شاهدة يفعله وجهده 
.ودأبه فى العبادة و الطاعة » وكان عروجها الى الأنرق اشارة الى الأشهود الذووى 
.واما الاشادة بالبرق فللذور الذى بنسكب خاطفا ثم يسرع زائلا عن الحضرة 
.والمكان ٠‏ م والتكنية بالأغربة عن الامور التى خلفته عن العروج مع هذه 
الروحانيات وتركته مقدما فى بس الحسك لا يسمو الى مقام العبودية التى 
هى فغاية السمو واالارتقاء » وليسث مراكب هذا السمو الا الهمم التى أعدت 
للوصول , من بذلها وركب نجائبها سارت به الى اللكائة #لتى تنعدم فيها 
الأسماء وتضمحل ٠‏ الهموم , وتفيض النعم والتجليات من الحى القيوم » 59) ' 


ولقد دعا « أبن عربى » السامعين والقارئين الا دقفوا عند دود 


(51) الشيخ الأكبر محى الدين سلطان العارفين عبد الحفيظ فرغلى, 
«سفة 958١م‏ دار الكاتب العربى للطباعة والنشر ص 85 > 85 * 

(د) ليس فى اللغة « العدم » فهو خطأ اشع : ١‏ سرحان ٠‏ 

(؟5؟) منسس الاسلام عدد جمادى الآخرة سبنة 85؟١‏ ه ٠.١0‏ 


' 1 


ذلك من مفارقة الروحانيات اللطيفة لجسده 


«ظاهر الألفاظ بل عليهم أن يتعمقوا فى فهم مضمونها وأسرارها حتى 0-0 
ما فيها من جمال وذوق وهو يقول فى ذلك ٠‏ 

ا 7 تكزم أو يفله :أن اهما 
.منه أسرار وأئوار حلست أو علت جاء يها رب السمسا 
افاضوف الخاطر عن ظاعرهف] واطلب الباطن حتى ' تعلما 65 


ولد ضاء ابن غردى ق مكئلفا معانى الحب. عقودا مثلالقة فمن ذلك 
تقوله ف التحول : 


:لطفت حتى لا يرائى الهسوى فلم يجد عندى تعريبا 


ومن وله فى اتحاد المحب فى الهوى وهو من العانى الدقيقة : 
ان الهوى ما أنا للحب حامله والحكم للحبفى الأشخاص ليس لنا 


مثل الصفات لدى قوم شماعرة فلا الهوى هو فيرى لا ولا هو آنا 


'لولا الجمال الذى بالحب كلفنا لم يهلك الوجد. قلب الصب والبدئا 
ان «النظام» لتدرى ما أفوه به وقد اشرت اليها مرة « بمنى » (©4؟) 
وله فى معنى معاتبة القلب واليصر : ب 
.تقول عينى لقلبى : أن فكرك قد رمى الجفون بدمع الوجسد والسهر 
فقال قلبى لطرف : لا تقول كذا بل أنت عرضتنئى للفكر بالنظر 
'لولا الجمال الذى ألفت نواظركم هواه فى خلدى لم تبسل بالفكر 
فالعتب للتلب جود من معاتبسة وانما العتب فى التحقيق للبصر 
وها أنا حكم بالعدل بينهما ' لعلمنا بالذى فيه من الخبر (5) 
(59) ديوان « ترجمان الأشواق لابن غربى ٠‏ 
(1؟) محاضرة الابرار ومسامرة الاخيار ج ؟ ص م١6١ ٠‏ 
(5؟) المصدر. السابق والصحيح .فها ائذا احكم ولعلها ضرورة الشبعر 


بدء* سرحان + 


1 


ولاذث عربى قريحة شعرية تعينه على الارتجال + فتد حدثوا أنه قال مرة . 

هذا البيت : ش 

بيسا من برانسى ولا أراه كم ذا أراه ولا برانسشسىي ١‏ 
فأنكر عليه أخحد تلامذته ذلك وال له : كيف تقول : انك تراه ولا براكه 


يا من درانى مدره سينا 07 ولا أراه قي سس ا" 
كسم ذا أراه 7 )]١5‏ ولا دراانى لاكللسسسسذا 15١‏ 


وقد ذظم 0 ابن عربى .» ف جميع فذون التصوف » ومن بين ذلاك: ,. ” 
ما نظامه فى الدعوة الى الأخلاق والزهد وايثار الآخرة على الاولى 0 والتشوق , 
الى الشبى ف" 0 ومن أمثلة ذلك قوله برغب ف فعل الخدر 5-5-6 
و لا 3 اندي . على. ٠‏ كدر لدجو لله وان أغاظكتك من تعطب» و افذرما 


فالله درزق من يعطيه نعمة سواء أنكرها كفرا او اعترفا'. 


ويدغو الى الاخلاص فى لعمل والبعد عن الرياء قائلا : 
وان كنت لى أكون لك أ مان ل أن لصي 
فاصغ إلى قولى تج د اضحة ما قن اقلت لك: 
ولتالتزم رسي واجهسد وخلص عملبكث"'» 
تسل يبماجئت ينه من”.كل. خير املك 30م 


وكتب الى صاحب له ببلاد اروم اسمه « اسحاق بن محمد » ملُ. 


(51) ترجمان الأشواق لابن عربىي. ' 0 
رعو فاصغ. ب بتسهيل الهمزة نه ضرورة شعرية ٠‏ د١٠‏ سرحان: * 
507) محئ الدين سلطان. الغارفين للأستاد عد الحفيظ فرفلى, - دار. 
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'اسحاق فاسمع لوعظ من ألخى ثقة. 


بإن امارك قد استغنوا بملكهم 
افاستغن بالله عن ملك الملوك وعن 
".خالله يكفيك ياعيئى وياول-دى 


ولا يغرنك تقريب السلاطبين 
عنا وعما بأبديهم من الدحيمسن 
سؤال من هو مسكين بن مسكين 


ومن شعره الذى يدل على التامل والنظرة الصائية قوله عن ال موت" : 


.شاب فؤادى وشب الأمي( 
فس كان الأوت لئسا منتظ سر 
ليت شعرى ليت شعرى هل دروا 


اقرف الى فلن ميا 


ومضى " العمر وجاء الجن 
فائنا سيرئا اليهم رحللوا 
أنشى بعدهم منتقل 3 
افلا عما: له اذتخفغل (8) 


وله فى معنى المحاسبة واضافة الأعمال الى الله تعالى اذ لا فاعل الا هر 


.ماورد فى محاضرة الادرار من قوله : 


لحاسيوم يمسا 0 | 
و تطنبهوم 2 دمسا عمتسه | 
فهل تنجيهم فى حجحج ؛ 


قن احيوكا" فيه وتوا 


-_ 


وكا لطا “القن اللاسهكهدا 
والفنة كاك مما السعهيةا 
وهل يزكو لهم عمسيل ؟ 
فأعظم (د) منه ما جهلوا (15) 


وهو ينظر فى ذلك الى قوله تعالى ٠‏ وما تشاءون الا أن يشاء الله » 
.وقوله 2 والله خلقلاكم وما تعملون 6 * 
طَلع ولكنه لا يجرى على قاعدة اأدح التقليدى ٠»‏ 


وهو بمتدح الاصطفى م 


(عو) فى الأصل : 5ساب فؤادى « وعليها ينكسر البيث , د٠١‏ سرحان ٠‏ 
(8؟) الرجع السايق ص : 6ل ١‏ 85 * 
ره» فى الأصل : وتطالبهم « وعليها يذكسر البيث » دء سرحان» 
(9؟ محاضرة الادرار: لابن عربى * 
مو)! الغاء هنا خط لان الجملة جواب القسم لا الشرط ؛ واذن عربى 
بيقع فى هذا كثيرا » والصواب : الأعظم د١٠‏ سرحان ٠‏ 
5خ 


1 
ظ 
ا 
ْ 
ْ 


ل عقت اتجاها » صوفيا بنظر فيه الى أذر الرسول فى نفسه » والى ردمد:. 
التى شملته لأنه من الؤمنين ؛ وقد جعل الله الرسول بامؤمنين رؤوفا رحيما! 


وبقول فى ذلك ٠‏ 


يحفقة: “افيطل تند قسن واق “قمم وكا حروة:: سعد 
فاعمالى ترد على منسه ولو أرمى فعيئى مئة أدمتى. 
وقد عصم الاله نه وجودى قان أرمى يسيهم ليس يصمى. 
وهذى رحمة منسه توالست لذى بها يعود على سهمى., 


وظنى لم يزل ظنا جميسلا فان الظطن منه عين عا 


عد سس وي 


وهو ينظر الى النبى مَل نظرة عظيمة تزكيها وراثئته له ٠‏ ودليله فى. 
هزه الوراثة اتباعه شريمته التى جاء بها » ويوازن بينه وبين نبى الله 
موسى عليهما السلام وديبين أفضلية محمد وَلِله بان محمدا أسرى به وعرع: 
به الى السماء » اما موسى فقد كلم فقط فيقول : 


ورفت الهاشمى أخا قريش بأوضح ما يكون من الدلين. 


أبايعت» على الاسلام كشنا و#يمانا لالحق بالرعي ّ 
أثوم به وعئه اليه حتى ابينه لأبناء السبيل, 
سرى فى النور حتى كان أدنى 0 من القوسين فى ظل ظليل 
وشرف بالكلام أخوه موسى على كثب وكذاك بالمسسيل. 
واين العرض من واد بقام كما ايبن الكثيم من الخايل (0؟). 


فهو بكرر أن محمد! مَل أفضل الأنبماء فلك أسرى به حثى كان قاب٠‏ 
قوسين أو أدنى » وااذا كان الله قد سرف موسى بالتكليم » فان الله أعطى 
محمدا عرفا اذثر واعظم حيث أسرى نه وعرج به الى السماء فأبن السماء.: 
د الصواب : فأيس يصمى »© ذ* سرحان 5 


(0؟) الشمم الاكبر محى الدين سلطان العارفين لعيد الحفيظ فرغلى, 
سن ٠9و,‏ ١و‏ * 


5517 


وسبلامه 5 


ويتشوق ابن عربى الى الكعبة والى انروضة الشريفة فيصئغ فى ذلك. 
دررا قوالى تجمع بين التشوق والتكريم لصاخب الرسالة العظمى مَلل. 
فيقول : ا 
ياحبذا السجد من مسسجد ف جيةا الزوقسسية من متسدية 
وجيذا' طيسة .من مهكد فيها ضريح المصطفى أحمد. 
صلى عليه الله من مسسيد لولاه لم نفلح ولم تهتتتدى. 
قد قرن الله يه ذكيره' فى كل هوم فاعتبر ترث 3 
مو الدنيتاف وعشسكن اذا أعلن بالثائين فى اللمسسسهد. 
يذه عتسرون:. مترودسة اققل انكل ,الى ال امسكس: 


وتشوق ابن عربى الى الكعبة تغذيه 'الأسرار الروحية » التعيدية » 
فتلهيب ذلك الشوق وتوقد جذوته فلا بنطفىء حثى بمشاهدة الكعبة وطوافه- 
حولها » وهو يقول فى ذلك * 
انى الى الكعبة الغراء مشتاق قنو لالره “لسن سداق 
اذا تذكرت أسيرارى ومشهدعا فيها تحركنى للبين اشواق. 
الله .يعلم الى لست أذكرهسا الا نفدي اذاف الذكن ارا 
فالزوح: كائهسة والففسن والهة والالتمهترة.. والدمم لوم ند 


كما يدعو ابن عربى الى اكتساب الحلال فى الرزق علىطريقته فى تفسير. 
المعانى تفسير!ا صوفيا دقيقا » يشير الى وجوب ادراك الأسرار الالهية: 
فى كل شىء فيقول : 
فق كسيوة انط عمدو انس وداه الآ 'الحى كناهة للرراق :از تسسا 
لولا الذاء ولولا مسر حكمد»* ' مالاح فرع .ولا عاينت. اعسراقلا 
فكل جلالا اذا كان المحلل مسو جودا دقلبك وهابا وخلافا؟ 


اليه 


وابن عرنى ولك فؤواق الزمال تنو اكدادته الفصول تعليلا صوفيا يدركه 
"العاقل الذى أدرك سر الحر جد ارون كل ومن فت واي الفسيداه بهد 
الأمل .سداق فى نظرته تلك الثى لم يحققها العلم الا حديثا وهو يقسول 
يغ كاك :- ااا 
.وتاك الكستاء عقيب الخريف وجاء الرنيع” بليسه المضيف 
ودار الزضان. بابناك سه فمن دوره كان دور الرغيف 
سرى فى الجيسوم باأحكامه ففذى الطيف به والكثيف 
اعحبت لهم جهسلوا رتهسم ويسعى القوى له والضعيف 
ناصيح كالماء فى قدره لديهم وف الماء سر لطيف 


وابن عربى فى أدبه عميق النكرة دقيق المعنى . لا ننظير الى 
.ظواهر الأشياء ولكنه يتعمق الى خفاياها , فيستنبط منها أسرارا عجيبة 
وأحكاما غريبة , وكم من آكل وشارب ٠‏ وكم من مشا لتقلب الايام واختلاف 
الفصول , ولكن فلبلا من هؤلاء هم الذين فطنوا الى الحكمة من هذا 
وذاك (ل", * 
ابن عربى والوشحات : 

واين عربى بوصفه شاعرا اندلسيا شارك فى النهضة الأدبية التى كانت 
قائمة فى الاندلس ٠‏ وسلك بنظمه كانة الاتجامات الشكلية التى استعملها 
الشعرء حينذاك فلم يعش الشيخ محيى الدين بن عربى بمعزل عن لحيأة 
'الأدنية المزدهرة يومذاك فى الاندلس بل شارك فيها بقوله على نسقهسم 
.ونسجه على منوالهم بيد أن موشحاته ذات طابع خاص وهو اصطباغها بالصبغة 
الصوفية وهذا دليل على غزارة معارفه وتنوع ثقافته > ووفرة نتاجه الأدبى 
ومسايرته للوكب النهضة الادبية فى الاندلس , ومواكنته الادباء فى تعدد 
أغراضهم » وتنوع اتجاهاتهم مع الحفاظ - أو بمعنى أدق - مع تغلب طابعه 


(91) الشيخ الأكبر محى الدينئ بن عربى سلطان العارفين لعيد الحفيظ 


لين 


“الصو على :أدبه' » وهو :بهذا يعد صاحب مذهب خاص حتى فى موشحاته ٠‏ 
قن بين ذلك الموشحات الثى ازداد خطرها فى الأنولس واصبحت لها مكانتهاء 
وافتن الشعراء فيها افتتانا » و غدت مجال سناق فيما ببنهم » ومن موشحات 
«الشيخ محيى الدين بن عربى التى استشهد بها صاحب « نفح الطيب فى غصن 
الأندلس الرطيب » : الشيخ احمد المقرى قوله : 


مطلع : سرائر الاعبيبان لاحت على الاكوان للناظرين 


والعاشق الغيران من ذلك فى حران- يبدى الآنين 


دور : يقول والوجد أضناه والبعد قد حيره 
لما دنا البعد لم آدر من بعد من غغيره ٠‏ 
وديم العند والواحد الفركد قد .سيره 
فى البوح والكتمان والسر والاعلان فى العالمين 
أما هو الديان ياعابد الأوثان أنث الضنين 


دور : 
كل الهوى صعب غلى الذى يشكو ذل الحجاب 
يا من له قلب لو انه يذكو عند الشباب 
قد قرب الرب لكنه افك فأين الماب 
وناد .يارحمن يارب يا مئان انى حزين () 


ولا بخفى معرفة ما تدور حوله هخه الموشحة من معان صوفية وروحية 
.وذلك هو منزع أبن عربى فى موشحاته فلقد نحا بها منحى صوفيا ٠‏ 
وبقول الأمنثاذ عن الحفيظ فرغلى: : « وف الحقنقة لا.يمكن الحكم 


.على أدب « أبن عربى » بعيدا عن تصوفه لان الادب انما هو ترجمان الفكر 0 


50 نفح الطيب للمقرى ٠‏ 


255 
رم 45 اللتجاهات الأدب الصوق ) 


واذا نظرنا الى.ابن عربى « وجدئاه فى الأدب فارننا لابشيق له غبار 0 1 


والدامطة يمل الى قامية يا اناف معط اوعس اتدل ان 
عربى » . الغزير ٠‏ وأدبه الموفور الذى هاء فى معان صوفية لا يستطيسع, 
القارىء لأدبه أن يعيش بعيدا عن المعانى الصوفية ٠‏ والاشراقات الالهية: 
والفيوضنات الربائية التى فت بها افتمان د اين عريى ٠,‏ وكدللك قثرة* 
وكيف لا وهو سلطان العارفين » وشيخ متصوفة زمانه ؟ والأدب ترجمان. 
صادق ٠‏ وسجل يودع فيه أفكار الاديب ٠‏ واخيلته واحواله وذكرياته ٠‏ 


والشيخ محيى الدين بن عربى د اديب مارع وشاعر مفلق صال وجال. 
فى مبدان الأدب وخاض غماره جسلاح لغوى متين » وخيال فكرى خصيب »2 
وثتمكن قوى من اللغة : وقريحة نقية ضافية ثنظم فى سهولة ويسر نعيسدة 
عن التكلف و كد الذهن بل ترتجل أحيانا عندما تطل دؤزاعئن الارتجال. 
وتبدو أسبابه فتراه مرتجلا حيث قال : 


يامن يرانى ولا أراأه كم ذا أراه ولا يرانى 


فائكر عليه اعد كلائلته وقآل له : كيّف تقول : 'أنّك أثراه ولا يراشد 
لأنشد على الفور مرتجلا : 0 ش 
واو موز ان تشدرها 0 


كم ذا أراه منعنا اول ووؤانئق لاقسذاء 


ذثر التسيخ مدى اأدين بن عربى : 

الشيخ الأكذر محى الدين بن عربى نثر فى الثقمة الأدبية ٠»‏ وخير شاهد. 
على ذلك كتابه د الفتوحات (أكية. » الذى بعد دائرة معارف للتصوف الاسلامى ٠»‏ 
والعلوم الصوفية الى جائب ما يتميز به هذا الكتاب من سرد للحوادث ك. 
اسلوب سلس عذب سهل التناول والفهم , ويحتوى الكتاب على نماذج مختلفة 
من الوصايا والرسائل والحكم والمواعظ والمعارف» الصوفية المختلفة ,» ويلجا. 
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فى ذثره الى استخدام السحع والزخرف لفان كي قباد قُْ القدمة التي قدم ا 


بها لكتايه 00 مواقع االلنجوم . 3 عد 


« لما شباء الله الحق .سبحانه وتمالى :أن نيبوز هنذا الكتاب الكويم. 
الى الوجود ٠‏ ويتحف خلقه بما اختاره لهم من لظائفه وبركاته فى خزائن 
جوده » على يد من يثناء من عسيده » حرك خاطرى ابضاء المطية ‏ من مرسيه. 
اق اللوية كامانطيت: الرخال »توكشيه فى التردال. + “مزاننا ااظير صفة + واكم 
فتية ٠‏ فلما وصلتها لأفضى أمورا أملتها » تلقانى شهر رمضان بهلاله » 
وصافحنى على مسامرته بها الى أوان انفصاله » فألقيت بها عصا التسيار . 
واخذت فى الذكر والاستغفار : 59 ٠‏ 


ويستخدم الشيخ محيى الدين بن عربى مثل هذا الأسلوب فى كتب.. 
الاخرى متتل « شسجرة الكون » و « محاضرة الأبرار ومسامرة الاخيار » 
و« ششيرح ترجمان الاشواق » وهو اأسلوب. عصره ٠‏ 


ومن نماذج نثره الذى بجمع بين الرسالة والوصية كتايه “.الى الملك. 
« كيكاوس » صاحب لاد الشمال ؛ درا على رسالته الثى 'رسلها. الى. الشميخ 
الأكبر يستشيره فى:نبعض الامور حيث كتب اليه  :‏ 


« بسم أئله الرحمن الرحيم » : وصل الاهتمام السلطائى الالب 
دامر الله العزيز ب آدام الله عد .سلطانه ‏ الى والده ,الداعى له ,محمد بن 
عربى فتعين عليه الجواب بالوصية الديئية والنضيجة السياسية الالهية ,2 
على قدر ما يعطيه الوقت » ويحتمله الكثتاب الى أن يقدر الاجتماع ويرفع 
الحجاب » فقد صح عن رسول الله مَل أنه قال « الدين النصيحة ٠‏ قالوا لمن 
بارسول الله ؟ قال : لله ولرسوله » ولأئمة السلمين وعامتهم « وأنت باهذا 
بلا شك من أثمة امسلمين » وقد قلدك الله هذا الأمر وأقامك نلائبا فى بلاده 


لف مقدمة م مواقع النجوم 0( لمحهى الدين بن .عردى ‏ "* 
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«ومتحكما بما توفق اليه فى عباده » ووضع لك ميزانا مستقيما تقيمه نيهم , 
.واوضح لك حجة بيضاء تمشى عليها » وتدعوهم اليها على هذا الشرط ولاك 
وعليه بنايعناك ٠‏ فان عدلت فلك ولهم » وان جرت فلهم وعليك » فاحذر أن 
أرالك غدا بمين آثمة . المسلمين من اخسر الناس اعمالا الذين ضل سعيهم فى 
«الحياة الدنيا وهم يحسبون أثهم يحسئون صنعا » ٠‏ 


والمتأمل فى أسلوب الرسالة يجدها غير متكلفة » ويظهسر فيها أاثشر 


الدينية والصوفية التى هى موضوعات كتبه كلها () ٠‏ 

كما أننئا نحكم منها على علو منزلشه 2 نفوس الحكام 2 ورغبتهم ىُْ 
' استشارفه والأحذ دنصيحته » وكدرك مثها حرصه على أسداء النصح أصلحة 
#السطين .جا امكفكه االقرضيةة إلى ولك مجهاة «اللعقاء در وان سدنس ل 


ررعيتهم وهذا منتهى الشجاعة الأدبية (0) ٠‏ 
ل سف م 0 ىو 0 2 


منزلته الأددية : 

لسئا فى حاجة الى ادراك منزلة « ابن عربنى » الأدبية النى وضعته 
.فى القمة بين ادباء المشرق والمغرب ٠‏ بل أصبح أحد الذين تمكنوا بمنزلتهم 
.من التأثير فى الجو الأدبى الشرقى (50) ٠‏ 


وقد جعله صاحب كتاب « الشعر الأندلسى ( نصفة خاصة عاملا هاما 
؟ق ذلك التائير ويقول فى ذلك ٠‏ 


(5؟) الشيخ الأكبر محى الدين لعبد الحفيظ فرغلى سنة ١938‏ دار 
'الكائب ص 95 ٠‏ 
(5؟) الشيخ الأكبر محى الدين بن العربى لعبد الحفيظ فرغلى ص 3ه 
دان الكاتب لأطبامة والنشر سئة ام 3 
قورف الأرجع السابق ص :55 ٠.‏ 
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أصبح أعلام الأندلس يخرجون بزاد حفل من المعارف ينشرونها فى. 

أاقطار نائية ؛ ورجال مثل » الحسين بن جبير » و « محمد بن أحمد الصابونى ؛. 

ه « ابن خروف » سينقلون دور الشعر الأندلسى الى آفاق بعيدة-٠‏ أما' 

الششترى المتوفى سنة 35748 ه ومحيى الدين بن عرنى بصفة خاصة: 

( 3582-5531 ه ) فسينقلان الى مدائن الشرق ما كان يفيض به قلياهما" 

حرارة الشوق الالهى » وحيرة الصوفية واحلامها «الشاطحة » وسيقضيان. 
أيامهما فى مكاشفة الدواوين ومقاساتهم العيش 597 ٠‏ 


وقول الدكتور « محمد مصطفى حلمى » عنه : ١‏ قد خلف فى الحب. 
الالهى هذا الثراث الرائع الذى أشرفت بالأنوار الالهية صفحاته » وعيقتبلاسرار. 
القنيية تنحاكه +:فان قيمة امن عرق :دين صوقية تعصروومكاتكة: يدن :مز 
جاءوا بعد عصره » وآثره فى أولئك وهؤلاء انما يتجاوز حدود الحب الالهى. 
الى حدود المذهعب الصوف وما ينطوى عليه هذا المذهب من منزع فلسفى (8) .٠‏ 


ذا المكتوى رركن سارف ااشترل اله فك الجاضه ماف الوا رسي 
من الصوفية ٠‏ والفقهاء » فكائت كتببه مبعث نهضة أدبية قليلة الأمثال٠٠‏ ان. 
ابن عربى لاثعرف أهميثه فى عالم الأدب والاخلاق الا اذا فكرنا جيد! فيما' 
ترك من الثروة الادمية والاخلاقية (#و) 2 يجب أن نتذكر أنه ترك الوف:. 
الصفحات + ومئات القصاك وأئه راض اللغة على الطواعية للرمون 
والاكنازات 53 » وظلك ابرافة من غير فك :+ 


(1؟)الشعر الأندلسى لاميلوفميه غومس ‏ ترجمة حسين مؤنس ص 754+ 

(5) ابن الفارض سلطان العاشقين د١٠‏ محمد مصنطفى حلمى ص : 77١‏ -. 
أعلام العرب ٠‏ 

(مو)ر كذا فى كتاب الدكتور : زكى د وهو .خطا 0 والصواب : 
الخلقى » ( د١٠‏ سرجان ) ٠ ٠. ٠‏ 00 

(59) التصوف 'الاسلامى فى الادب والأخلاق جاا ص 5١95:‏ دان 
دء١‏ زكى مبارك ٠‏ : : لد 


ا 


ش طداية 9 أدباء العصر الحديث 0 » أما 2 المي 8 أدنبه 
رو امتد احهم اياه 0 


ومنت ذنك قول ابن الأبار عنه ؛ « ائه أخث عن مشيخة بلده ومال 


الى الاداب » * 


وقول ابن النجار : ١‏ الله أشعار خسدة » وكلام ملح 0 اجتمعت به ف 
.ل مشق فى رحلتى العبها 0 وكتدت له شيثا من شعره » ٠‏ 


وقول ابن مسدى : « انه كان جميل الجملة والتفصيل 0 وله ؛ فى الأدب 
:الضاو 'الذى لا 5 حق * والتقدم 'الذى لا يسيبق لان 


:وحاء فى عنوان الدراية « هو خصيح اللسان , يارع فهم الجنسان. 
.قوق على الابراك كلما طلب الزيادة بزاد » (40) ٠‏ 


وقال المقرى : « ونظم الشيخ محى الدين هو البحر .الذى لا سسادل. 
الله » (6) ٠‏ 


كل ذلك يدل دلالة قوية على أن الشيخ ٠‏ محيى الدين بن عربى » 
كان ذا شخصية أدبية مرموقة » لمعت فى عالم الآدب وكان ذا حس مرهف » 
.والعلماء 51 


ولا يزال الشيخ محيى الدين بن عربى ينصعا فياضا يستمد “مثئه الآدباء 

)5 االشيخ الأكير محبى الدين بن العربى ا أضلام 'العرك سنندة 97 
«العبد التحفيظ + فرغلى صن :لكا 148 : ْ 

: نفح الطيب للمقفرى‎ )5١( 


بع 


.ويغترف من بحره عاق اليب الصو لأصوفى إلذى صال .فيه وجال واقتجم معظم 
:الإغراض “وم معنن بمعزل عن النحياة الاجتماعية التى ا أغو وارها وخبر 
#أسيران. ها * وفهوها 4م | أهله لترجمتها شعر! وآهداه إن بعده كى يستارشد 


به » ويوتدى بنصائحه ٠‏ 


كل هذا يؤكد أن الشيخ محى الدين بن عربي كان علما من أعلام الأدب »: 
.ولهذا كان يءتز بالعلم والادب أيما اعتزاز ٠‏ 
لكف ل اللكترى اوعدو معنانى للقن :8 ويكضيكا أن دكن ان 
سبيل لفاك 9 نين ليق سن عرو + المكراق شك 1 حالليدين من شبك 
دفي انه كان صوفيا يصطنع ما يصطئعه الصوفية من رياضة ومجاهدة وسؤثر 
نوسن كناباتة : وان لم كن ق علا “ها يوكرة الصوذية من ول والفاة 1 
ولس موقنك انفلا ان لنوانة ٠‏ ترحانق الاشواق .كان تعبيرا صادقا 
.عن حميه الالهى وان السو ل عدا الديوان على ما 0 تصوير علاطفة 
ناظمة + قد اشتمل فى ثناياه على أفكار لها قيمتها من الناحية الفلسفية » 
.«يقدر ما لها شانينا من الناحية الصوفية وبين أيدينا كتاباه « الفتوحات 
المكية »بو « فصوص ص العم 2 الذين يادحظ الإمل فيهما انهما ليسا كتابين 
ال نفسه عند قواعة كثير من 0 أنه لا ١‏ يقرا كلما ا عن 
صاحب ذوق وحال يعبر فيه عن أذواق ذوويه » ومواجيد نضسية فحسب , 
اع و ار 0 لاحي ورد حر دعائمه فى بع 
د 2 ا 05 5 كله م | يقوله الأستلة , 00 »عن ا عرب 
«من انه مأيخودا بالمنطق مرجج لكنة النظر العقلى علىكفة المجامسة النفسيية2؟؟) ٠‏ 


أله فيهمر انه 


وبفول الدكثئور عمتسن طق ا لال ال بشعره ما معل 


(؟:) ابن" الفسارضن والحب الالفى | ٠‏ فلن * محمد ميدن حلمى 
ددار المعارف صن 50؟؟ ١‏ 


من تأويل للألفاظ تويلا رمزيا يخرجها عن ظاهرها الى "ما عو أبعد من هذا“ 
الظاهر فقد نظم ابن عربى طائفة من القصائد تغنى 'فيها ( بلحن ) الحب. 
الالهى مصطنعا أسلوب الاشارة وشرح ننفسه هذه القصائد وأظهرنا من خلال, 
هذا الشرح نعلى أنه انما يجرى على طريقة الصوفية فى الكتابة والايماء وضمن. 
هذا كله كتابه لاسمى * ذخائر الأعلاق » شرح ترجمان الاشواق » الذى 
يقول فى مقدمته ملا نصه « فكل اسم أذكره فى هذا الجزء فعنها أكنى » وكل. 
ذار كنديها قداو اعفن :نولم أأزق .نهدا الجن علق الاتماء الى الوارسات» 
الالهية » والتنزلات الروحانية ولاناسباث العلوية ٠‏ جريا على طريقتنا: 
انثلى » فان الآخرة خير لنا من الأولى ٠٠٠.‏ والله يعصم قارىء هذا الديوان. 
من بعدى. تحاظرف. آلى بوذالة ليق نتوين الأدبية 2 والهمم العلية ٠‏ المتعلئة. 
بالانؤن التسشتارئة + ولت السوارة اق تجالكة يلساق «القول :واالفسديه لكسايق: 
النفوس فيثة: 'المارات ختكوائن ‏ النوزعن على الاطيغاة اليه وهو لنسات: 
أديب ظريف روحانى لطيف 92؛) ٠‏ 


فابن عربى هنا قد نبه على الطريقة التى اتبعها فى ديوائه » وأظهرنا' 

على الدواقع الى مق اعليا اكز الوب ارق والتشبيب و اوفع الطاكفته 

قلبه » وحقائق حبه ٠»‏ وهو بهذا فى أزال كثيرا من الشكوك والأورصام, 

التى يمكن أن تنما خول شعره فيجعله عند البعض شعرا غزليا قصدا به 
الى تصوير حب انساتى خالص 0؛) 06 


هذا هو الاتجاء .الأذبى للشامر الصوفى الكبيز الشيخ «١‏ محر الدين. 
ابن عربى » الذى خاص غمار الاغراض الشعرية وكانت له قتها صؤلات وجلات. 
لايدرك كنهها الا صاحب ذوق سليم + وحسن مرهف » وادراك للمعانئ جد. 


(5؟5) أبن الفلارض والحب الالهى د١٠‏ محمد كد حلمى ص : ١٠6١‏ .. 
:161 اد 


(55) المرجع الا نفسيه ص : ؟9:م6أا ٠.‏ 5 0 رادار 


كمع 


عميق ان الأدب الصوف متعدد الجوائب ٠‏ متشعب. الاغرض افلتد لسوف. 
أدباء التصوف الاملامى فى سحار الاغراض وحلقوا فى أجواء اللعانى » وامتطوا 
ذوق المحبة ٠‏ وركبؤا سفن العشق ق » فجاء أدبهم نتاج فرائح متوقدة ء والأاهان. 
متوثنة » وأفئدة متاججة بنار الغرام فسالت آودية باشعارهم واقولهم وحكمهم , 

ومناجياتهم وهو الآدب الذى انشاه الصوفية فى مناجاة الله عز وجل ؛ والحديث 


اليه » وهو أدب بليغ بل هو المطايع الذى ماز الخصاع عن غيره ححدرث كان. 
نوم كله أو جله مناحاة + 2 


ومن هنا يستطيع الباحث أن يلقى. نظرة فى اتجأهات أدب « الحلاج ». 
شهيد التصوف الاسلامى وقبل. الشروع فى ذلك يلجا الباحث الى القاء نظرة. 
خاطفة على جوائب من خياته وبيئته والعصر الذى اكتنفته وهى المامة موجزة. 
لتعرض الباحث «بالافصيل.لهذه النقاط فى فصل سايق ٠‏ 


أولا : ١‏ ش 

نزلت أسرة « الحلاج» الى مديئة « واسط ,» 0 مدة كانت 010 
بالحروب الداخلية » ثم قصد هو ألى « تستر » ( شوشتر الايرافيية ) على. 
نهر « كارون » ليصحب سهل بن .عبد الله التسترى ) أتحد كيار الصوفية فى 
القرن الثالث الهجرى ٠‏ ددت 589 ه / 1م ) «١‏ وتنقل » بين شيوخ, 
التصوف اازامذين له حتى وصل الى بغداد لياخذ عن الجنيد البغدادى شيخ 
الطائفة الصوفدة لأيامه رت 558 هب ١١‏ م ) لكن هذا لم يقبله قيولا حسنا” 
لثقة « الحلاج » اللفرطة بنفسه ومبالغته فى ممارسة الرياضات النفسية. 
والجسدية (5؛) ٠‏ ا 


ثائيا : رحااته ودعوته وكتده : 
قصد الحلاج مكة حاجا ليعود منها الى الاهواز , بالقرب من موطنه- 
(55) مقدمة ديوان الحلاج ص ١١‏ جمع وتتلحفيق 3 كامل مصطفى, 


1 
0 
08 
1 

: 
| 

4 

3 

ا 


القديم » واعفلا ٠‏ واذلم ينجج النجاح |لطلوب جل يتئقلٍ فى خرايسان وفارس 
.والعيراق ليلقي جصبا الترجال في بغداد لكنه رجل عنها ثانيا للحج بعد آن ثرا 
,أسرته فيها ب ثم لم يعد ليها مبإشرة » وإنما قصدٍ اب الهند الصيئيية ة فى 
.رحلة طريلة ارتقى فيها بإأفكاره الصوفية وراض نفسنه علي االسروف"] الهنك 

ثم ان ان ينداد الستهر اقهها اميا من ته اسكة 551 عا ا 
من العمر ست وأربعون سنة » وناول الجلاج ن يدعو الى مذهب سياسى 
.وروحى يوم على فقه معين ورماضات صوفية تتميز كلها بالتطرف والشدة 
والاصرار على الوصول الى الهدف مستهينا بالعقبات ولو بلغت الموت نفسه 
وحاول ان يجد له انصارا بين الفقراء.والطوائف المبارضة للدولة .العباسية . 
.وفى بغداد صنف الحلاج كتبه التى بلغت عنوائاتها تسمعة وأربعين » وكان 
انان منها فى السياسة وكان من أهمية أحدهما وهو « الساسسة والخلفاء 
.والأمراء » أن وجد فى خزائة كتب الوزير : « على بن عيسى » ولم يبق 
الزمان » من كتب الحلاج الا على كتابه « الطواسين » أى الآبات ‏ الذى ألفه 


فى مدة سجنة وقبل أن يعدم ٠‏ 


- ف لأسس سيب 3 
كانت الدولة . العياسية تعانى من خطر السقوط على يد القرامطة 
الجذاح العسكرى الحركة الفاطمية الاسماعيلية » وقد القى الفنِض على الحلاج 
اسنة انلله / اقم بعد مراقية من الشرطة دامت سنئين بتهمة القرمطة 
وشبهر فى بغداد معلقا بحبل مدة ثلاثة ايام .فضحا له وتعزيرا » ولما أثبت 
#التحقيق .أنه كأن يعمل .لحسابه نفسه خيف من قتلةوثورة انصارهفسجن .ودار 
السلطان فى نناية شيدت خصيصا له ٠‏ وسمح للناس بزيارته فى سجنه ففاز 
..باعجاب الكثيرين بما فيهم د نصر القشورى » حاحب الخليفة المقتدر » الذى 
اصار له صديقا » وفى آثناء القحط والمجاعة وخطر الدولة الفاطميه وارتفاع 
الأسعار » وكسر السجوث » واحراق الجسور ٠‏ وسقوط الوزراء وعزل الخليفة 
.مرتين ؛ وجد الوزير « جامد بن ابعياس » أن قتل «,الحلاج. » قد يشغل الناس 
لوكشك من التوتر الاجتماغى انين ٠‏ ويلقى الرعب فى قلوب لممارضبين 


3 0/ 0 


داخلا طخارجا فقدم الحلاج للمحاكمة بعد أن تحرش هذا دأعوان الوزير ولعب 
بأعصابهم » وشكلت الححمة من قاضبى القضاة المالكى « أبى عمر الحمادى » 
رئيسا » وأبى جعفر الفهلول « وأبى الحسين الاشنانى » الناضيين الحنفيين 
بالرصافة والكرخ من بغداد عضويين ٠‏ ولم ينحضر أحد من الشافعية الجلسة 
ولا من الحنايلة ٠‏ الذين كانو! ( خصوم الدولة وأنصار الحلاج » وانتهى الامر 
بالحكم على الحلاج بالاعدام على الصورة التى نفذت فى أسرى القرلامطة 
.وجواسيسهم » فضرب ألف جلدة ثم قطعت أطرافه الأربعة وضريبت عنقه , 
وأحرقت جثته ثم ذرى رماده فى دجلة ثم حمل رأسه الى خراسان لأنه كان 
له بها أصحاب »2 وبعد هذا أحرفت كتب الحلاج » وأخذ على الوارقين عهد 
-يعدم تداولها 2 وطاردت الدولة أنصاره مدة ثلاث سئين وقتلت عدد! 


.م هسام (5]) + 


وبعد هذه الالمامة الموجزة اسستيان للباحث أن الحلاج الذى قضت الدولة 
على تراثه الصوف الأدبى والذى لو وصل الينا لاغترفنا من بحاره » ونهلنا 
.من موارده الصافية 2 استبان للباحث أنه ترك ثروة أدبية عظيمة وذلك 
الحكم وصل اليه الباحث من وحى الخيرة الأدبية التى خلفها الحلاج والتى 
نجت وأفلتت من اعصار الزمن » وبغى حكام عصره وظلمهم وعدم تقديرهم 
.للأمور فلطخوا ايديهم بدم الحلاج واعتدو! على الثقافة الاسلامية باحراق 
كذبه , فلا ريب أنه أمام هذه الظروف التثى عاصرها الحلاج عرف أنه لا مفر 
ولا ملجا من الله الا اليه فجاء نتاجه الآدبى مرآة صادقة » لما يعتمل فى 
.نفسه من لجوء الى الله » ومناجاة له + مما دفعه الى أن يغرق نفسه فى بحر 
'الحب الالهى » والفناء فى ذات المؤلى سبحائه وتعالى ٠‏ 


0000 


(557) مقدمة ديوان الحلاج دء كامل. الشيمى ٠‏ ص :1؟١1‏ 2 9اء 


565 


البحث الثاني 


االاتجاه الأدبى للحلاج : 
لا ريب أن الحلاج اتجه يأدبه نحو الذات الالهية محاولا بذلك تفريج 
«ما اعتراه من كرب وما حل به من آذى الحكام وظلم الفقهاء ٠‏ « ومن جهة 
«أخرى كان الصوفية خصوما الداء لجميع الفقهاء 9؛) + والحلاج واحد من 
الصوفية دل هو من أكابر الصوفية ٠‏ 


'أولا : النشر أدى الحلاج : 
النثر الصوفى الذى أثر عن الحلاج متعدد الجوائب ٠‏ مختلف الألوان 
«من دعوة الى الزهد » ومناجاة لله العالمين فعن قاضى القضاة أبى بكر بن الحداد 
المصرى قال : « لمأ كانت الليلة التى قتل فى صبيحتها الخلاج قام واستقيل 
'القيلة » متوشحا برداثه » ورفع يديه وتكلم نكلام كثير جاوز الحفظ فكان 
.مما حفظته منه أن قال : « نحن بشواهدكنلوذ » وبسفا عزتك نستضيىء 
.لتبدى ماشئت من شسأنك ٠»‏ وأنت الذى فى السماء عرضك ؛ وأنت الذى فى 
السماء اله » وفى الأرض اله + تتجلى كما تشاء مثل تجليك فى مشيكتك كاحسن 
.صورة ٠»‏ والصورة فيها الروح الناطفة بالعلم » والبيان » والقدرة على 
«اليرهان (4؟) ٠‏ ا 


فالحلاج فى هذا النص بفر الى الله . وبلوذ نحماه وستضىء دبتنور 
عزته » ويحتمى بقوته سبحائه وتعالى » ثم يتجه الى المناجاة قائلا : 
(0؟) الحضارة الاسلامية لادم مثتز : ص 557 ٠‏ نقله الى العربية 
.محمد عيد الهادى أبو ريده ١<‏ ط الثائية تكلا ه لاقكام ٠‏ 
كراوس سئة 1955م مطبعة .القلم 6٠‏ شارع جاكوب بباريس ٠‏ 


« وأنت الذى فى اأسماء عرشسك » وأذت الذى فى السماء اله وفى الأرشض , 
آله » الى آخره * 


فهذا اسلوب الحلاج فى النثر الأدبى الذى يستطيع البادث أن يبين. 
ملامح النثر الادبى عند هذا الصوف الكبير من احتقال بالسجع ٠»‏ والتضمين. 
بكلام الله عز وجل وهو لون بلاغى يكسو الكلام ثوبا قشيبا ويقويه لدى 
السامع » ويستولى على الألياب ٠‏ ويسحر الافدة لما فيه من جمسال. 


وما [4 روعه ٠‏ 


ولد أتجه الحلاج أيضا فى أدبه الى مخاطنة النفس فقال : 

و قال عبد الكريم بن عبد الواحد الزعفرائى : « دخلت على الحلاج. 
وهو فى مسجد وحوله جماعة , وهو يتكلم فاول ما اتصل بى من كلامه أنه 
تال : ١‏ لو ألقى مما فى قلبى .ذرة على جيال الأرض لذابت ء وانى لو كنت 
يوم القيامة. فى الثار لاحرقت ٠‏ ولو دخلت الحنة لاذنهدم بنيائها » ثم اأنشاأ 
0 ش 
عحبث لكلى كيف يحمسله بعضى ومنثةلبءضى ليس تحملنىأرضى, 

لن كان فى بسط من الارض مضجع فقلبى . 
على بسط من الخلق فى قبضتى (41) 

ولل توع هذا اأثال ه عز الدين المقدسى » فى كتابه و شرح حال 
الأولياء (.0) وقال : وقد ذكر أن الخضر عليه السلام عبر على الحسلاج 
وحمو مصلوب فقال الحلاج : م هذا جزاء أولياء الله ؟ فقال الخضر : نحن. 
كتمنا فسلمنا »2 وأئدت بحت فمث ».ياحلاج ‏ كيف أصبحت ؟ قال : |أصبحت ٠»‏ 
لو طارت منى شرارة لأحرقت مالكا وناره (01) * 


0ك 


(59) أخمان الحلاج لاسينيون ص 58 سنة ١193+‏ طبع باريس ٠‏ 

(:-ه) شوح حال الأولياء مخطرظ مكثنة باريس سنة 141١م‏ > ورثث» 
للحا م ش 3 ا ٠‏ ش 1 3 , 

زوه "مامن اخبار 'الخلاج رقم ١‏ ص 4" لعبد الحفيظ مدنى سنةا 


.وام ٠‏ سئة 1517م ٠‏ واخبار الحلاج كلماسيددون ٠‏ ودول كراوس * 


1 


فش امنتاز نثر الحلاج دالصؤغ الينيانى ؛ و الضبغ ‏ اليديعى » كالاحتفال: 
بالسمع القصير الفقزنات ٠‏ والمحبب آلى أذهان الشامغين فهو اللهل الممتدع, 
وذلك لانه صادر من محب مغرم 3 وعاشق ولهان 6 ومتيم سالذاات 0 وسكران, 


لعش صاحب احوال ومقامات » وغيبة وفناء » وكشوف ومشساهدات الهية ,2 
وفيوضات ربائية .٠.‏ 


شغر اتخنلاج: : 


الشعر لغة الوجدان » وهو نتاج قراح صافية 2 وأذهان منتقخدة نلو وأاهعج. 
الغرام ولوعات الواجد 4 وشسعراء الصوفية من الذين هاموا بألحب الالهى وهم , 


كثيرون 2 كل عصر ومنهم شسعرااء قالوا فأخاضواا 0 واعتمدوا على 'الارتجال 0 


والبدبهة أحبانا 0 وأتواق الشعار هم بغرر المعانبى 3 ورواشيع الخيال 4 وبد اشع, 


.الصور المتزجة وجميل التشبيهات » ولطيف المجازات ومن بين هؤلاء الحلاح 


شهيد التصوف الاسلامى » وهو فى شعره يصطنع ما اصطنعه سائر الصوفية. 


من رمز والغاز » واشارة وتلويح بيد أن الحلاج امتاز بالوضوح أحيانا وظهر 

ليا ى-كدزانة ولا تكاد موشور مه تلخرج عن الحب الالهى واعرنه الالهية. 
والفناء 5 ومن تعره :قوله طاتما العون على الآلام ٠‏ 

اذخلرى سدع على وبسح فلبى سي ّ 

.)56( دامعين الضنى ليمت ى »2 أعشى عأ لى الضبنى‎ ١ 


ويقول مبيئا اسلحة 'المحب التى يتنب أن يُتسلم بها ضد "الجر » 
ويتحتمن انها من البعد وألم الفراق فيقول : 


اذا ديهمختك خيول الميسساد ونادى الاياس بقطع الرحساء. 
فخد ف شمال ترس الخضوع وكن جادا ف اليك اء 


ما أثله 'واجبك: إن 'تكون اخددرا "نذائف “من النكفناء 0 قان جاءك الشخر فى 
ظلمة << 000 ولتل “اامعنن 'فسر'فى“متساغل الثشاء -ؤكور الضنفاء »واظلنت من 5 


(05) الديوان ص ١7‏ وجمع د ٠‏ كامل مضطفى الشيمى سْنة 1989م ٠‏ 


ع 


(لحب الالهى ٠‏ والعشق الربائى ختى تفوز بالنى , وثئال الرضا ٠‏ وى عذا 
#لاعنى يقول : 
إذا دعمتك خيول البعساد ونادى الاياس يقطع الرجسا 
مخذ فى شهالك ترس الخضو ع ولد المي محسيف البكا 
بولك 0 الات كن ايها على حثر من كمين الجفا 
مان جاءك البحر فى ظلمة فسر فى مشاعل فور الصصسفا 
وقل للحبيب : ترى ذلتى ؟ نجد لى يعفوك قبل اللقبأ 
.فوالحب لا تنكثنى راجعسا عن الحب إلا بعود الى (01) 


بذك قرب ٠‏ وهو عنده كروحه بل هو أحب البه منها » وأنث للعين عين » وأنت 


الصب م رب م محستب زواله منك عجسب 
عذابه فيك عكب وبعده نك قسرية 
و افنت ‏ علدى كروحلى بل فزت منها أحب 
و #نت للعمنث عين واأنت للقلب ليب 


حدبى من الحب أتستى. لما تحبب أحب (؟ه)» 


إشمس النهار التى تشرق فى الصباح ٠‏ ثم تغيب بالل من فوع آخر » لله 


رمم الديوان : ص 5١‏ * ' 1 0 3 
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طلعت شمس من أحب بليى فاستئارت ثمالها من غغعروب 
إن شمس النهار تغرب مالل 2٠‏ نيل:وشمس القلوب ليس تغيب 
5 عن "شيف لال ١‏ الم اشتياقا إلى 'لقاء الحبيب )م 
ويقول فى معنى : الؤاهد الراغب : « الزاهد فيما سواه الراغب فى وصله 
ولقياه وحبه ومشاهدته , ويكفيه حزئا أنه يناديه كانه بعيد علما بان الله 
تطلع عليه يعلم سره ونجواه » ويسمع دبيب النملة السوداء فى جنح الليل 
اظلم ٠‏ قال تعالى , واذا سالك عبادى عنى فائى تريب اجيب دصسوة 
أله عن اذا دعان فليستجيبوا لى وليؤمقوا بى لعلهم يرشدون (50) فيقول هذا 
ا ! 1 0 
كفى حزنا آنى أناديك داثقفا 
وأطاب منك الفضل من غير رغبة فلم أر قلبى زاهدا وهو راغب 


كانى بعيد أو كأنك غنائب 


ويقول 
رأيث ردى بعسين الى 
فليس للأين منك اين 
وليس للومم منك وص سم 
أنت الذى خزت كل أبن 
ف ملحو أسهى ورسومي جتسسوى 
أنت حياتى وسمسسمنل كلى 
أحطت علمملا يكسل تسسسيىء 


اول ا سين 


0 الحلاج » فى محاورة قلبية مع الحق سبطانه وتعالى 0 


فئلت : من أذث ؟ قال : أنست 


ولس اين بحيث أنت 
فيعلم الوهم اين أئست 
بجحو ١:‏ نين كانه اسه 
وفى فنائى وجدت أنبت 


بوزائك ع ا مناه اتسين 


فندت عسكى ودمت أئلت 
5 فحيئما كنت كنت أنس ست 
فكل تنلوىء أراه أن سينك 


فيس أرجو سبواك ‏ انت [(هة 


وهذه محاورة قلبية مع الحق سبحانه يقول فيها الحلاج 


- 


(4ه) الديوان : ص . 


(هده, سورة البقرة الآية رقم )١181(‏ < 


ردم الديران ٠‏ 


د 


حكن - اأتجاهات: الأدب الصوق 0 


رأيث رنى بعين قلبى أى بعين البصيرة لا يعين البصر فخاطبسه 
من داخل نفسه : من أنت ؟ فال : أنثت ويقصد الحلاج أن يقول : أن الانسان 
تعنهة. ووشمة ووحرده دقل هلي وكوف إللة نموكافة وهاي ,دوف القلوية 
والعظمة المتمثلة فى خلق الانسان بما أودع الله فيه من صفات 2 وصورة 
حسلئة فخلفه فاحسن خلقه » وصوره فاحسن صورثه « فى أى صورة ماشساء 
ركبك » و «١‏ فتبارك ألله احسن الخالقين » فليس للأين منك أين * وليس 
أين بلحيث أنت وأنت الذى حزت كل أين .٠‏ | 

ثم يقول : أشار سرى اليك حتنى فنيت ودمت انت سبحانك فانت 
حيائى وسر قلبى. نفحيثما وجدت كنت معى وحنا فالله معنا فى كل وقفت 
وحين وفى كل زمان ومكان « ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة 
الا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم اينما كانوا » ثم 
ينيئهم بما عملوا يوم. القيمة أن الله بكل شيء عليم ٠‏ (9 ' 


وقن أخحطت بكل شىء علما م فكل شلئء آراه فى الوجود اراك فيه 
حيث القدرة والعظمة والقهر والجبروت كم يسال الله عز وجل أن يمن عليه 
السو در الرضا: سريف إثيد لادرهو لواف وله سبال 'قيوه فير بالخلان. الواجة 
الماجد ذو القوة لين ٠‏ ظ 
ثم يقول فى « قدم العشق ١‏ » 


العشق فى ازل الأزال من سدم فيه به مئه بيد وفيه أبسداء 
العشق لا حدث اذا كان هصو صفة من الصفاأت قثلاه أحينسساء 
صفائه منه فيه غيبسر محدئة ومحدث الشبىء ها ميداه أشسياء 


لا بدا اليىعء أبدى عشفة صنة فيمسا بيدا فثتلالا فيه لالاء 
وفى التفرق اثئان اذا اجتمما بالافتراق هما : عبد ومولاء 


(50) الآية « /ا » من سورة المجادلة ٠‏ 
(58) الديوان ص : 1١8‏ :5 


2 ١ 0 4 


كذا الحقائق : نار الشوق ملدهسب عن الحقيقة ان باقو! وان ناوا 
ذلوا نغير اقتدار عندما ولهوا ان 'الاعزا اذا استاقود اذ لاء ردم 

فهنا يتحدث الشاعر عن قدم العشق ٠‏ وائه ليس بمحدث وعله يقصد 
ان العشق م 0 الذات فمن عرف الله وآمن به يك واحدا لا شريك له فقد 


وف التفرق اثنان اذا اجتمسا2 الانشسن 00 

فمخلوق وخالق جل ف.علاه » والغشق:ذل وخضؤْع فان الأعزاء اذا أأحيوا 
وعشنةوا صازوا أذلاء اذ بغر .التذلل والخضوع » والمجاهدة لا وصول للهاتة , 
ولا نيل لما يتمناه المجب العاشق .من وصل ومشاهدة وكشف ٠ ٠‏ 


وقال فق 00 0 40 : 


أذ عدن من قد ماوص لوا ماتوا وان 1 صل" د بنكوا 
ترى بك للحبين تيز عق ف د د ة الكيف لا يدرون كمليثوا: 0 


ففى هذه الأبيات يقسم الحلاج أن العساق د 5-5 'أنهم موتى من 
الحب" »أو قتلى لما حدثوا! فى القسم وصفاتهم أنهم اذا هجروا .نعد القصان 
ماثوا 2 وان عاودهم الوصل بعثوا ولذلك ترى المحبين صرعى ق ديسارهم 
مثلهم كمثل اهل الكهف لا يدرون كم لبثوا ٠‏ وعو أسلوؤب ممتسع سلس 
عذب » والألفاظ فاية فى الوضوح مع متائة النسج + وقوة العبارات وجمذل 

الصور ٠‏ ويقول الحلاج فى شطحة من شطحات الصوفية التى يتراءى للقارئء 
العابر أنها الكفر الصراح » ولكن. القارىء الممحص والمعن فى القراءة يسرى 
أن الحلاج لا يفصد بذلك اللفظ ظاعره » ولكن يقصد معنى آخر. حين, يقون:: 
كفرت بدين الله والكفر واجب على وعند المسامين قبييح 0١‏ 


(05) الديوان ص : ١8‏ ,_5ؤ:.: 
)6١(‏ الديوان :ا ص /ا؟ ٠‏ 
)0١(‏ الديوان : ص م؟ ٠‏ 
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فهذا البيت من شطدات الصوفية » وليس معناه ما يتراءى للقارىء 
العادر كما تقدم + جل المقصود أن للدين شكلين شكلا بسيطا يتمثل فى 
الشرائع العملية المعروفة التى ترتبط بالأنبياء بوصفهم وسائط بين الله 
والناس وشكلا آخر جوهريا خالصا لا يعرفه النلاس بل قد لا يؤمنون به 
.بسهولة » والحلاجح يكفر بدين الله أى يغطيه ولا يذوح به باستعمال كلمة 
و الكفر » استعمالا لغويا لا اصطلاحيا ٠‏ 


ويقول على سبيل الشطح ايشا وهئ من وصايآه ٠‏ 


آلا أبلن أحبائى باأنسى ركبت البخر وانكسر السسفينه 
على دين الصليب يكون موتى أولا البطدا ثريد ولا لأدينه (15/ 


هذا وارة: عل اسلوب الشطح وقد أزال اشكالها الصوفى الأندلسى 
(الاسكتدرى « انو العباس المرسى » ( عبد الله بن أبى جمرة مات ه/ا3 ها / 
١١/4‏ م ) بان مراده أنه يموت على دين نفسه فائه هو الصليب » وكانه 
.قال : م أنا اموت على دين الاسلام . واشار الى نه يموت مصلوبا 159) ثم 
يقول فى خطاب ععتلى + وان الحق سبحانه خاطبه فشكا علمه على لسانه 
ثم قربه منه بعد بعد . وخصه بالعلم والفهم » واصطناه بان يكون من 
عباده الفرسين العابدين ؛ الزاهدين الراكعين الساجدين الذين يزهدون الدذيا 
فى سبيل الوصول اليه والتعرف عليه + ونيل رضاه ٠‏ والغوز فى الآخرة : 
.بحسن لاه » فيضمئون ذلك الثواب فى الدنيا , والسعادة فى الآخرة ٠‏ ثكم 


ذرله بفصح قائلا ٠‏ 


عليك بانفسسى بالتس_سلى فالعز بالزمد والتجسلى 
عليك بالطلعة الستى مشكاتها الكشسف والتجلى 


قد ام بيعضى ببعض فعضى وهام كلى بكل كللى 159) 


39) الديوان ص : 1٠١‏ ث 
69 مهامس الحيوان : ص 1٠١.١‏ م 
(15ا الديوان : ص ناك 


ا 


فهو ينصح النفس فائلا ٠‏ عليك يانفسى بالتسلى ٠‏ فالعز كل العز » 
والسعادة والهناءة فى الزهد والانقطاع الى آلله سنحائه وتعالى والعمل على 
رضاه » وعليك بالوسائل التى ذورها » ومصبلاحها ٠‏ وغايتها الكشف والتجليات 
الالهية والفيوضات الربانية » ثم يعجب بآن بعضه قام ببعض بعضه ؛ وهام 


فى حب الله ذرة من ذراات جسده »*. 


ثم يقول الحلاج شهيد التصوف الاسلامى باسلوب استفهامى فى أبياته 
أخرى : » كيف السديل اليك ٠‏ ثم يدعو على نفسه أن كان يعرف الطريق ثم 
يسال بعد ذلك فيةول ١‏ لا كنت أن كنت أدرى « ثم يعلل مبينا السيب فى 
عدم المعرفة , وهو الفناء . اثئه فنى عن ذاته فاصبح لا يملك الا النكساء 
والمدورة نول لها لقي 
لا كلست أن كنت أدرى كيف السسديل اليكا 


أفثيتنى عن جميعطللى 2 فصرت أيكسى عليكاا ردم 


(56) الديوان ص 55 : ١‏ تحقيق د ٠‏ كامل مصطفى الشعبى استاد 
الفلسفة يجامعة بخداد ٠‏ سئة “#ا/ا9١ا ٠‏ 
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البحث الثالثك 
بين الحلاج ومحبى الدين بن عربى 


ان ثمة فارتقا واضخا نين العارفين الكبيرين ٠‏ والأديبين الجليلين , 
والشأعرين الفلقين اللذين نرزا وعلا شانهما فى الأدب الصوف لما لهما من حس 
أمرهف , وقريحة صافية » وعقل ناضج » وذوق أدبى رفيع فخلا عن 
مواجيدهما الصوفية » ومعارفهما الربانية الناجمة عن المجاهدات والرياضيات , 
والزهد ء والتع , والتبثل الى الله سبحانه وثعالى فأسبع الله عليوما نعمه 
ظاهرة وباطنة فانطلتا يغردان على ققيثارة الآدب الصو ٠‏ ويصدحان بالانشاد 
الروحى . الذى يخلب الألباب + ويسحر العقول ٠‏ ويستولى على الأفتدة لما 
اله من روعة وجمال » وسحر اخاذ » ورمزية تجعل القارىء يقدح زئاد فكره » 
اويغوص فى بحار لفظه » خحتى يتسنى له استخراج لآلكه » ويشسق الصدف 
عن لفظه كى يستخرج المعائى » والحكم الغوالى التى الحقبوثها كه اذلو 
وتلك الأصداف ٠‏ ْ 0 


وهذا الفارق راجع لا ريب لاختلاف المآرب و البيئات 3الاكسيت ان 
ابن بيئته كما يقولون كما كان للبلاد التى عاش فيها كل من الحلاج 
ومحيى الدين بن عربى أثر واضع فى اختلاف الثقافة » أو بمعنى ادق : فالحلاج 
لقى فى حياته من الشقاء والتعاسة والافتيان عليه .ما أدى به الى القئل ظلما 
ثم التمثيل بجثته ومحاربة أاصدقائه ومريديه » وكان لتقلبلات حياته ورحلاته 
أثر واضح: فى دبه الذى جاء معبرا عن روحانية » واشراقات تدل دلالالة 
حاسمة على جلده ٠‏ وصبره » وقوة تحمله لمواجهة الأحداث الجسام كما 
تدل على معارفه الصوفية » وثقته فى الله سبحانه وتعالى جتى غذا ٠‏ الحلاج » 
رهذا للشهداء فق سميل الب الاليى. + 
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اما الشيخ الأكبر « محيى الدين بن عربى » هذا المرسى العظيم الذى 
عاش فى الدة ألتى تقع بين منتصفى القرئنين السادس والسانع الهجريين 
هذه المدة التى كانت زاخرة بالآدب والتصوف فى بيثة تعد من أخصب بلاد 
انعالم الاسلامى رقة » وذوقا » ودابا وتصوفا ٠‏ وهى بيثة الأندلس ٠»‏ التى 
على رباها نشا عامل التصوف العظيم ٠‏ ثم خطت قدماه تذرعان البلاد شرقا 
وغربا » بحشا عن المعرفة » وارتياد! للحكمة » وقد سطع نجمه فى أفق الثقافة 
الاسلامية الصوذية حيا وميتا » ووجد من الأنصار والخصوم من يناصرون 
ومن تباولون ٠‏ شغل بآرائه وافكاره العقول والأذعان » وآثار ثائرة قوم 
واعجاب آخرين ٠‏ وظلت كتبه ‏ حتى يومنا هذا منبعا فياضا » وكنزا عظيما 
يهرع اليه طلاب المعرفة ورواد الثقافة وعشاق الروح © ومحبو! الفلسنة 
وجامعوا. الحكمة (11) » وقد اطلق عليه عارفوا فضله لقبين لهما دلالتتها 


:أما اللقب الأول فهو ٠‏ « الشيخ الأكبر. » وهذا اللقب لم يطلق عليه 
الا بعد أن اجتمعت له أصول: الرجاسة ومقومات 'القيادة الروحية » وتخرج على 
يديه الكثور من تلاميذه الذين كانوا يجتمعون حوله بالمئات فى كل مكسان 
بحل فيه يتحلقون حوله ٠‏ ويستمعون الى محاضراته » وينتصتون الى آرائه 
وذوقه الأدبى فى شعره وئثره » فيجدون فى ذلك بلسما شافيا لجراحهم ٠‏ وبعثا 
نويا لموث نفوسهم ٠‏ حفزا. صادقا لهمهم ٠‏ وارواء لظما اروااحهم » وكانوا عذد 
حسن ظنه بمأ افادوا من تعاليمه ٠‏ وسارو! على طرينقه واستجابوا لصادق 
نصحه »2 فشفت لفوسهم وأطمانت قلوبهم رارتوت ارواحهم » وانطلقوا 
يحلةون فى فضاء الروح * ش 


ولد وضع اليم الأكبر مناهج. تتثاول الصوفى فى جميع مراحل طربقه 
من لدن أنبعاث الرغنة ف نفسة + ثم - مضبه مرددا سالكا حنتى لشكشف 


(53) الشيخ الأكبر محيى الدين بن عربى سلطان العارفين : 
عبد الحفيظ فرغلى ص ه ٠‏ ظ ظ 


ا 


أمامه الطريق » ذيتمكن من الوصول الى غايتته بنجاح كما وضع منامج 
للشيوخ نفسهم يستانسون بها فى ارشادهم كما يستائن بهأ مريدوهم حتى 
يعرفوا القائد الحق فيحترموا منه قدوته ». ويحفظون له حفه وبذلك يزعر 
خرسة » ويدئنو ثمره ٠‏ (40) 


, وكان محيى الي بن عربى نفسه سلوكا وتصرفا » وقول وعملا‎ ٠ 
وآذابا والخلاقاً ف الذروة الغليا من الكمال الاتساتق 'الذى بلغ ده مرائب صنل‎ 
الفضل وجل شو مدر م يخلرنه ومكبروة ويعار فون لديا لكان العظيمة‎ 
: والفزلة الوسية‎ 


من أجل ذلك كله اطلق. عليه لقب ٠‏ « الشيخ الأكبر» ٠‏ 

أمنأ اللقب الثائى فهو « سلطان العارفين » وهو لقب يكاد يكون متلازما 
مع اللقب السابق , فلم يستحق ابن عربى لقب «٠‏ الشيخ الأكبر » الا بعد 
أن تبوأ عرش المعرفة وادرك من الأسرار ماعز غلى غيره » واستطاع أن يشير 
الى حقائق تاهت فى الطريق اليها العقول » وتفرقت فيها العزائم وادلى بمعان 
رائعة » وحكم يالغة » تدل على رسوخ قدمه » وعلو كعبه » وسعة معرفثه ؛ 
ولنند شهد بذلك أعظم الصوفيين فى عصره ومنهم « أبو مدين فى المخرب , 
والسهروردى فى بغداد وابن القارض فى مصر ٠‏ وابو مدين هو الذى اطلن 
عليه هذا اللقب « سلطان العارفين » عنه السوروردى : آنه بحر الحقائق , 
وأدرك ابن الفارض روعة الفتوحات المكية التى كتبها ابن العربى فقال « انها 
خير شرح لتأئيته اللشهورة » نظم السلوك » ٠‏ (10) 


وهذه اقوال وأراء فى الشيخ الأكبر «ه محبى الدين بن عربى » أن دلت 


(10) الشيخ الأكبر محيى الين بن العربى سلطان العارفين لعبد الحفيظ 
فرغلى ص : 5 ٠‏ 
لبد الشيخ الأكبر محبى الدين بن العربى سلطان الغارفين, لعيسله 


1 


قائما تدل ل على رما 0 ابن عربى من 0 ومعرفة ومركز أدبى واجتماعى 


يفل طحت كتاب ٠‏ الشيع الأكبر محيى الدين بن العربى ساطان 
العارفين « ومن أجل ذلك أطلق عليه « سلطان الغارنين » وهو جديرن بهذا 
'اللقب أنه لم . بترك, صغيرة. ولا كبيرة ف هذا الطريق الصوق الغشساص 
بالعقبات » والمناوز والمثامات ٠‏ الا وأدلى فيها ببيان واف » وعنسارات 
رائعة ذظما ونثرا واكسءت معرفته فشملت غير :العلوم الصوفية براعة ودقة » 
دقة » وفهما وأدلاء (55) 

فليس من شك أن ابن عربى كان صوفيا يصطنع مايصطنعه الصوفية 
من رياضة ومجأهذة وَيَؤر ى ببعض 'كتاباته ان 0 يكن 3 كلها ماوؤثره 


'الصوفية من رمز أوالغاز ' 0 


55 من' شيك 58 ف أن 500 7 ا الأشواق . كان تعبيرا 
إصادقا عن حبه الالهى » وسن شيعه فيهذا الديوان. ب علىماهو عليامنتصوير 
طاطفة. نلاظمة ,قب اشتمل,. .فى كباياه على أفكار لها قيمتها من الناحية الفلسفية 
يقدر مالها'شائها من الناحية: الصوجية ومدن أبدينا كتاباه « الفتوحات الكية » 
وا« فصوص الحكم » يلاحظ المتؤمل فيبهما أنهما ليسأ كتابين صوفيين فقط » 
ولا.هما يعبران. عن أذؤاق .ومواجيد فحسب ء لان القارىء لكثير من نصوصهماء 
بلا .بحس نأئه .دقرا كلاما صادرا عن صاحب ذوق وجال ذة فقط بل يشعر: بانه 
ما هو كامن فى شسعر الشعراء .الصوفيين من المعائى الفلسفية ٠‏ 


ولقد كان يتخذ. دعائمه فى بعض الأحيان من المنظر العقلئ والاستدلان 
الاطثى , اتخاذا لا يخفى على الفطن الليبب ٠‏ 


59 لل 3 الأكبر 00 الدين من العربى عن العارفين ٠‏ دك ٠‏ 
0 ش 5 1 ١‏ / 1 


يت 


وبدل على معو سر ا الور اي 
من أثنه 'مأخوذ اح ٠‏ مرجح لكفة النظر 'العتتلى ' على كفة |الحاسدية 
الئفسية ٠‏ 1 1 


! 
1 


" وتآريك: التضنوف: الأسلافى تافل 'بعينماذكرنا من 'الامكلة” الك ثيك 0 


فالحلاج وحافظ الشيرازى » وفريد الدين العطار » وجلال الدين الرومى 
وعفيف الدين التلمسانى ونجم الدين بن اسرائيل » كل أولئك كر شعراء : 
ؤلم يكونوا فلاسفة بالمعتتى الدقيق الذئ تدال غلية الفللشفةة ٠‏ ولكنهم' قد ضمنوا 
شعرهم أفكارا » وانتهو! من هذه الأفكاز الى تداكج ٠‏ لانستطيع واكن عدن 
النظر فيها أن ننكر عليها مالها من منزع فلسفى » قم يروى من العباوعم قَْ 
كتب الطبقات والتراجم ودواوينهم. كلها شبواهد صدق تناق بآن شر ذا 
أو ذاك من مؤلاء الشعراء ؛ ليس شعرا كغيره من الشبعر. إلذى يصدر عن عاطفة 
ويترجم عن وجد دون أن يكون وزاء هذا | الوجد : وف ثنايا تلك العإطذة 
أشياء لخرى هى أدنى ماتكون الى الأفكار ال : والجقائق الدقيقة . امم ١‏ 


وثمة فرق واضح بدن الحلاج ومحبى الدين بن 'عربى حجاء تاج الشيخ 
الأكبر محيى الدين بن عربى غزيرا » وقدما موفورا بكلاف الحلاج: فقد. كان 
مقلا فى نتاجه الأدبى ولعل ذلك راجع الى أمرين : 


متناف راتكن متافندفة مها حدق الكادم التكف بون الاقرن ىق خضت الألسوات ١‏ 
"لوق تررك والسب الزن فح > مهمو ملظ كن ١‏ بطل 1 

/ ابن الفارضن والحب الالهى. ب د٠٠ محمد مصطفى حلمى - ص‎ )/١( ٠ 
0 ٠ قا‎ 


الحساة التى توالت على الدولة وعليه أيضا من كبت للحرية وتضييق على 
العلماء والأدناء من أمثال الحلاج ٠‏ 


الأمر الثائى : صدور ارامر من الحاكم بأاحراق كتبه وعدم تداول 
الوراقين لها , بل أخذ عهد عليهم بذلك ٠‏ وهنو يؤكد اعتقاد الباحث بانه كان 
للحلاج شعر غزيز ونخر كقير ضيع وأعدم من جراء استصدار ذلك القائون 
الجائر الذى حنى على التراث أكثر من جنايته على الحلاج نفسه * 


ولذد جاءت لأغراض در ه ب ردمةه الله ب مواكنة لنتتاجه التليل فلا بخرج 
عن سدوه بالحب الالهى 3 والهناء 0 والمعرفة 03 والمناجاة 0 


أما الشيخ الأكبر فقد جاء نتاجه كما قدمت - غزيرا شاملا جل 
الأغراض الشعرية » فلقد خلق فى اجو إء التعب الالهى ٠»‏ والمعرفة » والمناجاة 
وطن هذه الددود الى الحياة الاجتماعية فقال فيها شعرا يصور ٠»‏ مأيجرى 
فيها » ثم كان له باع طويل فى الوصف ء وذلك راجع إلى البيئة التى عاش 
فيها وهى بيئة الأندلس وما فيها من طبيعة موحية » وجمال آخاذ » وحضارة 
تلدفع بل تغرى على القول فى هذا الغرض بالذات ٠‏ وقد تقدم ذكر هذه الأغراض 
مع أمثلة ونماذج لها ٠‏ 


رون امنا تبان بواضها اق اق محري على الطكدن مابثوهم يعض الضاره ' 
كان على وعى كامل بتراث عصره » والأسماب الثى تدعو الى هذا الحكم 
كثير ه» فهناك سياحاته العديدة من أقصى الغرب الاسلامى الى أقصي الشرق 
منه ٠‏ تلك التى قابل خلالها من لايكاد يحصى ؛ من العلماء واللفكرين والصوفية 
فى جميع المراكز العلمية الهامة فى المغرب ومصر والشام وقونية وبعض نوالحى 


أوربة الشرقية 


وكائت كننه تفيضس بمعارف عصره من حكمة وفلك وكد تنجيم وطببعة 


وأدب 0 وجغرافية 6 ومناقشة لعتماء عصره من الفلاسفة »2 واللعئزلة 2 والأشاعرة 


هت 


والدهرية الم ٠‏ وكتابه « الفتوحات » خير دليل على ذلك ٠‏ 


وا 37 لفضية ف راينا لا تستدق المناقشضة , فاين عرفى يصرح دافه أطلع 
على هذا التراث كله فيقول : « ما من مذهب الا وقد رايت قأثلا به » ٠.‏ ؟) 


وآبن عربى لم بخدثنا عن طريقته فى التعنير الرمزى باسلوب منهجى . 
فقد كان الرجل مشغولا نمعانيه وكشوفه ٠‏ ولذلك يلاعنظ أنه على الرغدم من 
نهجه نهجا رمزيا مغلقا فى كثير من الأحيان » تراه يشغل القارىء بمعانيه 
لا بألفاظه ولاعجب فى ذلك فلم يكن الرجل بلاغيأ محترفا » ولكنه مع ذلك نهج 
منهج الرموز والاشارات لتعبيرية فى ثنايا كتبه الكثيرة » وذلك فى مثل قوله : 


« فافهم اشاراتى برموزى وكن فطنا » 
ولذلك كانت العبنارات عنده أصدافئأ تخفىوراءها لآلىء المعائى وجواهرها ؛ 
وأصبح غمرض الكلام وخفاؤه هو السمة المميزة للغثله الصوفية ٠‏ 


ودقول بعض الكاتبين فى ذلك : « الاشارات عبارات خفية . وهو مذعب 
الصوفية وان تفاضلوا فى ذلك » فابن عربى وابن الفارض ٠‏ والرومى بالمقارنة. 
بالغزالى غامضون ٠‏ وذلك راجع الى دقة المعانى وجلال المقام والقدرة على 
التعبير » ٠‏ ٠م‏ 


اللسوق المشهور « ابن سبسدن » ودبدو ذلك نجلاء فى فوله : 


2 الاشضارة نداء على رأس لعن ٠‏ وصومح بعين العلة 2 كل عل 


(5) رسالة دككوراه للدكتور محمد أحمد مصطفى بكلية أصول الدين 
بالقاهرة بعنوان م الرمزية عند محبى الدين من عربى « الفصل الأول ص ؟ ٠١‏ 

إففة الرمزية عدد محبى الدين بن عربى » رسالة للدكتور / محمد الحمذ 
مصطفى ج كا ص ؟7 , والفتوحات الجزء الرابعم ص مم , 


يذه 


لو طلب الكتمان » ماكانت الإشارة بالأجفان » وهى دلالة على المين وساعية 


فى “نين الدين » *. 


وقد بدا ذلك واضحا فى عبارات»ه الللغزة الرامزة كقوله : 
رامن وحد. فانت اشثنرك 4 >2 وولهة موز ثبت لظطهورى كان تى لابه « 


مسسحائنى كان نه لا بجي * » 


معظم كتبه كالخصوص » ومشساهد الأسرار الى المقام الأسرى » ومواقسبع 
التحرد 014 0 


وك بدا ذلك فى اسلوبه الذى يزاوج فيه بين الباطن والظاهر والعكس » 
هذا 'ما لاحظه الدكتور و عنقي و الأخى ثى فر على دراسة الرجل مدة طويلة *. 


ولقد أمعن ابن عربى فُْ عملية الاخفاء من ناحية المذهب حين تعملد. 
تفن هذ آرائه الحقيقية فى ثنايا كثبه » فقال في « شرح روخيلة اروف و ووم 
ا سن حنا لكلام هذا الشخص وغيره 3 لهل الطريق ماعو الأمر على ماهو ١:‏ 
عليه قَ ننه ؛ وائما' هنو على حسب مابلغه” كشفهم وكشف آمثالهم فذلك. 
لكيه من العلم » ولو تكلمنا على ماهو الآمر عليه فل تقننة وعلمة اما بلقل 
أفهام أهل الطريق اليه ذامرى من دوثهم ذلله السئة فى عماده » وما أرسسل. 
من رسول الا بلسان قومهة , فلا يخرج الرسون فى خطابة غما تؤاطأ عليه أهل. 
هذا الطريق , وأما خواصهم فلهم لسان يخصهم لا يفهمة غيرهم ؛ فمن وقف. 
على كلامنا هذا علم انه ماشرخنا هذا الكلام وغيره بّما تووطىء عليه فيعذرنى. 
ولايعترض على » امنا سان الأمر على ماهو عليه فى نفسه فى كتانج 
و الفتوحات المكية » مفرقا فى البواب مختلفة حتى لا يقع التصريح به فيسرح. 


مي ا لك 
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اليه انكار ااتكرين الجهلاء » وكان ابن عربى قد استئتج مقدما المعركة الفكرية 
البنأئلة التى ستقوم حول نتاجه وعباراته الرمزية » فقام بشرح مصطلحاته. 
كما فعل فى « اصطلاحات الصوفية »: وف ترجمان الأشواق » وهو شرح 
لم يوضع الا لآهل الذوق ٠‏ 200 


والمتصفح لديوان الحلاج يراه سهل اللفظ ٠‏ رقيق الأسلوب ٠‏ واضع 
المعانى بل والمقاصد بالنسنة وبالقياس لمحيى الدين بن عربى ١‏ وإن جنع 
الحلاع: الى "الكموفن :و الإلقا اجيادا © وقم ذكرها نيما #قسم + إن سيوف . 
ديدن الصوفية جميعا ٠ ٠‏ 0 ْ 


والحنق ان عصر ابن ربئ' فى 'ظل الدوننة: الأيوية كسان: حسافا: 
بطوائف العلماء والأدباء » والفقهاء., والزهاد ٠‏ والزهاد ٠‏ والوعاظ » والصوفية 
وكان لكان مضهم أثره فى: حياته الصوفية والأديبة. لانصاله بهم “من سساو سكديا 


أو ابعيد ٠‏ 


واس من شك فى.أن محيى الدين بن عربى يعد بدق الثوى الشخصيات. 
الصوفية التى طبعت العصر بطابعها » وكان ولا يزال لها فى العصور التى 
أعقبت .عصره الى الآن ؛ آثار نناقية.سؤاء بها خلف: من مضئفأت , أؤ.يما 
انطوت عليه هذه اللصنفات من خفائق ودقائق لها قيمثها منالداحيضين الصوفية: 
والفلسفية ٠‏ (6/) 


وقد كلف ابن عرى ديوانين, أحدهما 0 لديو وان الأكبر 1 وثائيهما : 
0 تلرجمان الأشواق 2« ؤهلاى حين تذورعت موضوعات النظم 3 الديوان الأكبر . 4 
تعين الموضوع قْ الديوان الشانى 2 ترجمان لآشواق » أذ قصيره النشاظم على 


(/) رسالة يعنوان : الرمزيّة عند ممخيى الدين عند محيى الدين. 
ابن عرنى .. للدكتور / محود أحمد مصطفى بكلية. أصول الدين ص 5 
(5/) ان الفارض سلطان العاشقين ‏ د ٠‏ مخمد مصطفى حلمى ص 1/8 


التءبير عن حبة الالهى 2 وتصوير احواله وأهواله وأشواقه ٠‏ واذواقه 

ف طردق هذا الحب الإلهى » وما انتهى اليه من فتوحات الهية ٠‏ والهامات 
روحية , كل أولئك فى أسلوب رمزف قوامه الألفناظ الغزلية والخمرية التى 
اصطنعها الغزلدون والذمريون من شعراء العرب وهو اثما يفعيل مافمله 
اين الفارض من ايثار الإشارة على العبارة » والتلويح على التصربح ٠‏ (1) 


ولعل أرل مابحسة قارىء 2 ترجمانف الأشواق « لأول وهلة يلم فنهسسا 
بالبيت الواحد زو بالأبيات إلعدة + وبالقصيدة الواحدة , او بالقصائد المتعددة 


آنه أنما يقرا كلاما منظوما صادرا عن شاعر عردى عذرى أحب فتساة من 


ولرء منثورة ومنظومة يتألف منها عتد قصة حب بدأ فى ١‏ 

كما 0 إزحب إن تصعد + فاذا حو 

5 , وإذا هذا الحب الالهى ينتهى بصاحبه الى إسرار الهية صادقة » 
هإنة ومن هنادها ابن عربيى بجعم قازىه الؤوانة عت 

أن يسدق ا الأدبية ٠‏ والهمم العلبة المتعلقة 

بالامور السماوبة » ومث هنا أيضا دعا ء ابن عربى قارىء ديوائنة الى أن 

يتصرف من ظاهر الألفاظ الغزلية , ويقبل على ماوراء هذا الظاهر من المعانى 


مكه؛ أشترار اوةئؤؤزار” جللتد_ ينقت 
اللفبؤادى أو مواد من له 


ار ري م يا 
:7 او ملت جاه تهاارب ١‏ ' 


مثل ما لئ من 'شنسزوؤاظ : الكلمسا 
أعلمت أن. لصددقئ اقدمسلنا 


: واطلب: الباطن حتئ تعلمنا (8) 


“واذا'كانا انا عزفي يتفش 'نصة حبه 'الد بذا “انساثيًا وانتهى الهيا انث 
“هذا “الوجة' الزفئف ٠‏ قهؤ“ملحدثنا عن حبه وعن ملحبويته , ش 
لاومالا عد ل 


.قلبه ٠‏ فيقؤال: : 
.مرضى من مريضة الاجفان 
300 'الؤارق فالرياضن” ا 


بأأبى طفلبة لعبوب 5 
«ظلفست فى ' الغينان كمسمنا ' كلما 
0 لا برامتدة لود 


الى أن ينول , 
.طال شسوقى لطفلة ذاك تشعسار 
.من بئات الملواك “من :دار“ فترسن 


.هل رايتم. ياسادتىئ' أو ستلمعتم 


الو ثز اتنا بزامة :نتعامئنى 
الهسو جيقنا ' يست ؤق 'حديكا 
الرايتع ما بيذعت الخلش وا يديه 


1 'ة 


عللائى يذكرما 5 


شسجو هذا الحمسام هما نجائى 
من بئاث الخذؤر بين الفتوائى 
افلت أشرقت يافق 5 جنع اتى 
كم رات من' كواعب وتسلنان 
يرثئغى بين أضلعئ فى اسان 


ونظام ومشير وبيسان 


'من أجل اليلاد من أصنسيهان 


وَالنّا اضسدها سليل 'يملنا فى 
ان ضندين'قط . بيجتمعمان ؟ 
أكؤسا للهوى بغيدر بنان 
ممق والعمتدراق مق يسنان 


(8ل/ا) الاح ا ل ا امح رد ود اهيا 


٠.38 2 8 


3١ 


(م 5١‏ اتجاهات الأدب الصوفق )؛ 


5” 


ا ل ل 0 


من بكاء وتفجع فيقول : 


طارحتها والشجو بمشى بينفنا 
بى لالصيج هن حددب رسله عالساج 
منكل قائله اللحاظ مريضة 


وشجاه تلرجيسم لها وحاكين: 
لخينئيشا لكانين ' ينون 
والثكسل من ققد الوحيد يكون. 


ما ران بين وانثى. لأببسين., 


عن القياة ايها وحت السسسين” 


أجفانها لظبى اللحاظ جفسون, 


وهو يبصف 8 يبتعاقب على ئفسه من تمواق الحب ؛ 000 العزف 6 


وما بثيره الحب من شوق وحزن ووحد ودامع فيقول * 


فما لا مثى فى هواها. عذول 
'ولولا منى فى همواها عبذول 
فشوقى ركابى . وخزنى لياسى 
كفى حزنا أنى آناديك دائيا 
وثطلب منك الفضل من غير رغبة 


ولا لامنى فى هسواها صدين. 
لكان جوابى اليه شسهيقى, 
ووجدى صبوحى ودمعى غبوق,» 
كانى بعيد أو أو كانك غائب (018: 
فلم أر قلبى زاغد أو هو راغب 


ويقول الشاعر « الخلاج + فى وصفا موعد ' : سينا أن له حميبا بزوره. 


ف خلوته ؛ ودقصد بحبيبه الذات العلية وهو : أى الله سفحائه وتعالى حاضر 


ولكنه غائب عن الرؤية دالعين » يفهم كلامه ويصغى اليه » ثم يصف هنذه. 
الكلمات دأائها ليست كلمات كما يفهم من ظاهر الافظ ؛. ولكفها كلم من لوز 

خاص ولها نغمة ليست كبقية النغمات وهو حاضر فى القلب والفؤاد » نيد. 
أنه غاكب عن الرؤية » وهو أيضا منه » وبعيد فى الوقت نفسه عنه 2 حيث 


لم تحواه رسيوم الصفات »2 
م بعس يك 


زو/) الديوان : ص 75 ٠‏ 


7ك 


فلتقد جل 0 عن الشبيه الراضير الما سس 


ه ليس كمثله شىء ومو السميع البصسير ٠‏ ومو أدنى الى الضمير 


سى حبيب أزور ق الخسلوات 
ماتر انى أصفى اليه بسسرى 
كلمات من غير شكل ولا نق 
فعاانى مخاطب كنت ايا 
حاضر غائب قريب بعي د 
هو أدئى من الضمير الى الوص 


حاضر فائب عن اللحضشض ات 
كى أعى مايقول من كلمات 
ط ولا مثل نغمة الأصسوات 
ه على خاطرى بذاتى لذائى 
وهو لم تحوه رسسوم الصفات 
م والخفى من لاشح الخطرات (.8) 


فالحلاج يضيف غرضيا جديدا فى شعره « الوصف » ولكنه ليس وصفا 
لأطبيعة أو غديرها ما هام يه الشعراه 6 وسوطر على أقلام الأدماء 0 ولكنه 
وصف من نوع خاص لرجال بأعيائهم وهو وصف « موعد حب » مع محيوب : 
والمحب هو الحلاج واللحبوب هو الولى تبارك وتعالى ٠‏ 


وعلى هذا النحو يفيض ابن العريبى فى مقدمة ديوانه « ترجمان الأشواق» 
وفى شرحه لهذا الديوان ومو « فخائر الأعلاق » فيظهرنا على ذات قلبه وحقيقة 
حبه » وعلى أنه انما يتخذ من الحب الانسانى ومن الفاظ التعبير عنه وسيلة 
التصوير مواجيده الصوفية ومنازعة الروحية وآداة للتعبير عن أذواقه الباطئية 


وأشواقه الالهية (40)) . 


لمي سي مس سي مابس مسب سم 


)0 الديوان تا ص 51 ٠,‏ 


شوح ترجمان الاشواق ص ”» , 4 


الحب الالهى فى التصوف الاسسلامى 


للدكتور محمد مصطفى حلمى - القاهرة سئة ١31‏ م ص ١,5‏ , مه 


ساكره ب ١55‏ ل لا . 


لك 


خائم 3 


-:. للضوفيئة على اختثلاف طبقائتهم ٠:‏ وهلئ:.من:العصور أدبب أسلامى رفي 
ومجال واسع ف النثر والشعر.» وباع اطوين :فى كل اغراض: الأدب .+ ومنزلة: 
سامقة فى المعانى والاخيلة والأساليبْ .ونيحتوى آدبهم على .عاطفة: ضادقة؛ » 
وتجربة عميقة مع المحافظة على الوحدة العضوية للقصيدة 2 وعلى الفكرة. 


امو مع الامتمام بالضورة والشكل . ٠‏ نل أن الآدب الاسلامى جدات” 


تتضح معالله بعد ظهور الادب الصوفى والذى يعد من أروع صور الادب' 


واذا اردنا أن نشتسيء 0 اشافينا ا فاته .بتعين, 0 ان 1 
من حيث يدا لقوق أديهم 4 وات تعود الى القرآن الكريم لتقهم أصول. 
دعوته ونتعمق فى دراستة » ونملاً نفوسنا بجليل روحائيته ونسكلهم منه. 
العبر والعظاث التى تعيئنا على مجابهة الحياة ومشكلاقها ويومذاك اكدية 
فخرا بأئنا نعمل من جديد لتخقيق طابع اسلامى فى أديننا''العضرى :2 وذلك. 
الطابع يتمثل التراث الاسلامى جميعه ويصورة تصويرا يعبر عن الأعداف 
والنزعات الانسائية التى هى مفهوم اسلامنا وقرآننا ويترجم عن الحلامنا 
وآمالنا فى مستقبل أفضل ٠‏ مستلهما البطولات الاسلامية على مر ا 
وتوالئ الأيام : مستوحيا الحضارة' الاسلامية ثم يعبر عن إيماننا بحياة. 
روحية سامية » وعن حبنا العميق للذات الالهية الى غير ذلك من مقومات. 
الطابع الاسلامى فى الأدب. ٠‏ 1 


وسيوق امكرن: الكل عا الطابع. صدى عميق. ف حيائنا الرلمقة 1 
حيوات شعوب العالم الاسلامى قاطبة مبع ما اخل هذا الطابح »» من قيمة 0 


وتوجهية عالييبة بوغاببات انسانية: رفيبعة ٠‏ 


6 


والنزعة الاسلامية فى الأدب امر حتمى وضرورئ لتنطق بما يجيشس' 
ىُّ نفوسنا من آلام وامال مصورة الواقع العرفى الاسيلامى تصويرا حنيقيا 
اليسترد ااسلمؤن حقوقهم ومجودهم وعزتهم وسيادتهم ' 


أمطزرى حدثك لذت فسيآتسينى خراجحك » سيوف يعوك |احد الاسلامى 
العرديبى مرة أاخرى ليستطيع القاك الموجه لدول الاسلام أن يقول كما قال, 
هارون اأرشيد لدول تتضمها وححده الصف وتجمع بينها وحدة الهدف ٠‏ 


فمن الحتم أن يعبر أديئا عن نز عاتنا الاسلامية الرفيعة ولابد أن يكتسى. 
بطابع اسلامى مميز ٠‏ ش 


ففى ذلك كله صورة الماضى والحاضر و .استقبل » وفيبه ربط لاتجاهاتنا 
الحاضرة بالاسلام الذى يعد أول ثورة تحررية دعت الى العدالة والذكافن 
والالحاء والمساواة والحرية بين الئاس جمبعا والى الروحية العالية 5 


ناذا عدنا. بباعث من انفسنا الى دراسة الأدب: الصوفى » فائنا نعود 


5 الشخصية الاسلامية تفهما كاملا » ووضع نماذج جديدة من الفكسر 
الاسلامى دمثلها ادرب الصوفين تلسعره ونثره : 


والنتائج التى توصلت اليها بعد البحث والدراسة يمكن أن نلخصها 
قيما يلى : ٠‏ 
أو لا: أن دراسة الأدب الصوف من الدراسات الصعبة التى يحتاج 
دارسها إلى التسلح بالايمان التوى وتحصين نفسه عقديا حتئ لايتآثر دما 
يسمونه بالشطح ٠‏ ْ 

ثائيا : الادب الصوق أدب رمزى تكثر فيه الاشارات والتلوييح والكنايات 
والاسثمارات والسجع والطباقبصقة ل 0 


كالخا : الأدب الصوق ينم عن شفافنة أصحابه وقوة صلتهم بخالفهم: 


28 


وزهدهم فى الحياة .الدنيا.وتطلعهم . الى الافاق .العليا .٠‏ 


27 وأقناتة كما ليرد ف المرهم 04 العافا ا مزع لاوا لشي ان حمر أذ 
.سكر لا يقصد به ظاعرة وانما هو سنتر لمعانيهم الحقيقة وتغطية لأحوالهم فمن 
كان على منهجهم فطن اليها ومن لم .يكن متذوتا لادابهم ناى. عن القسورط 
بفى معائيها ٠‏ 


خامسا : ان الشعر الصوفى لم ياخذ من الشعر التقليدىي سوى القوالب 
:الأوسيدئية ٠‏ بيذما تمبز شعراء الصوفية بالتعبير الرمزى الذى. بوحى بالفكرة 
,ولا يصرح بها ٠‏ فالشعر الصوفق ليس شعرا! خطابيا كمعظم الشعر العربى 
.وهو يقترب أيضا من الرمزية الأوربية التى تتخذ الرمز الموضوعى الموحى 
.بالعدوى النفسدة ٠‏ 

فللصوفية وجود أدبى ملدوظ كما يقرر ذلك الدكتور زكى مبارك ٠‏ 

سادسا © استقان الصوفيؤن الفاظ 'الشمراة- العزلين..والخمريين. وألقاظ 
-حبوم وأسماء محدوبائهم لادلاله بها على معان روحية ٠‏ 

سابعا : لشعر الصوفيين خصيص تميزه عما سواه من حيث تمثله فى 
الاكثار من حروف الجر ااتثالية والسجع والتورية والكناية والطباق بصفة 
خاصة وكذا أساليب القصر والرمز وقد علل « السهر وردى » لهذه الرمزية نانها 
.عض الصوفبة وحدهم لما عندهم من علم لدئى خاص بهم ٠‏ 


90 


«الذى يسمية ( الغزالى 0 الحس السادس ٠‏ الذى يميز الائسان عن سائر 
«الحبوافات :وودة ‏ العزالى : الى البصيرة: االناظطقة والقلت: + 


.تماسيعا : إن القراءة الخاطفة لاآدب الصوفى غير مجدية وربما تلكون 


/ا/ة 


مملة فلاك ارم من أن يقدح 5 فكره ٠‏ ويغومن ذداء العففائق هين 
فهو أدب مني لون 58 ون باعيانهم * 


عاشرا : يجب الناق عن القدح فى هؤلاء لوي كن اللمضانة 
ا اق الا بما يليق بهم فهم من طراز فريد ونوع خاص ذلك. 
الذى ترك الدذيا واقيل على الآخرة بغية الوصال والجم والمشاهدة . 


حادى عشسر : من النتائج التى توصلت البها أن أدب الحلاج آدب اتسم . 
بالوضوخ والسلاسة والرققة بالنسبة الأدب الشيخ الاكبر محى الدين بن عربى. 
الذى يحتاج الئ أعمال فكز وروية حتى ثفهم موده مما 5 الى شرح, 
شاك ) ترجمان الأشواق ) بنفسة مبينا المقصون: يلفظة وخلك” لغموضة على. 
الشراء فى عصره لانه يحمل الإلناظ اللغوية اكثر مما تحثمل ١‏ 2 


9 الله انه وتعالى اال 1 - هذا 0 


> م ريا الكريم. وان يفقم ده إنه نعم المولى 


وعم المستجيب ٠‏ 
> المؤلت” 
0 


محرس الأب والنقيد, 


14 


الصادر والمراجع 


بك الك 


٠ ٠ ) احياء علوم للدي للغزالى ( بو حامد‎ - ١ 

؟ ' انار ابى نواس لابن هفان تحقيق عبد السكاز فراع ١‏ 

؟" - أخبار أبى نواس لابن منظور تحافيق شكرى محمود أأحمد اط بغداد -- 
5 أخبار الحلاج أو منأجيات _الحلاج لما سيئيون سنة ١955‏ باريس. 
ه ‏ أخبار الحلاج لعبد الحفيظ مدنى هاشم شركة الطباعة الفنية 1558 6 
5 انانب المرنى اوتاريفة لصون وصطان: 


ا - اصطلاحات الصوفية لابن عرنى مخطوط بدار الكتب تحت رقم 15١‏ 


فحاميع ا 9 3 
4 - اصطلاحات الصوفية للشيع محى الدين بن عربى بآخر كتاب التعريفاات. 
للجرجأنى ٠‏ 2 ش ٠ ٠‏ 


5 ل اعجاز القرآن والبلافة. النبوية للرافعى ط السعادة 1 

00 : الافانى لأبى الغرج الاصفهانى‎ ٠ 

١‏ أسرار البلاغة للجرجانى تحقيق م ٠‏ 0 استتائيول وهم 

5 الانسان الكامل فى معرفة آلا واثل والأواخر للجيلانى ط صبيح ٠‏ 

00٠ ب أساس البلاغة للزمخشرى كتاب الشعب‎ ٠٠ 

64 أزهار الرياض ف أخبار عياض للمقرى اضبط ‏ د مصبطفى. السقا وآخرين. 
سنة31؟١‏ ه ٠١‏ 1155م لجنة التاليف والتوجمة والنشر ٠‏ 

57 أصول اللملامتية وفلطات , الصوفية. للسلمي ٠‏ 

الاعلام ‏ لخيز الدين الزركلى: ٠‏ 


ات أصول الكامهسى 0 


245 


٠. دنما‎ 


ات بلوغ الأرب هت للألوسى 5 


ام الميسان والتيين للجاحظ طُّ محب الدين الخطيب وام القساهرة 
١‏ البداية والنهاية لابن كثير ٠‏ 


ا صحيبمع البخسارى 5 


0 لضت كت 


؟؟ن تأويل مشكل القرآن لابن نتنئة تحفيق السدد صقر دار احياء الكتب 
العربية ٠‏ 

ع؟ تائية السلوك .. للشرئنوبى ٠‏ 

0آه تاربخ النسوف الاسلامى د * قاسم غنى تردمة صادق سات ام* 


ب ترجمان الأشواق لابن عربى / ط بيروت ( لبنان » ٠‏ 


7 تلبيس ابليس لابن الجوزى ط النهضة 1558م ' 
تهذيب الكامل عمل السباعئ بيومى ط اولى ؟155ام* 
وك تجريد الأغانى / هكبة واصل الحموى * 
“ل التصوف الاسلامى لزكى مارك ٠‏ 
التصوف فى الشعر العربى تاليف عبد الحكيم حسان ٠‏ 
التصوير الفنى فى القزآن الكزيم للشهيد / سيد قطبْ ٠‏ 
ع" د تكئزل الاملاك من عالم الأرواح أو لطائف الاسرار لابن عربى تحقيق 
أحمب زكى عطية وطه سرور ط أولى اه / اككام* دار الفكر العربى 
ع . التصوف والأآدب والاخلاق لزكى مبارك ٠‏ 


.هع ترجمة الأولياء فى الموصل الحدباء لابن الخياط الوصلى. تحقيق سعيد 


الندبوحى الموصل 845؟١اه‏ / 535ام ' 


5+ 


75 - التطور والتجديد فى الشعر الأموى د ٠‏ شوقى ضيف لط المعارف ل مضر 
1 - التبيان فى شرح ا ا ٠‏ ع ند وآخرسن 


1 


ا 
0 


د 
7ت 
7ت 

- 145 

اك 


1ك 


تراث العرب' طَّ ثانية كلوكام / 54م * 
تاريخ بغداد للخطيب ط القاهرة ١59١م‏ * 


جمهرة خطب العطرب 5 
دمهرة رسائل ! لعرب تاليف ٠‏ أحمد زكى ضصفوت ط أولى سنة ١١05‏ , 
سئة ١9151/‏ م ( العصر الجاهلى وصدر الاسلام 6 


الحلاج الفائر الروحى تأليفة دء جلال شرف ٠157م ٠‏ 
التكادع لط "انرو > طا اولي 1 م 

الحلاج شهيد التصوف الاسلامى لطة سرور ٠‏ 

حلية الاولياء لابى نعيم الأصفهانى ٠‏ 

حياة القلوب للأحدى ٠‏ 

أبو الحسن الشاذلى ‏ تاليف على سالم عار ٠‏ 


“517 حديث الارسع_ساء لطة حسين ٠‏ دار المحارف ه958١‏ م 
الحماسة للبحترى ضبط وتعليق كمال مصطفى ٠‏ طاولى ١559‏ م 


٠ الرحمانية‎ 


- الحضارة الاسلامية للمستشرق آدم مدر نقلة الى لكر محمد 
عبد الهادى أبو ريدة ٠‏ 


خزانة الأدب لابن حجة الحمسوى ٠‏ ط اولي 1+5 ه المطبعة الخيرية 


٠ دمصر‎ 


5 


اذاه 


5 ورائنات فى التصوف ‏ الاسلامي ظلالة : فى .. الأذب العربى د ٠‏ حقاجى, 
كط الشطتنافر د . وو | 

؟ه- دراسات فى التصوف 50 ظلالة الأدب العربى ٠‏ محمود قرج. 
'العقفدة ٠‏ 

مه ب ديوان الحسلاج تحقيق د ٠‏ كامل مصطنفى الشيبى بغداد 151/5 م * 

وه ديوان ابن زيدون ونط الل كادي وعس الرحفن اخلينة 50101 

٠ م‎ ١909 ' 

ده . ديوان جرير تحقيق محمد اسماعيل' الصاوى ٠‏ ط أولى التجسارية -: 
ا 

5 ديوان جمدل بثينة جمع وتحفيق فوزى عطوى ٠‏ ط صعب بيروت ' 

لاه ددران الحقائق ومجموع الارقائق للناباسى مخطوط تحت رقم ١541؟1(()‏ 

ديوان الشيخ الأكبر محى الدعين بن عزبئى - ٠‏ ندار الكتب تحث. 
رقم م أديه ٠‏ . 1 ا 

5 ديوان الشيخ الأكبر محى الدين بن. عربى 'مطنبسوع. * 

> ديوان أبى نواس وضع محمود كامل فريد عدم( م . 19546 م التجارية 

١ل‏ دبوان أبى العتاهية ٠‏ ط صادر بيروت. * 

9ت" ديوان ابن الفارض كرم البسكائى ب دار صاس بيروت ١1١/35‏ ه. 

)0 1 م ء* 

كت 0 أبى كام برح التبريزى تحقيق محمد عبدة اه ٠‏ ط كائبة: 

داب المعارف *.., : 

كت يوان ال ا قت ٠‏ 

56 دبوان عمر بن أنى رببعة ٠‏ 

كك أيراخ الستسسس + 

5 ديوان البوصيرى ٠‏ 

8 ديوان خسان بن اثايث: الأنصارى وضع “عبد الرحمن البرقوقى ' ٠‏ المكثبة. 
التجارية بمصر 1751 ه 1155م ' 


5 


9" ديوان حازم القرطاجنى ط + بهروت ' 
لات دائرة المصارف الاسلامية ٠‏ ط الشعب + 
أت دائرة” معسارف ال لشعب 705 
عد 
الالال زهضر الأىراب للحصرق * 
الؤمزية: فى الأدب ٠العربى:‏ تؤلخفب سس ٠‏ . مزوين ١‏ الجشدهدى ٠١‏ 
:0 الرمزية فى الادب العرنى تاليف أتطون :كزم” غطانسن -- بيزوت /193517م” 
6ل روض التلوب ااستطاب للشيخ خسن رضوان ٠.‏ طاأوك اه + 
+07 الرسالة' التثنيرية تحقيق .ذء الامام عبد الخليم محمود عد / محمود 


ابن الشريف ٠‏ ط القاهرة ٠‏ 
ا رسائل اخوان السنا وخلان الوفا ٠‏ دار صادر بيروت /ا/1؟١‏ هم م 


.ما رسسالة دكاثئوراة يعنوان ( الرمزية عند اتن عربى ) للدكاتور محمد أاحمد 
مصطفى بكلبة أصول الدين الظاهرة: ٠‏ 


باك اسم 
ذخائر الاعلاق شرح ترجمان الاشواق لابن عربى تحتيق د / الكردى٠‏ 
مسيم عر ) 3 


5 سعط اللألىء فى شرح أمالى القالى لابكرى لجنة 'الثاليف ع ون هارتام 
7 سرح العيون فى شرح رسالة بن زيدون لابن ناته ااصرى تحقيق 
محمد أبو الفضل ابراهديم نشير دار الفكر العربى عججامه / 5خكام* 


3 


ص شن 


/ 
ْ 
ا 


ل اسن ات 


نك شخصيات تلقة ف الاسلام اسك ترجمة *ل* عبد الرحمن بسدوى 3 
4 شذرات الذهت ف لخبر من ذهب لابن العماد الحنبلى ٠‏ مكتبة القدس, 
سئة ١ه؟١ا‏ ه* 


6 شرح ديواث كعب بن زهير لليبكرى ٠‏ ط ٠‏ دار الكتئب ١١59‏ ه. 
٠ه‏ م * ْ ْ 

شرح ديوان ابن الفارض للبورينى والنابلسى: ٠‏ ط ٠‏ الخيرية * 

/م ‏ الشعر اللعاصسر للسحرتى * 

8 الشوقيات ٠‏ احمد شوقى طِ + مصر ٠‏ 

الشعر الاندلسى لاميلوغرسية غومس ترجمة حسين مؤئس * 


نم صر سد 


نكت الصحساح جرفي 5 


اموا لسع ان عمط شيع لاد لاس 
كس صفوة الخنصوف لعمر فروح ٠‏ ط القاهرة ٠56١م ٠‏ 


ع 
2 ضحى الاسسلام لاححمد أمين 1 طَّ لجنة الثاليف والترجمة والنتسسر. 
القفاهرة لاه؟اه / 58ؤ5ام ٠‏ 


سا طاب 


41 طنفات الصوفية للسلمى / القاهرة 555١م‏ *' 
هوك طق ات ا مناوى * 
7 الطبقات الكبرى لالشسسعرائى ٠‏ 


5 


هل ا 
ظهر الاسلام لأحمد أمين الطبعة الثائية. ٠‏ النهضة ١55١م ٠‏ 


56 


العارقت الله مسح الدين الحفئى تأليف د / الامآم عبد الحليم محمود. 


٠٠ ب العبر.قى لخبر من غير .للذهبى تحقيق فؤاد سيد / الكويت‎ ٠ 
: . عدة الصايرين لابن ليسم‎ ٠١ 


٠ه‏ العمدة لانن رشيق القيرؤانى ‏ + تحفيق الشيم محئى الدين عبد الحميد. 


ط الرابعة دار الجيل بيروت سنة ؟/ا9١‏ م٠‏ 
١ل‏ العقد الفريد لابن عبد رية ٠‏ ط التأليف والترجمة والنشر ٠‏ 


5 العقيدة | والشريعة ف الاسلام لجولد زيهز ترجمة محمد يوسف موسى. 


وآخردن 8 إدار. الكاتب العربى. 55م * 
فو ادن عيون الأشيان لابن قتبية الدينورى ار ململ 1556م 
5 عروارف المعارف للسروردى ملحق 2ح ه من كتاب. الاحباء للغزالى 4# 


ل 7 

لاقيف السو امعان : 

ات غيت الؤاهب: الملية ق: قرم الحكم القطافية الأرنيوى أ 
د/ الاماأم عبد الحليم محمود ود/ محمود ابن الشريف ٠91١م‏ + 


5 ابن الفارض والحب الالهى دليف د محمد مصطفى حلمى ٠‏ طدار المعارف. 


٠ دمصر‎ 


ابن الفارض سلطان العاشقين تأليف د/ محمد. مصطفى حلمى أعلام, 


العافاد 


5 


.* الفيض الوارد للألوسى‎ 3١ 

ولت قصوص الحكسم لابن عريى * 

' الفتوحات' امكسيمة لابن .عرستئ'‎ 1١١ 

* (أطبعة الرحمانية 44؟١ ه‎ ٠ الفهرست لابن النديم‎ ١ 


الفرق نين الفرق للبغدادى + ظ محمد بدر دار المعارف بمصر ٠‏ 


ا 7 1 7 4 0 5 5 1 13 
ال 0 0000 


١15‏ نى قتؤاعة"التصوفك لألحمك “دن :ززوق 'كالة منفمد»زملاق اللجال ' 1 ا كائئة 
كوملا م خا م ٠‏ : 
- قطوف من ثمار الادب للدكتور عبد. السلام. نسرخان * 


» ا 


ال كشك الوجر ه الغنتر لمغائى ذظم الدر شرح ثائية "ابن الفارض للقاشبائى ٠١‏ 
على هامش شرح ديوان ابن الفارض لرشيد غالب ١‏ 
:وت الكشاف لازمخشرى ٠‏ 00 
١‏ الكشكول للعاملى ٠‏ 


كتاب الكنه فيما لابد للمريد منه لابن عرمى ٠‏ 
١+ ُ‏ 2 كافوريات المتئبى د / فعمان القاضى مركز كتب الشرق الأونتعط 
ملاؤذا م ٠‏ 
الكامل لابن الاشير اذازة الطباغة والنشر ٠5؟1ه ٠‏ 
و التتاب'التذكارى فى الذكرى الثوية الثامنة لابن عرب عربئ قشر 
دار الكتاب العربى ١١89‏ ه / 1١536‏ م * 
لكت 
١‏ لسان العرب لابن منظؤر ٠‏ 
١ ٠‏ اللمع لانبى نصر السراج الطوسى تاليف د / عبد الكليم محمود 


د / محمود بن الشردف ٠‏ اط الشاهرة 0 


الل 


“ل اللزوميات لابى العلا المعرى ٠‏ ' 


عا اصدد 


- مجلة الرسالة العدد 15١‏ السنة الرابعة ٠‏ 


5 مجلة المعرفة عدد أغسطس 1981 ٠‏ 
اكد مكلنة مثين الأسلام مده ربجم الاول ترام . 
د هندامة أن تخلدون تمان رشنو اق انر اسيم مراحكة احمن زكن حظ اران 
وذادة الثقافة ٠‏ 0000 ظ 
0 مشافيرة الأنزار 50008 الاخيار ‏ لابن عربى ٠‏ تحقيق محمد مرسى 
الخولى 1585 ٠‏ 


لات محبيتط المحييط ٠‏ 


م المدخل الى التصوف الاسلامى 5 تاليف محمود ابو د المثوفنى 
ط :لاا ٠»‏ 


اك مروج الذهب للمسعودى ‏ * 
“لس منظطومة السهيلى ٠‏ 


الالااس معجم الادياء لياقوت ٠‏ ط ٠‏ دار المأمونث لاه6؟١‏ ه ١558‏ م '٠‏ 
6 مرآة الجذان وعذرة اليفظان للسافعى 5 بيروتثك 0 


- معجم المؤلفين لعمر رضا كحالةمطبعة الترقى بدمشق /81/1١هالا15م‏ 
قلات قارب السالعين الإننالعستم *: 

1 مشكاة الأنوار لابى حامد الغزالى ٠‏ ظ 

قاف انك الادداة! ومسادزافف :(اللعاوو ارا “لاامفيافى يدعديوت 2 


“5 ا مختثار الأغائى ف الاخبار والتهائى لابن منظور ٠‏ ط المؤسسة النصرية 


اسل 
4 محاضرات فى الأدب للدكتور محمود فرج العقدة ٠‏ 


:1 مدخل الى التصوف الاسلامى للدكتور التفتازائى ٠‏ ط الثفافة بالقاهرة 
#لاكام ٠‏ 


517 
(م ل _ اتجاهات الأدب الصو ) 


15 مواقع النجوم للحى الديث بن عربى ٠‏ 

* مهذب الأغائى لمحمد الخضرى - الجزء الاول‎ ١0 

4- محاضرة الاوائل للسسيوطى ٠‏ 

8 منهصأج الصوفية للملطاوى ٠‏ 

المنتخب من كنايات الأدناء للجرجانى ٠‏ 

- محاضرات تمهيدية فى التحليل النفسى لسيجمند فرويد * 

ميزان الاعتدال فى نقد الرجال للذهبى ٠‏ تحقيق محمد على البيجاوى” 
ط الحلبى 815؟اه / 1539م * 

١6+‏ الموسوعة العربية الميسرة ‏ دار القلم فرائكلين للطبساعة والنكسر. 
هدوا م ٠ ٠‏ 

4 معجم الطبوعات العربية والمعربة ‏ يوسف الياس سراكيس ٠‏ 

ه16 المنتظم لابن الجوزى ٠‏ 

م 0ت 

53- نقد النئثر النسوب لقدامة بن جعفر تحقيق العبادى ٠‏ وقد تبين. 
بعد ذلك أنة لابن وهب الكائب * 

اه نشاة التصوف ٠‏ تاليف عبد الكريم الخطيب العدد (؟؟) من سلسلة 
الثقافة الاسلامية ٠‏ 

4- نشر المحاسن الغاليسة ٠»‏ 

نفح الطيب للمقرى ٠‏ تحفيق محمد محى الدين عبد الحميد ط ٠‏ أولى. 
مطبوعات دار المابون /751١اه‏ / 1555م * 

نهج البلاغة لعلى نن أبى طالب * سرح الشيخ محمد عبدة ٠‏ ط الاندلس,. 
ولاه / :مكالم ٠‏ 

5 نظرات فى فلسفة العرب لجبور عبد النور ٠‏ ط ٠‏ بيروت ٠‏ 


-5 00-7 


هدية العارفين فى أسماء المؤلفين والصئفين لاسماعيل البغدادى طبع 
وكالة المعارف ‏ استئابول سنة 1١518١‏ م* 


534 


٠ وفيات الاعيان لابن خلكان‎ ١ 


5 - الوساطة بين ا:اتنبى وخصومة للجرجانى ٠‏ تحقيق محمد ابو الفضل! 
والبجاوى ط ٠‏ ثافية ١81/٠‏ ه / 190١‏ م الحلبى ٠‏ 


0010 


110 سه ددمة الدهر للتعالبى 0 


نم بحمد آلله 


للق 


الفصل الأول : نشأة الأدب الصوق. وأطواره هال 5 ٠‏ 


المبحث الأول : الأدب الصوفى وخصيصة الرمز فيه 
الفحث الثائنى : الشعر الصواق وعصوره م اء 
المبحث الثألث : النثر الأدبى لدى الصوفية + ٠0‏ 
المبحث الراسع : المداقح النبوية وصلتها بالشعر االصوق 
الفصل الثائى : فنون الآدب. الصوق وخصائصه 2 ٠‏ 
الجحث الأول : الأدب الصوف وأغراضه +٠‏ ء 
اللبحث الثائنى : الرمزية ف الأدب العربى  ٠ ٠‏ 


. 


الفصل الثالث : الحلاج : احياته وآديه ٠. 5.٠ ٠.‏ اه 
البحث الآول : نشأته وحياته ٠ ٠. ١‏ اه 
المبحث الثائى : ثقافته وفكره ومؤلفاته .م . 
التحث الكثالث : ظاولم عصسوه ا 4ه 4 ع 
المببحث الرانع : ادب الحلاس  +٠‏ .5ه ٠‏ .م .ه. 


عنم 2 


الفصل الرابع : محيى الدين بن عربى ‏ حياته وأديه 2 ٠‏ 
البحث الأول : نشاته وحياته ١ «* ٠ +٠‏ اه 
المبحث الثانى : ثقافته وفكره ومؤلفاته 5 ٠ + 5٠١‏ 
اللنتحث الثالث : بيكته وأديه  +٠ + ٠ +٠6‏ * 

الفصل الخامس : اتجامات الأدب الصو بين الحلاج وأبن عربى 
المبحث الأول : الاتجاه الأدبى لابن عربى  56١ ٠‏ * 
المبحث الثانى : الاتجاه الأدبى للحلاج  ٠‏ +50 * 


اللبنحث "الثالث : بين الحننلاج وابن عزبى  ١ 5١‏ * 
الخائمة : ٠ ٠‏ 0 0 0 0 0 8 5 


8 ٠ ٠ 9. ٠ ع‎ 


المصادر و ا راع 9 


0 رقم الايداع لأست / م 


ترقيم دولى 8 2515 7ب  .5‏ لاله 
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“دار البضامرباطيام 

؟أشايع ساض : ميدات لإظا رماي 
القَاامرة . تلييورن لي 


002230222 


